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دٍ سَرْحَان م بْنِ مُحَمَّ
َ
هَيْث

الـمُقدِّمة:

¢
إنَّ الحمـدَ لله، نحمـدُه، ونسـتعينهُ، ونسـتغفرُه، ونعوذُ بالله من شُـرور أنفسِـنا، 
ومـن سـيِّئات أعمالنـا، مـن يهـدِهِ الُله فال مُضـلَّ لـه، ومـن يُضلـلْ فلا هـاديَ له، 
دًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم،  وأشـهد أن لا إله إلَّاَّ الُله وحده لا شـريك له، وأشهد أنَّ محمَّ
﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴾]آل عمـران[، 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ   پ  پ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴾]النِّسـاء[، ﴿ۀ 
ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴾]الأحـزاب[.

ا بعدُ؛ فهذا جزءٌ مُختَصرٌ في قَصَصِ الأنبيِاءِ ۏ: أمَّ
ـا �	 إمَّ الأنبيِـاءِ  مـِن  القُـرآنِ  في  ذِكـرُهُ  ورَدَ  مَـن  إيـرادِ  علـى  فيـه  اقتَصرنـا 

ـةٍ، وذكَرنـا مـِن بينهِـم شـيثًا ڠ؛  حًـا باسـمِهِ أو مُشـارًا إليـه في سِـياقِ قِصَّ مُصرَّ
ـلَفِ، واعتمَدنـا فـي القَصَصِ على  ـيَرِ منِ السَّ لأنَّـه اسـتَفاضَ ذِكـرُه عند أهـل السِّ
ـيَرِ مـِن  حيحَـةِ، أو اشـتَهَرَ لـدى أهـلِ السِّ ـنَّةِ الصَّ مـا ورَدَ فـي القُـرآنِ، أو فـي السُّ
ـا أورَدَهُ الحافظُِ ابـنُ كثيرٍ $ فـي كِتابَيهِ  لَفِ،مُسـتَفيدينَ فـي ذلـِكَ كثيـرًا ممَّ السَّ

»قَصَـصُ الأنبيِـاءِ« و»التَّفسـيرُ«.
لُ على �	 ـةِ كلِّ نبيٍّ مـِن الأنبيِاء جَـدوَلًًا مُختَصَرًا يُسَـهِّ لِ قصَّ وجَعَلنـا فـي أوَّ

دَةَ منِ هـذا الكِتابِ.  مُ الفائِـ القـارئِ مَعرِفَـةَ أهـمِّ ما يتعلَّـقُ بـه، ويُتَمِّ
ـةِ في بابِ عَقيـدَةِ أهلِ �	 وذَكَرنـا فـي مَطلَـعِ الكِتابِ بعـضَ المَسـائِلِ المُهِمَّ

ةِ  صـاتِ المُهِمَّ سُـلِۏ،إضافَةً إلـى بَعـضِ المُلَخَّ ـنَّةِ والجَماعَـةِ فـي الأنبيِـاءِ والرُّ السُّ
فيمـا يتعلَّقُ بهـذا البابِ. 
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تـي يسـتَطيعُ الطَّالبُِ منِ �	 وكعادِتنـا أدرَجنـا مَجموعَـةً مـِن الاختبِـاراتِ الَّ
. هِ العِلميِّ خِلالهِـا تَقييـمَ تَحصيلِـ

نسـألُ اللَّـهَ الحـيَّ القيُّـوم أن يجعَلَ هـذا العمَـلَ خالصًـا لوَجهِـه، وأن ينفَعَ به 
القـارِئَ والكاتـِبَ والمُسـاعِدَ، إنَّـه ولـيُّ ذلكَِ والقـادِرُ عليـهِ، وصلَّى اللَّهُ وسـلَّمَ 
سُـل  دِ بـنِ عبدِ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم، وعلى سـائِرِ الأنبيِاءِ والرُّ وبـارَكَ علـى خَيرِ الخلـقِ مُحمَّ
ين، والحَمدُ  ۏ،  وعلـى آلِ النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم وصَحبهِ ومَن تبعَِهم بإحسـانٍ إلى يـوم الدِّ

fللَّـهِ ربِّ العالَمينَ.
فَائِدَةٌ:

دِ« )56/1(: )أيـنَ أنـتَ؛ والطَّريقُ طَريـقٌ تَعِبَ  قـالَ ابـنُ القَيِّـمِ $ فـي »الفوائِـ
بحِ إسـماعيلُ،  فيـه آدَمُ، ونـاحَ لأجلِهِ نـوحٌ، ورُمِيَ في النَّـار الخَليلُ، وأُضْجِعَ للذَّ
ـجنِ بضِعَ سِـنينَ، ونُشِـرَ بالمِنشـارِ  وبيِـعَ يوسُـفُ بثَمَـنٍ بَخْـسٍ، ولَبـِثَ فـي السِّ
ـرَّ أيُّوبُ، وزادَ علـى المِقدارِ  ـيِّدُ الحَصورُ يحيَى، وقاسَـى الضُّ زكَريَِّـا، وذُبـِحَ السَّ
دٌ صلى الله عليه وسلم؛  بُـكاءُ داوُدَ، وسـارَ مع الوَحشِ عيسَـى، وعالَـجَ الفَقْرَ وأنـواعَ الأذى مُحمَّ

هْـوِ واللَّعِبِ؟!(. fتُزْهَى أنـتَ باللَّ
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عَقِيدَةُ أهَْلِ السُّنَّةِ 
فِِي الأنَْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ ۏ:

سُلِ في النِّقاطِ الآتيَةِ: نَّةِ والجماعَةِ في الأنبيِاءِ والرُّ صُ مُعتَقَدُ أهلِ السُّ يتلخَّ

نُؤمـِنُ أنَّ الَله ۵ خلَـقَ النَّاسَ لعِِبادَتهِِ، قـالَ تَعالى: ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ �	
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
اسَ هَمَلًًا، وإنَّما أرسَـلَ إليهِـم أنبيِاءَ  اريـات[، ولـم يَترُكِ الُله النّـَ ژ ژ﴾]الذَّ
اسِ، يَهدونَهُـم صِراطَـهُ القَويـمَ، ويُقيمونَ  لَهُـم علـى النّـَ ورُسُاًل اصطَفاهُـم وفضَّ

ةَ، ﴿ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ةَ البَيِّنَـ عليهِم الحُجَّ
ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴾]النِّسـاء[، قـالَ شَـيخُ الإسالمِ ابـنُ تَيمِيَّةَ $: 
بيِـنَ، وَالنَّبيُِّ مَنْ أُرْسِـلَ  ارٍ مُكَذِّ سُـولَ هُـوَ مَنْ أُرْسِـلَ إلَِى قَـوْمٍ كُفَّ ـوَابُ أَنَّ الرَّ )الصَّ

مُهُمْ وَيَحْكُـمُ بَيْنَهُمْ(. إلَِـى قَـوْمٍ مُؤْمنِيِنَ بشَِـرِيعَةِ رَسُـولٍ قَبْلَـهُ، يُعَلِّ

مُ عـن أبـي ذَرٍّ ڤ: قُلْـتُ: يَـا �	 نُؤمـِنُ أنَّ عددهـم مـا أخرَجَـه أحمَـدُ والحاكِـ
ةُ الْْأنَْبيَِـاءِ؟ قَـالَ: »مِائَـةُ أَلْـفٍ وَأَرْبَعَـةٌ وَعِشْـرُونَ أَلْفًـا،  رَسُـولَ اللهِ، كَـمْ وَفَّـى عِـدَّ
يَ لنـا في القرآنِ خمسـةٌ  سُـلُ مِـنْ ذَلـِكَ ثَلاَثُ مِائَـةٍ وَخَمْسَـةَ عَشَـرَ«، وقَد سُـمِّ الرُّ

مُ في قَولـِهِ: وعِشـرونَ نَبيًِّـا ورَسـولًًا، جمَعَهُـم النَّاظِـ

ثَمَانيَِـةٌ منِهُْـمْ  ا﴾  تُنَـ  مـِـنْ بَعْــدِ عَشْــرٍ وَيَبْقَــى سَــبْعَةٌ وَهُمُــو فـِي ﴿تلِْـكَ حُجَّ

 ذُو الْكِفْــلِ آدَمُ باِلْمُخْتَــارِ قَــدْ خُتمُِــوا إدِْرِيــسُ هُــودٌ شُــعَيْبٌ صَالـِـحٌ وَكَــذَا

تُنَا﴾ إلـى آيَاتِ سـورَةِ الأنعـامِ: ﴿ڀ ٺ ٺ  أشـارَ بقولـِهِ ﴿تلِْـكَ حُجَّ
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ 

ڦڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ 
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ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 

رَ فيهـا ثَمانيةَ عشـرَ نَبيًِّا. ڱ﴾]الأنعـام[، ذُكِـ

رَ بعـضُ الأنبيِـاءِ في القـرآنِ بغيـر تَسـمِيَةٍ، منهـم: الخَضِرُ، ويوشَـعُ بـنُ نونٍ،  وذُكِـ
وحِزقيـلُ، وشَـمويلُ ۏ.

سُـلِ نـوحٌ ڠ، قالَ تَعالـى: ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ �	 لَ الرُّ نُؤمـِنُ بأنَّ أوَّ
دٌ صلى الله عليه وسلم، قـالَ تَعالى: ﴿ې  پ پ ڀ ڀڀ﴾]النِّسـاء: ١٦٣[، وأنَّ آخرَهُـم مُحمَّ

ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ﴾]الأحـزاب: ٤٠[. 
دٌ، ثـمَّ إبراهيمُ، �	 سُـلِ مُحمَّ سُـلَ أفضَـلُ منِ الأنبيِـاءِ، وأنَّ أفضَلَ الرُّ نُؤمـِنُ أنَّ الرُّ

سُـلِ،  ثـمَّ موسَـى، ثمَّ نوحٌ وعيسَـى بنُ مريـمَ ۏ، وهؤلاءِ هُـم أولُو العَزمِ منِ الرُّ
وهـم المَخصوصـونَ في قولـِه تعالـى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
ٿ﴾]الأحـزاب[،  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ 

. ونُؤمـِنُ أنَّ ذِكـرَ الفضـلِ الخـاصِّ لبَعـضِ الأنبيِـاءِ لا يَقتَضي التَّفضيـلَ العامَّ

قُ بينَهُـم، ولََا نَرفَعُهُم �	 سُـلِ والأنبيِـاءِ، ولا نُفَـرِّ نُؤمـِنُ بجَميـعِ مَن بلَغَنـا منِ الرُّ
فـوقَ مَنزِلَتهِِـم، ونُؤمـِنُ أنَّهُـم بَشَـرٌ مَخلوقـونَ، ولـم يُرسِـلِ الُله مَلَكًا إلـى النَّاسِ، 

ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ﴿ئۇ  تَعالـى:  قـالَ 
يَملِكُـونَ  لا  أنَّهُـم  ونُؤمـِنُ  ی﴾]الإسـراء[،  ی  ی  ئى  ئى 
بوبيَِّةِ شَـيءٌ،  صِ الرُّ ا، وليـس لهُم من خَصائِـ لأنفُسِـهِم ولا لغَيرِهِـم نفعًـا ولا ضـرًّ
صِ الألُوهيَّـةِ شـيءٌ، أكرَمَهُم الُله  اسِ للهِ، وليـسَ لهُـم مـِن خَصائِـ وأنَّهُـم أعبَـدُ النّـَ
الثَّنـاءِ  سِـياقِ  وفي  مَقاماتهِـم،  أعلـى  في  بالعُبودِيَّـةِ  ووَصَفَهُـم  سـالَةِ،  بالرِّ تَعالـى 

عليهِـم، فقـالَ عـن نـوحٍ ڠ: ﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ  چ ڇ 
ـدٍ صلى الله عليه وسلم: ﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ڇ﴾]الإسـراء[، وقالَ عـن مُحمَّ

ۇٴ﴾]الفرقـان[. ۈ  ۈ 
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ـدٍ صلى الله عليه وسلم، وأنَّـهُ أرسَـلَهُ إلى �	 سـالاتِ برِسـالَةِ مُحمَّ نُؤمـِنُ بـأنَّ الَله تَعالـى ختَـمَ الرِّ
جميعِ النَّاسِ؛ لقَولـِهِ تَعالى: ﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴾

ةً.  سُـلُ قبلَـهُ يُبعَثـونَ إلى قَومهِِـم خاصَّ ]الأعـراف:١٥٨[، وكانَ الرُّ

سُـلِ هو دينُ الإسالمِ �	 ـدٍ صلى الله عليه وسلم وديـنَ كُلِّ مَن قَبلَـهُ منِ الرُّ نُؤمـِنَ بـأنَّ ديـنَ مُحمَّ
الَّـذي ارتضَـاهُ الُله تَعالـى لعِبـادِهِ، لا يَقبَـلُ منِ أحَـدٍ ديناً سِـواهُ، قـالَ تَعالى: ﴿ڃ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ  وقـالَ:  عمـران:١٩[،  چچ﴾]آل  چ  چ  ڃ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴾]آل عمـران[، وقـالَ علـى لسِـانِ 
نـوحٍ ڠ: ﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴾]يونـس[، وقـالَ علـى لسِـانِ 
إبراهيـمَ ڠ: ﴿ۉ ې ې ې﴾]الأنعـام[، وقـالَ عن أهلِ بيـتِ لوطٍ ڠ: 

ڃ﴾]الذاريـات[. ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڦ 

نُؤمـِنُ أنَّ كُلَّ مَـن زَعَـمَ اليـومَ دينـًا قائِمًـا مَقبولًًا عندَ اللهِ سِـوى دينِ الإسالمِ �	
بٌ للقُـرآنِ، وأنَّ مَن كفَرَ  ا؛ لأنَّهُ مُكَـذِّ فهـو كافرٌِ، يُسـتَتَابُ فإنْ تـابَ وإلَّاَّ قُتـِلَ مُرتَدًّ
اسِ جميعًـا، وبرِسـالَةِ أيٍّ مـِن رُسُـلِ اللهِ ۵ الَّذيـنَ  ـدٍ صلى الله عليه وسلم إلـى النّـَ برِسـالَةِ مُحمَّ

سُـلِ، قـالَ تَعالـى: ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ  أُخبرِنـا عنهُـم فقَـدْ كَفَـرَ بجَميعِ الرُّ
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ڑ  ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

ک﴾]النِّسـاء[. ک  ک  ک 
قَ مَـن ادَّعاها فهـو كافرٌِ؛ �	 ـدٍ صلى الله عليه وسلم أو صَـدَّ ةَ بعـدَ مُحمَّ نُؤمـِنُ أنَّ مَـن ادَّعـى النُّبُـوَّ

بٌ للهِ ورَسـولهِ وإجماعِ المُسـلِمينَ، قال تعالـى: ﴿ې ى ى ئا ئا  لأنَّـهُ مُكَـذِّ
ئۆئۆ﴾]الأحـزاب:40[. ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە 

نُؤمـِنُ أنَّ الله بعَـثَ مـع كُلِّ رَسـولٍ كِتابًا يُؤَيِّـدُ به رسـالَتَهُ، ومن ذلك أنَّـه أنزَلَ �	
حُـفَ، وعلـى  حُـفَ، وعلـى موسَـى ڠ التَّـوراةَ والصُّ علـى إبراهيـمَ ڠ الصُّ
ـدٍ صلى الله عليه وسلم القُـرآنَ،  بـورَ، وعلـى عيسَـى ڠ الإنجيـلَ، وعلـى مُحمَّ داودَ ڠ الزَّ

وجعَـلَ القُـرآنَ مُهَيمِنـًا وقاضِيًـا علـى ما قَبلَـهُ مـِن الكُتُب.
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سُـلَ مَعصومـونَ فيمـا أُمـِروا بـه مـِن تَبليـغِ ديـنِ اللهِ �	 نُؤمـِنُ أنَّ الأنبيِـاءَ والرُّ
ـركِ الأكبَرِ والأصغَـرِ، ولهَذَا فإنَّّنا  وشَـرائِعِهِ، وأنَّهـم مَعصومونَ مـِن الوُقوعِ في الشِّ
تـي قد يَكونُ  لا نَذكُرُهُـم إلَّاَّ بالجَميـلِ، ولا نَذكُـرُ القَصَـصَ المَكذوبَةَ عليهم، والَّ

فيهـا انتقِـاصٌ مـِن قَدرِهِم.

سُـلِ، وهي طلَـبُ ذِكـرِ اللهِ لهُم في �	 الةِ علـى الأنبيِـاءِ والرُّ نَـرَى مَشـروعِيَّةَ الصَّ
المِ  ةِ منِ اللهِ ۵ لهُم، ومَشـروعِيَّةَ السَّ حمَـةِ الخاصَّ المَلإَِ الأعلـى، أو طلَـبُ الرَّ
المَةِ لهُـم منِ كُلِّ سـوءٍ، ونُمسِـكُ عن الـكَلامِ فيهِم، ولا  عليهِـم، وهـو طَلَبُ السَّ

نذكُرُهُـم إلَّاَّ بخَيـرٍ؛ فهُم أفضَلُ عِبـادِ اللهِ ۵.

تَعالـى: ﴿ڄ ڄ �	 آدَمَ، قـالَ  بَنـو  يَمـوتُ  يَموتـونَ كمـا  أنَّ الأنبيِـاءَ  نُؤمـِنُ 
ڍڌ﴾]آل  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

ـدٍ صلى الله عليه وسلم. نَبـِيٍّ مـِن الأنبيِـاءِ إلَّاَّ قَبرُ مُحمَّ عمـران:١٤٤[، ولا يُعلَـمُ مَـكانُ قَبرِ 

ـدٍ صلى الله عليه وسلم أنَّه لـم يَجعَلْ لنَبيٍِّ آيـةً إلَّاَّ وجَعَلَ �	 نُؤمـِنُ أنَّ مـِن تَفضيـلِ اللهِ ۵ لمُحمَّ
ـدٍ صلى الله عليه وسلم نَصيبًـا منِها، ولِِأتباعِهِ مـِن بَعدِهِ. لمُِحمَّ

سُـلِ أنَّهُـم صادِقونَ في قَولهِِم، �	 تي اشـتَرَكَ فيها كُلُّ الأنبيِاءِ والرُّ نُؤمـِنُ أنَّ الآيَةَ الَّ
قُـونَ منَِ النَّاسِ إلَّاَّ مَن آمَنَ قَلبُهُ وجَحَدَ لسِـانُهُ. مَصدُوقُـونَ مـِن اللهِ ۵، مُصَدَّ

نُؤمـِنُ أنَّ القـرآنَ كِتـابُ اللهِ، الأصـلُ فيـهِ التَّشـريعُ، وأنَّهُ مـِن عِنـدِ اللهِ، وليسَ �	
كِتـابَ قَصَـصٍ، وإنَّمـا تُذكَـرُ القَصَصُ فيـه للعِبرَةِ والاتِّعـاظِ والتَّثبيتِ.

يـغِ �	 ـنَّةِ عُمومًـا الاسـتدِلالُ ثـمَّ الاعتقِـادُ، بخِالفِ أهـلِ الزَّ طَريقَـةُ أهـلِ السُّ
لًًا ثمَّ لَـويِ أعنـاقِ النُّصوصِ، وقد  وا طَريقَتَهُم على الاعتقِـادِ أوَّ والبـِدَعِ الَّذيـنَ بَنَـ
fحَـدَثَ هـذا في قَصَـصِ بَعـضِ الأنَبيِـاءِ؛ كمـا سَـيَأتي بَيانُـهُ في مَوضِعِه إن شـاءَ الُله.
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مَوْقِفُنَا مِنَ الِإسْرَائِيليَِّاتِ:

الإسـرَائِيلِيَّاتُ هـيَ: الأخَبـارُ المَنقولَـةُ عَـن أَهـلِ الكِتـابِ، والأصـلُ في التَّعامُـلِ 
ثُوا  معَهـا مـا أخرَجَهُ البُخـارِيُّ عن النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قـالَ: »بَلِّغُوا عَنِّـي وَلَوْ آيَـةً، وَحَدِّ
أْ مَقْعَدَهُ مِـنَ النَّارِ«،  دًا فَلْيَتَبَـوَّ عَـنْ بَنـِي إسِْـرَائيِلَ وَلََا حَرَجَ، وَمَنْ كَـذَبَ عَلَـيَّ مُتَعَمِّ

ثـمَّ أخبـارُ بَنـي إسـرائيلَ على ثلاثَةِ أقسـامٍ كمـا يأتي:

أقَْسَامُ أَخْبَارِ بَنِِي إِسْرَائِيلَ:

]1[ مَا صَدَّقَهُ شَرعُنا: فنَستَغنيِ 
بما ورَدَ في شَريعَتنِا عنهُ؛ 
ةِ أَهلِ الكَهفِ، ولا  كقِصَّ
ا ورَدَ  بأسَ أن نَستَفِيدَ ممَِّ

عنهم بغَرَضِ إيضاحِ المَعنى 
وتَعضيدِهِ، ومَعرِفَةِ شَيءٍ من 

التَّفاصيلِ الَّتي جاءَت مُجمَلَةً 
في شَرعِنا، والاتِّعاظِ به 

والاعتبِارِ.

]2[ مَا كَذَّبَهُ 
شَرعُنا: 

ا صَراحَةً،  إمَّ
ا بحِكايَةِ ما  وإمَّ
يُخالفُِهُ، فهذا 

لا شكَّ أنَّه 
باطِلٌ مَردودٌ 
لا يُلتَفَتُ إليهِ 

أبدًا.

]3[ مَا سَكَتَ شَرعُنا عنهُ: 
فلم نعلَم صِدقَهُ منِ كَذِبهِِ، 

وهذا هو المَقصودُ في 
الحَديثِ، فنتَوَقَّفُ فيه، 
بُه،  قُه ولا نُكَذِّ لا نُصَدِّ

وتَجوزُ حِكايَتُه والِاعتبِارُ 
به، ويصِحُّ الاستشِهادُ 
والاعتضِادُ به بشُروطٍ:

وَايَةَ  ـارِعُ الرِّ قـالَ الحافـِظُ ابنُ كَثيرٍ $ فـي »تَفسـيرِه« )394/7(: )إنَِّمَا أَبَاحَ الشَّ
زُهُ ‌الْعَقْلُ،  ثُوا عَنْ بَنيِ إسِْـرَائيِلَ وَلََا حَـرَجَ«، فيِمَا ‌قَدْ ‌يُجَـوِّ عَنهُْـمْ فـِي قَوْلهِِ: »وَحَدِّ
بُ عَلَى الظُّنـُونِ كَذِبُهُ  ـا فيِمَـا تُحِيلُـهُ الْعُقُولُ، وَيُحْكَـمُ عَلَيْـهِ باِلْبُطْلََانِ، وَيَغْلِـ فَأَمَّ

ـهُ أَعْلَمُ(. فَلَيْـسَ منِْ هَـذَا الْقَبيِلِ، وَاللَّ
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مَعلومَاتٌ عامَّةٌ تَتَعَلَّقُ بِقَصَصِ القُرْآنِ:

مَّونَ  الأنَْبيَاءُ الُُمسََ
فِِي القُرآنِ:

25

الْْأنَْبِيَاءُ:

124 ألفًا

الرُّسُلُ:

315

أُولُو الْعَزْمِ مِنَ 
الرُّسُلِ:

5

أوََّلُ الأنَْبِيَاءِ:

آدَمُ ڠ

أوََّلُ الرُّسُلِ:

نُوحٌ ڠ

آخِرُ الْْأنَْبِيَاءِ 
وَالرُّسُلِ:

دٌ صلى الله عليه وسلم مُحمَّ

خَوَارِقُ الْعَادَاتِ: مَا يَأْتيِ عَلَى خِلََافِ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ؛ كَأَنْ يَطِيرَ فيِ 
الْهَوَاءِ أَوْ يَمْشِيَ عَلَى الْمَاءِ، وَهِيَ أرَْبَعَةٌ:

]1[ الآيَةُ: 
تَكـــونُ للأنبياءِ، 

وَرَدَ في القُرآنِ 
تَسمِيَتُها آيَاتٍ، 

ا المُعجِزَةُ فقد  وأمَّ
يَعجَزُ عنها بعضُ 
النَّاسِ، وتكون 

لغَيرِ الأنبيِاءِ، ولا 
عاءُ  يُمكنُ لأحدٍ ادِّ
آيةٍ بعدَ مَوتِ النَّبيِّ 

صلى الله عليه وسلم.

]3[ المُعجِزَةُ أو 
الفِتنَةُ: 

تَكـــونُ لأوَلياءِ 
يطانِ، نعرِفُها  الشَّ

بمَعرِفَةِ حالِ 
خصِ، لا  الشَّ

إيمانَ ولا تقوَى، 
ومثِالُ المُعجِزَةِ 
ما يحصُلُ منِ 

الِ. جَّ الدَّ

]2[ الكَرامَةُ: 
تَكونُ لأوَليِاءِ 
حمنِ، وهم  الرَّ

الَّذينَ جَمَعوا بينَ 
الإيمانِ والتَّقوَى، 

ومثِالُ الكَرامَةِ 
ما حصَلَ مع 

أصحابِ الكَهفِ.

]4[ الفَضيحَةُ: 
كلُّ مَن كَذَبَ على 

هِ فضَحَهُ في  اللَّ
نيا قبلَ الآخِرَةِ،  الدُّ
ومثِالُ الفَضيحَةِ ما 
حصَلَ منِ مُسيلِمَةَ 

ابِ؛ نفَثَ  الكَذَّ
في عَينِ مَريضٍ 

فعَمِيَ!

الْْأنَْبِيَاءُ الْعَرَبُ:

5
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الدَّليلُ:
الِحكْمَةُ مِنْ دِرَاسَةِ 

قَصَصَ الأنبِياءِ:

﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  
چ ڇڇ﴾]النَّحل:36[.

]1[ إثباتُ الوَحدانيَِّةِ للهِ 
تَعالى، والأمرُ بعِبادَتهِ.

﴿گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہہ ہ ہ ھ ھ﴾

]هود[.

]2[ إثباتُ الوَحيِ 
سالَةِ. والرِّ

﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڃ ... ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج 

بح﴾]البقرة[.

]3[ إثباتُ البَعثِ 
والجَزاءِ.

﴿ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ 
چ چ چ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴾

]هود[.

]4[ تَثبيتُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم 
تهِ. وأُمَّ

﴿ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ﴾
]يوسف:111[.

]5[ العِبَرةُ بأَحوالِ 
المُرسَلينَ وأُمَمِهم.

﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ہ ہ ہ ھھ﴾]يوسف:109[.

]6[ بَيانُ جَزاءِ الأمَُمِ 
ابقَِةِ ونهِايَةُ مَصيرِها. السَّ

﴿ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ
 تم تى﴾]يوسف[.

]7[ تَربيَِةُ المُؤمنِينَ.
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﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ 
ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ 

ٹ ٹ ٹ﴾]سبأ[.

عوَةُ إلى الخَيرِ  ]8[ الدَّ
والإصلاحِ، ومَنعِ الفَسادِ.

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ  پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

ٿ ٹ﴾]يوسف[.

]9[ مُواجَهَةُ اليَأسِ 
بِر. بالصَّ

﴿ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
ہ ہ ہ ہ ھھ﴾]البقرة:259[.

]10[ بَيانُ قُدرَةِ اللهِ 
.۵

﴿ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉ ېې ې ې ى ى ئا 

ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ﴾
]الأنبياء[.

]11[ بَيانُ نعَِمِ اللهِ على 
أنبيِائِهِ وأَصفِيائِهِ.

طَرِيقَةُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فِِي عَرْضِ الْقَصَصِ:

لهِا  ةِ منِ أوَّ ]1[ سَردُ القِصَّ
إلى آخِرِها؛ كما في 
ةِ يوسُفَ ڠ. قِصَّ

]2[ عَرضُ جانبٍِ منِ 
ةِ في مَوضِعٍ،  القِصَّ

وجانبٍِ آخَرَ في مَوضِعٍ 
آخَرَ، وهكَذا... كما في 

ةِ موسى ڠ. قِصَّ

ةً  ةِ مرَّ ]3[ عَرضُ القِصَّ
ةً مَقبوضَةً،  مَبسوطَةً ومرَّ
مع مُراعاةِ مَكانِ العِبرَةِ، 

ومُقتَضى المَقامِ، 
ةِ. والغَرَضِ منِ القِصَّ
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غَيرَ  الأنبيِاءِ  بَعضُ  وذُكِرَ  مَ،  تقَدَّ كما  بأسمائِهم  نبيًِّا   25 ذُكِرَ 
حًا بأسمائِهم؛ كالخَضِرِ، ويوشَعَ، وحِزقيلَ، وشَمويلَ. مُصَرَّ

نِ:
رْآ

لْقُ
فِي ا

صِ 
قَصَ

 الْ
وَاعُ

أنَْ

]1[ قَصَصُ 
الأنَْبِيَاءِ: 

ومنِهُم: لُقمانُ الحَكيمُ )في سورَةِ لُقمانَ(، وذو القَرنَينِ )في 
)في  وطالوتُ  التَّوبَةِ(،  سورَةِ  )في  وعُزَيرٌ  الكَهفِ(،  سورَةِ 

سورَةِ البقرَةِ(.

]2[
قَصَصُ 

الِِحِيَن:  الصَّ

إبراهيمَ  امرَأَةُ  ةُ  وسارَّ ڠ،  نوحٍ  وامرَأَةُ  اءُ،  حَوَّ  : ومنِهُنَّ
أيُّوبَ  وامرَأَةُ  العَزيزِ،  وامرأَةُ  ڠ،  لوطٍ  وامرَأَةُ  ڠ، 
وامرَأَةُ  سَبَإٍ،  مَلِكَةُ  وبَلقيسُ  فرِعَونَ،  امرأَةُ  وآسِيَةُ  ڠ، 
زَكرِيَّا ڠ، ومَريَمُ ابنَةُ عِمرانَ، وأمُّ كُلثومٍ بنِتُ عُقبَةَ )في 
قَبيحٍ  وأُمُّ  المُجادَلَةِ(،  )في  ثَعلَبَةَ  بنِتُ  وخَولَةُ  المُمتَحَنَةِ(، 

)جَميلٍ( زَوجُ أبي لَهَبٍ )في المَسَدِ(، وأزواجُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

]3[
قَصَصُ 

النِّسَاءِ: 

وأصحابُ  تُبَّعٍ،  وقَومُ  وثَمودُ،  وعادٌ،  نوحٍ،  قَومُ  ومنِهُم: 
وأصحابُ  بتِ،  السَّ وأصحابُ  القَريَةِ،  وأصحابُ   ، سِّ الرَّ
الجنَّةِ، وأصحابُ الأيكَةِ، وأصحابُ الأخُدودِ، وأصحابُ 
وبَنو  الحِجرِ،  وأصحابُ  مَأرِبَ،  سَدِّ  وأهلُ  الكَهفِ، 

إسرائيلَ، والحَوارِيُّونَ.

]4[
قَصَصُ 
الَأقْوَامِ 

والَجماعاتِ: 

وقارونُ،  وهامانُ،  وفرِعَونُ،  والنُّمرودُ،  قابيلُ،  ومنِهُم: 
، وأبو لَهَبٍ. ، وجالوتُ، وأبرَهَةُ الحَبَشِيُّ امرِِيُّ والسَّ

]5[ قَصَصُ 
الظَّالِميَن: 

وكَبشُ  ڠ،  صالحٍِ  وناقَةُ  ڠ،  آدَمَ  ابنَي  غُرابُ  ومنِها: 
إسماعيلَ ڠ، وبقرَةُ بَني إسرائيلَ، وحوتُ يونُسَ ڠ، 
وحِمارُ  الأرضِ،  ودابَّةُ  والهُدهُدُ،  ڠ،  سُلَيمانَ  ونملَةُ 

العُزَيرِ، وكلبُ أهلِ الكَهفِ، وفيلُ أبرَهَةَ.

]6[
قَصَصُ 

الْْحَيَوَاناَتِ:
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ـركِ، ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  عـوَةُ إلـى التَّوحيـدِ والنَّهيُ عن الشِّ ]1[ الدَّ
ڇڇ﴾]النَّحل:36[. چ  چ   چ  چ  ڃ 

ۏ:
اءِ 

ي بَِ
لأنَْ

ُّ ا كُل
هَا 

عَليَْ
قَ 

َّفَ  ات
ورٌ

أُم

بر على الأذى فيه. عوَةُ إليه، والصَّ ]2[ أربَعُ مَسائِلَ: العِلمُ، والعَمَلُ به، والدَّ

ڌ  ڍ  ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿چ  الخَلـقِ،  أفضَـلُ  أنَّهـم   ]3[
اسِ  النّـَ ڌ ڎ ڎڈ﴾]النِّسـاء:69[، وسُـئِلَ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ 
أَشَـدُّ بَاَلءً؟ قَـالَ: »الْْأنَْبيَِـاءُ ثُمَّ الْْأمَْثَـلُ فَالْْأمَْثَـلُ«. أخرجَهُ أحمَـدُ وبَعضُ 

ـنَنِ«. أصحـابِ »السُّ

اسِ، وهـذه الأربَعَـةُ  ـدقُ والفَصاحَـةُ والبَيـانُ وإرادَةُ الهِدايَـةِ للنّـَ ]4[ الصِّ
لالَةِ والإفهامِ، قـالَ تَعالى عن بَعضِهـم: ﴿ڤ ڤ         ڦ  هـي عَناصِـرُ الدَّ

ڦ﴾]مريم[. ڦ 

عوَةِ، ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴾ ]5[ الحِكمَةُ في الدَّ
خرف:63[. ]الزُّ

عـاءِ  كـرِ مـِن تَسـبيحٍ واسـتغِفارٍ وغَيرِهمـا، وكـذا كثـرَةُ الدُّ ]7[ كَثـرَةُ الذِّ
ا فـي القـرآنِ. والإخالصُ فيـه، وهـذا كَثيـرٌ جـدًّ

ةُ الالتجِـاءِ إلـى اللهِ والخَـوفِ منِـه، قالَ تَعالـى: ﴿ٺ ٺ ٿ  ]8[ قـوَّ
ٹ﴾]الأنبيـاء:83[. ٿ  ٿ  ٿ 

ـدٍ صلى الله عليه وسلم: ﴿ڀ ڀ  سـالَةِ، قـالَ تَعالـى عـن مُحمَّ ]6[ العِصمَـةُ في تَبليـغِ الرِّ
ـركِ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾]النَّجـم[، وكـذا العِصمَةُ منِ الشِّ
رِ، وهـم وإن لم يَكونـوا مَعصوميِـنَ تَمامَ  الأكبَـرِ والأصغَـرِ، ومـِن الكَبائِـ

اسِ عنها.  رِ فهُـم أبعَدُ النّـَ غائِـ العِصمَـةِ مـِن الصَّ
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ةِ: آدَمَ، ونـوحٍ، وإبراهيمَ، ويَعقوبَ،  ]9[ الوَصِيَّـةُ عندَ المَوتِ؛ كمـا في قِصَّ
ويوسُـفَ، وموسى وغَيرِهم ۏ.

ـرُ بَعضُهم ببَعـضٍ، ﴿ھ ھ ھ  قُ بَعضُهـم بَعضًا ويُبشِّ ]10[ يُصـدِّ
ے ے ۓ﴾]آل عمـران:50[، ﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ 

ـف:6[. ڦ ڦ ڦ﴾]الأحقـاف:30[، ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴾]الصَّ

ـابقَِةِ؛ قـالَ  ]11[ الِإخبـارُ بمـا أعلَمَهُـم الُله مـِن عِلـمِ الغَيـبِ والأمَُـمِ السَّ
شُـعَيبٌ لقَومهِِ: ﴿ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ 

ٹ﴾]هـود[. ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ﴿گ  بالآيـاتِ،  لهُـم  تَعالـى  اللهِ  تَأييـدُ   ]12[
عمـران[. ڱ﴾]آل  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

ۏ:
اءِ 

ي بَِ
لأنَْ

ُّ ا كُل
هَا 

عَليَْ
قَ 

َّفَ  ات
ورٌ

أُم

]13[ التَّفضيـلُ بينهَـم علـى وَجـهِ العُمـومِ لا الخُصـوصِ، ﴿ٻ ٻ 
پپ﴾]البقـرة:253[. پ  ٻ  ٻ 

لهُم، ﴿ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې﴾ ]14[ تَصديقُ اللهِ 
]يس[.

سُـلِ أوحِيَ إليهم، قـالَ تَعالى: ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ  ]15[ كلُّ الأنبيِـاءِ والرُّ
پ پ  پ پ ڀ ڀڀ﴾]النِّساء[.

]16[ الأنبيِـاءُ إخِـوَةٌ، قـالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فـي الحَديـث المُتَّفقِ عليـه: »الْْأنَْبيَِاءُ 
جُـلَ علَّ  هـاتٍ شـتَّى؛ لأنَّ الرَّ تٍ« وهـم الإخـوَةُ لأبٍَ مـِن أمَّ إخِْـوَةٌ لعَِلاَّ
ينَ بالأبِ  هَاتُهُمْ شَـتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ«، شـبَّه الدِّ ، »أُمَّ -أي: شـرِبَ- منهـنَّ

هـاتِ المُختَلِفاتِ. الواحِدِ، وشـبَّهَ شـرائِعَهم أو أُمَمَهـم بالأمَُّ
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عوَةِ وتَكذيـبِ أقوامهِم لهُـم، وفي الحَديـث المُتَّفَقِ  برُ علـى الدَّ ]17[ الصَّ
لَ بعِثَتهِ: »لَمْ يَـأْتِ رَجُلٌ  عليـه أنَّ ورَقَـة بنَ نَوفَـلٍ ڤ قـالَ للنَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم أوَّ

قَـطُّ بمِِثْـلِ مَـا جِئْتَ بـِهِ إلَِّاَّ عُـودِيَ«، وقالَ تَعالـى: ﴿ۉ ۉ ې ې 
ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئوئو﴾]الأنعـام:34[.

ـةِ، وجِهادُهُم في  ]18[ أداؤُهُـم للأمانَـةِ علـى أكمَـلِ وَجهٍ، ونُصحُهُـم للأُمَّ
اللهِ حـقَّ جِهادِه.

ـةِ، ومنِ ذلكَِ قَولُـه تَعالى: ﴿ڦ  ةِ الخاصَّ ]19[ وَصفُهُـم بعُبودِيَّـةِ خاصَّ
: ﴿ٹ ٹ  ڦ ڦ ڦ ڄ﴾]ص:45[، وقَولُـه عـن أكثَـرَ مـِن نَبـِيٍّ

افَّات[. ڤ﴾]الصَّ ٹ  ٹ 

ف هـل ذلـِكَ  المُ عليهـم عنـد ذكرِهـم، وقـد اختُلِـ الةُ والسَّ ]20[ الصَّ
لاةُ  خـاصٌّ بالأنبيِـاءِ أم أنَّه يصِحُّ أن يُصلَّى ويُسَـلَّمَ على كُلِّ مُسـلِمٍ، والصَّ
ـةً، أو أن يُثنيَِ عليهـم في المَلََإِ الأعلى،  دُعـاءُ اللهِ أن يرحَمَهـم رحمَةً خاصَّ

الَّمَةَ مـِن كُلِّ سـوءٍ في الآخِرَةِ. المُ دُعـاؤُه لهُم الس والسَّ

ارُ عـن أنـسٍ أنَّ  ]21[ حياتُهـم في قُبورِهـم، فقـد أخـرَجَ أبـو يَعلـى والبـزَّ
النَّبـيَّ صلى الله عليه وسلم قـالَ: »الْْأنَْبيَِـاءُ أَحْيَـاءٌ فـِي قُبُورِهِـمْ يُصَلُّـونَ«.

ـا أَدْرَكَ  ]22[ الحَيـاءُ، أخـرَجَ البُخـاريُّ عـن النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّـه قـالَ: »إنَِّ مِمَّ
ةِ الْْأوُلَـى: إذَِا لَـمْ تَسْـتَحْيِ فَاصْنَـعْ مَا شِـئْتَ«، قالَ  النَّـاسُ مِـنْ كَلََامِ النُّبُـوَّ
ةِ الْْأوُلَـى« أنَّ  ـنن«: )مَعنـى قولـه: »النُّبُـوَّ الخَطَّابـيُّ $ في »مَعالـِم السُّ
ةِ ‌الأوُلى،  الحيـاءَ لـم يـزَلْ أمـرُه ثابتًِـا واسـتعِمالُه واجِبًا منـذُ زَمـانِ ‌النُّبُـوَّ
وأنَّـه مـا مـِن نَبيٍِّ إلَّاَّ وقـد ندَبَ إلـى الحَيـاءِ وبُعِثَ عليـه، وأنَّه لم يُنسَـخْ 

لَ منِها(. لْ فيمـا بُـدِّ فيمـا نُسِـخَ مـِن شَـرائِعِهم، ولم يُبَـدَّ

ۏ:
اءِ 

ي بَِ
لأنَْ

ُّ ا كُل
هَا 

عَليَْ
قَ 

َّفَ  ات
ورٌ

أُم
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سُـلِ كان لهُم عَمَـلٌ، ﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ]24[ جَميـعُ الرُّ
ھ﴾]المؤمنون[. ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ 

]23[ الأنبيِـاءُ كلُّهـم رِجـالٌ مـِن الإنـسِ، قـالَ تَعالـى: ﴿گ گ ڳ 
ڱ﴾]يوسـف:109[. ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

كاحَ: ﴿ې ې ې ى  واجُ، قـالَ تَعالـى  بعـد أن ذكَـرَ النّـِ ]25[ الـزَّ
ئە﴾]النِّسـاء:26[. ئە  ئا  ئا  ى 

ۏ:
اءِ 

ي بَِ
لأنَْ

ُّ ا كُل
هَا 

عَليَْ
قَ 

َّفَ  ات
ورٌ

أُم

: تِ
ادا

عِب
 ال

ولُ
أُص

الةُ، قـالَ النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم كمـا في حَديـثِ الطَّبرانيِّ: »صَلَّـى  ]26[ الصَّ
فـِي مَسْـجِدِ ‌الْخَيْـفِ ‌سَـبْعُونَ ‌نَبيًِّـا«، وأخـرَجَ ابـنُ حبَّـان وغيره: 
ـلَ فطِْرَنَا، وَأَنْ  رَ سُـحُورَنَا، وَنُعَجِّ ا مَعْشَـرَ الْْأنَْبيَِاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُؤَخِّ »إنَِّ

نُمْسِـكَ بأَِيْمَاننِـَا عَلَى شَـمَائلِِنَا فـِي صَلََاتنَِا«.

ا ما كانَ  ]27[ القِبلَـةُ، فـإنَّ كُلَّ الأنبيِـاءِ كانـت قِبلَتُهم الكَعبَـةُ، وأمَّ
مـِن اليَهـودِ والنَّصـارى مـِن اسـتقِبالِ بَيـتِ المَقـدِسِ فاجتهِـادٌ 
منِهـم ضَلُّـوا فيه، فقد أخـرَجَ أحمَدُ وغَيـرُهُ أنَّ النَّبـِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ عن 
هُـمْ لََا يَحْسُـدُونَا عَلَى شَـيْءٍ كَمَا يَحْسُـدُونَا عَلَى يَوْمِ  اليَهـودِ: »إنَِّ
الْجُمُعَـةِ الَّتـِي هَدَانَـا اللـهُ لَهَـا وَضَلُّـوا عَنْهَـا، وَعَلَـى الْقِبْلَـةِ الَّتيِ 
مَـامِ: آمِينَ«. هَدَانَـا اللـهُ لَهَـا وَضَلُّوا عَنْهَـا، وَعَلَى قَوْلنِـَا خَلْفَ الْْإِ

ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تَعالـى:  قـالَ  كاةُ،  الـزَّ  ]28[
ڀڀ﴾ ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

]الأنبيـاء:73[.

ـومُ، قـالَ تَعالـى: ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ]29[ الصَّ
ڦ﴾]البقـرة:183[. ڤ  ڤ 



18

بِيَاءِ
ْ
ن
َ
سُلِ وَالأ صَصِ الرُّ

َ
قِيَاءِ مِنْ ق

ْ
ت
َ
ادُ الأ َ

ز

، وهـو الظَّاهِـرُ مـِن أنَّهُـم صَلَّـوا في مَسـجِدِ الخَيفِ،  ]30[ الحَـجُّ
وعنـد مُسـلمٍ عـن ابنِ عبَّـاسٍ ڤ: »سِـرْنَا مَـعَ رَسُـولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم 
ـةَ وَالْمَدِينَـةِ فَمَرَرْنَـا بـِوَادٍ، فَقَـالَ: أَيُّ وَادٍ هَـذَا؟ فَقَالُـوا:  بَيْـنَ مَكَّ
وَادِي الْْأزَْرَقِ، فَقَـالَ: كَأَنِّـي أَنْظُـرُ إلَِـى مُوسَـى صلى الله عليه وسلم، فَذَكَـرَ مِـنْ 
لَوْنـِهِ وَشَـعْرهِِ شَـيْئًا لَـمْ يَحْفَظْـهُ دَاوُدُ، وَاضِعًـا إصِْبَعَيْـهِ فـِي أُذُنَيْهِ، 
ا بهَِـذَا الْـوَادِي، قَـالَ: ثُـمَّ سِـرْنَا  ـهِ باِلتَّلْبيَِـةِ مَـارًّ لَـهُ جُـؤَارٌ إلَِـى اللَّ
حَتَّـى أَتَيْنـَا عَلَـى ثَنيَِّـةٍ، فَقَـالَ: أَيُّ ثَنيَِّـةٍ هَـذِهِ؟ قَالُـوا: هَرْشَـى، أَوْ 
لفِْـتٌ، فَقَـالَ: كَأَنِّـي أَنْظُرُ إلَِـى يُونُسَ عَلَى نَاقَـةٍ حَمْـرَاءَ عَلَيْهِ جُبَّةُ 

ا بهَِـذَا الْـوَادِي مُلَبِّيًا«. صُـوفٍ، خِطَـامُ نَاقَتـِهِ ليِـفٌ خُلْبَـةٌ مَـارًّ

قَصَصُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ هِيَ:

]1[ أصدَقُ القَصَصِ: 
﴿ٺ ٺ ٺ ٿ 

ٿ ٿ﴾]النِّساء[، 
﴿ٿ ٿ ٿ ٹ 
ٹ ٹ﴾]النِّساء[.

]2[ أحسَنُ القَصَصِ: 
قالَ تَعالى: ﴿ۓ ۓ 
ڭ ڭ ڭ﴾

]يوسف:3[.

]3[ أنفَعُ القَصَصِ: 
قالَ تَعالى: ﴿ئا 

ئە ئە ئو 
ئو ئۇ ئۇئۆ﴾

]يوسف:111[.

ولهذا قالَ العلاَّمَةُ ابنُ عُثَيمينَ $: 
نَّةِ إلى الإسرائلِيَّاتِ. لا يُمكِنُ بعدَ هذا العُدولُ عن قَصَصِ القُرآنِ والسُّ

هُ نَبيًِّا  ]31[ رَعيُ الغَنَمِ، فقد أخرَجَ البُخاريُّ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: »مَا بَعَثَ اللَّ
عَلَى  أَرْعَاهَا  كُنْتُ  »نَعَمْ،  فَقَالَ:  وَأَنْتَ؟  أَصْحَابُهُ:  فَقَالَ  الْغَنَمَ«،  رَعَى  إلَِّاَّ 
أنَّه  ها  أهَمِّ منِ  الغَنَمِ،  لرَعيِ  فَوائِدَ  العِلمِ  أهلُ  وذكَرَ  ةَ«،  مَكَّ لِِأهَْلِ  قَرَارِيطَ 

قِ. يُعَلِّمُ الأنبيِاءَ كيفَ يَسوسونَ النَّاسَ، وكيفَ يَجمَعونَهم بعدَ التَّفَرُّ

ۏ:
اءِ 

ي بَِ
لأنَْ

ُّ ا كُل
هَا 

عَليَْ
قَ 

َّفَ  ات
ورٌ

أُم

: تِ
ادا

عِب
 ال

ولُ
أُص
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أنَْوَاعُ عَذَابِ الُأمَمِ: 
قالَ تَعالى: ﴿ٺ ٺ ٿٿ﴾ ]العنكبوت[ أي: بسبَبِ ذَنبهِِ، وبمِا يتَناسَبُ 

ا يُستَفادُ منِ »تَفسيرِ ابنِ كَثيرٍ«: معه، وممَّ

ةً؟  قُوَّ منَِّا  أشَدُّ  مَن  قالوا:  أنَّهُم  وذلكَِ  عادٌ،  )وهم   :$ قالَ 
الهُبوبِ  البَردِ، عاتيَِةٌ شَديدَةُ  بارِدَةٌ شَديدَةُ  فجاءَتهُم ريحٌ صَرصَرٌ 
ا، تَحمِلُ عليهم حَصباءَ الأرَضِ فتَقلِبُها عليهِم، وتَقتَلِعُهم منِ  جِدًّ
أُمِّ  سُه على  ماءِ، ثمَّ تنَكِّ جُلَ منِهم إلى عَنانِ السَّ الأرضِ فتَرفَعُ الرَّ
رَأسِه فتَشدَخُه، فيَبقَى بَدَنًا بلِا رَأسٍ، كأنَّهُم أعجازُ نَخلٍ مُنقَعِرٍ(، 

ڃ  ڃ  ڃ  ﴿ڃ  تَعالى:  قالَ  ڠ،  لوطٍ  قَومُ  كذلكَِ  ومنِهم 
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ﴾]القمر[.

 ]1[
﴿ٿ ٿ 

ٹ ٹ 
ٹ﴾.

ـةُ، وظَهَـرَت لهم  قـالَ $: )وهُـم ثَمـودُ، قامَـت عليهـم الحُجَّ
خـرَةُ، مثِـلَ ما  تـي انفَلَقَـت عنهـا الصَّ لالَـةُ مـِن تلِـكَ النَّاقَـةِ الَّ الدَّ
وا علـى  سَـأَلوا سَـواءً بسَـواءٍ، ومـع هـذا مـا آمَنـُوا، بَـل اسـتَمَرُّ
دوا نَبـِيَّ اللَّـهِ صالحًِـا ومَن آمَـنَ معه،  طُغيانهِـم وكُفرِهـم، وتَهَـدَّ
صَيحَـةٌ  فجاءَتهـم  ويَرجُمُوهُـم،  يُخرِجوهُـم  بـأن  دُوهـم  وتَوَعَّ

أخمَـدَتِ الأصَـواتَ منِهُـم والحَـرَكاتِ(.

 ]2[
﴿ٹ  
ڤ  ڤ  

ڤ  ﴾.

بَّ  قـالَ $: )وهو قـارونُ الَّذي طَغَـى وبَغَى وعَتَـا، وعَصَى الرَّ
الأعلـى، ومَشَـى فـي الأرض مَرَحًـا، وفَرِحَ ومَـرَحَ وتاهَ بنَفسِـه، 
هُ  واعتَقَـدَ أنَّـه أفضَلُ مـِن غَيرِه، واختـالَ في مشِـيَتهِ، فخَسَـفَ اللَّ

بـه وبـدارِه الأرضَ، فهـو يتَجَلجَلُ فيهـا إلى يَـومِ القِيامَةِ(.

 ]3[
﴿ڤ  ڦ  

ڦ  ڦ     
ڦ  ﴾.

قـالَ $: )وهُـم فرِعَونُ ووَزيـرُه هامانُ، وجُنودُه عـن آخِرِهم، 
أُغرِقُـوا فـي صَبيحَةٍ واحِـدَةٍ، فلم يَنجُ منِهُـم مُخبرٌِ(.

]4[ ﴿ڄ  
ڄ  ڄڄ  ﴾.
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تَنْبِيهٌ: 
ــهِ ۵  ــذي ذُكِــرَ مِــن كَــونِ )الجَــزاءِ مِــن جِنــسِ العمَــلِ( هــو سُــنَّةُ اللَّ هــذا الَّ

ا، نقتَصِــرُ علــى بَعضِهــا: فــي جَــزاءِ كُلِّ مَــن عَصَــى، وأمثلَِــةُ هــذا كَثيــرَةٌ جِــدًّ
تَعالــى: ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ �	 قــالَ 

ــبتِ،  يــدِ يَــومَ السَّ گ گ گ﴾]البقــرة[، وذلـِـكَ أنَّهُــم نُهُــوا عــن الصَّ
ــرعِ، فكانــوا يُلقــونَ شِــباكَهُم يَــومَ الجُمُعَــةِ ويُخرِجونَهــا  فتَحايَلــوا علــى الشَّ
ــأن  ــوا ب ــرامٌ، فعوقِب ــه حَ ــالٌ وحَقيقَتُ ــه حَ ــا صورَتُ ــوا بم ــبتِ، فأتَ ــومَ السَّ يَ

ــه ليــس إنســانًا. ــرَدَةً، والقِــردُ صورَتُــه تُشــبهُِ الإنســانَ لكِنَّ مُسِــخوا قِ
ــكَ �	 ــرة:276[، وذلِ ــى: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ﴾]البق ــالَ تَعال ق

ــهُ بــأن محَــقَ  مِ عاقبَهُــم اللَّ بــا المُحَــرَّ ــا أرادُوا زِيــادَةَ أموالهِِــم بالرِّ أنَّهُــم لمَّ
ــم، أي: أهلَكَهــا. أموالَهُ

تــي تَصيــحُ �	 قــالَ النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم فيمــا أخرَجَــه مُســلِمٌ: »النَّائحَِــةُ« الَّ
ــن  ــةِ« مِ ــوْمَ الْقِيَامَ ــامُ يَ ــا، تُقَ ــلَ مَوْتهَِ ــبْ قَبْ ــمْ تَتُ ــتِ »إذَِا لَ ــكاءِ علــى المَيِّ بالبُ
فــتُ أو  قَبرِهــا »وَعَلَيْهَــا سِــرْبَالٌ« أي: لبِــاسٌ ســابغٌِ »مِــنْ قَطِــرَانٍ« وهــو الزِّ
النُّحــاسُ المُــذابُ، »وَدِرْعٌ مِــنْ جَــرَبٍ« يُصيــبُ الجَــرَبُ كُلَّ جِلدِهــا حتَّــى 
بــرِ،  ــا لــم تُغَــطِّ مُصيبَتَهــا بالصَّ ــابغِِ لهــا، وذلـِـكَ أنَّهــا لمَّ رعِ السَّ يَكــونَ كالــدِّ

ــديدِ. ــاءِ الشَّ ــذا الغِط ــت به fغُطِّيَ
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مُلَخَّصُ الأنَبِياءِ الَّذِينَ سَيَأْتِي ذِكْرُهُمْ:

في القُرآنِالْكِتابُالْْأُمَّةُاللَّقَبُالنَّبِِيُّ

ةً--أبو البَشَرِآدَم1ُ 25 مرَّ
0---شِيث2ٌ
تان---إدِْرِيس3ُ مرَّ
ةً--الأبُ الثَّاني للبَشَرِنُوح4ٌ 43 مرَّ
اتٍ-عادٌ الأوُلَى-هُود5ٌ 4 مرَّ
اتٍ-ثَمُودُ-صَالِِح6ٌ 9 مرَّ
امُأبو الأنبيِاءِ، الخَليلُإبِْرَاهِيم7ُ حُفُبَابلُِ والشَّ ةًالصُّ 69 مرَّ
ةً-أهْلُ سَدُومَ-لُوط8ٌ 27 مرَّ
ةً-أهلُ مَدْيَنَخَطيبُ الأنبيِاءِشُعَيْب9ٌ 11 مرَّ
بيحُإِسْْمَاعِيل10ُ ةَالذَّ ةً-أهلُ مَكَّ 12 مرَّ
امِ-إِسْحَاق11ُ ةً-أهلُ الشَّ 17 مرَّ
امِإسرائيلُيَعْقُوب12ُ ةً-أهلُ الشَّ 16 مرَّ

يُوسُف13ُ

يق، الكَريمُ بنُ  دِّ الصِّ
الكَريمِ بنِ الكَريمِ 

بنِ الكَريمِ

الْقِبْطُ أَهْلُ 
ةً-مصِْرَ 27 مرَّ

ابرُِأيَُّوب14ُ اتٍ-أَهْلُ حَورَانَالصَّ 4 مرَّ
تانِ---ذُو الْكِفْل15ِ مرَّ
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في القُرآنِالْكِتابُالْْأُمَّةُاللَّقَبُالنَّبِِيُّ

يُونُس16ُ
ذو النُّونِ، صاحِبُ 

اتٍ-أهلُ نيِنَوَىالحوتِ 4 مرَّ

مُوسَى17
الْقِبْطُ وبَنوُ كَليمُ اللهِ

إسِْرَائِيلَ

التَّورَاةُ، 
حُفُ الصُّ

ةً 136 مرَّ

ةً--هَارُون18ُ 20 مرَّ
0-بَنوُ إسِْرَائِيلَفَتى موسَىيُوشَع19ُ
الحُِالْْخَضِر20ُ 0-العَبدُ الصَّ
0-بَنوُ إسِْرَائِيلَ-حِزْقِيل21ُ

بَنوُ إسِْرَائِيلَ - -إلِْيَاس22ُ
أَهْلُ بَعْلَبَكَّ

تانِ- مرَّ

وِيل23ُ -بَنوُ إسِْرَائِيلَ-شََمْ
تانِ-بَنوُ إسِْرَائِيلَ-الْيَسَع24ُ مرَّ
بُورُبَنوُ إسِْرَائِيلَالخَليفَةُ الثَّانيدَاوُد25ُ ةًالزَّ 16 مرَّ

النَّبيُِّ المَلِكُسُليَْمَان26ُ
بَنوُ إسِْرَائِيلَ، 

ةً-أَهْلُ سَبَإٍ... 17 مرَّ

اتٍ-بَنوُ إسِْرَائِيلَ-زَكَرِيَّا27 7 مرَّ
اتٍ-بَنوُ إسِْرَائِيلَ-يحيى28 5 مرَّ

عِيسَى29
كَلِمَةُ اللهِ، روحُ اللهِ، 

نْجِيلُبَنوُ إسِْرَائِيلَالمَسيحُ ةًالْْإِ 25 مرَّ

مُُحَمَّد30ٌ
ادِقُ الأمَينُ، نَبيُِّ  الصَّ

يِّينَ... الأمُِّ
كلُّ الجِنِّ 

والإنسِ
القُرْآنُ 
العَظيمُ

اتٍ 4 مرَّ
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قَدِّمَةِ: اخْتِبَارٌ فِِي الْمُْ

سُـلِ والأنبيِـاءِ الواجـبِ علـى المُسـلمِ الإيمـانُ بهـم كمـا جاء في  ]1[ مـا عـددُ الرُّ
ـريفَةِ؟        .315  124 ألفًـا.     عددُهـم غيـرُ مَحصـورٍ. ـنَّةِ الشَّ السُّ

اسَ همَلًًا وإنَّما:     أرسَـلَ إليهم أنبيِاءَ ورُسُاًل .      أنزَلَ  ]2[ لـم يترُكِ الُله النّـَ
عليهـم الكُتُبَ.     الجَميعُ.

ـراط  الصِّ اسِ علـى  النّـَ لدلالَـةِ    ـةِ.   الحُجَّ  لإقامَـةِ  سُـلُ:   الرُّ أُرسِـلَ   ]3[
الجميـع.   المُسـتقيمِ. 

وا في القُرآنِ:    .25    .18  لا حَصرَ لهُم. ]4[ عددُ الأنبيِاءِ الَّذينَ سُمُّ
]5[ أكثَرُ جَمعٍ لأسماءِ الأنبيِاءِ في القُرآن ورَدَ في:  طه.  الأنعامِ.   البقرَةِ. 

.25      .18     .8     :﴾6[ كم نَبيًِّا ذُكِرَ في آيَةِ ﴿ڀ ٺ[
سُـلُ أفضَـلُ مـن الأنبيِـاءِ ) صـح   خطـأ(، وأفضَــــلُهم أولُـو العَزمِ  ]7[ الرُّ

) صـح   خطـأ(. 
دٌ.      إبراهيمُ.        موسَى.        عيسَى. ]8[ أفضَلُ الرُسُلِ:   مُحمَّ

]9[ ذِكرُ الفَضلِ الخاصِّ لا يَقتَضِي التَّفضيلَ العامَّ ) صح   خطأ(. 
.   المَلائِكَةِ.   الجَميعُ. سُلُ منِ:   الإنسِ.    الجِنِّ ]10[ الأنبيِاءُ والرُّ

ةِ. ةُ الخاصَّ ةٌ.        خاصَّ ةٌ.      خاصَّ ةُ الأنبيِاءِ:   عامَّ ]11[ عُبودِيَّ
ـكرِ( في أعلـى  ـةِ        الشُّ سـالَةِ      العُبودِيَّ ]12[ وصَـفَ الُله الأنبيِـاءَ بــ ) الرِّ

مَقاماتهِم وفي سِـياقِ الثَّنـاءِ عليهم.
دًا صلى الله عليه وسلم. ةً إلَّاَّ مُحمَّ ةً.  خاصَّ ةً.  خاصَّ سُلُ يُبعَثونَ إلى النَّاس:   كافَّ ]13[ الرُّ

. ]14[ للأنبيِاءِ:   دينٌ واحِدٌ.      دينٌ مُختَلِفٌ لكُلِّ نبيٍّ
سُلِ ) صح   خطأ(.  ]15[ الإسلامُ دينُ كلِّ الرُّ

]16[ كلُّ مَـن زعَـمَ اليَـومَ دينـًا قائِمًـا مَقبـولًًا عنـد اللهِ سِـوى دينِ ) الإســالمِ     
.  اليهوديَّـة والنَّصرانيَّـةِ والإسالمِ( فهـو كافـِرٌ مُرتَـدٌّ

سُلِ فقد كفَرَ بجَميعِهم ) صح   خطأ(. ]17[ مَن كفَرَ برِسالَةِ أيٍّ منِ الرُّ
دُ رِسالَتَه.  ]18[ أنزَلَ الُله على كُلِّ ) نبيٍّ   رسولٍ   الجميع( كتابًا يُؤيِّ
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سُـلِ( مَعصومـونَ فيمـا  سُـلِ     الأنبيـاءِ والرُّ اءِ     الرُّ ]19[ جميـعُ ) الأنبيِـ
أُمـِروا بـه مـِن تَبليغِ ديـنِ اللهِ وشَـرائِعِهِ. 

لام   كلاهما( عليهم.  لاة   السَّ لَفِ عندَ ذِكرِ الأنبيِــاءِ ) الصَّ ]20[ طَريقةُ السَّ
لُ  تهِـم:   الخَضِـرُ.   لُقمانُ.   هـارونُ.   الأوَّ ف في نُبُوَّ ـن اختُلِـ ]21[ ممَِّ

والثَّانـي فقـط.   الجميعُ.
سُلِ فلا فرقَ بينَهُم.    خَمسةٌ فقط. ]22[ أولو العَزمِ هم:    جَميعُ الرُّ

ـدٌ وإبراهيـمُ ونـوحٌ وموسَـى  سُـلِ؟    محمَّ ]23[ مـن هـم أولـو العَـزمِ مـن الرُّ
ـدٌ ۏ. وعيسَـى ۏ.     آدمُ وإبراهيـمُ وموسَـى وعيسَـى ومحمَّ

سُـلِ على  ]24[ لمـاذا كانَ هـؤُلاءِ الأنبيِـاءُ مـِن أُولـِي العَزمِ؟   لأنَّهـم أفضَلُ الرُّ
عـابِ ما لم يُلاقِه أحدٌ غيرُهـم.    الجميعُ. الإطالقِ.    لأنَّهـم لاقَوا من الصِّ

]25[ اختَر منِ القائِمَةِ اليُمنى ما يُناسِبُهُ منِ القائِمَةِ اليُسرى: 

نوحٌليسَ قبلَهُ نبيٌِّ

دٌليسَ بعدَه نبيٌِّ مُحمَّ
آدَمُليسَ قبلَه رَسولٌ

]26[ اختَر منِ القائِمَةِ اليُمنى ما يُناسِبُهُ منِ القائِمَةِ اليُسرى: 
دٌ صلى الله عليه وسلمصادِقُ الوَعدِ مُحمَّ

ادِقُ الأمينُ يوسُفُ ڠالصَّ
يقُ دِّ إسماعيلُ ڠالصِّ

]27[ أخبارُ بَني إسرائيلَ على:  قِسمَين.   ثلاثةِ أقسامٍ.   أربعَةِ أقسامٍ.
قَـهُ شَـرعُنا مـِن أخبـارِ بَنـي إسـرائيلَ فإنَّنا:  نَسـتَغني عنـهُ بما جاءَ   ]28[ مـا صدَّ
فـي شَـرعِنا.   نأخُـذُ منِـه مـا نَحتاجُ إليـه للتَّوضيـحِ وبَيـانِ المُجمَـلِ.  نأخُذُ 

منِـه مـا نَحتـاجُ إليـه للاتِّعـاظِ والاسـتفِادَةِ.      الجميعُ.
بُـه.   قُـه.   نُكذِّ ]29[ مـا سـكَتَ عنـهُ شَـرعُنا مـِن أخبـارِ بَنـي إسـرائيلَ:  نُصَدِّ

بُه، ويَجوزُ حِكايَتُهُ للعِبرَةِ والاتِّعاظِ والاعتضِادِ. قُه ولا نُكَذِّ  لا نُصَدِّ
طِ.  ةِ.   التَّوسُّ حابة للإسرائيليَّات بـ:    الكثرةِ.   القلَّ ]30[ اتَّسمَت روايةُ الصَّ
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حابةِ.        الصَّ   التَّابعينَ.     منهجُ:   به  تميَّز  القليل من الإسرائيليَّات  رِوايةُ   ]31[
ا ذُكِر.  المدرسةِ العقليَّةِ.    لا شيء ممَّ

تضعيفُهـا.    قَبولُهـا.    للإسـرائيليَّات:  حابـةِ  الصَّ روايـةِ  مـِن  يلـزمُ   ]32[
 التَّوقُّفُ فيها.

ى:   المَوقوفاتِ.  المَقطوعاتِ.   ]33[ الأخبارُ المَنقولةُ عن أهل الكتاب تُسمَّ
 الإسرائيليَّاتِ.

تي اشتَركَ فيها جَميعُ الأنبياءِ هي تَصديقُ اللهِ لهم :  صح.  خطَأ. ]34[ الآيَةُ الَّ
احِرِ أعظَمُ منِ اللَّيلِ والنَّهارِ:    صح.  خطَأ. ]35[ الفَرقُ بينَ النَّبيِّ والسَّ

بوبيَِّـةِ، فيهـا الظَّاهِـرُ والبيِّنُ لـكلِّ أحَدٍ؛  لِ الرُّ ةِ مـِن جِنـسِ دَلائِـ لُ النُّبُـوَّ ]36[ دَلائِـ
بالخالـِقِ  الإقـرارِ  إلـى  مُحتاجـون  كلَّهـم  الخَلـقَ  فـإنَّ  المَشـهودَةِ،  كالحَـوادِثِ 

سـالَةِ:     صـح.    خطَـأ. والرِّ
]37[ رتِّب ما ورد في كلام ابنِ القَيِّمِ $: أينَ أنتَ؛ والطَّريقُ: 

إسماعيلُ ڠطريقٌ تعبَ فيه:
يحيى ڠ‌وناحَ لأجلِهِ:

آدمُ ڠورُميَِ في النَّارِ:
بحِ: يوسفُ ڠوأُضْجِعَ للذَّ

وبيِعَ بثَمنٍ بَخْسٍ، ولَبثَِ في 
جن بضِعَ سنينَ: نوحٌ ڠالسِّ

أيُّوبُ ڠونُشِرَ بالمِنشارِ:
يِّدُ الحَصورُ: الخليلُ )إبراهيمُ ڠ(وذُبحَ السَّ

: رَّ داوُدَ ڠوقاسَى الضُّ
زكرِيَّا ڠوزادَ على المِقدارِ بُكاءُ:

دٌ صلى الله عليه وسلموسارَ مع الوَحشِ: محمَّ
عيسى ڠوعالج الفقرَ وأنواعَ الأذى:
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أوََّلُ الأنَْبِيَاءِ آدَمُ ڠ:

وحَ. أبُو البَشَرِ - خلَقَهُ الُله منِ تُرابٍ، ثمَّ نفَخَ فيهِ الرُّ اللَّقَبُ: 

لَ زَواجٍ في التَّاريخِ. اءُ خَلَقَها الُله منِ ضِلعِ آدَمَ ڠ، وزَواجُهما أوَّ حَوَّ الزَّوجَةُ: 

ة اثنينِ منِ أبناءِ آدَمَ ڠ قتَلَ أحَدُهما الآخَرَ،  قصَّ الُله ۵ علينا قصَّ
عندَ  واستَفاضَ  تَوأَمٌ،  أُختٌ  له  كانت  منِهما  كلًّاًّ  أنَّ  نَّةِ  السُّ منِ  وعَلِمنا 
هُ أعلَمُ إن كانَ له غيرُهم. لَفِ أنَّ الله ۵ رزَقَ آدَمَ بشيثٍ ڽ، واللَّ السَّ

الَأولادُ: 

نَّةِ، ثمَّ أُهبطِا إلى الأرضِ. اءَ في الجَّ خلَقَ الُله آدَمَ وحَوَّ الـمَكَانُ: 

]1[ ﴿ ۉ ۉ ې﴾]ص[، ﴿ئە ئو ئو ئۇ ئۇ﴾]الحجر: 
٢٩[، »خَلَـقَ اللهُ آدَمَ عَلَـى صُورَتـِهِ«. مُتَّفقٌ عليه.

]2[ ﴿ہ ہ ہ   ھ﴾ سُجودَ تَحِيَّةٍ لا عِبادَةٍ له.   
]3[ ﴿پ پ پ پڀ﴾. ]4[ ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ﴾.   

]5[ ﴿ڦ ڦ ڄ ڄ﴾.
]6[ ﴿ی ی ئج ئح ئم ئى ئيبج﴾]البقرة[.

]7[ ﴿ڑ ڑ ک ک﴾]آل عمران:٣٣[. 
فاعَةِ. مُتَّفقٌ عليه. لُ مَن يَأتيهِ النَّاسُ يومَ القِيامَةِ للشَّ ]8[ هو أوَّ

تَكريمُ 
اللهِ ۵ 

لَهُ: 

عاشَ آدَمُ ڠ ألفَ سنَةٍ، ثمَّ حَضَرتهُ الوَفاةُ. الوَفَاةُ: 

ةٍ ذُكِرَت في القُرآنِ. لُ قِصَّ تُه هي أوَّ ةً، وقِصَّ ذُكِرَ في القُرآنِ 25 مرَّ ذِكرُهُ: 

. إبليسُ، ولم يَكُن منِ المَلائِكَةِ ولا طرفَةَ عَينٍ؛ بل منِ الجِنِّ عَدُوُّه: 

لُ نبيٍّ بُعِثَ، ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾]طه:١١٥[. هو أوَّ نُبُوَّتُهُ: 
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ةُ نَبيِّ اللهِ آدَمَ ڠ مُُختصَرَةً: قصَّ

إعلامُ اللهِ للملائِكَةِ بَخلقِ آدَمَ: 

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ 
ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڦ  ڦ﴾]البقرة[، ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 
ى ئا ئا﴾]الحجر[.

پڀ﴾ پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تَعالـى:  الُله  قـال 
]البقـرة:30[ أي: قَوْمًا يَخْلُـفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وقـالَ: ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
التُّـرابُ،  لصـالُ  والصَّ ې ې ې ې ى ى ئا ئا﴾]الحجـر[، 

ـا أُخبـِرَ الملائكَـةُ بذلـِكَ ﴿ڀ  والحمَـأُ المَسـنونُ هـو الطِّيـنُ الأملَـسُ، فلمَّ
ةَ آدَمَ، والُله أعلَمُ كيف  يَّ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ يُريـدونَ ذُرِّ
علِمَـتِ الملائِكَـةُ أنَّ بَني آدَمَ يُفسِـدونَ في الأرضِ! وهذا منِهم سُـؤالُ استفسـارٍ 
لا اسـتنِكارٍ، قالـوا: ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ﴾ أي: فمـا الحِكمَـةُ في 

خَلـقِ الإنسـانِ ونحـنُ نُعبُدُكَ ونُسـبِّحُ بحَمـدِكَ؟ فأجابَهـم الُله فـ﴿ٹ ڤ ڤ 
اجِحَـةِ في خَلقِ الإنسـانِ. ڤ ڤ ڦ  ڦ﴾]البقـرة[ مـِن المَصلَحَـةِ الرَّ

خَلقُهُ ڠ: 

﴿ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې 
ې ى ى ئا ئا﴾]ص[.

خلَـقَ الُله آدَمَ بيدَيهِ، قـالَ تَعالـى: ﴿ ۉ ۉ ېې﴾]ص:75[،  وخلقَهُ على 
صورَتـِهِ، قـالَ صلى الله عليه وسلم في الحديـثِ المُتَّفقِ عليه: »خَلَـقَ اللهُ آدَمَ عَلَـى صُورَتهِِ: طُولُهُ 
سِـتُّونَ ذِرَاعًـا... فَلَـمْ يَـزَلِ الْخَلْـقُ يَنْقُـصُ بَعْـدُ حَتَّـى الْْآنَ«، وعنـد أبـي داوُدَ 
ـهَ خَلَـقَ آدَمَ مِـنْ قَبْضَـةٍ قَبَضَهَا مِـنْ جَمِيـعِ الْْأرَْضِ« أي: من : »إنَِّ اللَّ والتِّرمـذيِّ
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و آدَمَ عَلَى قَـدْرِ الْْأرَْضِ، جَاءَ مِنْهُـمُ الْْأحَْمَرُ  أنـواعِ التُّـرابِ المُختلِفَةِ، »فَجَاءَ بَنُـ
ـهْلُ وَالْحَـزْنُ، وَالْخَبيِـثُ وَالطَّيِّبُ«، ثمَّ  وَالْْأبَْيَـضُ وَالْْأسَْـوَدُ، وَبَيْـنَ ذَلـِكَ، وَالسَّ
وحَ، وكانَ ذلـِكَ يـومَ الجُمعـةِ، فقـد جـاءَ فـي حَديثِ  نفَـخَ اللَّـهُ ۵ فيـه الـرُّ
ـمْسُ يَـوْمُ الْجُمُعَةِ، فيِـهِ خُلِقَ  مُسـلمٍ أنَّـه صلى الله عليه وسلم قـالَ: »خَيْـرُ يَـوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْـهِ الشَّ
ا خَلَقَ  : »لَمَّ آدَمُ، وَفيِـهِ أُدْخِـلَ الْجَنَّـةَ، وَفيِهِ أُخْرجَِ مِنْهَـا«، وعندَ أحمَدَ والتِّرمـذيِّ
هَ بإِذِْنـِهِ، فَقَالَ لَهُ  هِ، فَحَمِـدَ اللَّ وحَ عَطَسَ، فَقَـالَ: الْحَمْدُ للَِّ ـهُ آدَمَ وَنَفَـخَ فيِهِ الـرُّ اللَّ

هُ يَـا آدَمُ«. رَبُّـهُ: رَحِمَكَ اللَّ

تَعليمُهُ ڠ تحيَّةَ السَّلامِ: 

مْ عَلَى  ـا خَلَقَـهُ قَـالَ: اذْهَـبْ فَسَـلِّ قـالَ صلى الله عليه وسلم في الحديـثِ المُتَّفـقِ عليـه: »فَلَمَّ
هَا تَحِيَّتُـكَ وَتَحِيَّةُ  أُولَئـِكَ النَّفَـرِ مِنَ الْمَلََائكَِـةِ جُلُوسٌ فَاسْـتَمِعْ مَا يُحَيُّونَـكَ؛ فَإنَِّ
لاَمُ عَلَيْـكَ وَرَحْمَـةُ اللهِ، فَـزَادُوهُ:  لاَمُ عَلَيْكُـمْ، فَقَالُـوا: السَّ يَّتـِكَ، فَقَـالَ: السَّ ذُرِّ

وَرَحْمَـةُ اللهِ«. مُتَّفـقٌ عليه.

تَعليمُهُ ڠ الأسماءَ واختِبارُ الـمَلائِكَةِ: 

﴿ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ 

ڑ ک ک ک کگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴾.

قالَ تَعالـى: ﴿ڦ ڦ ڄ ڄ﴾ أي: أسـماءَ كلِّ الأشـياءِ، ذَواتهِا، 
ـفاعةِ عند البُخـاريِّ أنَّ النَّاس يقولونَ لآدَمَ  وصِفاتهِـا، وأفعالهِا، وفي حَديث الشَّ
ڠ: »وَعَلَّمَـكَ أَسْـمَاءَ كُلِّ شَـيْءٍ«، ﴿ڄ﴾ بعد أن علَّمَه الأسـماءَ ﴿ڄ﴾ 

أي: عـرَضَ تلـكَ الأسـماءَ ﴿ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 
ڇ ڇڇ ڇ﴾ تنزيهًـا لـه ۵ مـِن أن يعلَـمَ أحَـدٌ مـِن خَلقِـهِ 

شـيئًا إلَّاَّ بتَعليمِـه إيَّـاهُ، وقالـوا: ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ﴾ بـكُلِّ
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شـيءٍ ﴿ڑ ڑ﴾ في خلقِـكَ وأمـرِكَ، فـأرادَ الُله ۵ أن يُرِيَهُـم مـا علَّمـه 
لآدَمَ مـن الأسـماءِ فــ﴿ک ک ک کگ گ گ گ﴾ وظهَـرَ 

لَـهُ الُله به مـِن العِلـمِ ﴿ڳ﴾ الُله تَعالى لهُـم: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  لهُـم مـا فضَّ
ـرَّ  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴾ أي: أعلَـمُ السِّ

يَّ منِها.
والخَفِـيَّ مـِن الأمُـورِ كما أعلَـمُ الظَّاهِـرَ الجَلِـ

 خَلقُ حَوَّاءَ: 

﴿ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴾]النِّساء:1[.

اءَ زَوجًـا لآدَمَ ڠ، قـالَ تعالـى: ﴿ٻ ٻ ٻ پ  خلَـقَ الُله ۵ حـوَّ
اءُ،  پ پ پ﴾ وهـي نَفسُ آدَمَ ڠ، ﴿ڀ ڀ ڀ﴾]النِّسـاء:1[ وهي حوَّ
وكان خَلقُهـا مـِن ضِلعِـهِ، قـالَ صلى الله عليه وسلم فـي الحَديـثِ المُتَّفـقِ عليـه: »إنَِّ الْمَـرْأَةَ 

خُلِقَـتْ مِـنْ ضِلَعٍ«.

أمرُ الـمَلائِكَةِ بالسُّجودِ لآدَمَ ڠ: 

﴿ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
ڭ ڭ﴾]البقرة[، ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴾]الأعراف[، ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ﴾]الإسراء[.

قالَ تَعالـى: ﴿ہ ہ ہ ہ ھ﴾ طاعَةً للهِ ۵ وإكرامًا لآدَمَ، 
: )مَا  ، قالَ الحسَـنُ البَصـرِيُّ وكانَ مـِن بَيـنِ الملائِكَـةِ إبليـسُ، وهـو منِ الجِـنِّ
؛ كَمَـا أَنَّ آدَمَ أَصْلُ  ، وَإنَِّـهُ لََأصَْلُ الْجِنِّ كَانَ إبِْلِيـسُ مـِنَ الْمَلََائِكَـةِ طَرْفَةَ عَيْنٍ قَطُّ
ـمَ  نْـسِ(، فدخَـلَ إبليـسُ في خِطـابِ الملائِكَةِ؛ لأنَّه كانَ قد تشـبَّه بهم وتوسَّ الْْإِ

ـجود اسـتَجابَ الملائِكَةُ كلُّهـم أجمَعونَ ﴿ھ  ا أُمرِوا بالسُّ بأفعالهِـم، فلمَّ
ـجودَ  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ﴾]البقـرة[، وسـببُ تركِهِ السُّ

أنَّـه تكبَّرَ ورأى نفسَـهُ خَيـرًا منِ آدَمَ، ولهذا قـالَ: ﴿ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ
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ٺ ٿ ٿ﴾]الأعراف[، وقـالَ: ﴿ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
گ﴾]الإسـراء[؟!  ک  ک  ک  ﴿ک  وقـالَ:  ٿ﴾]الحجـر[،  ٿ 

ـجودِ مـِن الكافرِينَ. فصـارَ بإعراضِـهِ عن السُّ

إسكانُ آدَمَ ڠ الجنَّة: 

﴿ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ﴾]البقرة:35[، 
﴿چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگگ گ ڳ﴾]طه[.
ةً أُخرى بأن أسـكنَهُ  بعـدَ أن أسـجَدَ الُله ۵ المَلائِكَـةَ لآدَمَ ڠ أكرَمَـهُ مرَّ
ـماءِ،  السَّ في  تـي  الَّ ۆ﴾  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ﴿ڭ  تَعالـى:  قـالَ  ةَ،  الجنّـَ
﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ﴾]البقـرة:35[ أي: أكلًًا هنيئًـا واسِـعًا طَيِّبًـا، وأمَـرَ 

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  ﴿چ  تَعالـى:  قـالَ  ا،  عـدُوًّ إبليـسَ  يتَّخِـذَ  أن  آدَمَ  الُله 
ارَ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴾، وفي ذلـِكَ دَلالَـةٌ علـى أنَّ الـدَّ
زقِ، فليَصبـِرْ  نيـا دارُ شَـقاءٍ، وأنَّ الإنسـانَ يُصيبُـهُ فيهـا العَنـاءُ في تَطَلُّـبِ الـرِّ الدُّ

ـرَ الُله آدَمَ بمـا أنعَـمَ عليه بـه في الجنَّةِ فقـالَ: ﴿ڈ ڈ ژ ژ  وليَحتَسِـبْ، وذكَّ
ڑ ڑ ک ک ک ک گگ﴾ أي: لا تَعطَـشُ، ﴿گ گ ڳ﴾]طه[ 

. أي: لا يُصيبُـكَ الحَـرُّ

الأكلُ مِن الشَّجَرَةِ: 

﴿ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ېى ى ئا﴾]البقرة[، 
﴿ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ 

ۀۀ ہہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ےۓۓ 
ڭ ڭ ڭ ڭ﴾]طه[، 

﴿ئۇ ئۇ    ئۆ ئۆ ئۈ   ئۈ﴾]الأعراف[.
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ةٍ منِ  اءَ فقـالَ: ﴿ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ لشـجرَةٍ مُعيَّنَـ ثـمَّ اختَبَـر الُله آدَمَ وحـوَّ
رَبِّكُمـا، ﴿ى  ةِ، ﴿ې ې ې ې﴾ بعِِصيانكُِمـا أمـرَ  الجَنّـَ شـجَرِ 
قـالَ  ـجرَةِ،  الشَّ مـِن  ليـأكُلا  إليهمـا  وَسـوَسَ  بـأنْ  ئا﴾]البقـرة:36[  ى 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿ڳ  آدَمَ  إلـى  أي:  ڳ﴾  ﴿ڳ  تَعالـى: 
نيـا فلـم يُصِبهُ المَـوتُ أبدًا،  تـي مَـن أكَلَ منِهـا خُلِّـدَ في الدُّ ں ں ڻ﴾ الَّ

عُ أبدًا، قـالَ تَعالى: ﴿ئۇ ئۇ    ئۆ  ﴿ڻ ڻ ڻ ۀ﴾]طـه[ أي: لا يَنقَطِـ
ئۆ ئۈ   ئۈ   ﴾]الأعـراف[ أي: حلَـفَ لهمـا بـاللهِ كاذِبًا أنَّـه يَنصَحُ لهُما،  

ا، ﴿ۀ  ا بقَولـِهِ، ونَسِـيَا مـا أمرَهُمـا الُله بـه مـِن اتِّخـاذِ إبليسَ عـدُوًّ فاغتَـرَّ
تي نُهِيـا عنهـا، ﴿ہ ہ ہ﴾ أي: ظَهرَت  ـجرَةِ الَّ ہ﴾ أي: مـِن الشَّ

عَورَتاهُمـا، وكانـا لا يَرَيانهِا قبلَ ذلكَِ، فاسـتَحيَيا منِ اللهِ ﴿ھ ھ ھ 
ھ ے ےۓ﴾ يَلزِقـانِ بعضَـهُ إلى بعضٍ ويَسـتُرانِ بـه عَورَتَيهِما، ﴿ۓ ڭ 

ڭ ڭ ڭ﴾]طـه[.

تَوبَةُ اللهِ عليه وإخراجُهُ مِن الجنَّةِ: 

﴿ئا ئە ئە ئوئوئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈئۈئې ئې ئې ئى ئىئى 
ی ی ی ی ئج ئح ئمئىئيبج بح بخ بمبى بيٱ ٻ ٻ 

ٻٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴾
]البقرة[، ﴿ۇ ۇۆۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  ۅۉ ۉ 

ې ېې ې ى ى ئا  ئا ئە  ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 
ئۆ ئۈ  ئۈ  ئې ئې ئې  ئى ئى ئى ی ی     ی ی 

ئج ئح ئم      ئى ئي   بج  بح            بخ  بم  ٱ ٻ           ٻ ٻ ٻپ پ 
پ    پ ڀ ﴾]طه[، ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

ڀ ڀ﴾]الأعراف[.
ـجرَةِ ﴿ئا ئە ئە ئوئو﴾  اءُ ربَّهُما وأكلا مـن الشَّ ـا عصـى آدَمُ وحـوَّ لمَّ
اءُ وإبليسُ زقِ الهَنـيءِ والطَّعامِ واللِّبـاسِ، ﴿ئۇ ئۇ﴾ يـا آدَمُ وحـوَّ مـِن الـرِّ
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هـا لبَنـي آدَمَ بمـا سـبَقَ في عِلمِـهِ، ﴿ئۆ  تـي كانَ الُله قـد أعَدَّ إلـى الأرضِ الَّ
ئى  ئې  ئې  ﴿ئې  يَّتـِه،  وذُرِّ لآدَمَ  عَـدُوٌّ  تُـه  يَّ وذُرِّ إبليـسُ  أي:  ئۈئۈ﴾  ئۆ 
ئى﴾ مـِن الأرزاقِ والآجـالِ ﴿ئى ی ی﴾ إلـى أن تقـومَ القِيامَـةُ ويُحشَـرَ 

الخَلـقُ للحِسـابِ. 
ثـمَّ نـدِمَ آدَمُ علـى ما كانَ منِـه وتابَ إلـى اللهِ ۵، فـأرادَ الُله أن يَتوبَ عليه، 
يَقـولََا:  أن  وزوجَـهُ  علَّمَـه  أنَّـه  منِهـا  ئم﴾]البقـرة:37[  ئح  ئج  ی  ﴿ی 
﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴾]الأعراف[، 
لُطفًـا  عِبـادِهِ  مـِن  تـابَ  مَـن  علـى  بم﴾  بخ  بح  ﴿ئيبج   ۵ الُله  ﴿ئى﴾ 
بهـم،﴿بى بي﴾]البقـرة[ بالمُؤمنِينَ مـِن عِبادِهِ، قـالَ ۵: ﴿ۇ ۇۆ﴾ 
الُله  أنـذَرَ  ثـمَّ  آدَمَ واصطَفـاهُ ﴿ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴾]طـه[،  الُله  اجتَبَـى  أي: 
أُنزِلُـهُ  اءَ ﴿ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ﴾ بمـا  آدَمَ وحـوَّ تَعالـى 

سُـلِ، ﴿ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  يَّتكُِمـا مـِن الكُتب، وما أُرسِـلُه مـِن الرُّ علـى ذُرِّ
ئا  ئا  ى  ى  ﴿ې  وقـالَ:  ﴾]البقـرة[،  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى﴾ 

بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ﴿ئى  ـقاءِ،  الشَّ كثيـرَةَ 
ڀ﴾]طـه[. پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بم  بخ  بح 

ةُ ابنََي آدَمَ:  قصَّ
﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 
ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی 

ی ئج ئحئم ئى ئي بج بح﴾]المائدة[.
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اءَ إلـى الأرضِ، أفضَـى آدَمُ إلـى زَوجِـهِ فحمَلَت  بعـدَ أن أنـزَلَ الُله آدَمَ وحـوَّ
منِـه ووَضَعـت توأمًـا ذكـرًا وأُنثـى، ثـمَّ مـا لبثَِـت أن وضَعَـت توأمًا آخَـرَ، ولم 
ـيَرِ أنَّ اسـمَ الابـنِ الأكبَرِ  يصِـحَّ في تَسـمِيَتهِم شـيءٌ، لكن اشـتَهَرَ عنـد أهلِ السِّ
ا كبُرَا أوحَـى الُله إلـى آدَمَ أن يُنكِحَهما، فنَكَحَ  قابيـلُ واسـمَ الأصغَرِ هابيـلُ، فلمَّ

كلٌّ منِهمـا تَـوأَمَ الآخَـرِ، ثـمَّ أرادَ الُله ۵ بما اقتَضَتـهُ حِكمَتُـهُ أن يَبتَلِيَهما. 
قـالَ تَعالـى: ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾ لحاجَةٍ أراداها، 
﴿ک ک ک﴾ وهـو هابيلُ، ﴿ک گ گ گ﴾، فحسَـدَ قابيلُ أخاهُ 

وحقَـدَ عليـه، و﴿گ﴾ لـه: ﴿ڳڳ﴾، وكانَ هابيلُ تَقِيًّـا فـ﴿ڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱ ڱ ں﴾، ولا مُكـرِهَ للهِ ۵، ثـمَّ قـالَ هابيـلُ لأخيهِ: ﴿ں ڻ 
ۓ﴾،  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
هِ، ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴾ أي:  فلـن أُقابلَِـكَ على صَنيعِكَ الفاسِـدِ بمِثلِـ
تـي أخطَأتَ مـِن قَبلُ فلـم يُقبَل  ي وإثـمَ خَطيئَتكَِ الَّ ـلَ إثـمَ قَتلِـ أريـدُكَ أن تتحَمَّ
وإنَّمـا  قُربانُـكَ، ﴿ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴾،  بسـبَبهِا 

جـرِ عـن المَعصِيَةِ.  قـالَ له هذا مـِن بـابِ المَوعِظَةِ والزَّ
ـنَت ﴿ۉ  فلـم تنفَـعِ المَوعِظَةُ مـع قابيلَ، قـالَ تَعالى: ﴿ۅ﴾ أي: حسَّ
ۉ ې ې ې﴾ بحَديـدَةٍ كانـت في يَـدِه، ﴿ې ى ى ئا﴾ 
نيـا والآخِـرَةِ، وقـد جـاء في الحَديـثِ المُتَّفـقِ عليـه: »لََا  خسـارَةً كبيـرَةً في الدُّ
لِ كفِْـلٌ مِنْهَـا«، ثـمَّ إنَّ قابيلَ لـم يعلَم ما  تُقْتَـلُ نَفْـسٌ إلَِّاَّ كَانَ عَلَـى ابْـنِ آدَمَ الْْأوََّ
يَصنَعُـهُ بأخيـهِ بعد أن قتَلَـهُ، فبعَـثَ الُله غُرابَينِ يَقتَتالنِ، فقتَلَ أحَدُهمـا الآخَرَ، 
قـالَ تَعالـى: ﴿ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ﴾ ليَدفـِنَ الغُـرابَ الَّـذي قتَلَـهُ، 
و﴿ئۇ﴾ أي: يُـرِيَ قابيـلَ ﴿ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې﴾ بالتُّـرابِ، فــ﴿ئې﴾ 

ئحئم  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ﴿ئې  ذٍ:  حينَئِـ قابيـلُ 
ـيَرِ أنَّ آدَمَ حـزِنَ علـى  ئى ئي بج بح﴾]المائـدة[، وذكَـرَ أهـلُ السِّ
هابيـلَ حُزنًـا عظيمًـا، فأخلَفَـهُ الُله مـِن بَعـدِهِ شـيثًا، وجعَلَهُ نبيًِّـا يخلُفُ أبـاهُ منِ 
اءَ أولادًا غيرَ هـؤلاء، والُله أعلَمُ. بعـدِهِ، والَّـذي يظهَـرُ أنَّ الَله وهَـبَ لآدَمَ وحـوَّ
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ةُ مُُحاجَّةِ آدَمَ لـموسى ڽ:  قصَّ

قـال النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم في الحديـث المُتَّفـقِ عليـه: »احْتَـجَّ آدَمُ وَمُوسَـى«،  وذلـِكَ 
ـماءِ، »فَقَالَ لَهُ مُوسَـى: أَنْـتَ آدَمُ الَّذِي أَخْرَجَتْكَ  عندَما الْتقَتْ أرواحُهما في السَّ
خَطيِئَتُـكَ مِـنَ الْجَنَّـةِ« يَلومُهُ علـى ذلكَِ، وفي لفـظٍ: »آنْتَ الَّذِي أَشْـقَيْتَ النَّاسَ 
وَأَخْرَجْتَهُـمْ مِـنَ الْجَنَّـةِ؟«، وفـي لفظٍ آخَـرَ: »أَنْـتَ أَبُونَـا خَيَّبْتَنـَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ 
الْجَنَّـةِ«، »فَقَـالَ لَـهُ آدَمُ: أَنْـتَ مُوسَـى الَّـذِي اصْطَفَـاكَ اللهُ برِسَِـالََاتهِِ وَبكَِلََامِـهِ« 
رَ عَلَـيَّ قَبْـلَ أَنْ أُخْلَـقَ؟!«، فَقَالَ  يُثنـي عليـه بذلـِكَ، »ثُـمَّ تَلُومُنـِي عَلَـى أَمْرٍ قُـدِّ
ـةِ، ويَنبَغي التَّنبيهُ  تَيْـنِ،  أي: غلبَهُ بالحُجَّ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »فَحَـجَّ آدَمُ مُوسَـى« مَرَّ
تي اكتَسـبَها بيَدِهِ، وإنَّمـا احتَجَّ على  إلـى أنَّ آدَمَ ڠ لـم يحتَجَّ علـى مَعصِيَتهِِ الَّ

رَ عليـه ذلكَِ. ةِ، فـإنَّ الَله تَعالى هو الَّـذي قدَّ العاقِبَـةِ وهـي الخُـروجُ مـِن الجنّـَ

ةُ آدَمَ مع داوُدَ ڽ: قصَّ

أخـرَجَ أحمَـدُ والتِّرمـذِيُّ عـن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قـالَ: »قَـالَ اللهُ لَـهُ« أي: لآدَمَ ڠ 
»وَيَـدَاهُ مَقْبُوضَتَـانِ: اخْتَـرْ أَيَّهُمَـا شِـئْتَ، قَـالَ: اخْتَـرْتُ يَمِيـنَ رَبِّي وَكلِْتَـا يَدَيْ 
تُـهُ« فرآهُم في عالَـمِ الغيبِ،  يَّ رَبِّـي يَمِيـنٌ مُبَارَكَةٌ، ثُمَّ بَسَـطَهَا فَـإذَِا فيِهَـا آدَمُ وَذُرِّ
يَّتُكَ،  ، مَـا هَؤُلََاءِ؟ فَقَـالَ: هَـؤُلََاءِ ذُرِّ ه لـم يَعرِفْهـم ابتدِاءً، »فَقَـالَ: أَيْ رَبِّ ولكنّـَ
فَـإذَِا كُلُّ إنِْسَـانٍ مَكْتُـوبٌ عُمُـرُهُ بَيْـنَ عَيْنَيْـهِ، فَـإذَِا فيِهِمْ رَجُـلٌ أَضْوَؤُهُـمْ أَوْ مِنْ 
يَّـةِ بمـا لـه مـِن مَزيدِ ضَـوءٍ عن سـائرِهم،  رِّ أَضْوَئهِِـمْ« أي: تميَّـزَ عـن باقـي الذُّ
»قَـالَ: يَـا رَبِّ مَـنْ هَذَا؟ قَـالَ: هَذَا ابْنُـكَ دَاوُدُ« النَّبـيُّ ڠ، »قَدْ كَتَبْـتُ لَهُ عُمْرَ 
أَرْبَعِيـنَ سَـنَةً، قَـالَ: يَـا رَبِّ زِدْهُ فـِي عُمُرهِِ، قَـالَ: ذَاكَ الَّـذِي كَتَبْتُ لَهُ، قَـالَ: أَيْ 
رَبِّ فَإنِِّـي قَـدْ جَعَلْـتُ لَـهُ مِـنْ عُمُـريِ سِـتِّينَ سَـنَةً، قَـالَ: أَنْـتَ وَذَاكَ، قَـالَ: ثُمَّ 
أُسْـكنَِ الْجَنَّـةَ مَـا شَـاءَ اللهُ، ثُمَّ أُهْبـِطَ مِنْهَا، فَـكَانَ آدَمُ يَعُدُّ لنَِفْسِـهِ، قَالَ: فَأَتَــــاهُ 
مَلَـكُ الْمَـوْتِ، فَقَـالَ لَـهُ آدَمُ: قَـدْ عَجِلْـتَ، قَدْ كُتـِبَ ليِ أَلْفُ سَـنَةٍ، قَـالَ: بَلَى، 
يَّتُـهُ، وَنَسِـيَ  وَلَكنَِّـكَ جَعَلْـتَ لِِابْنـِكِ دَاوُدَ سِـتِّينَ سَـنَةً، فَجَحَـدَ فَجَحَـدَتْ ذُرِّ

ـهُودِ«. تُـهُ«، قَـالَ صلى الله عليه وسلم: »فَمِـنْ يَوْمِئذٍِ أُمِـرَ باِلْكتَِابِ وَالشُّ يَّ فَنَسِـيَتْ ذُرِّ
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دٍ سَرْحَان م بْنِ مُحَمَّ
َ
هَيْث

ةِ تَسمِيَةِ الوَلَدِ عَبدَ الحارِثِ: بُطلانُ قِصَّ
﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ  ڇ 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ 

ڱ ں﴾]الأعراف[.
اهَا آدَمُ حَمَلَتْ، فَأَتَاهُمَا إبِْلِيسُ، فَقَالَ:  ا تَغَشَّ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فيِ الآيَةِ قَالَ: »لَـمَّ
إنِِّي صَاحِبُكُمَا الَّذِي أَخْرَجْتُكُمَا مِنَ الْـجَنَّةِ؛ لَتُطيِعُنِّي أَوْ لََأجَْعَلَنَّ لَهُ قَرْنَيْ أَيِّلٍ، 
يَاهُ عَبْدَ الْـحَارِثِ،  فُهُمَا، سَمِّ ؛ يُخَوِّ هُ، وَلََأفَْعَلَنَّ وَلََأفَْعَلَنَّ فَيَخْرُجَ مِنْ بَطْنكِِ فَيَشُقَّ

فَأَبَيَا أَنْ يُطيِعَاهُ، فَخَرَجَ مَيِّتًا، ثُمَّ حَمَلَتْ فَأَتَاهُمَا، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلهِِ؛ فَأَبَيَا أَنْ يُطيِعَاهُ، 
يَاهُ عَبْدَ  فَخَرَجَ مَيِّتًا، ثُمَّ حَمَلَتْ فَأَتَاهُمَا فَذَكَرَ لَهُمَا، فَأَدْرَكَهُمَا حُبُّ الْوَلَدِ، فَسَمَّ

الْـحَارِثِ، فَذَلكَِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿گ گ  ڳ ڳ ڳڳ﴾«. 
رَوَاهُ ابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ.

ةُ باطلةٌ منِ وُجوهٍ: هذه القصَّ
ابـنُ حـزمٍ: )إنَّهـا مَكذوبـةٌ �	 خَبَـرٌ صَحيـحٌ عنـه صلى الله عليه وسلم، قـال  ليـسَ في ذلـِكَ 

مَوضوعـةٌ(.
يَمتنعُِ غايَةَ الامتنِاعِ أن يذكُرَ الُله الخَطيئةَ ولا يذكُرَ توبَتَهُما.�	
ركِ باتِّفاقِ العُلَماءِ.�	 الأنبيِاءُ مَعصومونَ منِ الشِّ
بوبيَّةِ.�	 يطانَ يجعَلُ له قَرنَيْ أيِّلٍ، فهذا شِركٌ في الرُّ قا أنَّ الشَّ لا يُمكِنُ أن يُصَدِّ
ـجرَةِ وهـو مَعصِيَةٌ، �	 اسَ يَأتـونَ آدَمَ يَـومَ القِيامَـةِ فيَعتَـذِرُ بأَكلِهِ منِ الشَّ أنَّ النّـَ

ـركِ لَكان اعتـِذارُه بـه أَقوى وأَولـى وأَحرى. ولـو وقَـعَ في الشِّ
يطانُ: »إنِِّي صَاحِبُكُمَا«، وهذا لا يَقولُهُ مَن يُريدُ الِإغواءَ.�	 قالَ لهُما الشَّ
اءَ لقال: �	 في الآيـةِ ﴿ڱ﴾ بضَميـرِ الجَمعِ، ولـو كان المَقصـودُ آدَمَ وحوَّ

)يُشرِكانِ(.
وعلـى هذا يكونُ تَفسـيرُ الآيَـةِ عائِدًا إلى بَني آدَمَ الَّذين أشـرَكوا شِـركًا حَقيقِيًّا، 

دًا. فـإنَّ منِهم مُشـرِكًا ومنِهم مُوحِّ
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ثَنـا ابـنُ  قـالَ ابـنُ كثيـرٍ $ في »تَفسـيرِه« )526/3(: )قـالَ ابـنُ جَريـرٍ: حدَّ
ثَنـا سَـهلُ بنُ يوسُـفَ، عـن عَمرٍو، عـن الحسَـنِ: ﴿گ گ  ڳ  وَكيـعٍ، حدَّ

ڳ ڳڳ﴾، قـال: »كَانَ هَـذَا فـِي بَعْـضِ أَهْـلِ الْمِلَـلِ، وَلَـمْ يَكُنْ بـِآدَمَ«.
دُ بـنُ ثَورٍ، عن مَعمَـرٍ قالَ: قالَ  ثَنا مُحمَّ ـدُ بـنُ عَبدِ الأعَلـى، حدَّ ا مُحمَّ ثَنَـ حَدَّ

يَّـةَ آدَمَ وَمَنْ أَشْـرَكَ مِنْهُـمْ بَعْدَهُ«، يعنـي قَولَه: ﴿گ گ   الحسَـنُ: »عَنَـى بهَِا ذُرِّ
ڳ ڳ ڳڳ﴾. 

ثَنا سَـعيدٌ، عـن قَتادَةَ قالَ: كانَ الحسَـنُ يَقولُ:  ثَنا يَزيدُ، حدَّ ثَنـا بشِـرٌ، حدَّ حدَّ
رُوا«.  دُوا وَنَصَّ »هُمُ الْيَهُـودُ وَالنَّصَارَى، رَزَقَهُـمُ اللهُ أَوْلََادًا، فَهَوَّ

ـرَ الآيَةَ بذلـِكَ، وهو منِ  وهـذِه أَسـانيدُ صَحيحَـةٌ عن الحسَـنِ $، أنَّـه فسَّ
أحسَـنِ التَّفاسـيرِ، وأَولـى مـا حُمِلَت عليـه الآيَةُ، ولـو كانَ هذا الحَديـثُ عِندَه 
مَحفوظًـا عـن رَسـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمَـا عَدَلَ عنـه هو ولا غَيرُه، ولا سِـيَما مـع تَقواهُ 
ـا نحنُ فعلى  ... وأمَّ حابـِيِّ ـكَ علـى أنَّهُ مَوقـوفٌ على الصَّ للهِ ووَرَعِـهِ، فهـذا يدُلُّ
مَذهَـبِ الحسَـنِ البَصـرِيِّ $ في هـذا والُله أعلَـمُ، وأنَّـه ليـسَ المُـرادُ منِ هذا 
تـِه، ولهذا قالَ  يَّ اءَ، وإنَّمـا المُرادُ منِ ذلـِكَ المُشـرِكونَ منِ ذُرِّ ـياقِ آدَمَ وحـوَّ السِّ

الُله: ﴿ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴾]الأعـراف[(.

ةِ آدَمَ ڠ: فَوائِدُ مُهِمَّةٌ مِن قِصَّ
يَ آدَمَ لأنَّه خُلِقَ مـِن أديمِ الأرضِ، وهـو الوَجهُ الظَّاهِـرُ للعَينِ �	 قيـلَ: إنَّـه سُـمِّ

منِهـا وهـو التُّـرابُ، رُوِيَ هـذا عن ابـنِ عبَّـاسٍ وابنِ مَسـعودٍ ڤ، وقيـلَ: لأنَّه 
غَةِ. كانَ بـه سُـمرَةٌ، وهـذا المَعنى صَحيـحٌ في اللُّ

ـعادَةِ« )3/1( حِكَمًـا عَظيمَةً في إخِراجِ �	 ذكَـرَ ابنُ القَيِّم $ في »مفِتاحِ دارِ السَّ
ةِ وإنزالـِهِ إلـى الأرضِ، نَذكُـرُ بَعضَهـا هنـا، ومَـن أرادَ الاسـتزِادَةَ  آدَمَ مـِن الجَنّـَ

فليُراجِعهـا في مَوضِعِها:
نْيا وغُمومهِا وهُمومهِا �	 أنَّ الَله سُـبْحانَهُ أرادَ أن يُذيقَه ووَلَدَه منِ نَصَـبِ الدُّ

ارِ الآخِرَةِ. وأَوصابهِـا ما يَعظُم بـِهِ عِندَْهم مقِْدارُ دُخُولهِمْ إليهـا في الدَّ
أنَّـهُ سُـبْحانَهُ أرادَ أمرَهُـم ونَهيَهم وابتلِاءَهـم واختبِارَهم، ولَيْسَـت الجنَّةُ �	
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دارَ تَكْلِيـفٍ فأهبَطَهُـم إلى الأرضِ.
أنَّـهُ سُـبْحانَهُ أرادَ أن يتَّخِـذَ منِهُم أنبيِـاءَ ورُسُاًل وأوليِاءَ وشُـهَداءَ يُحِبُّهم �	

ـا آثَـرُوه وبَذَلوا  ه، وامتَحَنهَـم بهم، فَلَمَّ ويُحِبُّونَـهُ، فخلَّـى بَينَهـم وبَيـن أعدائِـ
نُفُوسَـهم وأموالَهـم في مَرضاتـِه ومَحابِّـه نالوا مـِن مَحبَّتهِ ورِضوانـِه والقُربِ 

منِهُ مـا لم يَكُـن ليُنـالَ بـِدُونِ ذَلكَِ.
حِيـمُ، �	 أنَّـهُ سُـبْحانَهُ لَـهُ الأسـماءُ الحُسـنى، فَمِـن أسـمائِه: الغَفـورُ، الرَّ

ي، المُميـتُ،  ، المُحيِـ ، المُـذِلُّ افـِعُ، المُعِـزُّ ، الحَلِيـمُ، الخافـِضُ، الرَّ العَفُـوُّ
بـورُ، ولابُـدَّ مـِن ظُهُورِ آثـارِ هَذِه الأسـماءِ، فاقتَضَـت حِكمَتُه  الـوَارِثُ، الصَّ

تُـه دارًا يظْهَـرُ عَلَيْهِـم فيِهـا أثَـرُ أسـمائِهِ. يَّ سُـبْحانَهُ أن يَنـزِلَ آدَمُ وذُرِّ
ـذِي يَأْمُـرُ ويَنهْى، �	 كُ هو الَّ ، المُبيـنُ، والمَلِـ كُ، الحَـقُّ أنَّـهُ سُـبْحانَهُ المَلِـ

، فاقْتَضـى مُلكُه سُـبْحانَهُ أن  بُ، ويُهيـنُ ويُكـرِمُ، ويُعِـزُّ ويُـذِلُّ ويُثيـبُ ويُعاقِـ
تُـه دارًا تَجـري عَلَيْهِـم فيِهـا أحـكامُ المَلِكِ. يَّ أُنْـزِلَ آدَمُ وذُرِّ

أنَّـهُ سُـبْحانَهُ أنزَلَهُـم إلـى دار يَكـونُ إيمانُهـم فيِهـا باِلغَيْـبِ، والإيمـانُ �	
باِلغَيْـبِ هـو الإيمـانُ النَّافـِعُ. 

أنَّ الَله سُـبْحانَهُ خلَقَ آدَمَ مـِن قَبْضَةٍ قبَضَها منِ جَمِيـعِ الأرضِ، والأرضُ �	
ئيمُ، فَعلِمَ سُـبْحانَهُ  ـهلُ والحَزنُ، والكَريـمُ واللَّ يِّـبُ والخَبيثُ، والسَّ فيِهـا الطَّ
ةِ، فأنزَلَه إلى دارٍ اسـتَخرَجَ فيِها  أنَّ في ظَهـرِه مَـن لا يصلُحُ لمُسـاكَنَتهِ في الجنّـَ

يِّـبَ والخَبيـثَ منِ صُلبهِ، ثـمَّ ميَّزَهم سُـبْحانَهُ بدارَينِ. الطَّ
أنَّـهُ سُـبْحانَهُ لمـا قـالَ للْمَلائكَـة ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ �	

پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
ٿ ٹ ٹٹ﴾ أجابهم بقولـه ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴾]البقرة[، 

ثـمَّ أظهَرَ سُـبْحانَهُ عِلمَـه لعِِبـادِهِ ولمَلائِكَتهِ.
ابرِيـنَ، ويُحِـبُّ المُحْسِـنيِنَ، ويُحِـبُّ �	 ـا كانَ يُحِـبُّ الصَّ أنَّـهُ سُـبْحانَهُ لمَّ

ريـنَ،  المُتَطَهِّ ويُحِـبُّ  ابيـنَ،  التَّوَّ ويُحِـبُّ  ـا،  صَفًّ سَـبيلِه  في  يُقاتلُِـونَ  الَّذيـن 
ـاكِرِينَ، وكانَت مَحبَّتُه أعلـى أنواعِ الكَرامـاتِ = اقْتَضَت حِكمَتُه  ويُحِـبُّ الشَّ

فـاتِ. أن أسـكَنَ آدَمَ وبَنيـهِ دارًا يأْتـونَ فيِهـا بهَِـذِهِ الصِّ
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اسـتَطاعَ إبليـسُ إيقـاعَ آدَمَ في المَعصِيَـةِ مـع أنَّـه نَبـِيٌّ مُرسَـلٌ، وقـد آتـاهُ الُله �	
العِلـمَ والحُكـمَ، وأسـجَدَ لـه المَلائِكَـةَ إكرامًـا لـه، فيَنبَغـي لمَـن كانَ دونَـه في 
ا  العِلـمِ أن لا يَغتَـرَّ بنَفسِـهِ، وأن يَحـذَرَ منِ إبليسَ أشَـدَّ الحَـذَرِ، وأن يَتَّخِـذَهُ عَدُوًّ

ا. كمـا أمَـرَ الُله آدَمَ أن يتَّخِـذَهُ عَـدُوًّ
ـفاعَةِ، �	 أثبَـتَ الُله ۵ لآدَمَ المَعصِيَـةَ، وأثبَتَهـا هو لنَفسِـهِ كما في حَديثِ الشَّ

ومـع ذلـِكَ فـإنَّ مَعصِيَـةَ آدَمَ دونَ مَعصِيَـةِ إبليـسَ، وذلـِكَ أنَّ إبليـسَ عَصـى الَله 
تَعالـى عامـِدًا،  ثـمَّ اسـتَكبَرَ وأصَـرَّ علـى مَعصِيَتـِهِ، بخِالفِ آدَمَ فإنَّـه أخطَـأَ ثمَّ 
تـابَ فتـابَ الُله عليـهِ، والخَطَـأُ منِ سـيمَا البَشَـرِ،  قـالَ النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم: »كُلُّ ابْـنِ آدَمَ 

. ابُـونَ«. أخرجَـهُ  أحمَـدُ والتِّرمذِِيُّ خَطَّـاءٌ، وَخَيْـرُ الْخَطَّائيِـنَ التَّوَّ
قـالَ تَعالـى: ﴿ئۇ ئۇ   ئۆ ئۆ ئۈئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى     ی �	

ېې﴾]طـه[،  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ   ۋ  ﴿ۋ  وقـالَ:  ی﴾]البقـرة[، 
مُلاحَظتانِ: وهنـا 

ةِ في الآيَـةِ الأوُلـى بصيغَـةِ الجَمـعِ، �	 جـاءَ الخِطـابُ بالهُبـوطِ مـِن الجنّـَ
وفي الثَّانيَِـةِ بصيغَـةِ التَّثنيَِـةِ، وسـبَبُ ذلكَِ أنَّ الخِطـابَ في الآيَـةِ الأوُلى لآدَمَ 

اءَ فقـط. اءَ وإبليـسَ، وفي الثَّانيَِـةِ لآدَمَ وإبليـسَ فقـط، أو لآدَمَ وحَـوَّ وحَـوَّ
جـاءَ الخِطـابُ بالعَـداوَةِ في الآيَتَيـن بصيغَةِ الجَمـعِ؛ لأنَّه يَشـمَلُ إبليسَ �	

تَهُمـا أيضًا. يَّ اءَ؛ بـل وذُرِّ كمـا يشـمَلُ آدَمَ وحَوَّ
المِ �	 سُـجودُ المَلائِكَـةِ لآدَمَ ليـسَ مـِن بـابِ العِبـادَةِ؛ بـل هـو مـِن بـابِ السَّ

ةِ يوسُـفَ ڠ: ﴿ژ ژ ڑ  والتَّحِيَّـةِ للإكـرامِ وبَيـانِ الفَضلِ، كمـا في قصَّ
ڑ ک ک    کک﴾]يوسـف:100[، ومـع ذلـِكَ فـإنَّ سُـجودَ المَلائِكَـةِ لآدَمَ 

عِبـادَةٌ لله ۵؛ لأنَّـه امتثِـالٌ لأمرِهِ. 
لُ ذنـبٍ عُصِـيَ بـه الُله ۵ هو الحسَـدُ والتَّكَبُّـرُ؛ لأنَّ الَّذي حمَـلَ إبليسَ �	 أَوَّ

ـجودِ لآدَمَ ڠ هو الحسَـدُ منِـه لمِا أكرَمَـهُ الُله به ومَيَّـزَهُ، والتَّكَبُّرُ  علـى تَركِ السُّ
قَ آدَمُ منِ طيـنٍ، وزَعـمُ أنَّه أفضَـلُ لأنَّ النَّارَ  قَ منِ نـارٍ بينَما خُلِـ عليـه بكَونـِهِ خُلِـ
ـعديُّ $: )وهـذا مـِن القِيـاسِ الفاسِـدِ، وكـذَبَ  تَعلـو علـى الطِّيـنِ، قـالَ السِّ
ارِ علـى عُنصُـرِ الطِّيـنِ والتُّـرابِ، فـإنَّ عُنصُـرَ الطِّيـنِ فيـه  في تَفضيـلِ عُنصُـرِ النّـَ
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زانَـةُ، والتَّواضُـعُ، ومنِـه تظهَـرُ بَـرَكاتُ الأرضِ مـِن  ـكونُ، والرَّ الخُشـوعُ، والسُّ
ةِ،  ةُ الخِفَّ ا عُنصُـرُ النَّارِ فهي مـادَّ ارَ ويُطفِئُهـا، وأمَّ الأشـجارِ والنَّبـاتِ، ويَغلِبُ النّـَ

.) ، والفَسـادِ، والعُلُوِّ ـرِّ والطَّيـشِ، والِإحـراقِ، والشَّ
آدَمُ ڠ نَبـِيٌّ اصطَفـاهُ الُله علـى كَثيـرٍ مـِن خَلقِـهِ، ولـولا أنَّ الَله ذكَـرَ لنـا ما �	

ـجرَةِ ما اسـتَطَعنا أن نتكَلَّـمَ بكَلِمَةٍ واحِدَةٍ،   حصَـلَ منِـه منِ الخَطيئَةِ وأكلِهِ منِ الشَّ
ـزُ على تَوبَةِ  ولهـذا فإنَّنـا نَقتَصِرُ على ذِكـرِ ما ذُكِرَ لنـا في القُرآنِ دونَ زِيـادَةٍ، ونُرَكِّ

آدَمَ مـِن ذَنبهِِ، وتَوبَـةِ اللهِ تَعالى عليه.
مَ أنَّ الله تَعالى خلَقَ آدَمَ بيَدِهِ، ويُنَبَّهُ هنا إلى الآتي:�	 تقَدَّ
هُ جَنَّةَ عَدْنٍ، وَغَرَسَ أَشْجَارَهَا بيَِدِهِ«. أخرجَهُ الحاكِمُ.�	 »خَلَقَ اللَّ
هُ بكَِلََامِهِ وَخَطَّ لَكَ« أي: التَّوراةَ »بيَِدِهِ«. مُتَّفقٌ عليه.�	 »يَا مُوسَى اصْطَفَاكَ اللَّ
تَعالـى: ﴿ئۇ ئۇ    ئۆ ئۆ ئۈ   ئۈ﴾]الأعـراف[، أي أنَّ �	 قـالَ 

اءَ أنَّـه صادِقٌ وأنَّـه ناصِحٌ لهُمـا في قَولهِِ: إنَّهمـا إن أكَلََا  إبليـسَ حلَـفَ لآدَمَ وحَـوَّ
نيـا، وكانَ مـِن تَعظيـمِ آدَمَ ڠ للهِ تعالـى أنَّه  ـجَرَةِ أُعطِيَـا الخُلـودَ في الدُّ مـِن الشَّ
نُ أن يَحلِفَ بـاللهِ كاذِبًـا، فحَمَلَه ذلكَِ  لـم يَخطُـر ببالـِهِ أنَّ أحَـدًا منِ الخَلـقِ يُمكِـ

علـى تَصديـقِ إبليسَ!
قـالَ تَعالـى: ﴿ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴾]طـه[، ومـِن الحِكَمِ في �	

ه أنَّ الَله  قَبـولِ اللهِ تَعالـى تَوبَـةَ آدَمَ أنَّ في ذلـِكَ إرغامًـا لإبليـسَ الَّـذي ظنَّ بجَهلِـ
سُـبحانَه يتَخَلَّـى عـن صَفِيِّـه وحَبيبـِه الَّـذي خَلَقَـه بيَـدِه، ونفَـخَ فيـه مـِن روحِه، 
قَ فيها  وأسـجَدَ لـه مَلائِكَتَه، وعلَّمَه أسـماءَ كلِّ شـيءٍ، منِ أجـلِ أَكلَةٍ أكَلَها صـدَّ

اللَّعينَ! إبليـسَ 
ةٍ ذُكِرَت في القُرآنِ بحَسَـبِ تَرتيبِ سُـوَرِ القُرآنِ �	 لُ قِصَّ ـةُ آدَمَ ڠ هـي أوَّ قِصَّ

)في أَوائِلِ سـورَةِ البقرَةِ(.
ـجودِ لآدَمَ يَشـمَلُ إبليـسَ؛ لأنَّـه كانَ قـد تشـبَّه �	 أَمـرُ اللهِ ۵ للمَلائِكَـةِ بالسُّ

ـجودِ فـي قَولهِِ  حًا فـي القُرآنِ بأنَّـهُ أُمرَِ بالسُّ ـمَ بأفعالهِـم، وجـاءَ مُصَرَّ بهـم وتوسَّ
﴾]الأعـراف:12[. تَعالـى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ 

الأمَـرِ، �	 عـن  الِإبـاءَ  كُلَّهـا:  مِّ  الـذَّ صِفـاتِ  جمَـعَ  بـاللهِ-  -والعِيـاذُ  إبليـسُ 
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والِِاسـتكِبارَ عـن الحَـقِّ وعلـى الخَلقِ، والكُفـرَ، وهذا مـا اقتَضى طَـردَهُ وإبعادَه 
عـن رَحمَـةِ اللهِ.

النِّكاحُ سُنَّةٌ قَديمَةٌ مُنذُ خلَقَ الُله آدَمَ ڠ، وبَقِيَت في بَنيِه إلى يَومنِا هذا.�	
تـي نَهَـى آدَمَ أن يـأكُلَ منِهـا، وذلـِكَ لأنَّـه �	 ـجرَةَ الَّ لـم يُعيِّـن لنـا الُله ۵ الشَّ

دَةٌ لنـا، ولا ينفَـعُ العِلـمُ بهـا كمـا لا يَضُـرُّ الجَهـلُ بهـا. ليـسَ في تَعيِينهِـا فائِـ
نُ لبَنـي آدَمَ أن يَعيشُـوا إلَّاَّ في الأرَضِ؛ لقَولـِه تَعالى: ﴿ئې ئې ئې �	 لا يُمكِـ

ارِ أن  ئى ئى ئى ی ی﴾]البقـرة[، وبنِـاءً علـى ذلـِكَ نعلَـمُ أنَّ مُحاوَلَـةَ الكُفَّ
بِ أو المَراكِبِ- مُحاوَلَةٌ يائِسَـةٌ؛  ـا في بَعـضِ المَواكِـ يَعيشـوا في غَيـرِ الأرضِ -إمَّ

هم في الأرضِ. لأنَّـه لابُـدَّ أن يكونَ مُسـتقَرُّ
رُ �	 ارِ الآخِـرَةُ، ولا تُعمَّ دُ منِـه للـدَّ نيـا فهـي مَعبَـرٌ يُتـزَوَّ لا دَوامَ لبَنـي آدَمَ في الدُّ

للِِاسـتقِرارِ. نيا  الدُّ
ياطينَ منِ نارٍ، وآدَمَ منِ تُرابٍ:�	 خلَقَ الُله المَلائِكَةَ منِ نورٍ، والشَّ

نَّ التُّـرابَ يَختَلِفُ مـِن مَكانٍ  ورُ شَـيءٌ واحِـدٌ، لكِـ ارُ شَـيءٌ واحِـدٌ ، والنّـُ فالنّـَ
لآخَـرَ، وهذا هـو حالُ الإنسـانِ.

ڦ �	 ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ﴿ٿ  تَعالـى:  قـالَ 
أن  في  المَحِلَّـةِ  لأهَـلِ  الحَـقِّ  ثُبـوتِ  في  أَصـلٌ  الآيَـةُ  هـذه  ڦ﴾]الأعـراف[، 

يُخرِجـوا مـِن مَحِلَّتهِـم مَـن يُخشَـى مـِن سـيرَتهِ فُشُـوُّ الفَسـادِ بَينهَـم.
ک �	 ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ﴿ڌ  ـدِه:  وتَعَهُّ إبليـسَ  قَـولِ  في 

ا كانَت  ]1[ فلمَّ
المَلائِكَةُ للعِبادَةِ 

والتَّسبيحِ والطَّاعَةِ 
ناسَبَ أن يَكونَ 
خَلقُهُم منِ نورٍ.

ا كانَت  ]2[ ولمَّ
ياطينُ للكَيدِ  الشَّ

والوَسوَسَةِ والفِتنَةِ 
ناسَبَ أن يَكونَ 
خَلقُهُم منِ نارٍ.

رًا  ا كانَ الإنسانُ مُعمِّ ]3[ ولمَّ
للَأرضِ وفيه سُهولَةٌ، ولُيونَةٌ، 

ةٌ، وطِيبٌ،  وصُعوبَةٌ، وشدَّ
وخُبثٌ ناسَبَ أن يَكونَ خَلقُه 

ةٍ تَحوي ذلكَِ كُلَّه. منِ مادَّ
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کک ک گ گ گ گ﴾]الأعـراف[، قـال قتـادَةُ $: )أَتـاكَ يـا ابنَ 
كَ، لـم يَسـتَطِعْ أن يَحـولَ ‌بَينَك  آدَمَ مـِن كُلِّ وَجـهٍ، غَيـرَ أنَّـه لـم يَأتـِكَ مـِن فَوقِـ

‌وبَيـنَ ‌رَحمَـةِ ‌اللهِ!(.
ف آدَمُ ڠ بالتَّصريحِ �	 ا كان وقـتُ الهَنَاءِ، شُـرِّ لاحِـظ -رَحِمَـك الُله- أنَّه لمَّ

وَقـتُ  كانَ  وحيـنَ  ۀ﴾]الأعـراف:19[،  ﴿ۀ  فقيـل:  داءِ،  النّـِ في  باسـمِه 
ح باسـمِه فقـالَ تَعالى: ﴿بح  العِتـابِ أُخبرِنـا أنَّ الَله ۵ نـاداه، ولـم يُصَـرَّ

تح﴾]الأعـراف:22[.  تج  بي  بى  بم  بخ 
ں �	 ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ  تَعالـى:  قـالَ 

ـيطانِ على التَّسـويلِ لآدَمَ ڠ  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾]طه[، سَـبَبُ اقتصِارِ الشَّ
اءُ معًـا: عِلمُـه بأنَّ اقتـِداءَ المَـرأَةِ بزَوجِهـا مَركوزٌ  وهـو يُريـدُ أن يَـأكُلَ آدَمُ وحَـوَّ
في الجِبلَِّـةِ، وفي الآيَـةِ دَلالَـةٌ علـى اسـتقِرارِ مَحَبَّـةِ الحَيـاةِ في جِبلَِّـةِ البَشَـرِ، وآدَمُ 
ه غَلَطَ في الطَّريـقِ، وهذا مـِن أعجَبِ  ڠ إنَّمـا أرادَ الغايَـةَ وهـي الخُلـدُ، ولكنّـَ
لـوا  تـي يَصيـدُ إبليـسُ بهـا العُلَمـاءَ، حَيـثُ يَحمِلُهـم علـى أن يتَأَوَّ دِ الَّ المَصايِـ

بِ المَصالـِحِ فيَسـتَعجِلُوا ضَرَرَ المَفاسِـدِ! لعَواقِـ
ـا تَمَيَّـزَ بـه آدَمُ ڠ عـن غَيـرِه مـِن الأنبيِاءِ فضاًل عن سـائِرِ البشَـرِ كَثرَةُ �	 ممَّ

هِ عندَهُم. كَلامِ المَلائِكَـةِ معـه، وما هـذا إلَّاَّ لعَظيـمِ فَضلِـ
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ذِكْرُ مَنْ بَيْْنَ آدَمَ وَنُوحٍ ڽ مِن 
الأنَْبِياءِ:

قيلَ إنَّ مَعناهُ: هِبَةُ اللهِ.

ڠ:
ثٌ 

شِي

مَعْنَاهُ: 

آدَمُ ڠ، فهو ابنهُ وخَليفَتُهُ منِ بعدِه. أبُوهُ: 

، ولـم يَرِد ذِكـرُهُ في القُرآنِ  ـيَرِ أنَّه نَبيٌِّ المَشـهورُ عنـدَ أهلِ السِّ
ولا في حَديـثٍ صحيحٍ.

نُبُوَّتُهُ: 

ـيَرِ أنَّ اسـمَهُ خَنـوخُ، وأنَّهُ جَـدُّ أبي  المَشـهورُ عنـدَ أهـلِ السِّ
نـوحٍ ڽ، وهـو الَّـذي عِنـدَ أهـل الكِتـابِ، وقيـلَ: بل هو 

حَـهُ ابـن عُثَيمينَ $. يَّـةِ إبراهيـمَ ڠ، ورجَّ مـِن ذُرِّ

ڠ:
سُ 

ري
إدِ

هُ  اسْْمُ
وزَمانُهُ: 

ل مَن خطَّ بالقلم. ]1[ قيلَ: هو أوَّ
 :$ ـعدِيُّ  السِّ قـالَ  ڇ﴾]مريـم[،  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿چ   ]2[
 ، التَّـامِّ للِتَّصْدِيـقِ  الْجَامعَِـةِ  يقِيَّـةِ  دِّ الصِّ بَيْـنَ  لَـهُ  الُله  )جَمَـعَ 
الـِحِ، وَبَيْنَ  وَالْعِلْـمِ الْكَامـِلِ، وَالْيَقِيـنِ الثَّابـِتِ، وَالْعَمَـلِ الصَّ

لرِِسَـالَتهِِ(. وَاخْتيَِـارِهِ  هِ،  لوَِحْيِـ هِ  اصْطِفَائِـ
]3-4[ ﴿ڍ ڌ ﴾، ﴿ژ ڑ ﴾]الأنبياء[.

]5[ ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ﴾]مريـم[، قيـلَ: إنَّـه لـم يَمُـت بل 
رَفَعـهُ اللهُ إليهِ، قـالَ ابنُ حجَـرٍ $: )كَوْنُ إدِْرِيـسَ رُفعَِ وَهُوَ 
حَـيٌّ لَـمْ يَثْبُـتْ مـِنْ طَرِيـقٍ مَرْفُوعَـةٍ قَوِيَّـةٍ(، وقيـلَ: )رفعنـاه 
ةِ(. اسِ، وهي مَنزِلَـةُ النُّبوَّ مَنزِلَـةً عاليَِـةً ومَكانَةً رَفيعـةً بين النّـَ

ممَّا وَصَفَهُ 
الُله بهِ: 

تين، في سورة الأنبياء وسورة مريم. ذُكِرَ إدريسُ ڠ مرَّ ذِكرُهُ: 
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؟   آدمُ.   عيسَى.  نوحٌ. ]1[ مَن هو النَّبيُّ الَّذي خُلِقَ منِ دونِ أبٍ أو أمٍّ
بتُ.     الأحَدُ.     الجُمعةُ. ]2[ في أيِّ يومٍ خلَقَ الُله آدَمَ ڠ؟     السَّ
]3[ كم ذِراعًا طولُ النَّبيِّ آدَمَ؟   سَبعونَ.      سِتُّونَ.        تسِعونَ.

لعُ. ]4[ منِ أيِّ شئٍ خلَقَ الُله آدَمَ ڠ؟     التُّرابُ.       الماءُ.       الضِّ
اءَ في القُرآنِ؟   نعم.         لا. ]5[ هل وَرَدَ اسمُ حَوَّ

]6[ بمـاذا خـصَّ الُله آدَمَ أبـا البَشَـرِ؟  خلَقَـهُ بيَدَيـهِ.       نَفَـخَ فيـه مـِن 
رُوحِـهِ.      أمَـرَ المَلائِكَـةَ أن تَسـجُد َلـه.       الجميـع.

اءُ وتسبَّب في نُزولهِِما منِ الجنَّةِ؟   نبُ الَّذي اقتَرفَهُ آدَمُ وحوَّ ]7[ ما الذَّ
جُودِ. جَرَةِ.         عدَمُ السُّ   الأكلُ منِ الشَّ

اءُ؟   التُّرابُ.         ضِلعُ آدَمَ. ]8[ منِ أيِّ شيءٍ خُلِقَت حوَّ
]9[ الَّذي هدَى قابيلَ إلى طَريقَةِ دَفنِ أخيه:  الهُدهُدُ.  الغُرابُ.  النَّملَةُ.

ركُ. جرةِ.    الشِّ لُ ذَنبٍ عُصِيَ به الُله:    الحسَدُ.   الأكلُ منِ الشَّ ]10[ أوَّ
فنِ.    مَ البشَرَ كيفيَّةَ الدَّ ]11[ بعَثَ الُله ) مَلَكًا     غُرابًا( ليُعلِّ

]12[ لم يَخطُرْ على بالِ آدَمَ ڠ أن يحلِفَ أحدٌ باللهِ كاذبًا:  صح.  خطأ.
]13[ نـزولُ آدَمَ إلـى الأرضِ:       فيـه حِكمَـةٌ وخَيـرٌ كثيـرٌ.     عُقوبَـةٌ منِ 

. اللَّـهِ لـهُ.     لا خيرَ فيهِ ولا شـرَّ
]14[ عاشَ آدَمُ ڠ:      ألفَ سنةٍ.       ألفَي سنةٍ.       250سنةً.

]15[ أوصى آدم ڠ لابنه ) شِيث    قابيلَ    هابيلَ( منِ بَعدِهِ.
]16[ مَعنى اسمِ شيثٍ ڠ هِبةُ اللهِ:      صح.      خطأ.

يَرِ. نَّةِ.  ما نقلَهُ أهلُ السِّ ]17[ ورَدَ اسمُ شيثٍ ڠ في:   القرآنِ.   السُّ
ةِ إبراهيمَ.    جَدُّ أبي نوحٍ.    فيه خلافٌ. يَّ ]18[ إدريسُ ڠ:    منِ ذُرِّ
.  رُفعَِ.  الجَميعُ. يقٌ.  نبيٌّ ]19[ وُصِفَ إدريسُ في القرآنِ أنَّه:  صِدِّ

لُ مَن خطَّ بالقَلمِ؟   آدَمُ.         إدريسُ.         نوحٌ. ]20[ مَن أوَّ

ةِ آدَمَ وَإدِْرِيسَ ڽ: اخْتِبَارٌ فِِي قِصَّ
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]21[ اختَر منِ القائِمَةِ اليُمنى ما يُناسِبُهُ منِ القائِمَةِ اليُسرى: 
اءُالاسمُ: حوَّ

وجةِ: أبو البشَرِاسمُ الزَّ
آدَمُاللَّقبُ:

ضِلعِ آدَمَخُلِقَ منِ:
تُرابٍخُلِقَت منِ:

]22[ تميَّـزَ آدَمُ ڠ عـن الأنبيـاءِ بكَثـرَةِ كَلامِ المَلائِكَـةِ معه، وما هـذا إلَّاَّ لعَظيمِ 
ه عندَهـم:    صـح.     خطأ. فَضلِـ

ارُ شَـيءٌ واحِدٌ، لكـنَّ التُّـرابَ يختَلِفُ مـِن مَكانٍ  ورُ شَـيءٌ واحِـدٌ، والنّـَ ]23[ النّـُ
لآخَـرَ، وهـذا هـو حـالُ الإنسـانِ:    صـح.     خطأ.

]24[ منِ صِفاتِ إبليسَ:    الإباءُ.     الاستكِبارُ.      الجَميع.
]25[ النَّارُ أفضَلُ منِ الطِّينِ؛ لأنَّ النَّارَ تَعلوا على الطِّينِ:    صح.    خطأ.

]26[ إبليسُ:    منِ المَلائِكَةِ.     ما كانَ منِ المَلائِكَةِ طَرفَةَ عَينٍ.
]27[ صِل كلَّ عِبارَةٍ منِ القائِمَةِ اليُمنى بدَليلِها منِ القائِمَةِ اليُسرى: 

لا يُمكِنُ لبَني آدَمَ أن 
يَعيشوا إلَّاَّ في الأرضِ:

﴿ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴾
]الأعراف:١٧[.

يطانُ أن  لا يَستطيعُ الشَّ
يَحولَ بينَك وبينَ اللهِ:

﴿ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی﴾
]البقرة[.

﴿ۉ ۉ ېې﴾]ص:٧٥[.المَصالحُِ والمَفاسِدُ:
﴿ڱ ڱ ں ں ڻ﴾]طه:١٢٠[.تَكريمُ اللهِ لآدَمَ ڠ:

]28[ النِّكاحُ سُنَّةٌ قديمَةٌ منذُ خلَقَ الُله آدَمَ ڠ:    صح.   خطأ.
]( ]29 لا يُمكِنُ   يُمكِنُ( لبني آدَمَ أن يَعيشُوا في الأرضِ.

ةٍ ذُكِرَت في القرآنِ:    صح.   خطأ. لُ قصَّ ةُ آدَمَ هي أوَّ ]30[ قصَّ
ةُ تَسمِيَةِ ابنهِما عبدَ الحارِثِ:    باطِلَةٌ منِ وُجوهٍ.   صحيحَةٌ. ]31[ قصَّ

ةٌ مع:    موسى ڠ.   داود ڠ.   الجَميع. ]32[ آدَمُ ڠ له قصَّ
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أوََّلُ الرُّسُلِ نُوحٌ ڠ:

يَّة شيثَ بن آدمَ ڠ. نوحُ بنُ لامكِِ بنِ مَتُّوشَلَخَ، من ذُرِّ اسُمهُ:

مُ وابـنُ حِبَّـانَ أنَّـه صلى الله عليه وسلم سُـئِلَ كـم كانَ بيـنَ آدمَ ونوحٍ؟  أخـرَجَ الحاكِـ
هُمْ  فقـالَ: »عَشْـرُ قُـرُونٍ«، وعند البُخارِيِّ عـن ابنِ عبَّـاسٍ ڤ: »كُلُّ
سْلاَمِ«، قـالَ ابـنُ كثيـرٍ $: )الْمُـرَادُ باِلْقَـرْنِ: الْجِيـلُ، أَوِ  عَلَـى الْْإِ

الحِينَ، ثـمَّ عَبَدوهم. ةُ(، وكانَ مَبـدَأُ شِـركِهم الغُلُـوَّ فـي الصَّ الْمُـدَّ
زَمانُهُ:

سُلِ: ﴿ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ﴾، وفي الحديث  لُ الرُّ ]1[ أوَّ
سُـلِ إلَِـى أَهْلِ الْْأرَْضِ«. لُ الرُّ المُتَّفـقِ عليه: »يَا نُوحُ أَنْتَ أَوَّ
]2[ أحدُ أولي العَزمِ: ﴿ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ﴾.

]3[ الأبُ الثَّانيِ للبَشَريَِّةِ: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾.
ألَْقَابُهُ:

﴿ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾]العنكبـوت:41[، حالُهـم فـي 
ذلـِكَ أنَّـه كلَّمـا مرَّ بـه ملٌأ مـِن قَومـِه سَـخِروا منِه.

مُدَّةُ بِعثَتِهِ:

گ﴾ گ  گ  گ  ک  ک  ﴿ک  تعالـى:  قـال 
]التَّحريـم:10[، وفـي »المُسـتَدرَكِ« عـن ابـن عبَّـاسٍ ڤ مَوقوفًـا: 

مَجْنُـونٌ«. ـهُ  إنَِّ للِنَّـاسِ:  تَقُـولُ  فَكَانَـتْ  نُـوحٍ  امْـرَأَةُ  ـا  »أَمَّ
زَوجَتُهُ:

]1[ لـم يُذكَـرْ في القـرآنِ مـِن ولـدِه إلَّاَّ الَّـذي كفَـرَ، ﴿ ڻ ڻ ڻ 
﴾]هـود:42[. ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 

ةِ  يَّ ـلف: كلُّ مَن علـى الأرضِ اليومَ مـِن ذُرِّ ]2-4[ وقـال كثيـرٌ من السَّ
سـامٍ أو حـامٍ أو يافثٍ أبنـاءِ نوحٍ ڠ.

أوَلادُهُ:

﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴾]يونس[. دِينُهُ:
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ا: ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ﴾. ]1[ المُناصَحةُ سِرًّ
]2[ المُجاهَرةُ: ﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾.

]3[ الجَمعُ بينَهما: ﴿ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى﴾.

مَراتِبُ 

دَعوَتِهِ 

ثَلاثَةٌ:

]1[ عبدٌ شَكورٌ: ﴿ چ چ چ ڇ ڇ﴾]الإسراء[.
عوَةِ: ﴿ڇ ڍ﴾]الأنبياء:76[. ]2[ مُستجابُ الدَّ

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ﴿ڦ  والكتـابُ:  ةُ  النُّبُـوَّ يَّتـِهِ  ذُرِّ فـي   ]3[
ڃڃ﴾]الحديـد:26[. ڃ  ڃ 

بر: ﴿ ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾]العنكبوت:41[. ةُ الصَّ ]4[ قوَّ
ا أخبَرهُ الُله ۵ أنَّ ابنَهُ عملٌ غيرُ صالحٍ ﴿ڤ  هِ: فلمَّ ]5[ التَّسليمُ التَّامُّ للَّ

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ﴾]هود:47[.
هُ: ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾]الأنبياء:77[. ]6[ نصرَهُ اللَّ

افَّات[. نه اللَّه: ﴿ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾]الصَّ ]7[ أمَّ
افَّات[. ]8[ مُحسِنٌ: ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾]الصَّ

اللَّـهِ: ﴿ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  أمـرِ  فـي  ]9[ قـويٌّ 
ئۈ﴾]نـوح[.

مِن فَضائلِِهِ:

يت سورةٌ باسمِه ولم يُذكَرْ فيها غيرُه. ةً في 21 سورةً، وسُمِّ ذُكِرَ 43 مرَّ في الْقُرآنِ:

فينةُ، ﴿بح بخ بم بى﴾]هود:37[. السَّ آيَتُه:

ـنَّةِ في أحاديـثَ كَثيرَةٍ، منِهـا قَوُلـه صلى الله عليه وسلم: »يَجِيءُ نُوحٌ  رَ ڠ في السُّ ذُكِـ
، فَيَقُولُ  هُ تَعَالَـى: هَلْ بَلَّغْتَ؟ فَيَقُـولُ: نَعَـمْ أَيْ رَبِّ تُـهُ، فَيَقُـولُ اللَّ وَأُمَّ
، فَيَقُـولُ لنُِوحٍ:  غَكُـمْ؟ فَيَقُولُـونَ: لََا مَـا جَاءَنَـا مِنْ نَبـِيٍّ تـِهِ: هَـلْ بَلَّ لِِأمَُّ
هُ قَـدْ بَلَّغَ، وَهُوَ  تُهُ، فَنَشْـهَدُ أَنَّ ـدٌ صلى الله عليه وسلم وَأُمَّ مَنْ يَشْـهَدُ لَـكَ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّ

﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ذِكْـرُهُ:  قَوْلُـهُ جَـلَّ 
. ڦ﴾]البقـرة:143[، وَالْوَسَـطُ الْعَـدْلُ«. أخرَجَـه البُخاريُّ

في السُّنَّةِ:
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ةُ نَبيِّ اللهِ نوحٍ ڠ مُُختصَرَةً: قصَّ

اسُمهُ ومَبعثُهُ:

﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴾]نوح[، 
﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ﴾]نوح[. 

التَّوراةِ  أهلُ  يزعُمُ  فيما  وخَنوخُ  خَنوخَ،  بن  مَتُّوشَلَخَ  بن  لامكِِ  بنُ  نوحُ  هو 
ركُ وعِبادَةُ  ا ظهرَ فيهم الشِّ هو النَّبيُّ إدريسُ ڠ، بعثَهُ اللَّهُ ۵ إلى النَّاسِ لمَّ

« عن ابن عبَّاسٍ ڤ في قوله تعالى: ﴿ۀ  الأوَثانِ، وفي »صحيحِ البُخاريِّ
ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ﴾]نوح:23[، قال: 
يْطَانُ إلَِى قَوْمِهِمْ: أَنِ  ا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّ »أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالحِِينَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ، فَلَمَّ
فَفَعَلُوا،  بأَِسْمَائهِِمْ،  وهَا  وَسَمُّ أَنْصَابًا  يَجْلِسُونَ  كَانُوا  الَّتيِ  مَجَالسِِهِمُ  إلَِى  انْصِبُوا 

خَ الْعِلْمُ عُبدَِتْ«. فَلَمْ تُعْبَدْ، حَتَّى إذَِا هَلَكَ أُولَئكَِ وَتَنَسَّ

مَوقِفُ قَومِهِ مِنه:

﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉ     ې    ې ې  ې ى ى ئا ئا ئە ئە  ئو  

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى﴾]نوح[. 
ـا أرسَـلَ اللَّـهُ إليهـم نوحًـا اجتهَـدَ فـي دَعوتهِِم إلـى توحيـدِ اللَّهِ ۵،  فلمَّ

ونَبـذِ مـا كانـوا يَعبُدونَـهُ مـِن الأصنـامِ والأوثـانِ، ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
ـا  فلمَّ ا،  سـرًّ ومُناصَحَتهِـم  بدَعوَتهِـم  فبَـدَأَ  ۋ﴾،  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ا  عـوَةِ، ﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾، فلمَّ أَبَـوْا أن يسـتَجيبوا لـه جهَـرَ لهـم بالدَّ

وا على الكُفر جمَعَ لهُم بين الإسـرارِ والجِهــار،  ﴿ئۈ ئۈ ئې ئې ئې  أصَـرُّ
ئى ئى ئى﴾]نـوحٌ[، ودلَّ العَطفُ بــ﴿ئۈ﴾ على تَباعُدِ الأحـوالِ، وتَفاوُتِ 

الأسُـلوبِ. درجَةِ 
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مُدَّةُ دَعوَتِهِ:

﴿ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾
]العنكبوت:41[، ﴿ک  ک ک ک گ گ گ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴾

]المؤمنون[، ﴿ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې 
ئى ئى ئى ی ی ی﴾]الإسراء[، ﴿ۅ ۅ ۉ 

ۉ ې ې ېې  ىى ئا ئا ئە ئە ئوئو ئۇ 
ئۇ    ئۆ﴾]هود[، ﴿ۉ ې ې ې ې ى ى ئا 

ئائە﴾]المؤمنون:71[. 
فلَبـِثَ ڠ يدعوهـم دهـرًا طويلًًا، جياًل بعد جيـلٍ، حتَّى قيـلَ: إنَّهم كانوا 

إذا مـاتَ ميِّتُهُـم أوصـى لمَن بعدَهُ أن لا تسـمَعوا لنـوحٍ، ﴿ى ى ئا ئا 
هِ،  ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾]العنكبـوت:41[ يدعوهُـم إلـى اللَّ

ـلَ عليهـم، ﴿ک  ک ک ک  فأعَرضُـوا عنـهُ، ووصَفـوهُ  أنَّه يُريـدُ أن يتفضَّ
گ گ گ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴾]المؤمنـون[، ومـا كانَ اللَّـهُ ليُنـزلَ ملائكَـةً رُساًل 

إلى البَشَـرِ، قـال تعالـى: ﴿ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 
ی﴾]الإسـراء[. ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې 

قَـدرًا  أقلُّنـا  أي:  ې﴾  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ﴿ۅ  وقالـوا: 
ا ﴿ى ئا ئا ئە ئە ئو﴾ علينَا بعْدَ  ومـالًًا ﴿ې  ى﴾ فيمَـا يَبدُو لنَـ
لاحِ،  عونَه منِ البـِرِّ والصَّ إيمانكُِـم، ﴿ئو ئۇ ئۇ    ئۆ﴾]هـود[ فيمـا تَدَّ
فـكانَ هـذا دَلياًل علـى جَهلِهـم وسَـفاهَتهِِم، فليـسَ الحـقُّ بكَثـرَةِ الأتبـاعِ ولا 

ـرَفاءُ به، قـالَ تعالى: ﴿ۉ ې  بشَـرَفهِِم وغِناهُـم، بـل إنَّ أتباعَ الحَـقِّ هُمُ الشُّ
ئائە﴾]المؤمنـون:71[. ئا  ى  ى  ې  ې  ې 
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جَوابُهُ لِقَومِهِ:

﴿ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئىی ی ی ی ئج 
ئحئم ئى ئي بج بحٱ ٻ ٻ ٻ ٻپپ پ پ 

ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک کگ گگ  گ ڳ ڳ﴾]هود[. 

بُ قَومَـهُ: ﴿ئۆ ئۈ ئۈ ئې  قـالَ الُلَّه تعالـى على لسَِـانِ نـوحٍ وهُو يُخاطِـ
ةٍ صادِقَـةٍ، ﴿ی ی ی ی  يَقيـنٍ ونُبُـوَّ ئې ئې ئى ئى ئى﴾ أي: علَـى 
أي:  ﴿ئم﴾  إليهَـا،  تهتَـدُوا  فلـم  عليكُـم  أُخفِيَـتْ  أي:   ﴾ ئح  ئج 

ٻ  ٻ  ﴿ٱ  بح﴾؟!  بج  ئي  ئى   ﴿ قَبولهِـا  علـى  نغصِبُكُـم 
ٻ﴾ علـى نُصحِـي لكُم ﴿ ٻپ﴾ آخُـذُه منِكُم أُجـرَةً، ﴿پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺٿ﴾؛ لأنَّهُـم طَلبُـوا منِه أن يطرُدَ الَّذين آمَنـوا لكَونهِم بزَعمِهِم 

ٹ  ٹ  ﴿ٹ  أعمالهِِـم،  عـن  فيسـألُهُم  ٿ﴾  ٿ  ﴿ٿ  أَراذِلَ، 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ﴾ وأرادَ اللَّـهُ أن  يُعاقِبَنـي علـى 

ڇ  چ ڇ  چ  چ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ڄ  ڄ   ﴿ طَردِهـم؟ 
ڇ ڇ ڍ﴾، إنَّمَـا أنـا بشَـرٌ مثِلُكُم، أرسَـلَني اللَّـهُ إليكُم لأدعُوَكُـــم،﴿ڍ 
عِلـمَ  فـإنَّ  ژڑ﴾  ژ  ڈ  ﴿ڈ  وتَحتقِرونَهـم:   ﴾ ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
، بَـل ﴿ ڑ ک ک ک کگ ﴾ يُجازيهِـم بالحُسـنَى إن كانُـوا  ذلـِكَ ليـسَ إلَـيَّ

مُحسِـنينَ، ﴿گگ ﴾ إذا قلـتُ علـى اللَّـهِ مـا ليـسَ لـي بهِ عِلـمٌ ﴿ گ ڳ 
ڳ﴾]هـود[.

إصرَارُ قَومِهِ على الكُفرِ ويأسُهُ مِن إيمانِهِم:

﴿ڤ ڤ ڦ   ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴾]المؤمنون[، ﴿ٿ ٹ ٹ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴾]القمر[، ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ
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ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴾]هود[، ﴿ئۈ 
ئۈ ئې  ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج﴾

]هود[، ﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
ڍ ڌ﴾]المؤمنون[، ﴿ئا ئە ئە ئو    ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 

ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی﴾]نوح[، ﴿ڦ ڦ ڦ 
ڄ ڄ ڄ﴾]القمر[.

هُـم نـوحٌ ڠ ولـم يجِـدوا مـِن جـوابٍ لحُجَجِـه أوعَـدُوه بأن  ـا حاجَّ فلمَّ
يشتمِوهُ ويسُـبُّوهُ، ﴿ڤ ڤ ڦ   ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴾]المؤمنون[  

فُهُـم منـه، ﴿ڤ  وهُ أن يأتيَهُـم بالعـذابِ الَّـذي يُخَوِّ أي: المَشـتومين، وتحـدَّ
ڤ ڤ ڦ﴾]القمر[ أي: زَجَـروهُ، و﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴾]هـود[، ثـمَّ أوحَـى اللَّـهُ إليهِ  
﴿ ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج﴾]هـود[، 
سَ ڠ أن يُؤمـِنَ منِ قَومـِهِ إلَّاَّ مَن آمَـنَ، وكَثُـرَ عليه وعلـى المُؤمنِينَ  ـا يئِـ فلمَّ

أذاهُـم، دعَـا الَلَّه أن ينصُـرَهُ عليهـم، ﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴾]المؤمنـون[، ﴿ئا ئە ئە ئو    ئو ئۇ ئۇ 
ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی﴾]نوح[، 

﴿ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴾]القمـر[.  

ةُ السَّفينةِ: قصَّ

﴿بح بخ بم بى بي تج تح تخ تمتى تي ثج ثمٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ    چ چ چ چ ڇ ڇ  ڇ 
ڇ ڍ ڍ   ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ    ژ ڑ ک ک    ک ک      گ 

گ گگ ڳ      ڳ ڳ    ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ ں ں ڻ       ڻ ڻ
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ڻ ۀ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ 
ۓ    ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې 

ې ې   ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو  ئو ئۇ 
ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې    ئى ئى ئى   ی ی ی ی 

ئج ئح ئم       ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح  ٱ ٻ 
ٻ      ٻ ٻ پپ پ       پ ڀ ڀڀ ڀ  ٺ   ٺ ٺ ٺ ٿ      ٿٿ ٿ   ٹ ٹ ٹ 

ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ      ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ    ڃڃ ڃ  چ  چ 
چ چ ڇ ڇ ڇ ﴾]هود[. 

ــه وطلــبَ النَّصــر علــى الكافرِيــنَ، أمــرَهُ الُلَّه أن يصنــع  ــا دعَــا نــوحٌ ربَّ فلمَّ
تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  ﴿بح  تعالــى:  قــال  ــفينَةَ،  السَّ
ــرْ، ﴿ ٱ  تمتى تي ثج ثم﴾، فامتثَــلَ ڠ أمــرَ اللَّــهِ ولــم يتأخَّ
ــوا ﴿پ ڀڀ ڀ ڀ  ــم يُؤمنِ ــن ل ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴾ الَّذي
ــا،  ني ــا فــي الدُّ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ فــي الآخِــرَةِ ﴿ٿ ٿ ٿ﴾ منَّ
فــي   ﴾ ڤ  ﴿ڤ  نيــا،  الدُّ فــي  ڤ﴾  ڤ  ٹ  ٹ  ﴿ٹٹ 

ــهُ.  ــاعَ ل ــمٌ لا انقِط ــرَةِ ﴿ڦ ڦ ڦ﴾ دائ الآخِ
ــةً يعــرِفُ بهــا حُضــورَ العــذابِ، وهــي:  ــهُ ۵ لنــوحٍ ڠ آيَ وجعَــلَ اللَّ
تــي هــي فــي الأصــل مَوضِــعُ  ــماءِ وخُــروجُ المــاءِ مِــن التَّنانيــر الَّ إمطــارُ السَّ
ـارِ، ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چ﴾ مـِـن صُنــوفِ  النّـَ

المَخلوقــاتِ ذَواتِ الأرواحِ، وغيرِهــا مـِـن النَّباتــاتِ ﴿ چ چ ڇ ڇ 
ــذي غــرِقَ، وزوجتُــهُ  ــن لــم يُؤمِــنْ، ومنِهُــم ابنُــهُ يــامٌ الَّ ڇ ڇ ڍ ڍ﴾ ممَّ

ــكَ ﴿ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ــونِ، ﴿ ڌ ڌڎ ﴾ مع ــهُ بالجُن ــتْ تَصِفُ ــي كانَ ت الَّ
ــيَّ  ــتْ عَلَ ــالَ صلى الله عليه وسلم: »عُرضَِ ــهِ ڠ، ق ــا في ــاعِ قدحً ــةُ الأتب ــسَ قِلَّ ڑ﴾، ولي
جُــاَنِ، وَالنَّبـِـيُّ مَعَــهُ  جُــلُ، وَالنَّبـِـيُّ مَعَــهُ الرَّ الْْأمَُــمُ، فَجَعَــلَ يَمُــرُّ النَّبـِـيُّ مَعَــهُ الرَّ

ــهُ أَحَــدٌ«. مُتَّفــقٌ عليــه. ــسَ مَعَ ــيُّ لَيْ هْــطُ، وَالنَّبِ الرَّ
 ﴿ک﴾ نــوحٌ لمَــن ركِــبَ معــهُ: ﴿ ک ک ک گ﴾ وفيــه اســتحِبابُ
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التَّســمِيَةِ في ابتـِـداءِ الأمــورِ، ﴿ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ  ڱ ڱ 
تهِِ وعظَمَتـِـهِ وارتفِاعِــهِ، ﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ں ں ڻ﴾ لشــدَّ
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ 

ــنَ أبيــهِ ڠ، .  ــفَ دي ــهِ وخالَ ــرَ باللَّ ــه كفَ ى ى﴾، وذلــك لأنَّ
ــرِ، ﴿ ئۇ ئۇ﴾ أي:  ــن المَطَ ﴿ئا ئا ئە ئە ئو ئو﴾ ع
ــفينَةُ بمَــن فيهــا ﴿ئۈ﴾ جَبَــلِ  شــرَعَ فــي النَّقــصِ، ﴿ ئۆ ئۆ ئۈ﴾ السَّ

﴿ئېئې ئې ئى ئى ئى ی﴾.
ثــمَّ قــال: ﴿ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى 
ــتنِكارٍ، ﴿ ٱ ٻ ٻ  ــتعِلامٍ لا اس ــؤالَ اس ــألَ ڠ سُ بي تج تح﴾ س
ــن  ــي ع ــه كانَ يُخفِ ــرُ أنَّ ــذي يظهَ ــود[، والَّ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀڀ﴾]ه

ــهُ ۵ عــن أمــرِهِ ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ  أبيــه كُفــرَهُ، ولهــذا ســألَ نــوحٌ ربَّ
ــه وخــافَ مـِـــــن  ــلَ ڠ أمــرَ ربِّ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴾، فامتثَ

عِقابـِـهِ، ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ 
ــرِ  ــوحٍ ڠ لأم ــزامِ ن ةِ التِ ــدَّ ــى ش ــلٌ عل ــه دلي چ ڇ ڇ ڇ﴾، وفي

ــه.  ــهِ ۵ وخَشــيَتهِِ من اللَّ

نُزولُهُ مِن السَّفينَةِ:

﴿ڇ ڍ   ڍ ڌ   ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ  ڑ ک ک    
ک ک گ گ گ﴾]هود[. 

ــنٍ ﴿ڌ ڎ  ــى الأرضِ ﴿ڌ﴾ بأم ــكِ إل ــن الفُل ﴿ڇ ڍ ڍ﴾مِ
ــكَ  ــن معَ ــةِ مَ يَّ ــن ذُرِّ ــيءُ مِ ــرونٍ تج ــى قُ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ﴾ أي: عل
ــقاءِ- ﴿ ک﴾  تـِـكَ -وهُــم أهــلُ الشَّ يَّ مـِـن وَلَــدِكَ، ﴿ڑ﴾ مـِـن ذُرِّ

نيــا ﴿ ک ک ک﴾ يــومَ القِيامَــةِ ﴿گ گ  ونرزُقُهــم فــي الحيــاةِ الدُّ
ــود[. گ﴾]ه
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وَصِيَّتُهُ لابنِهِ قبلَ مَوتِهِ:

ــشَ،  ــه أن يعي ــاءَ الُله ل ــا ش ــفينَةِ م ــن السَّ ــه مِ ــد نُزولِ ــوحٌ ڠ بع ــاشَ ن ع
ــهُ  ــا حَضَرَتْ ــهِ نُوحًــا صلى الله عليه وسلم لَمَّ ةُ ذلــكَ، قــالَ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ نَبِــيَّ اللَّ والُله أعلَــمُ كــم مُــدَّ
ــاكَ عَــنِ  ــنِ وَأَنْهَ ــرُكَ باِثْنَتَيْ ــةَ، آمُ ــكَ الْوَصِيَّ ــي قَــاصٌّ عَلَيْ ــالَ لِِابْنِــهِ: إنِِّ ــاةُ قَ الْوَفَ
ــبْعَ  ــنَ السَّ ــبْعَ وَالْْأرََضِي ــمَاوَاتِ السَّ ــإنَِّ السَّ ــهُ، فَ ــهَ إلَِّاَّ اللَّ ــاَ إلَِ ــرُكَ بِ ــنِ، آمُ اثْنَتَيْ
ــنَّ لََا  ــةٍ رَجَحَــتْ بهِِ ــي كفَِّ ــهُ فِ ــهَ إلَِّاَّ اللَّ ــتْ لََا إلَِ ــةٍ وَوُضِعَ ــي كفَِّ ــتْ فِ ــوْ وُضِعَ لَ
ــبْعَ كُــنَّ حَلْقَــةً مُبْهَمَــةً  ــبْعَ وَالْْأرََضِيــنَ السَّ ــمَاوَاتِ السَّ إلَِــهَ إلَِّاَّ اللــهُ، وَلَــوْ أَنَّ السَّ
ــيْءٍ،  ــا صَــاَةُ كُلِّ شَ هَ ــدِهِ فَإنَِّ ــهِ وَبحَِمْ ــبْحَانَ الل ــهُ، وَسُ ــهَ إلَِّاَّ اللَّ ــنَّ لََا إلَِ قَصَمَتْهُ

ــهُ أحمــدُ. ــرِ«. أخرَجَ ــرْكِ وَالْكبِْ ــنِ الشِّ ــاكَ عَ ــقُ، وَأَنْهَ ــرْزَقُ الْخَلْ ــا يُ وَبهَِ

ةِ نوحٍ ڠ: فَوائِدُ مُهِمَّةٌ مِن قِصَّ
سُـرُ: المَسـاميرُ، �	 قـالَ تَعالـى: ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾]القمر[ والدُّ

ـفينَةِ، ولـم يُذكَرْ هـذا في مَوضِعٍ آخَـرَ منِ قصَصِ  وفي هـذا بَيـانٌ لكَيفِيَّـةِ صُنعِ السَّ
ـدٌ صلى الله عليه وسلم مـِن قَـومٍ لا يُحسِـنونَ صُنـعَ  نـوحٍ ڠ فـي القُـرآنِ، وكانَ النَّبـيُّ مُحمَّ

ـفُنِ، فـكانَ فـي إخبـارِهِ بذلكَِ آيَـةٌ له. السُّ
ةُ نوحٍ ڠ هو سـورةُ نـوحٍ، وفيها مـِن الفَوائِدِ �	 رَت فيه قِصَّ آخِـرُ مَوضِـعٍ ذُكِـ

ما ليـس في غَيرِها، ومـِن ذلكَِ: 
مُـهُ للهِ تَعالى، فمثاًل جاءَ في �	 أنَّهـا بمَثابَـةِ التَّقريـرِ النِّهائيِّ لنـوحٍ ڠ يُقدِّ

سـورَتَي الأعرافِ والمُؤمنِـون: ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾، 
وجـاءَ في سـورَةِ هـودٍ: ﴿ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾، 
ـعَراء قَولُـهُ: ﴿ئم ئى ئي بج﴾، ثمَّ جـاء في التَّقرير  وجـاءَ في سـورَةِ الشُّ

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ   ک  ک   ﴿ فقـال:  كُلِّـه  ذلـِكِ  جَمـعُ  النِّهائـيِّ 
ڳ ڱ ڱ﴾]نـوح[، فجَمَـعَ الأقـوالَ الثَّلاثَةَ؛ كمـا جَمَعَ بيـنَ القَولِ 

ـرَةِ: ﴿ ڳ ڳ ڳ ڳ  المُفَسِّ ﴾، وبيـنَ )أن(  ريـح: ﴿ک گ  گ گ  الصَّ
.﴾ ڱ 
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بقَولـِهِ: ﴿ئح ئم ئى �	 تَعالـى اختَتمَهـا بذِكـرِ دُعـاءِ نـوحٍ ڠ  أنَّ الله 
ئي بج بح بخ  بم بى بي﴾]نـوح:28[، ولعـلَّ ذلكَِ 
لبَيـانِ أنَّـه وإن كانَ قد لَبثَِ ألفَ سَـنَةٍ إلَّاَّ خَمسـينَ عامًـا يَدعو قَومَـهُ ويَجتَهِدُ 
ـرَ في دَعوَتهِ فدَعـا الَله أن يَغتَفِـرَ ذلكَِ  عـوَةِ إلَّاَّ أنَّـه يَخشـى أن يَكـونَ قصَّ في الدَّ
عوَةِ إلـى اللهِ تَعالـى فلن نبلُغَ عُشـرَ  منِـه، ولا شَـكَّ أنَّنـا مهمـا اجتَهدنـا في الدَّ

عـاءِ منِه. معِشـارِ اجتهِـادِ نـوحٍ ڠ، فنحـنُ ولابُدَّ أولـى بالدُّ
ـا نـادى نـوحٌ ڠ ابنـَهُ قـالَ: ﴿ہ ہ ہ﴾]هـود:42[، وهـذا �	 لمَّ

نـِداءٌ للبَعيـدِ؛ لأنَّ الكافـِرَ بَعيـدٌ عـن المُسـلِمِ ولـو كانَ ابنـَهُ أو أبـاهُ، كمـا أنَّـهُ 
( الَّـذي للتَّصغيـرِ، والكافـِرُ صَغيـرٌ حَقيـرٌ عند اللَّـه تَعالى،  يَّ اسـتَعمَلَ لفـظَ )بُنَـ
وقـالَ: ﴿ھ ھ ھ ھ ے﴾]هـود[، ولـم يَقُـل: )مـِن الكافرِيـنَ(، وهـذا 

ـرَه عـن قَبـولِ دَعوَتهِِ. عـوَةِ لئَِالَّ يُنَفِّ مـِن الحِكمَـةِ فـي الدَّ
رَت نوحًـا ڠ الوَفاةُ دعا ابنـَهُ وأوصاهُ، وهذه طَريقَـةُ الأنبيِاء كما �	 ـا حضَّ لمَّ

م في وَصِيَّـةِ آدَمَ لابنـِهِ شـيثٍ ڽ، وسـيَأتي مثِلُهُ في قَصَـصِ بَعـضِ الأنبيِاءِ،  تقـدَّ
وسَـبَبُ ذلكَِ حِـرصُ الأنبيِاءِ علـى مَن بَعدَهُـم، وإرادَتُهم الخَيـرَ لأمَُمِهم، وكانَ 
ـدٍ صلى الله عليه وسلم لنا مـا جاءَ في خُطبَـةِ الوَداع عند مُسـلمٍ وغَيـرِه: »قَدْ  مـِن وَصِيَّـةِ نبيِّنـا مُحمَّ

هِ«. تَرَكْـتُ فيِكُـمْ مَا لَـنْ تَضِلُّـوا بَعْـدَهُ إنِِ اعْتَصَمْتُمْ بهِِ: كتَِـابُ اللَّ
مَ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم سُـئِلَ �	 لُ شِـركٍ ظهَرَ في الأرضِ كانَ في قَومِ نوحٍ ڠ، وتقدَّ أوَّ

كـم كان بيـنَ آدمَ ونـوحٍ؟ فقالَ: »عَشْـرُ قُـرُونٍ« أي: أجيـالٍ، وعندَ البُخـارِيِّ عن 
سْلاَمِ«، وكانَ أصـلُ شِـركِهم العُكوفَ علـى قُبورِ  هُـمْ عَلَـى الْْإِ ابـنِ عبَّـاسٍ: »كُلُّ
ا طـالَ الأمَدُ  روا لهـم تَماثيلَ، ثـمَّ لمَّ ـيطانُ أن يُصَـوِّ الحِيـنَ، ثـمَّ أمرَهُـم الشَّ الصَّ
ـركُ  عَبَدوهُـم مـِن دونِ اللهِ، وعلـى طَريقَتهِِم كانَ شِـركُ عـادٍ وثَمودَ، ثمَّ ظهَرَ الشِّ
ـمسِ  في قَـومِ إبراهيـمَ منِ الكَنعانيِِّيـنَ، وكانَ أصلَ شِـركِهم عِبادَةُ الكَواكِبِ والشَّ

والقمَـرِ، فهـذان هما أصلُ كلِّ شِـركٍ علـى الأرضِ.
ـرينَ أنَّ في سـورَةِ نـوحٍ دلياًل علـى أنَّ أبَـوَي نـوحٍ ڠ �	 ذكَـرَ بَعـضُ المُفسِّ

كانـا علـى الإسالمِ، وذلـِكَ لأنَّـه دعـا لهُمـا بقَولـِهِ: ﴿ئح ئم ئى ئي﴾
عـاءُ بالمَغفِـرَةِ لمَـن مـاتَ علـى الكُفـرِ، قـالَ تَعالى:  ]نـوح:28[، ولا يَجـوزُ الدُّ
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﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ 
ٿٹ﴾]التَّوبـة:80[. ٿ  ٿ 

ت دَعـوَةُ نـوحٍ لقَومـِهِ ألفَ سـنَةٍ إلَّاَّ خَمسـينَ عامًا، وهو زَمَـنٌ طَويلٌ �	 اسـتَمَرَّ
ـا يَئِسَ منِهم خَطَبَهُـم فقـالَ: ﴿پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴾ أي: عَظُمَ عليكُم  ا، فلمَّ جـدًّ
﴿ٺ﴾ بيـنَ أظهُرِكُـم ﴿ٺ﴾ إيَّاكُـم ﴿ٺ ٺ﴾ وحُجَجِـه وبَراهينهِ، 
﴿ٿ ٿ ٿ﴾ لا أُبالـي بمـا تَقولون، ولن أكُفَّ عـن دَعوَتكُِم، ﴿ٿ 
ٹ ٹ﴾ الَّذيـنَ تَدعـونَ مـِن دونِ اللَّـهِ تَعالـى، ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڤ﴾ أي: بَيِّنـوا لـي حالَكُـم، ﴿ڦ ڦ ڦ﴾ مـا تُريدونَـهُ مـِن أذِيَّتـي، ﴿ڦ 
رونـي سـاعَةً واحِـدَةً، فإنِّـي لا أخافُكُـم، وفي هذا  ڄ ڄ﴾]يونـس[ وتُؤَخِّ

ةِ نـوحٍ ڠ فـي أَمرِ اللَّـهِ، وعدَمُ خَشـيَتهِِ إلَّاَّ مـِن اللَّهِ. بَيـانُ شِـدَّ
ةِ، فإنَّه لم يَبـقَ على الأرضِ بشَـرٌ إلَّاَّ منِ �	 نـوحٌ ڠ هـو الأبُ الثَّـاني للبَشَـرِيَّ

ةَ  تـِهِ النُّبُـوَّ يَّ افَّـات[، وجعَـلَ اللُّـه في ذُرِّ تـِهِ، ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾]الصَّ يَّ ذُرِّ
ڃڃ﴾ ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ﴿ڦ  والكِتـابَ، 
كَ بعضُهُـم في هالكِ كُلِّ مَـن على الأرضِ سِـوى مَن نجا  ]الحديـد:26[، وشـكَّ
مـع نـوحٍ، وادَّعـى أنَّ الطُّوفـانَ لـم يُصِـب إلَّاَّ قَـومَ نـوحٍ، وهـذا خِالفُ ظَواهِرِ 
النُّصـوصِ، قال الطَّاهر بنُ عاشـورٍ $: )وعُمـومُ الطُّوفانِ هـو مُقتَضى ظَواهِرِ 

ـنَّةِ(. والسُّ الكِتابِ 
ـا أوحِـيَ إلـى نـوحٍ أنَّه لـن يُؤمنَِ مـِن قَومـِهِ إلَّاَّ مَن قـد آمَنَ دعـا: ﴿ئە ئو �	 لمَّ

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴾]نـوح[؛ لأنَّ بَقاءَ الفاسِـدينَ والمُفسِـدينَ إنَّما 
ـا كانَ هَلاكُهُـم بيَـدِ اللهِ لا بأيدينـا، فلا أقَـلَّ منِ أن  يَزيـدُ الفَسـادَ في الأرضِ، ولمَّ
نَبتَعِـدَ عنهُـم، ونَحـذَرَ منِهُـم، ولا نتبَعَهُـم، وفي دُعاءِ نـوحٍ على قَومـِهِ جَوازُ -بل 

نوبِ. عـاء علـى كُلِّ ظالـِمٍ، جبَّارٍ، مُفسِـدٍ في الأرضِ، ناشِـرٍ للذُّ مَشـروعِيَّةُ الدُّ
يُّ $: )في القُـرآنِ العَظيـمِ أشـياءُ كَثيـرَةٌ لـم �	

ـنقيطِ ـدُ الأميـنُ الشِّ قـالَ مُحمَّ
يُبيِّنهـا الُله لنـا ولا رَسـولُه صلى الله عليه وسلم، ولم يَثبُتْ في بَيانهِا شَـيءٌ، والبَحـثُ عنها لا طائِلَ 
دَةَ فيـه(، ثـمَّ ذكَـرَ أمثلَِةً فقالَ: )كخَشَـبِ سَـفينَةِ نوحٍ منِ أيِّ شـجَرٍ  تحتَـه ولا فائِـ
ا  ـفينَةِ وعَرضُهـا، وكم فيهـا منِ الطَّبقـاتِ، إلى غيـر ذلكَِ ممَّ هـو، وكـم طولُ السَّ
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دَةَ في البَحـثِ عنـه، ولا دَليـلَ على التَّحقيـقِ فيه(. لا فائِـ
قـالَ تَعالـى: ﴿ئا ئا ئە ئە ئو ئو  ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ �	

ـيءُ  الشَّ الآيَـةِ  رَ في هـذه  ذُكِـ ئېئې ئې ئى ئى ئى ی﴾،  ئۈ  ئۈ 
ـا قيـلَ فيهـا: )أجمَـعَ المُعانـِدونَ علـى أنَّ  الكَثيـرُ، وأُفـرِدَت فيهـا رَسـائِلُ، وممَّ
طَوقَ البَشَـرِ قاصِرٌ عـن الِإتيانِ بمِثلِهـا(، وكذلكَِ: )إنَّ الَله تَعالى أمَـرَ فيها ونَهى، 
ى، وأهلَكَ وأَبقَى، وأسـعَدَ وأَشـقَى، وقَصَّ مـِن الأنباءِ ما  وأخبَـرَ، ونادى، وسَـمَّ
لـو شُـرِحَ ما انـدَرَجَ في هـذه الجُملَةِ منِ بَديـعِ اللَّفـظِ والبَلاغَةِ والإيجـازِ والبَيانِ 
ـا يُسـتَفادُ منِهـا أنَّـه قـالَ: ﴿ئا﴾ فنادهـا نـِداءَ البَعيدِ  ـتِ الأقَالمُ(، وممَّ لجَفَّ
دَهـا مـِن الوَصـفِ والِإضافَةِ  باسـمِ الجِنـسِ دَلالَـةً علـى عظَمَـةِ المُنـادي، وجَرَّ
ـا يُفيـدُ التَّشـريفَ أو التَّكريـمَ ليَكـونَ أَدعـى لاسـتجِابَتهِا، ولم  أو غَيـرِ ذلـِكَ ممَّ
تُها الأرضُ( في حـالِ كَونهِا غافلَِةً فتَسـمَعُ  يَسـتَعمِل مـا يُفيدُ التَّنبيـهَ فيَقولَ: )يـا أيَّ
نُ الغَفلَةُ عـن أيِّ حَرفٍ يَصـدُرُ عن هذا المُنـادِي جلَّ  داءِ؛ لأنَّـهُ لا يُمكِـ آخِـرَ النّـِ

، كمـا أنَّ في الآيَـةَ إيجـازًا بَليغًـا كما هـو ظاهِرٌ. وعَـزَّ
ـفينَةَ بقَولـِهِ: ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴾�	 وَصَفَ الُله تَعالى السَّ

ـفينَةِ. ةِ السَّ ـعراء[، وفي هذا دَلالَـةٌ على قُوَّ ]الشُّ
جـاءَ في بَعـضِ كُتُبِ التَّفسـيرِ ذِكرُ أَباطِيلَ وإسِـرائِيلِيَّاتٍ في سِـياقِ الكَلامِ عن �	

فَها  تهِا، مـع ذلكَِ فقـد تلَقَّ سَـفينَةِ نـوحٍ ڠ، وليـسَ في ذِكرِهِـم لهـا إقـرارٌ بصِحَّ
اسِ اليـومَ، فتَجِدُهـا مَنشـورَةً في المَواقِعِ، إلـى درَجَةِ أنَّ القـارِئَ أو  كَثيـرٌ مـِن النّـَ
ـفينَةِ! فيَنبَغـي الحَـذَرُ مـِن  ابِ السَّ المُسـتَمِعَ لهـا يُخيَّـلُ إليـه أنَّهُـم كانـوا مـِن رُكَّ

ـنَّةِ غُنيَـةٌ عنه. اسِ، وفيما صـحَّ في القُرآنِ والسُّ تَصديـقِ ذلـِكَ ونَشـرِهِ بيـنَ النّـَ
طَلَـبَ نـوحٌ مـِن قَومـِه أن يَعبُـدوا الَله ويتَّقُـوهُ، وأن يُطيعـوا نوحًـا ڠ فيما �	

يُخبرُِهـم بـه عـن رَبِّهِـم، ووعَدَهُـم إن هـم أطاعـوهُ أن يَغفِـرَ الُله لهـم، ويَرزُقَهُم 
أعمارِهم. في  مـددًا 

ذكَـرَ نوحٌ ڠ بَعـضَ ثَمَراتِ الاسـتغِفارِ، فقـالَ: ﴿ی ی ی ی �	
ئج ئح ئم ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ 

ٺ﴾]نوح[. ٺ  ڀ 
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لُ شِركٍ حدثَ في الأرضِ كان في قَومِ:  نوحٍ.  إبراهيمَ.   شُعَيبٍ. ]1[ أوَّ
ضَ لسُـخرِيَةٍ مـِن قَومهِِ هـو:    نوحٌ.         رَ في القُـرآنِ أنَّـه تعـرَّ ]2[ النَّبـيُّ الَّـذي ذُكِـ

 هـودٌ.         لـوطٌ.
]3[ كَم لَبثَِ نوحٌ يَدعو قومَه لعِبادَةِ اللهِ؟   950 سنةً.         ألفَ سنةٍ.

سُلِ؟  آدَمُ.         إدريسُ.         نوحٌ. لُ الرُّ ]4[ مَن أوَّ
ةَ:   آدَمُ ونوحٌ.   نوحٌ وإبراهيمُ. تهِِما النُّبُوَّ يَّ ]5[ النَّبيَِّان اللَّذان جُعِلَ في ذُرِّ

ى الُله منِ أهلِ نوحٍ:  جَميعَهُم.  جَميعَهُم إلَّاَّ زَوجَتَهُ وأحَدَ أبنائِهِ. ]6[ نجَّ
]7[ نبيَِّانِ زَوجَتاهما كافرَِتانِ:  نوحٌ ولوطٌ.  نوحٌ وشُعيبٌ.  لوطٌ وشُعيبٌ.

]8[ النَّبيُّ الَّذي أمرَهُ الُله أن يصنَعَ سفينةً:     نوحٌ.    هودٌ.    صالحٌِ.
اعِقَةُ.         بَ الُله به قَومَ نـوحٍ؟     الغَـرَقُ.     الصَّ ]9[ مـا نَـوعُ العَـذابِ الَّذي عذَّ

رصَرُ العاتيَِةُ. يـحُ الصَّ  الرِّ
]10[ مَن النَّبيُّ الَّذي كان ابنهُ كافرًِا؟      نوحٌ.       هودٌ.        صالحٌِ.

ڠ.         نـوحٌ    ڭۇ﴾؟      ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ﴿ۓ  قائـل:  مَـن   ]11[
 ابـنُ نـوحٍ الَّـذي لـم يُؤمـِن.      زَوجـةُ نـوحٍ.

        . ]12[ أينَ اسـتَوَتْ سَـفينَةُ نوحٍ بعد الفَيَضانِ؟   جبَلُ سَـلعٍ.   جَبَلُ الجُودِيِّ
 جَبَلُ قاسِيونَ.

]13[ كانَ بيـن آدمَ ونـوحٍ )   20    10  50( قُـرونٍ ) كلُّهـم على الإسالمِ   
 منهم المُسـلِمُ ومنِهـم الكافرُِ(.    

ا عبدوا الطَّواغيتَ.          هِ.     لمَّ اسُ دينَ اللَّ لَ النّـَ ا بدَّ ]14[ بُعِـثَ نـوحٌ ڠ:    لمَّ
لُ والثَّاني.       الجميعُ. ا عبدوا الكَواكِبَ.       الأوَّ  لمَّ

.       رسولٍ.       لا يوجَدُ إجابَةٌ صحيحةٌ. لُ:      نبيٍّ ]15[ نوحٌ هو أوَّ
ةِ هو:      نوحٌ.       إبراهيمُ.       صالحٌِ. ]16[ الأبُ الثَّاني للبشرِيَّ

ةِ نُوحٍ ڠ: اخْتِبَارٌ فِِي قِصَّ
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سُلِ:      صح.       خطأ. ]17[ نوحٌ ڠ منِ أولي العَزمِ منِ الرُّ
]18[ المَقصودُ في: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ﴾هو:    نوحٌ.  آدمُ.   إبراهيمُ.

حيحُ أنَّ نوحًا ڠ ) عاشَ    دامَت بعِثَتُهُ( 950 عامًا. ]19[ الصَّ
]20[ ابـنُ نـوحٍ ڠ الَّـذي لـم يُؤمـِن كانَ ) يُظهِـرُ     يُخفِي ( كُفـرَهُ، ولهذا 

سـألَ نوحٌ ربَّـهُ عنه.
ا.   المُناصحَـةُ  ]21[ رَتِّـبْ مَراتـِبَ دَعـوَةِ نـوحٍ لقَومـِهِ؟     المُناصَحـةُ سِـرًّ

ـرِّ والمُجاهـرَةِ. جَهـرًا.   الجَمـعُ بيـنَ السِّ
عـوَةِ ) صـح    خطـأ (، والجَمـعُ  ]22[ الجِهـارُ أغلَـظُ مـِن الإسـرارِ في الدَّ

( مـِن إفـرادِ أحَدِهمـا. بينهمـا ) أغلَـظُ    أقَـلُّ
يَت سورةٌ باسمِ نوحٍ ڠ:      صح.       خطأ. ]23[ سُمِّ

]24[ لـم يَـأتِ في القُـرآنِ سـورَةٌ:      باسـمِ نبيٍّ إلَّاَّ نـوحٌ ڠ.       ليسَ فيها 
ـةُ نبـيٍّ واحِـدٍ إلَّاَّ نوحٌ لطول دعوتـه.       لا يوجَـدُ إجابةٌ صَحيحٌة. إلَّاَّ قصَّ

تُهُ.       الجميعُ. دٌ صلى الله عليه وسلم وأُمَّ تُهُ.       محمَّ ]25[ يَشهَدُ لنوحٍ بالبَلاغِ:      أمَّ
فينةُ.       تصديقُ اللهِ لهُ.       الجَميعُ. ]26[ آيةُ نوحٍ ڠ:      السَّ

]27[ آمَنَ منِ قَومِ نوحٍ:      قليلٌ.       كلُّهُم.       لا أحَدَ.
اتِ( وأشـباهِها حيـثُ إنَّ  ـةِ نـوحٍ ڠ ردٌّ علـى نظريَّـة )تطويـرِ الـذَّ ]28[ في قصَّ

اعِيَـةَ عليـه العَمـلُ والهِدايَـةُ بيَـدِ اللهِ؟      صـح.       خطـأ. الدَّ
ركِ قَديمًا وحَديثًا؟   صح.  خطأ. الحِينَ هو أصلُ الشِّ ]29[ الغُلُوُّ في الصَّ

:      صح.    خطأ. ]30[ الفِتنَةُ بالقُبورِ كالفِتنَةِ بالأصنامِ؛ بل هي أشَدُّ
الحِينَ فهـذِهِ عَبادَةٌ:      ـرُ عِبـادَةَ اللهِ إلَّاَّ برُؤيَةِ أشـباحِ الصَّ ]31[ إذا كانَ العَبـدُ لا يتذَكَّ

 كاملَِـةٌ.       قاصِـرَةٌ.       مَعدومَـةٌ.
]32[ مَن أرادَ تَقوِيَةَ دينهِِ ببدِعَةٍ كانَ ضَررُها أكثَرَ منِ نَفعِها:   صح.   خطأ.

]33[ البدِعَةُ سبَبُ الكُفرِ:      صح.   خطأ.
]34[ لـم يَذكُـرِ الُله ۵ في سُـورَةِ ) نـوحٍ    الأنبيـاءِ   القَصَصِ( سِـوى 
ـةِ نـوحٍ ڠ وحدَهـا، و سَـبَبُ ذلـِكَ ) طـولُ لُبثـِهِ في قَومـِه   تَكـرارُ  قصَّ

ـركِ   الجَميعُ(. دَعوَتـِه إلـى التَّوحيـدِ   نَهيُـهُ عـن الشِّ
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الحِيـنَ إلـى:    غُلاةٍ وجُفاةٍ.    طرَفَينِ ووسَـطٍ.  اسُ في الصَّ ]35[ انقسَـمَ النّـَ
]36[ اربـِط كُلَّ صِفَـةٍ منِ صِفاتِ نـوحٍ ڠ بدَليلِها مـِن القُرآنِ: 

﴿ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ عبدٌ شَكورٌ:
ڃ ڃڃ﴾]الحديد:26[.

عوَةِ: افَّات[.مُستَجابُ الدَّ ﴿ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾]الصَّ
ةُ  تهِِ النُّبُوَّ يَّ في ذُرِّ

والكِتابُ:
﴿چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾

]الأنبياء:76[.

بِر: ةُ الصَّ ﴿ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ قُوَّ
ئۈ﴾]نوح[

: ﴿چ چ چ ڇ ڇ﴾]الإسراء[.التَّسليمُ التَّامُّ

﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ نصَرَهُ الُله:
ڃڃ﴾]هود:47[.

نَه الُله منِ أن  أمَّ
يذكُرَه أحدٌ بسوءٍ:

﴿ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾
]العنكبوت:41[.

﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک﴾مُحسِنٌ:
]الأنبياء:77[.

افَّات[.قَوِيٌّ في أمرِ اللهِ: ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾]الصَّ
فينَةِ:   صح.   خطأ. ةِ السَّ ]37[ ﴿ ڈ ڈ ژ ﴾ فيه دليلٌ على قُوَّ

]38[ ﴿ئا ئا ئە ئە ﴾ أجمَـعَ المُعانـِدونَ علـى أنَّ طَوقَ البَشَـرِ قاصِرٌ 
عـن الإتيـانِ بمِثلِهـا:     صـح.    خطأ.

مُفسِـدٍ في الأرضِ:    عـاءِ علـى كلِّ ظالـِمٍ جبَّـارٍ  الدُّ نـوحٍ جَـوازُ  دُعـاءِ  ]39[ في 
 صح.    خطأ.

عوَةِ:  صح.  خطأ. رَ في الدَّ ]40[ دعا ڠ: ﴿ئح ئم ئى﴾؛ لأنَّه ربَّما قصَّ
ـركِ.   عـدَمُ  ـا أوصَـى بـه نـوحٌ ڠ:   التَّوحيـدُ.   تَـركُ الشِّ ]41[ ممَّ

 الجَميـعُ. التَّكبُّـرِ.  
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نَبِِيُّ اللهِ هُودٌ ڠ:

ةِ سامِ بنِ نوحٍ ڠ. يَّ منِ ذُرِّ أصلُهُ: 

بعَثَهُ الُله في قَومِ عادٍ، وهم منِ العَرَبِ العارِبَةِ. قَومُهُ: 

يحَ فأَهلَكَتهُم، ﴿ې ې ې ې ى  أرسَـلَ الُله عليهِم الرِّ
ـى الُله هودًا ومَن آمَـنَ معهُ أجمَعينَ. ـةُ[، ونجَّ ى ئا﴾]الحاقَّ

هَلاكُ 
قَومِهِ: 

بَهُ قَومُهُ قـالَ: ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ  ا كذَّ لِ علـى اللهِ، ولمَّ ةُ التَّوَكُّ ]1[ قـوَّ
ڦ﴾]هود[. ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

پ  پ  ٻ  ﴿ٻ  قومَـهُ  مُخاطِبًـا  قـالَ  والأمانـة،  النُّصـح   ]3-2[
ذلـِكَ. علـى  الُله  هُ  وأقَـرَّ پ﴾]الأعـراف[، 

ممَّا وَصَفَهُ 
الُله بهِ: 

يَت سـورَةٌ باسـمِه )هودٌ(، وسـورَةٌ  اتٍ، وسُـمِّ ذُكِرَ هودٌ في القرآنِ 4 مَرَّ
باسـمِ المَوضِعِ الَّـذي كانَ فيه )الأحقافُ(.

ذِكرُهُ في 
القُرآنِ: 

ملِ( منِ أرضِ اليَمَنِ. سَكَنت عادٌ الأحَقافَ )جبالَ الرَّ الـمَكان: 

ـةٍ أهلَكَهـم الُله  لُ أُمَّ لُ مَـن عَبَـدَ الأصنـامَ بعـدَ الطُّوفـانِ، وأوَّ هـم أوَّ
بذُنوبهِـم وشِـركِهم بعـد نـوحٍ ڠ.

الزَّمانُ: 

عرِ ذاتِ الأعمِدَةِ الطَّويلَةِ. ]1[ ﴿ڤ ڤ﴾أي: خِيامَ الشَّ
ةً وبَطشًا. ]2[ ﴿ڤ  ڤ ڦ ڦڦ﴾، فكانوا أشَدَّ أهلِ زَمانهِِم قُوَّ

]3[ ﴿ې ې ې ې﴾ بُنيانًا هائلًًا ﴿ى ﴾ بلا مصلَحَةٍ.
تهِم. ]4[ ﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ ﴾ لفَرطِ قُوَّ

عراء[. ]5[ ﴿ی ی ئج ئح ئم ئى ئي﴾]الشُّ

مِن نِعَمِ اللهِ 
على عادٍ: 



61

دٍ سَرْحَان م بْنِ مُحَمَّ
َ
هَيْث

تَصَرَةً: ةُ نَبِِيِّ اللهِ هُودٍ ڠ مُُخْ قِصَّ

قَومُهُ:

﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴾
]الفجر[، ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴾]الأحقاف[، ﴿ٿ ٿ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦڦ﴾]الأعراف:69[، ﴿ژ 
ژ ڑ ڑ ک ک  ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

لت:15[. ڱ ڱ ں ں ڻڻ﴾]فصِّ
ى عـادَ إرَِمَ، قالَ تَعالـى: ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  هـم عادٌ الأولى، وتُسـمَّ
ڤ﴾]الفجـر[، وإرَمُ هنـا عَطـفُ بَيانٍ، وهم بَنو عـادِ بنِ عَوصِ بن إرَمَ بنِ سـامِ 
ملِ- بـأرضِ اليَمَنِ،  بـن نـوحٍ ڠ، وكانوا يسـكُنونَ الأحقـافَ -أي: جِبالَ الرَّ
قالَ تَعالـى: ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴾]الأحقاف[، وكانوا يَسـكُنونَ 

ـعرِ ذاتِ الأعمِدَةِ الطَّويلَةِ، وذلكَِ قولُـه تَعالى: ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  خِيـامَ الشَّ
ةً وبَطشًـا،  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴾]الفجـر[؛ لأنَّهـم كانوا أشَـدَّ أهلِ زَمانهِِم قُوَّ

لهُـم هـودٌ ڠ: ﴿ٿ ٿ  قـالَ  الخَلـقِ، ولهـذا  بسـطَةً في  الُله  وآتاهُـم 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦڦ﴾]الأعراف:69[،وكانُـوا 

مُسـتَكبرِينَ في الأرضِ، قـالَ تَعالـى: ﴿ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ک 
لـت:15[،  ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ﴾]فصِّ
وعـادٌ الأولـى مـِن العـرَبِ العارِبَـةِ، وهـم العـرَبُ الَّذينَ كانـوا قبلَ إسـماعيلَ 

ةُ إسـماعيلَ ڠ فهـم العرَبُ المُسـتَعرِبَةُ.  يَّ ـا ذُرِّ ڠ، وأمَّ

مَبعَثُهُ:

﴿ڃ چ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ﴾]المؤمنون[، 
﴿ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ﴾]هود:50[، 

﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ  پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴾]الأحقاف[.
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سبَقَ معنا أنَّ الَله أهلَكَ كلَّ مَن على الأرضِ منِ الكافرِينَ بالطُّوفانِ، وأنجَى 
نوحٍ  ةَ  يَّ ذُرِّ جعَلَ  الَله  إنَّ  ثمَّ  المُؤمنينَ،  وأتباعِهِ   تهِِ  يَّ ذُرِّ منِ  معه  ومَن  ڠ  نوحًا 
أن عبَدَت عادٌ الأولى  إلى  الإيمانِ  النَّاسُ على  وبقِيَ  الباقينَ دونَ غيرِهم،  هم 
ركُ  ا ظهَرَ فيهم الشِّ الأصنامَ، وكانت أصنامُهم ثَلاثَةً: صَدَا، وَصَمُودَا، وَهِرَا، فلمَّ
تعالى:  قالَ  العِبادَةِ،  توحيدِ  إلى  يَدعوهُم  منِهم  رسولًًا  إليهم  الُله  بعَثَ  وانتَشَرَ 
﴿ڃ چ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ﴾]المؤمنون[، 

دَعاهُم إلى عِبادَةِ اللهِ وحدَهُ، ونَبذِ ما كانوا يعبُدونَهُ منِ الأصنام، وقالَ: ﴿ۈ     ۇٴ 
ۋ ۋ ۅ﴾]هود[ على اللهِ ۵ باتِّخاذِكُم آلهَِةً منِ دونهِِ،  وهذا الَّذي 

سُل قومَها إليهِ، قالَ تَعالى: ﴿ٻ  دعاهُم إليه هودٌ ڠ هو الَّذي دعت سائِرُ الرُّ
سُلُ يُنذِرونَ قومَهم ﴿ڀ ڀ  ٻ ٻ ٻ پ  پ پ پ ڀ ڀ﴾ أي: الرُّ
سُلِ ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ  ٺ﴾ كآدَمَ وشيثٍ وإدريسَ ۏ ﴿ٺ ٺ﴾ منِ الرُّ

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴾]الأحقاف[.
مُُحاجَّتُهُ لقَومِهِ:

﴿ۅ ۉ ۉ ېېېې ى ى ئا ئا ئە ئو ئو ئۇ 
ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى 

ی ی ی ی ئج ئح ئم﴾]هود[،  ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ  
ڄ ڄڃ    ڃ ڃ ڃچ  چ   چ چ ڇ ڇ    ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  

ڌ  ڎ ڎ  ڈڈ ژ  ژ ڑ ڑ ک ک کک گ     گ گ گ  ڳ 
ڳڳ﴾]هود[، ﴿ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 
ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم 
عراء[.   ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج﴾]الشُّ
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علـى  أي:  ې﴾  ۉ  ۉ  ﴿ۅ  لقَومـِهِ:  ڠ  هـودٌ  قـالَ  ـا  ممَّ وكانَ 
ئە﴾  ئا  ئا  ى  ى  ﴿ې  إيَّـاهُ،  تُعطونَنـي  ﴿ېې﴾  إيَّاكُـم  دَعـوَتي 
ـا وقعتُـم فيـه مـِن  أي: خلَقَنـي، ﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾ ممَّ
ـركِ والمَعاصـي، ﴿ئۈ ئۈ ئې﴾ فسـيَكونُ جزاؤُكُـم إن أنتـم فعلتـم ذلكَِ  الشِّ

ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ﴿ئې  أن 
ئم﴾]هـود[،  وقـالَ: ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ  ڄ ڄ﴾ تَمشـي علـى 

چ  چ  چ     ﴿ فـِهِ  وتَصَرُّ قَهـرِهِ  تحـتَ  فهـي  ڃچ﴾  ڃ  ڃ  ﴿ڃ     الأرضِ 
ـا آلهِتُكُـم  ڇ ڇ    ڇ﴾ أي: عـادِلٌ لا يَجـورُ في شَـيءٍ مـِن حُكمِـهِ، وأمَّ
فـاتِ نَصيـبٌ، ﴿ڇ ڍ﴾  تـي تَدعـونَ مـِن دونِ اللهِ فليـسَ لها مـِن هذهِ الصِّ الَّ
ا أدعوكُـم إليـهِ ﴿ڍ ڌ  ڌ  ڎ ڎ  ڈڈ﴾، وقامَتْ عليكُمُ  وتُعرِضـوا عمَّ

ـةُ مـِن رَبِّكُـم، وليـسَ بعَسـيرٍ علـى الله أن يُهلِكَكُـم ﴿ژ  ژ ڑ  الحُجَّ
ڑ ک ک کک گ     گ گ گ  ڳ ڳ  ڳ﴾]هـود[ يُشـاهِدُ مـا تَعمَلـونَ 

فيَحفَظُـهُ  ويَجزيكُـم بـه. 
وقـالَ ڠ لهـم: ﴿ھ ے ے ۓ ۓ﴾ في تَبليـغِ رِسـالَةِ رَبِّـي، ﴿ڭ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ې ې﴾ أي: مَـكانٍ مُرتَفِـعٍ ﴿ې﴾ أي: بُنيانًـا هائاًل ﴿ى ى﴾ بذلـِكَ 

لأنَّـه لا مَصلَحَـةَ فيه، ﴿ئا ئا﴾ أي: بُروجًا مُشَـيَّدَةً ﴿ئە ئە 
هـرِ! ﴿ئو ئۇ﴾ أي: سَـطَوتُم على غَيرِكُـــــــم  ئو﴾ فيهـا إلـى أبَـدِ الدَّ

ةٍ وجَبَروتٍ، ﴿ئۈ ئۈ ئې  ﴿ئۇ ئۆ ئۆ﴾ بمـا أعطاكُـمُ الُله منِ قُـوَّ
ی  ﴿ی  والخَيـراتِ،  النِّعَـمِ  مـِن  ی﴾  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې 
ـعراء[  ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج﴾]الشُّ

بتُم. إن أنتُـم كذَّ

استِكبارُ قَومِهِ:

﴿ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئى﴾]الأعراف[، 
﴿ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ڇ ڇڇڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ
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       ڎ ڈ    ڈ﴾]الأعراف[، ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 
ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾]المؤمنون[، ﴿ئي بج بح بخ بم بى بي 

تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پپ﴾]هود[، ﴿تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جحٱ ٻ ٻ ٻ 

عراء[. ٻ پ پ پ پ ڀ﴾]الشُّ
زُعَماؤُهُم ووُجَهاؤُهُم: ﴿ئۆ  أكثَرُهُم، وقالَ  بَهُ  قَومَهُ كذَّ ا دعا هودٌ ڠ  لمَّ
ئى﴾ ئى  ئى  ئې  ﴿ئې  ضَلالَةٍ،  أي:  ئې﴾  ئۈ  ئۈ 
ڇڇ﴾  ڇ  ڇ   چ  چ  چ  چ  ڃ  ﴿ڃ  وقالُوا:  ]الأعراف[، 
ڈ﴾]الأعراف[  ڈ     ڎ  ڎ        ڌ   ڌ  ڍ  ﴿ڍ  الأصنامِ؟  منِ 

استعِجالًًا منِهُم لعذابِ اللهِ، وقالُوا للنَّاسِ: ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
كما  اللهِ  عندِ  منِ  رَسولًًا  كانَ  لو  يَقولونَ:  كأَنَّهُم  ڻ﴾  ڻ  ڻ  ں  ں 

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ﴿ڻ  حالُهُ،  هذا  كانَ  لَما  يَقولُ 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴾ يَومَ البَعثِ والنُّشورِ؟! ﴿ۇ 
ذلكَِ، ﴿ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  بَعُدَ  أي:  ۆ ۆ ۈ﴾  ۇ 
ئۆ﴾ ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
﴿بم  عيهِ،  تَدَّ ما  على  وبُرهانٍ  بخ﴾  بح  بج  ﴿ئي  وقالوا:  ]المؤمنون[، 
ٻ  ٻ  ٱ  ثم  ثج  تي  تى  تم  ﴿تخ  دِ  مُجَرَّ تح﴾  تج  بي  بى 
ٻ﴾ أي: أصابَكَ ﴿ٻ پ پپ﴾]هود[ منِ جُنونٍ وخَبَلٍ في عَقلِكَ 

تي  تى  تم  ﴿تخ  وقالُوا:  تَركِها،  إلى  انا  إيَّ ودَعوَتكَِ  منِها  انتقِاصِكَ  بسبَبِ 
ا نحن فيه، ﴿ٱ ٻ﴾ الَّذي نَحْنُ  ثج ثم ثى ثي جح﴾ فإنَّنا لن نَرجِعَ عمَّ

عليهِ ﴿ٻ ٻ﴾ أي: دينُ ﴿ٻ پ﴾ منِ الآباءِ والأجدادِ، ﴿پ پ پ 
عراء[ عليهِ. ڀ﴾]الشُّ
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هَلاكُ قَومِهِ بكُفرِهِم:

﴿ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی﴾]المؤمنون[، ﴿ڎ 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ گ  ڳ ڳ 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ﴾]الأحقاف[، 
اريات[، ﴿ھ ے ے  ۓ ۓ  ﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴾]الذَّ

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆۆ ۈۈ ۇٴ ۋ﴾]القمر[، ﴿ئا 
ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ﴾]الحاقَّة:7[.

وا علـى ما كانُـوا عليه  ـا أعـرَضَ قَـومُ هـودٍ عـن عِبـادَةِ اللهِ وحـدَهُ، وأصَرُّ لمَّ
مـِن عِبادَةِ الأصنـامِ، دَعا هـودٌ ڠ ربَّـهُ: ﴿ ئۈ ئې ئې ئې ئى﴾، فأجابَهُ 
عليهِـم  الُله  فأرسَـلَ  ی﴾]المؤمنـون[،  ی ی  ی  ﴿ئى ئى   ۵ الُله 
ـماءِ ﴿ژ ژ﴾، وكانَ الُله  سَـحابًا عارِضًـا في ناحِيَـةٍ مـِن نَواحـي السَّ
قـد حَبَـسَ عنهُـم المَطَـرَ زَمانًـا، فــ﴿ڑ ڑ ک کک﴾ أي: استَبشَـروا بـه 
وا أنَّـه يأتيهِـم بالمَطـرِ،  فقـالَ لهـم هـودٌ ڠ: ﴿ک گ گ گ گ﴾  وظَنّـُ
ا منِ شـأنهِِ  مـِن العَـذابِ، ﴿ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ لكُـم، ﴿ڱ ڱ ں﴾ ممَّ

الخَـرابُ ﴿ں ڻ ڻ﴾ وقـد بـادُوا كلُّهُـم عـن آخِرِهـم، وصـارَ ﴿ڻ 
ھ﴾ ھ  ہ  ہ  ﴿ہ  يَسـكُنونَها،  كانـوا  تـي  الَّ ۀہ﴾  ۀ  ڻ 

]الأحقـاف[. 
تي أرسَـلَها على عادٍ بقَولـِهِ: ﴿ں ں ڻ﴾ يـحَ الَّ ووصَـفَ الُله ۵ الرِّ
تـي ليسَ فيهـا إنتـاجٌ، وبقَولـِهِ: ﴿ۓ ۓ﴾ شَـدِيدَةَ الهُبوبِ،  اريـات[ الَّ ]الذَّ
ا، ﴿ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴾ عليهم  تـي لها صَـوتٌ، وهي ذاتُ بردٍ شـديدٍ جـدًّ الَّ
، ﴿ۇ ۆ﴾  نَحسُـهُ ودَمـارُهُ؛ لأنَّه قد اتَّصَلَ فيـه عَذابُهُم الدُنيَوِيُّ بالأخُـرَوِيِّ
سُـه فيَقَـعُ علـى  أي: تـأتي أحَدَهُـم فتَرفَعُـه حتَّـى يَغيـبَ عـن الأبصـارِ، ثـمَّ تُنَكِّ
عٍ منِ  الأرضِ، ﴿ۆ ۈ﴾ أي: جُـذوعُ ﴿ۈ ۇٴ ۋ﴾]القمـر[ أي: مُنقَلِـ

يحِ بقَولـِهِ: ﴿ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ  ةَ الرِّ هِ، وذكَـرَ الُله تَعالى مُدَّ أصلِـ
ئۇ﴾]الحاقَّـة:7[ أي: كاملَِـةً مُتتابعَِةً.
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ةِ إرَِمَ بنِ سامِ بنِ نوحٍ ڠ. يَّ منِ ذُرِّ أصلُهُ: 

بعَثَهُ الُله في قَومِ ثَمُودَ، منِ العَرَبِ العارِبَةِ. قَومُهُ: 

ةُ في قَومِهِ، ﴿تح تخ تم تى تي ثج ثمثى﴾]هود[.  ]1[ العِزَّ
]2[ النُّصحُ، ﴿ہ ھ ھ ھ ھ ے﴾]هود:79[.

ممَّا وَصَفَهُ 
الُله بهِ: 

النَّاقَةُ، ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ﴾]الإسراء[. آيَتُهُ: 

يَت سـورَةٌ باسـمِ المَوضِعِ  اتٍ، وسُـمِّ ذُكِرَ صالحٌِ ڠ في القرآنِ 9 مَرَّ
الَّـذي كانَ فيه )الحِجرُ(.

ذِكرُهُ في 
القُرآنِ: 

ـا مرَّ النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم بالحِجـرِ قـالَ: »لََا تَدْخُلُوا مَسَـاكنَِ الَّذِيـنَ ظَلَمُوا  لمَّ
إلَِّاَّ أَنْ تَكُونُـوا بَاكيِـنَ أَنْ يُصِيبَكُـمْ مَـا أَصَابَهُـمْ«. مُتَّفقٌ عليه.

زِيارَةُ 
الِحجرِ: 

نَبِِيُّ اللهِ صَالِِحٌ ڠ:

كانت ثَمودُ بعدَ عادٍ بزَمَنٍ قَريبٍ، وعَبَدوا الأصنامَ. الزَّمانُ: 

سَكَنت ثَمودُ الحِجرَ بينَ الحِجازِ وتَبوكَ. الـمَكانُ: 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  ﴿پ    ]1[
ٺ ٺٿ﴾، ﴿گ گ گ ڳ ڳ ڳ ﴾، ونعِمَـةُ الأمنِ 

هـي أعظَـمُ مـا مَـنَّ الُله عليهم به. 
]2[ ﴿ڃ ڃ ڃ﴾ أي: قطَعُوا وثَقَبُوا ﴿ ڃ چ﴾.

]3[ ﴿ی ی ی ی ئج﴾.

مِنْ نِعَمِ اللهِ 
ودَ:  عَلَى ثََمُ

يحَـةُ فأصبحوا  لُـوا ثلاثَةَ أيَّـامٍ، ثـمَّ أخَذَتهُم الصَّ ـا عَقَـروا النَّاقَةَ أُجِّ لمَّ
ـى الُله صالحًِـا والمُؤمنِينَ. جاثِمينَ، ونجَّ

هَلاكُ 
قَومِهِ: 
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ةُ نَبيِّ اللهِ صالِِحٍ ڠ مُُختصَرَةً: قصَّ

قَومُهُ:

﴿ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴾]الحاقَّة[، ﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾
]الحجر[، ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ ڀ 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ﴾]الأعراف[، ﴿ڃ 
ڃ ڃ ڃ چ چ﴾]الفجر[، ﴿گ گ گ  ڳ ڳ ڳ 

ڳ﴾]الحِجر[.
رٍ -أَخـي عـادٍ- بـنِ  هـم ثَمـودَ بـنِ عاثِـ وا باسـمِ جَدِّ هـم قَـومُ ثَمـودَ، تَسَـمَّ
إرَمَ بـنِ سـامِ بـنِ نـوحٍ ڠ، وهم مـِن العـرَبِ العارِبَـةِ، وقد ذكَرَهُـم الُله ۵ 

عَقِـبَ عـادٍ في مَواضِـعَ مـِن القُـرآنِ، وقـرَنَ بينَهُـم في قَولـِهِ: ﴿ۆ ۈ ۈ 
ۇٴ ۋ﴾]الحاقَّـة[، وذلـِكَ لقُِربهِِـم منِهُم زَمانًا، وسـكَنَت ثَمـودُ الحِجرَ، 
قـالَ تَعالـى: ﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾]الحجـر[، والحِجـرُ مَوضِـعٌ 
مَعـروفٌ بَيـنَ الحِجـازِ وتَبـوكَ، مـرَّ بـه النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم في طَريقِـهِ إلـى تَبـوكَ، وفي 
ـا مَـرَّ باِلْحِجْـرِ قَـالَ: لََا  حيحيـن« عـن ابـن عُمـرَ ڤ: »أَنَّ النَّبـِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّ »الصَّ
تَدْخُلُـوا مَسَـاكنَِ الَّذِيـنَ ظَلَمُوا إلَِّاَّ أَنْ تَكُونُـوا بَاكيِنَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَـا أَصَابَهُمْ، ثُمَّ 
احِلَةِ،  حْلِ« أي: علـى الرَّ تَقَنَّـعَ برِدَِائـِهِ« أي: جعَلَـهُ على وَجهِـهِ، »وَهُوَ عَلَـى الرَّ
ولذلـِكَ قـالَ تَعالـى: ﴿ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې﴾

]العنكبـوت:38[ أي: رأَيتُمُوهـا.
وقـد اسـتَخلَفَ الُله ثَمـودَ في الأرضِ مـِن بعـدِ مـا أهلَكَ عـادًا الأولـى، قالَ 
أي:  ڀ﴾  پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تَعالـى: 
أنزَلَكُـم فيها، وجعَلَ لكُم مَسـاكِنَ وأزواجًا، ﴿ڀ ڀ ڀ ٺ﴾ 
ٺٿ﴾]الأعـراف[،  ٺ  ﴿ٺ  مَوضِـعٍ،  بـكُلِّ  القُصـورَ  تَبنـونَ  أي: 
أي:تنقُبـونَ الجِبـالَ فتَجَعلونَها مَسـاكِنَ لكُم، وقـالَ تَعالى: ﴿ڃ ڃ ڃ﴾ 
أي: قطَعُـوا وثَقَبُـوا ﴿ ڃ چ چ﴾]الفجر[، وقـالَ تَعالى: ﴿گ گ    
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خَـوفِ  غَيـرِ  مـِن  ذلـِكَ  يفعَلـونَ  أي:  ڳ﴾]الحِجـر[،  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
، ولا حاجَـةٍ إليهـا، وإنَّمـا يَفعَلونَه أشَـرًا وبطَـرًا وعبَثًـا، وفي هذا كلِّـه بَيانُ  عـدُوٍّ
تهِم، ومـع ذلكَِ كُلِّـه فقد كانـوا يَعبُـدونَ الأصنـامَ، ولم  ةِ أهـلِ ثَمـودَ وشِـدَّ قُـوَّ

يَعتَبـِروا بمـا حصَـلَ لقَـومِ عـادٍ قُبَيلَهُم. 

مَبعَثُ صالِِحٍ ڠ:

﴿تج تح تخ تم تى تي ثج ثمثى﴾]هود:62[، ﴿ئە ئە ئو ئوئۇ 
ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئىئى ئى ی ی ی ی ئج ئح 

ئم ئى ئيبج بح بخ بم بى بي﴾]هود[، ﴿ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 
ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

عراء[. ک﴾]الشُّ
بعَـثَ الُله تَعالـى صالحًِـا إلـى قَومـِهِ يَدعوهُـم إلـى عِبادَتـِهِ وحـدَهُ ونَبـذِ ما 
كانـوا يَعبُدونَـه مـِن الأصنـامِ، واسـمُهُ الكامـِلُ: صَالـحُ بنُ عُبَيـدِ بْنِ ماسِـحِ بنِ 
لاحَ،  ـمونَ فيـه الصَّ عُبَيـدِ بـنِ حـادِرِ بنِ ثَمُـودَ، وكانَ شـابًّا راجِـحَ العَقلِ، يتَوسَّ
ثمثى﴾]هـود:62[،  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  ﴿تج  لسِـانهِم:  علـى  الُله  قـالَ 

ی  ی  ئى  ئىئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئوئۇ  ئو  ئە  ﴿ئە 
ی﴾ أي: بـدَأَ خَلـقَ أبيكُـم آدَمَ منِهـا، ﴿ی ئج﴾ فجَعَلَكُـم تَعمُرونَها 

ـركِ والمَعاصِي، ﴿ئم ئى  وتسـتَغِلُّونَها، ﴿ئح﴾ لمـا وقَعتُم فيـه منِ الشِّ
ئيبج﴾ فيمـا تسـتَقبلِونَه مـِن أعمالكُِـم، ﴿بح بخ بم﴾ مـِن عِبـادِهِ ﴿بى بي﴾

عاءَ. ]هـود[ لمَـن أخلَـصَ لـه منِهُـم  الدُّ
ا قالَهُ صالحٌِ ڠ لقَومهِِ: ﴿ڃ ڃ ڃ﴾ الَله الَّذي خلَقَكُـــــــم  وكانَ ممَّ

ورزَقَكُـم؟! ﴿چ چ چ چ ڇ﴾ مـِن اللهِ على ما أُرسِـلتُ به، ﴿ ڇ ڇ 
ڇ ڍ﴾ فيمـا أدعوكُـم إليـه، ﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

عراء[. ک﴾]الشُّ ک 
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جَوابُ قَومِهِ له:

﴿ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃ ڃ ڃ چ چ چچڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾]الأعراف[، ﴿تج 
تح تخ تم تى تي ثج ثمثى ثي جح جم حج حم خج خح خم سج سح 

سخ سم صح صم﴾]هود[، ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 
عراء[، ﴿ئە ئە ئو ئو ئۇ  ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې﴾]الشُّ

ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى 
ئي﴾]القمر[، ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ  ڄ ڃڃ ڃ ڃ  چ چ 

چ ﴾]النَّمل[.
ـا بعَـثَ الُله صالحًِـا إلـى قَومـِهِ اسـتكبَروا وكفَـرُوا برِسـالَتهِ، قـالَ تَعالى:  لمَّ
بـوا صالحًِا كانوا  ا كذَّ ـعراء[، وذلـِكَ لأنَّهُـم لمَّ ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ﴾]الشُّ
وهـم  ڦ﴾  ڤ ڦ ڦ ڦ  و﴿ڤ  الأنبيِـاءِ،  لسـائِرِ  بيـنَ  مُكَذِّ

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ  وكُبَراؤُهُـم  سـادَتُهُم 
چ چ چچ﴾؟! وهـذا سُـؤالُ اسـتكِبارٍ واسـتهِزاءٍ، ﴿ڇ ڇ ڇ ڇ 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾ 

]الأعـراف[، وقالُـوا: ﴿ثي جح جم حج حم خج﴾ مـِن قَبـلُ، ﴿خح خم سج 
ـةِ مـا تَدعونـا إليهِ. سح سخ سم صح صم﴾]هـود[ أي: في شـكٍّ كَبيـرٍ مـِن صِحَّ

ۆ  ۆ  ۇ  ﴿ۇ  منِـه:  تَنفيـــرًا  ڠ  لصالـِحٍ  منِهُـم  ـارُ  الكُفَّ وقـالَ 
مـِن  إليـكَ  يُوحَـى  فكَيـفَ  ۅ﴾  ۋ  ۋ  ۇٴ  ﴿ۈ  أي:المَسـحورينَ،  ۈ﴾ 
ې﴾ ې  ې  ې  ﴿ۉ  كَ  صِدقِـ علـى  تـدُلُّ  ۉ﴾  دوننِـا؟!﴿ۅ 
ـعراء[، وقالـوا: ﴿ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې﴾ إذا سـلَّمنا أمرَنـا لبَشَـرٍ مثِلِنـا  ]الشُّ
ی﴾؟!  ی  ی  ی  ﴿ئى  وخُسـرانٍ،  خَيبَـةٍ  في  أي:  ئى﴾  ئى  ئې  ﴿ئې 

هِ علينا بذلكَِ؟ ثـمَّ رَمَـوهُ بالكَذِبِ فقالـوا: ﴿ئج ئح ئم ئى  ومـا سـبَبُ تَفضيلِـ
مُتَكَبِّـرٌ جبَّـارٌ. أي:  ئي﴾]القمـر[ 
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رأينـا  مـا  أي:  أن ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ﴾،  لـه  قَومُـهُ  قالَـهُ  ـا  ممَّ وكانَ 
علـى وَجهِـكَ ووُجـوهِ مَن معَـكَ منِ خَيـرٍ، فكانوا يتَشـاءمُونَ بهـم، ولا يُصيبُ 
أحدًا منِهُم سـوءٌ إلَّاَّ نَسـبَهُ إلـى صالحٍِ ومَـن اتَّبعَـهُ، ﴿ڄ ڄ ڄ ڃڃ﴾ فهو 
يُجازيكُـم بـهِ، ﴿ڃ ڃ  چ چ چ﴾]النَّمـل[ فيَسـتَدرِجُكُم الُله فيمـا أنتُـم 

لالِ. فيـهِ مـِن الضَّ
واسـتَعجَلَ قَـومُ صالحٍِ العَذابَ، فسـأَلوهُ أن يُنـزِلَ بِهم العـذابَ إن كانَ يَقدِرُ 

تي هـي العَذابِ ﴿ٿ  علـى ذلكَِ، فقالَ لهُـم: ﴿ٺ ٺ ٿ ٿ﴾ الَّ
تـي كنتُـم سـتُؤتَونَها لو أنَّكُـم آمَنتُم بـاللهِ وأطعتُمُوني فيمـا أَدعوكُم  ٿٹ﴾ الَّ

إليهِ مـِن الخَيـرِ، ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴾]النَّمل[.

ةُ النَّاقَةِ: قصَّ

﴿ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ﴾]الإسراء[، ﴿ې ې ې ى 
ىئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى 

ئى ئى ی ی﴾]الأعراف[، ﴿ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴾]هود[،  ﴿ى 
ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 

عراء[، ﴿تج تح تخ تم تى  ئې ئى ئى ئى ی ی﴾]الشُّ
تي ثج ثم ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺ﴾]القمر[، ﴿چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
مس[. ک ک ک﴾]الشَّ

ـا اسـتَكبَرَ قَومُ صالـِحٍ ڠ وقالوا لـه: ﴿ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  لمَّ
ـعراء[ أرادَ الُله ۵ أن يُبَيِّـنَ لهُـم صِدقَهُ، ويُقيمَ  ې ې ې ې﴾]الشُّ
ـةً، فجعَـلَ لهُم آيَـةً بيِّنَةً، قـالَ تَعالـى: ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ﴾  عليهـم الحُجَّ
ـةً دلالَـةً لا مـِراءَ فيهـا علـى صِـدقِ صالحٍِ ڠ فيمـا يَدعوهُـم إليه منِ  أي: دالَّ
وَحدانيَِّـةِ اللهِ، ﴿ٺ ٺٿ﴾]الإسـراء[ أي: جَحَـدوا بهـا وكفَـروا بـاللهِ، وقـالَ



71

دٍ سَرْحَان م بْنِ مُحَمَّ
َ
هَيْث

تَعالـى: ﴿تج تح تخ تم﴾ أي: اختبِـارًا ﴿تى تي﴾ أي: انتَظِر ما يَؤولُ 
إليـه أمرُهُم، ﴿ثج ثم﴾]القمـر[ أي: اصبرِ عليهِم. 

والَّـذي حصَـلَ أنَّ قَـومَ صالـِحٍ ڠ طلَبُـوا منِـهُ تَعجيـزًا لـه أن يُخـرِجَ لهُم 
مـِن صَخـرَةٍ أشـارُوا إليهـا ناقَةً عُشَـرَاءَ، ووَعَـدوهُ أن يُؤمنِـوا إن هو فعَـلَ ذلكَِ، 
فقـامَ يُصَلِّـي ويَدعُـو الَله ۵ أن يُجيبَهُـم لعلَّهُـم يَهتَـدونَ، فأجابَهُـم الُله ۵ 
خـرَةُ وخَرجَـت منِهـا ناقَـةٌ يتقَلَّـبُ جَنينهُـا في بَطنهِا،  تِ الصَّ إلـى ذلـِكَ، فانشَـقَّ
وقـالَ صالـِحٌ ڠ لهُـم: ﴿ې ې ې ى ىئا ئا ئە ئە﴾ 
أضافَهـا إلـى اللهِ إضافَـةَ تَشـريفٍ، ﴿ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې﴾ 
حَيـثُ شـاءَت، ﴿ئې ئې ئى ئى﴾ مـِن اللهِ بسـبَبِ كُفرِكُـم وإيذائِكُـم 

ئې   ﴿ چ﴾]هـود[،  ڃ  ڃ   ﴿ ی﴾]الأعـراف[،  ی  ﴿ئى  للنَّاقَـةِ 
ـعراء[، واشـتَرَطَ الُله ۵ عليهـم أن يَكـونَ المـاءُ قِسـمَةً  ئې ئې ئى﴾]الشُّ
بينَهُـم وبيـنَ النَّاقَةِ، يَشـرَبونَ يَومًا وتَشـرَبُ يَومًا، وجعَـلَ لهُم أن يَحلُبـوا النَّاقَةَ 

يَـومَ شُـربهِا، فكانـوا يَملَـؤُون أوعِيَتَهُـم لبَناً، قـالَ تَعالـى: ﴿ ى ئا ئا ئە 
ـعراء[، وقـالَ تَعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ئە ئو ئو ئۇ ئۇ﴾]الشُّ
ـصِ لهُم، وشِـربُهُم اللَّبنَ يـومَ وُرودِها،  پ﴾ شِـربُهُم المـاءَ في اليَـومِ المُخَصَّ

﴿پ ڀ﴾]القمـر[ أي: يَحضُرونَـهُ.   
ـا رأى  ـيَرِ أنَّ جُنـدَعَ بـنَ عَمـرٍو أحَـدَ رُؤسـاءِ ثمـودَ آمَـنَ لمَّ وذكَـرَ أهـلُ السِّ
النَّاقَـةَ، ودعـا بَقِيَّـةَ الأشـرافِ إلـى الإيمـانِ معـه فأبَـوا عليـه، لكِنَّهُـم بَقـوا مع 
مَـنُ اتَّفَقوا على  ا طالَ الزَّ ذلـِكَ يَحلُبونَها ويَشـرَبونَ منِ لبَنهِـا يَومَ وُرودِهـا، فلمَّ
عَقـرِ النَّاقَـةِ ليَبقى لهُم المـاءُ كُلَّ الأيَّـامِ، قالَ تَعالـى: ﴿ڇ ڇ ڇ ڇ﴾
ـمس[، وكانَ الَّـذي تَولَّـى عَقرَهـا رَجُـلٌ منِهُـم يُقـالُ له قُـدارُ بنُ سـالفٍِ،  ]الشَّ
وقـد جـاءَ وَصفُـهُ في الحَديـثِ المُتَّفقِ عليه، قـالَ صلى الله عليه وسلم: »انْبَعَـثَ لَهَا رَجُـلٌ عَزِيزٌ 
مُ عـن النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّـه قال  عَـارِمٌ، مَنيِـعٌ فـِي رَهْطـِهِ«، وأخـرَجَ النَّسـائيُّ والحاكِـ
ثُكُمَـا بأَِشْـقَى النَّـاسِ؟«، قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُـولَ اللهِ،  ـارٍ ڤ: »أَلََا أُحَدِّ لعلـيٍّ وعمَّ
قَـالَ: »أُحَيْمِـرُ ثَمُـودَ الَّـذِي عَقَـرَ النَّاقَـةَ، وَالَّـذِي يَضْربُِـكَ يَـا عَلِـيُّ عَلَـى هَذِه«
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 وَوَضَـعَ يَـدَهُ عَلَـى قَرْنـِهِ »حَتَّـى يَبُـلَّ مِنْهَـا هَـذِهِ« وَأَخَـذَ بلِِحْيَتـِهِ، قـالَ تَعالـى: 
ا  ﴿ڀ ڀ ڀ﴾ أي: تَنـاوَلَ النَّاقَـةَ بيَدِه ﴿ٺ ٺ﴾]القمـر[ النَّاقَةَ، فلمَّ

بُهـم على ذلكَِ، ﴿چ چ  رأى صالـِحٌ ڠ النَّاقَـةَ بكَى، وعلِمَ أنَّ الَله مُعَذِّ
ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴾]هـود[، فهـو وَعدٌ منِ اللهِ 
ـعراء[،  ی﴾]الشُّ ی  ئى  ﴿ئى  الميعـادَ،  فُ  يُخلِـ لا  والُله   ،۵

دَمُ ليَِنفَعَهُـم حينَئِذٍ. ولـم يَكُن النّـَ

مُُحاوَلَتُهُم قَتلَ النَّبيِّ صالِِحٍ ڠ:

﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴾
]النَّمل[.

ـا وعَـدَ صالـِحٌ ڠ قَومَـهُ أن يأتيَِهُـم العـذابُ بعـد ثلاثَـةِ أيَّـامٍ غاظَهُـم  لمَّ
ذلـِكَ، قـالَ تَعالـى: ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴾ هـم كُبَراؤُهـم ﴿ڍ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴾، وهـم الَّذين غَلَبـوا على أَمرِ قَومهِـم، وأطاعَهُم 
الباقـونَ، ﴿ڈ ڈ﴾ أي: تَحالَفـوا وتَبايَعـوا ﴿ژ ژ ڑ﴾ أي: 
لنـاهُ قَبلَنا، وإن  لَنَقتُلَنَّهُـم غيلَـةً، فـإن كانَ صادِقًـا فيما يَعِدُنـا به منِ العَـذابِ عَجَّ
كانَ كاذِبًـا ألحَقنـاهُ بناقَتـِهِ، نَعـوذُ بـاللهِ مـِن الخِـذلانِ! ﴿ڑ ک ک﴾ كَذِبًـا 
﴿ک ک گ گ گ گ ڳ﴾ وهُـم أبعَـدُ مـا يَكونـونَ عـن 
ـدقِ، ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴾]النَّمل[ والله   الصِّ
ا جـاؤُوا إليه  ون أن يُمكَـرَ بِهم، فلمَّ تَعالـى إنَّمـا يَمكُرُ بالماكِريـنَ الَّذين يَسـتَحِقُّ
لَ قَومهِِـم هلاكًا  لياًل ليَقتُلـوه أرسَـلَ الله عليهم حِجـارَةً رَضَختهُـم، فكانـوا أوَّ

لَهُـم ضَلًًاال وإضلالًًا. كما كانـوا أوَّ
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هَلاكُ قَومِ ثََمودَ:

﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ﴾

]هود[، ﴿ہ ھ ھ ھ ھے﴾]النَّمل:52[، ﴿ۋ ۋ ۅ 
اريات[، ﴿ ڤ ڤ ڤ ڤ﴾]القمر[. ۅ ۉ ۉ ې ې﴾]الذَّ

ةُ مَـن كفَرَ  هـطَ التِّسـعَةَ الَّـذي سـبَقَ ذِكرُهُم، بَقِـيَ عامَّ بعـدَ أن أهلَـكَ الُله الرَّ
ـمسُ مـِن اليَـومِ الثَّالثِِ  ـا أشـرَقَتِ الشَّ رونَ مـا يُفعَـلُ بهم، فلمَّ مـِن ثَمـودَ يَنتَظِـ
جفَةِ،  يحَـةِ، والرَّ اعِقَـةِ، والصَّ أتاهُـمُ العَـذابُ، ووصَـفَ الُله ۵ عَذابَهُـم بالصَّ
مدَمَـةِ، وخُلاصَةُ ذلـِكَ أنَّهُم أتَتهُم  والعَـذابِ الهـونِ، والتَّدميـرِ، والطَّاغِيَةِ، والدَّ
ـماءِ مـِن فَوقِهِـم، ورَجَفَتِ الأرضُ مـِن تَحتهِِم، ففاضَـــــــتْ  صَيحَـةٌ منِ السَّ

ڑ  ژ  ژ  ڈ  ﴿ڈ  تَعالـى:  قـالَ  حَرَكَتُهُـم،  وسـكَنَت  أرواحُهُـم 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾ مَيِّتيـنَ قـد أُلقِـيَ 
يارِ  بَعضُهُـم علـى بَعـضٍ، ﴿ۀ ہ ہ ہہ﴾ أي: كأنَّهُم لم يَعيشُـوا في تلِـكَ الدِّ
مـِن قَبـلُ! ﴿ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ﴾]هود[، وقـالَ تَعالى: 

ۅ  ۋ  ﴿ۋ  وقـالَ:  ھے﴾]النَّمـل:52[،  ھ  ھ  ھ  ﴿ہ 
ڤ﴾ ڤ  ڤ  ڤ   ﴿ وقـالَ:  اريـات[،  ې﴾]الذَّ ې  ۉ  ۉ  ۅ 

]القمـر[ أي: كالنَّبـاتِ اليابـِسِ لا روحَ فيه.
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تََي هُودٍ وصَالِِحٍ ڽ: فَوائِدُ مُهِمَّةٌ مِن قِصَّ
تي بيـنَ أَيدِي أهـلِ الكِتابِ، �	 تَي عـادٍ وثَمـودَ في الكُتُبِ الَّ لا يوجَـدُ ذِكـرٌ لقِصَّ

وليـسَ مَعنـى هـذا أنَّ موسـى ڠ لـم يُخبـِر قَومَـه بأخبـارِ عـادٍ وثَمـودَ؛ بـل 
إنَّـه جـاءَ في القـرآنِ مـا يـدُلُّ علـى أنَّـه أخبَرَهـم، فقـد قـالَ تَعالـى: ﴿چ چ 
ژ   ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ   چ  
ڱڱ﴾ ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ   گ  کگ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
]إبراهيـم[، فلعـلَّ بَني إسـرائيلَ أهمَلوا ذِكرَهمـا لأنَّهما منِ العَـرَبِ، فأتى القرآنُ 
ـابقَِةِ، فجَمَـعَ القَصَـص كُلَّها، وجـاءَ مُبَيِّناً قَصـصَ عادٍ  مُهَيمِنـًا علـى الكُتُـبِ السَّ
تي سَـكَنوها، وذكَرَ مـِن أوصافهِِم  ةَ الَّ وثَمـودَ، وذكَـرَ أسـماءَ أجدادِهِم، والأمكِنَـ

تَعالـى: ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  قـالَ  وأخبارِهِـم،  
فـكانَ  ڍڍ﴾]التَّوبـة:70[،  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

ـي عن أهـلِ الكِتابِ. في ذلـِكَ آيَـةٌ للنَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم، ورَدٌّ علـى مَـن اتَّهَمَـه بالتَّلَقِّ
كثيـرًا مـا يَقتَرِنُ ذِكـرُ عادٍ وثَمـودَ في القُرآنِ، ولعـلَّ ذلكَِ لأنَّهُما يشـتَرِكانِ في �	

أُمـورٍ منها: 
تانِ منِ العَرَبِ البائِدَةِ. �	 أنَّهما أمَّ
أنَّهما سَكَنا جَزيرَةَ العرَبِ وما جاوَرَها. �	
تَيهما.�	 مَ ذِكرُه في قِصَّ ةً شديدَةً كما تقدَّ أنَّ الله آتاهُما قوَّ
ا دُعِيا إلى عِبادَةِ اللهِ أظهَرَا الكُفرَ والجَبَروتَ.�	 أنَّهما لمَّ
ةٍ.�	 أنَّهما أُهلِكا بعامَّ
في سـورَةِ هـودٍ بدأَت ثالثُ قِصَصٍ نفـسَ البدِايَـةِ: ﴿ھ ھ   ے ےۓ﴾�	

ڤڤ﴾ ڤ   ڤ  ﴿ٹ  ئوئۇ﴾]هـود:61[،  ئو  ئە  ﴿ئە  ]هـود:50[، 
ـةُ هـودٍ ڠ بقولـِه تَعالـى: ﴿ې    ې ې     ى ى  ]هـود:84[، ثـمَّ خُتمَِـت قصَّ
ـةُ صالـحٍ ڠ بقولهِ تَعالـى: ﴿ۓ   ۓ   ڭ ڭ﴾ ئا﴾]هـود[، وخُتمَِت قصَّ
ـةُ شُـعَيبٍ ڠ بقولـِه تَعالـى: ﴿ى ئا ئا ئە     ئە  ]هـود[، وخُتمَِـت قصَّ
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ئو ئو﴾]هـود[، فـالُله ۵ قيَّد عـادًا بأنَّهم قومُ هـودٍ، ولم يُقيِّـد ثمودَ وأهل 
مَديَـنَ، قالـوا: لأنَّ عادًا كانـوا أكثَرَ منِ قَومٍ، فقَومُ هودٍ هم قِسـمٌ منِ عادٍ وليسُـوا 
كُلَّ عـادٍ، ولذلـِكَ قـالَ تَعالـى: ﴿ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ﴾]النَّجـم[، وهم عادُ 

مَ، وهُناكَ عـادٌ الآخِرَةُ. إرَمَ كمـا تقـدَّ
مَ أنَّ عـادًا الأولـى قَومَ هـودٍ ڠ سَـكَنوا الأحَقـافَ مـِن أرضِ اليَمَنِ، �	 تقَـدَّ

سَ، وهو  مـلِ إذا طـالَ واعـوَجَّ وتقَـوَّ والأحقـافُ جَمـعُ حِقْـفٍ، وهـو كَثيـبُ الرَّ
دونَ الجبَـلِ، والأحقـافُ مَوضِـعٌ مَعـروفٌ باليَمَنِ تضُـمُّ حَضرَمَوتَ ومـا حَولَها 

مالِ. الرِّ مـِن 
يَت �	 يَت سـورَةٌ طَويلَةٌ باسـمِهِ، وسُـمِّ لِ نَبـِيِّ اللهِ هودٍ ڠ أنَّه سُـمِّ مـِن فَضائِـ

ـوَرِ  سـورَةٌ أُخرى باسـمِ مَوضِـعِ قَومهِِ )الأحقـافِ(، وسـورَةُ هودٍ هي إحدَى السُّ
تـي لهـا خُصوصِيَّـةٌ في القُـرآنِ، فقد أخـرَجَ التِّرمـِذِيُّ وغَيرهُ عن أبـي بكرٍ ڤ  الَّ
أنَّـه قـالَ للنَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم: يَـا رَسُـولَ اللهِ، قَـدْ شِـبْتَ! قَـالَ: »شَـيَّبَتْنيِ هُـودٌ، وَالْوَاقِعَةُ، 
وَالْمُرْسَلاَتُ، وَ ﴿ٱ ٻ ٻ﴾]النَّبـأ[، وَ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾]التَّكوير[«، 

قيـلَ: إنَّ أشَـدَّ آيَةٍ في سـورَةِ هـودٍ عليه صلى الله عليه وسلم هي قَولُـه تَعالى: ﴿ڈ ژ ژ 
ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ﴾]هـود[.

م قولُ هـودٍ ڠ لقومـِه: ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ �	 تقَـدَّ
ی    ﴿ی  كذلـِكَ:  لهـم  وقـالَ  ڦڦ﴾]الأعـراف:69[،  ڦ  ڤ  ڤ  
ـعراء[، فتبَيَّـنَ أنَّ الَله ۵ أنعَـمَ عليهـم بنعَِمٍ  ئج ئح  ئم ئى ئي﴾]الشُّ
ا تنافَسـوها ولم يشـكُروا الَله علـى ما آتاهُم  نيا فتحًا، فلمَّ كثيـرَةٍ، وفتَـحَ عليهم الدُّ
ه أُهلِكوا، ولهذا قـالَ النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم كما في الحَديـث المُتَّفق عليـه: »وَاللهِ  مـِن فَضلِـ
نْيَا، كَمَا بُسِـطَتْ  مَـا الْفَقْـرَ أَخْشَـى عَلَيْكُـمْ، وَلَكنِِّي أَخْشَـى أَنْ تُبْسَـطَ عَلَيْكُـمُ الدُّ
عَلَـى مَـنْ قَبْلَكُمْ، فَتَناَفَسُـوهَا كَمَا تَناَفَسُـوهَا، وَتُهْلِكَكُمْ كَمَـا أَهْلَكَتْهُمْ«، وفي هذا 
فاهِيَـةِ بدَلَ الإقبـالِ علـى اللهِ والانقِيادِ  تَحذيـرٌ نبَـوِيٌّ منِ الاشـتغِالِ بالتَّـرَفِ والرَّ
يَ المُسـلِمونَ بـه كثـرَةُ زخرَفَـةِ المسـاجِدِ، وهذا  ـا ابتُلِـ لأوَامـِرِه ووصايـاه، وممَّ
مـِن قَبيـلِ ما أنكَـرَه هودٌ ڠ علـى قَومهِ بقَولـِه: ﴿ې ې ې ې ى﴾



76

بِيَاءِ
ْ
ن
َ
سُلِ وَالأ صَصِ الرُّ

َ
قِيَاءِ مِنْ ق

ْ
ت
َ
ادُ الأ َ

ز

ـعراء:128[ أي: أتَبنـونَ على كُلِّ مَـكانٍ مُرتَفِعٍ بُنيانًا هائِاًل لا لمَصلَحَةٍ وإنَّما  ]الشُّ
تـي يُنعِـمُ الُله بها علـى العَبدِ قـد تنقَلِبُ  عبثًـا؟! فليَنتَبـِه المُسـلِمُ إلـى أنَّ النِّعمَـةَ الَّ

نقِمَـةً عليـه إذا هو لم يُحسِـن شُـكرَها واسـتَعملَها في غَيـرِ مَرضـاةِ اللهِ تَعالى.
بقَولـِه: ﴿ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ �	 قَومَـه  أنَّ هـودًا ڠ خاطَـبَ  مَ  تقَـدَّ

ی﴾]هـود:52[،  ی    ی  ئى  ئى  ئى  ئې      ئې  ئې  ئۈ 
زقِ، وقد قـالَ نوحٌ ڠ  وفي هـذا بَيـانُ أنَّ الاسـتغِفارَ مـِن أسـبابِ حُصـولِ الـرِّ

كذلـِكَ لقَومـِه: ﴿ی ی  ی ی      ئج  ئح ئم  ٱ   ٻ ٻ ٻ 
ٺ﴾]نـوح[. ٺ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ          پ   پ  پ  پ  ٻ 

هم عـن أمـرِ رَبِّهم بَعيـدًا عن زمَـنِ الطُّوفـانِ؛ بل �	 لـم يكُـن شِـركُ عـادٍ وعُتُوُّ
ةِ، ولهذا قـالَ تَعالى عن هـودٍ ڠ: ﴿ٻ  ٻ  ٻ ٻ  كانـوا قَريبـي عَهدٍ مـِن النُّبُوَّ
پ   پ پ پ ڀ ڀ     ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾]الأحقـاف:21[، وقالَ: 

لت:14[. ﴿ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ﴾]فصِّ
ـا جاءَهـم العـذابُ: ﴿ڎ ڈ ڈ �	 قـالَ تَعالـى عـن قَـومِ هـودٍ ڠ لمَّ

بالعـارِضِ:  والمُـرادُ  کک﴾]الأحقـاف:24[،  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ـماءَ ويَحجُـبُ رؤيتَهـا، فاستَبشَـروا برؤيَةِ  ـحابُ؛ وذلـك لأنَّـه يَعترِضُ السَّ السَّ
ه كان عذابًـا لهـم، ولهـذا كان النَّبـيُّ  وا أنَّـه يأتيهِـم بالمَطَـرِ، لكنّـَ ـحابِ وظَنّـُ السَّ
ـيخان عن عائشـة ڤ  صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغَيـمَ عُـرِفَ في وَجهِـه الخَـوفُ، أخرَجَ الشَّ
قالـت: كَانَ إذَِا رَأَى غَيْمًـا أَوْ رِيحًـا عُـرِفَ فـِي وَجْهِـهِ، قَالَـتْ: يَا رَسُـولَ اللهِ، إنَِّ 
اسَ إذَِا رَأَوُا الْغَيْـمَ فَرِحُـوا رَجَـاءَ أَنْ يَكُـونَ فيِـهِ الْمَطَـرُ، وَأَرَاكَ إذَِا رَأَيْتَهُ عُرِفَ  النّـَ
بَ  فـِي وَجْهِـكَ الْكَرَاهِيَةُ؟ فَقَالَ: »يَا عَائشَِـةُ، مَا يُؤْمِنِّـي أَنْ يَكُونَ فيِهِ عَـذَابٌ؟ عُذِّ
يحِ، وَقَدْ رَأَى قَـوْمٌ الْعَذَابَ فَقَالُـوا: ﴿ڑ ک کک﴾]الأحقاف:24[«،  قَـوْمٌ باِلرِّ
تـِه أن يَكونوا دائِمًا بيـن رَجاءِ رحمَـةِ اللهِ وبين خَوفِ  وفي هـذا تَعليـمٌ منِـه صلى الله عليه وسلم لأمَُّ

عذابـِهِ، وهـذا هو حـالُ المُؤمـِنِ في سـائِرِ أحوالهِ. 
يـحُ قَـالَ:  وجـاءَ عـن عائِشَـةَ ڤ عنـد مسـلمٍ: كَانَ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم إذَِا عَصَفَـتِ الرِّ
»اللَّهُـمَّ إنِِّـي أَسْـأَلُكَ خَيْرَهَـا، وَخَيْـرَ مَـا فيِهَـا، وَخَيْرَ مَـا أُرْسِـلَتْ بهِِ، وَأَعُـوذُ بكَِ 
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ـمَاءُ  هَا، وَشَـرِّ مَـا فيِهَا، وَشَـرِّ مَـا أُرْسِـلَتْ بـِهِ«، قَالَـتْ: وَإذَِا تَخَيَّلَتِ السَّ مِـنْ شَـرِّ
يَ عَنـْهُ فَعَرَفْتُ ذَلكَِ  تَغَيَّـرَ لَوْنُـهُ، وَخَـرَجَ وَدَخَلَ، وَأَقْبَـلَ وَأَدْبَرَ، فَـإذَِا مَطَرَتْ سُـرِّ

وَجْهِهِ. فـِي 
يـح، وقـد قـالَ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم في الحَديـثِ �	 مَ أنَّ الَله تَعالـى أهلَـكَ عـادًا بالرِّ تقَـدَّ

تـي تـأتي مـِن المَشـرِقِ،  بَـا« وهـي ريـحُ القَبـولِ الَّ المُتَّفَـقِ عليـه: »نُصِـرْتُ باِلصَّ
يحُ شَـيءٌ واحِـدٌ  لكنَّها تكونُ  يـحُ الغَربيَِّةُ، فالرِّ بُورِ«وهـي الرِّ »وَأُهْلِكَـتْ عَـادٌ باِلدَّ
سـببًا للنَّصـرِ لمَـن أقبَـلَ على اللهِ وانقـادَ لأمـرِهِ، وتَكونُ سـببًا للهَالكِ والعَذابِ 
لمَـن أدبَـرَ وعصَى أمـرَ رَبِّه، ومنِ لَطيفِ المُناسـبَةِ كَـونُ ريحِ القَبولِ سـببًا لنصُرَةِ 

بـورِ سـببًا لهَلاكِ أهـلِ الإدبارِ.  أَهـلِ القَبـولِ، وكَونُ الدَّ
ـةِ صالحٍِ ڠ في القُـرآنِ الكَريمِ أنَّـه ورَدَ ذِكرُه �	 قَةِ بقِصَّ فِ المُتعَلِّ مـِن اللَّطائِـ

وا بقَتلِه ٩ رَهـطٍ، قالَ تَعالى:  اتٍ، وأنَّ عدَدَ الَّذيـنَ هَمُّ حًـا باسـمِه ٩ مـرَّ ڠ مُصرَّ
﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ﴾

]النَّمل[.
قَـومُ صالـِحٍ ڠ هم ثَمودُ، نسِـبَةً إلـى أبيهم الأعلـى ثَمودَ بـنِ عاثِرٍ -أَخي �	

ةُ مـِن الثَّمَـدِ وهـو المـاءُ  عـادٍ- بـنِ إرَمَ بـنِ سـامِ بـنِ نـوحٍ ڠ، وثَمـودُ مُشـتَقَّ
القَليـلُ، وفي هـذا مُناسَـبَةٌ وهـي أنَّ ثَمـودَ كانَ خَيرُهـم قَلياًل؛ بـل لم يكُـن فيهم 
تـي أخرَجَها الُله  هـم، وعِنادِهـم، وعَقرِهـم النَّاقَةَ الَّ خَيـرٌ، وذلـِكَ لكُفرِهـم، وعُتُوِّ

لهـم اسـتجِابَةً لطَلَبهِـم، ومُحاوَلَتهِـم قَتـلَ نَبيِّهم ڠ. 
سـكَنَت ثَمودُ الحِجـرَ منِ أرضِ الحِجازِ، و الحِجرُ مُشـتَقٌّ مـِن الحَجْرِ وهو �	

ـهَ مَنَعَهـم بكُفرِهم مـِن كُلِّ خَيرٍ، كمـا أنَّ الحِجرَ  المَنـعُ، ومُناسَـبَةُ التَّسـمِيَةِ أنَّ اللَّ
يُطلَـقُ على العَقـلِ، ولهذا قـالَ تَعالـى: ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ     ٿ﴾ أي: لمَن 
لـه عَقـلٌ يَعقِـلُ به، فـكانَ في ذلـِكَ مُقابََلـةٌ، بأن أسـكَنَهم اللَّـهُ الحِجرَ وهـم أقَلُّ 

ـارِ: ﴿ٹ ڤ ڤ  اسِ عُقـولًًا لكُفرِهـم، فقـد قـالَ تَعالى عـن الكفَّ النّـَ
ڤ      ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  چ﴾]البقرة[.
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كمـا أنَّ ثَمـودَ اتَّصفـوا بأوصـافٍ تُطابـِقُ اسـمَهم واسـمَ المَوضِـعِ الَّـذي �	
سَـكَنوه، فـإنَّ نبيَِّهـم صالحًِا ڠ كذلـِكَ أُعطِيَ نَصيبًا منِ اسـمِه، فـكانَ صالحًِا 
، قالَ  ا منِ قَومـِه قبـلَ أن يدعُوَهم إلى الحَـقِّ فـي أقوالـِهِ وأفعالـِه، عاقِاًل، مَرجُـوًّ
ـمون  تَعالى عنهم: ﴿تج تح تخ تم تى تي ثج ثمثى﴾]هود:62[، أي: يتَوسَّ

لاحَ ويرجـونَ منِـه الخَيرَ. فيـه الصَّ
لـم تَـرِد في القرآنِ سـورَةٌ باسـمِ صالحٍِ ڠ كما هـو الحالُ مع نـوحٍ وهودٍ �	

وإبراهيمَ  ويوسُـفَ ۏ، لكِن ورَدَت سـورَةٌ باسـمِ المَوضِعِ الَّذي سـكَنَه قَومُه، 
وهـي سـورَةُ الحِجرِ، كما ورَدَت سـورَةٌ باسـمِ المَوضِـعِ الَّذي سـكَنَته عادٌ وهي 
سـورَةُ الأحقـافِ، وقـد قـرَنَ اللَّـه تَعالـى بيـن أصحـابِ مَديَـنَ وقَـومِ لـوطٍ في 
ـه  سـورَةِ الحِجـرِ فقـالَ: ﴿ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ﴾ أي: طَريـقٍ يؤُمُّ
اسُ، وهـو واضِـحٌ بَيِّنٌ لهـم، وذلـِكَ لأنَّ مَديَن ومَوضِـعَ قَومِ لوطٍ فـي طَريقِ  النّـَ
ـامِ،  ثـمَّ قـالَ  ﴿ڎ ڈ         ڈ  ژ ژ ڑ﴾]الحِجر[  قُرَيـشٍ إلى الشَّ

والحِجـرُ كذلـِكَ في طَريقِهـم كما هـو مَعروفٌ.
ذكَـرَ اللَّـهُ ۵ نعَِمًـا كثيـرَةً أنعَـمَ بهـا على ثَمـودَ، مـِن الأنعـامِ، والجنَّاتِ، �	

رَ امتنِـانُ اللَّـهِ بـه عليهـم في  نَّ الَّـذي تكـرَّ ةِ، وغَيـرِ ذلـِكَ، لكِـ والأمـوالِ، والقُـوَّ
القـرآنِ هو الأمـنُ، فقـالَ: ﴿گ گ گ   ڳ ڳ ڳ ڳ﴾]الحِجر[، 
ـعراء[، وقد قـالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في بَيانِ  وقـالَ: ﴿ک ک گ گ  گ گ﴾]الشُّ
يَّـةِ الأمـنِ: »مَـنْ أَصْبَحَ مِنْكُـمْ آمِنًا فيِ سِـرْبهِِ، مُعَافًى فيِ جَسَـدِهِ، عِنْـدَهُ قُوتُ  أهَمِّ

نْيَا«.  أخرَجَـه التِّرمـذِيُّ وابنُ ماجه. يَوْمِـهِ؛ فَكَأَنَّمَـا حِيـزَتْ لَـهُ الدُّ
رَ عنهـم التَّطيُّرُ في القـرآنِ هم ثَمـودُ، قـالَ تَعالى: ﴿ڤ ڦ �	 لُ مَـن ذُكِـ أوَّ

فكانـوا  چ﴾]النَّمـل[،  چ  چ  ڃ   ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ 
يتَشـاءمُونَ بصالـِحٍ ڠ ومَـن معه مـِن المُؤمنِيـنَ، ولا يُصيبُ أحدًا منِهُم سـوءٌ 
مَةٌ، فقد جـاءَ في الحَديثِ المُتَّفـقِ عليه: »لََا عَدْوَى  يَرَةُ مُحرَّ إلَّاَّ نَسـبَهُ إليهـم، والطِّ
: »الطِّيَرَةُ شِـرْكٌ، الطِّيَرَةُ شِـرْكٌ، ثَلََاثًا، وَمَا  وَلََا طيَِـرَةَ«، وعنـدَ أبي داودَ والتِّرمـذيِّ
يَرَةِ والتَّشـاؤُمِ يَكـونُ بتَحقيقِ  لِ«، فعِالجُ الطِّ ـهَ يُذْهِبُـهُ باِلتَّـوَكُّ ، وَلَكـِنَّ اللَّ مِنَّـا إلَِّاَّ

لِ على اللَّـهِ وتَفويـضِ جَميعِ أُمـورِه إليه. العَبـدِ للتَّـوكُّ
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مَ أنَّ الَله تَعالـى اسـتَجابَ لطَلَـبِ ثَمودَ إذ سـأَلوا نبيَِّهـم صالحًِا ڠ أن �	 تقَـدَّ
ـاءَ أشـاروا إليهـا، وأمَرَهـم أن يَكونَ  يُخـرِجَ لهـم ناقَـةً عُشَـراءَ مـِن صخـرَةٍ صمَّ
المـاءُ قِسـمَةً بينَهـم وبيـنَ النَّاقَـةِ، يشـرَبونَ يَومًـا وتشـرَبُ يَومًـا، ومـع ذلـِكَ لم 
خرَةِ عـن النَّاقَةِ، ومـع كَونهِم  يُؤمنِـوا لصالـحٍ ڠ، مـع مُعايَنَتهِم لانشِـقاقِ الصَّ

يحلبـونَ النَّاقـةَ فيَشـرَبونَ مـِن لبَنهِـا، وذلـِكَ قَولُـه تَعالـى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ 
النَّاقَـةَ،  فعَقـروا  طُغيانهِـم  في  ازدادوا  ثـمَّ  ٹ﴾]الإسـراء[،  ٹ  ٹ   ٿ   

نَعـوذُ بـاللهِ مـِن الخِـذلانِ، ومـِن الحَـورِ بعـدَ الكَورِ.
ـقِيُّ الَّـذي عقَـرَ النَّاقَـةَ مـِن قَـومِ صالـحٍ رجُلًًا واحِـدًا، قـالَ تَعالى: �	 كانَ الشَّ

الفِعـلَ  تَعالـى  الُله  نسَـبَ  ٺ ٺ﴾]القمـر[، ومـع ذلـِكَ  ﴿ڀ ڀ ڀ 
ـعراء[، وذلـِكَ لأنَّهُم  إليهـم جَميعًا فقـالَ: ﴿ئى ئى ی ی﴾]الشُّ
ا قُتـِلَ غُلامٌ  عوه عليـه كانـوا كالمُباشِـرِ للفِعلِ، ولهـذا لمَّ ـا رَضـوا فعِلَه وشَـجَّ لمَّ
غيلَـةً في زَمـانِ عُمـر ڤ قـالَ: »لَوْ تَمَـالََأَ عَلَيْـهِ أَهْـلُ صَنْعَـاءَ لَقَتَلْتُهُـمْ جَمِيعًا«. 

مالكٌ. أخرَجَـه 
قـالَ ابـنُ الجَـوزِيِّ $ في »التَّبصِـرَةِ« )103/1(: )اعْتَبـِرُوا إخِْوَانـِي ‌بهَِـؤُلاءِ �	

‌الْهَالكِِيـنَ، وَانْظُـرُوا سُـوءَ تَدْبيِرِ الْخَاسِـرِينَ، لا باِلنَّاقَـةِ اعْتَبَـرُوا، وَلا لتَِعْوِيضِهِمُ 
رُوا، وَعَمُـوا عَـنِ الْكَـرَمِ فَمَـا نَظَـرُوا،  بَـنَ شَـكَرُوا، وَعَتَـوْا عَـنِ النِّعَـمِ وَبَطِـ اللَّ
بْـعُ  وَأُوعِـدُوا باِلْعَـذَابِ فَمَـا حَـذِرُوا، كُلَّمَـا رَأَوْا آيَـةً مـِنَ الآيَـاتِ كَفَـرُوا، الطَّ
رُ ضَلالُـهُ لا يَـزَالُ يَتَحَيَّـرُ، خَرَجَـتْ إلَِيْهِـمْ نَاقَـةٌ مـِنْ  الْخَبيِـثُ لا يَتَغَيَّـرُ، وَالْمُقَـدَّ
أَحْسَـنِ النَّعَـمِ، وَدَرَّ لَبَنهَُـا لَهُـمْ فَتَوَاتَـرَتِ النِّعَـمُ، فَكَفَـرُوا وَمَـا شَـكَرُوا، فَأَقْبَلَتِ 
ا منِْ مُوجِبَـاتِ الْخُسْـرَانِ، إنَِّهُ  ـهُ وَإيَِّاكُـمْ منَِ الْكُفْـرَانِ، وَحَفِظَنَـ النِّقَـمُ، أَعَاذَنَـا اللَّ

إذَِا لَطَـفَ صَـانَ(، آميـن.
ا مَرَّ باِلْحِجْرِ قَـالَ: لََا تَدْخُلُوا �	 مَ الحَديثُ المُتَّفـقُ عليه: »أَنَّ النَّبـِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّ تقَـدَّ

مَسَـاكنَِ الَّذِيـنَ ظَلَمُـوا إلَِّاَّ أَنْ تَكُونُـوا بَاكيِـنَ أَنْ يُصِيبَكُـمْ مَـا أَصَابَهُـمْ، ثُـمَّ تَقَنَّعَ 
حْـلِ«، قـالَ ابـنُ هُبَيـرَةَ $: )فيـه مـِن الفِقـهِ: أنَّـه إذا مَـرَّ  برِدَِائـِهِ وَهُـوَ عَلَـى الرَّ
بـوا أسـرَعَ هارِبًا عنهـم لئَِلَّاَّ يتَـأَدَّى إليه شَـيءٌ منِ  إنسـانٌ بـدارِ قَـومٍ كانـوا قد عُذِّ

الَّذي هم فيـه...(. العَـذابِ 
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تََيْ هُودٍ وَصَالِِحٍ ڽ: اخْتِبَارٌ فِِي قِصَّ

]1[ أُرسِلَ هودٌ ڠ إلى:     عادٍ الأولى.    ثَمودَ.    أصحابِ الأيَكَةِ.
ةِ ) سامِ    يافثِِ    حامِ( بن نوحٍ. يَّ ]2[ هودٌ ڠ من ذُرِّ

]3[ قَومُ هودٍ ڠ هم:      عادٌ الأولى.       ثَمودُ.       بَنو إسرائيلَ.
]4[ عـادٌ الأولـى مـِن العـرَبِ ) العارِبَـةِ   المُسـتَعرِبَةِ(، وهم العـرب الَّذين 
يَّـة إسـماعيلَ ڠ فهـم من  ـا ذُرِّ كانـوا ) قبـل   بعـد( إسـماعيلَ ڠ، وأمَّ

العـرَبِ ) العارِبَـةِ   المُسـتَعرِبَةِ(.
يت  يَت سـورَةٌ في القُـرآنِ باسـمِ هـودٍ ڠ ) صـح    خطـأ(، وسُـمِّ ]5[ سُـمِّ

سـورةٌ باسـم المَوضِـعِ الَّـذي سـكَنه قَومُـه ) صـح    خطأ(.
ـامِ    ـامَ( بـأرضِ )  الشَّ ]6[ سـكَنَ قَـومُ هـودٍ ) الأحقـافَ    بابـِلَ    الشَّ
لُ    ثـاني( مَن عَبَدَ الأصنامَ بعـــــــدَ ) قومِ نوحٍ      اليَمَـنِ(، وهـم ) أوَّ
ـةٍ أهلَكَهُـم الُله بذُنوبهِِم  لُ    ثـاني( أُمَّ  الطُّوفـانِ    الجَميـعِ(، وهـم ) أوَّ

ـفينَةِ.     وشِـركِهِم بعدَ السَّ
ى الُله  اعِقَـةِ(، ونجَّ يـحِ    الغَـرَقِ    الصَّ ]7[ هاَلكُ قَـومِ هـودٍ كانَ بــ: ) الرِّ

هـودًا ) وَحـدَهُ    ومَـن آمَـنَ معـه أجمَعينَ(.
]8[ اربطِ كُلَّ صِفَةٍ منِ صِفاتِ هودٍ ڠ بدَليلِها منِ القُرآنِ: 

لِ على اللهِ: ةُ التَّوَكُّ ﴿ٻ ٻ پ پ پ﴾]الأعراف[.قوَّ
﴿ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ﴾]هود[.النُّصح والأمانة:

]9[ عُـرِفَ قـومُ هـودٍ ڠ بــ:     الكِبر.       البَسـطَةِ في الخَلـقِ.       بنـاءِ 
ـديدِ.      الجَميـعُ. البُـروجِ المُشـيَّدةِ.       البَطـشِ الشَّ

ةُ.    حَّ كُ الإنسـانُ، وهـو:    الصِّ حَ الُله ۵ قـومَ هـودٍ ڠ أهَـمَّ مـا يملِـ ]10[ مَنَـ
 الأرضُ الخِصبَـةُ.

تـي ذكَـرَ النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّهـا شـيَّبَته:     هـودٌ.    الواقِعَـةُ.     ـوَرِ الَّ ]11[ مـِن السُّ
 المُرسَلاتُ.    النَّبأُ.    التَّكويرُ.    الجَميعُ.
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]12[ اختَر منِ القائِمَةِ اليُمنى ما يُناسِبُهُ منِ القائِمَةِ اليُسرى بالنِّسبَةِ لهودٍ ڠ: 
عادٌ الأولى.قَومُهُ:

سامِ بن نوحٍ.سكَنَ قَومُهُ:

هو وقَومُهُ منِ 
يَّةِ: ذُرِّ

لُ  لُ مَن عَبَدَ الأصنامَ بعدَ الطُّوفانِ، وأوَّ أوَّ
بَهُم الُله بعدَ نوحٍ. قومٍ عذَّ

الأحقافَ باليَمَنِ.ذَنبُ قَومهِ أنَّهم:
ةً واحدةً فقط في القُرآن :     صح.    خطأ. ]13[ ورَدَ ذِكرُ الأحقافِ مرَّ

]14[ قَومُ هودٍ ڠ هم:      عادٌ الأولى.    عادُ إرَمَ.    كلاهما صحيحٌ.
ـعرِ ذاتُ  ]15[ وُصِفَـت عـادٌ الأولـى بـذاتِ العِمـادِ، ومَعناهـا:      خِيـامُ الشَّ

القامَـةِ. طُـولُ    الطَّويلـةِ.    الأعمِـدَةِ 
تـي أهلَكَـت عـادًا بالعُقـمِ، أي:     ليـسَ فيهـا إنتـاجٌ.    يـحُ الَّ ]16[ وُصِفَـت الرِّ

 أنَّها شديدةٌ باردةٌ.      الجَميعُ.
ى الُله هودًا ومَن معه:   صح.   خطأ. ]17[ لم يُذكَر لنا في القُرآنِ كيف نجَّ

ڻ﴾ ں  ں  ڱ     ﴿ڱ  بأنَّهـا:  عـادًا  أهلَكَـت  تـي  الَّ يـحُ  الرِّ وُصِفَـت   ]18[
ـرَت كلَّ شـيءٍ حتَّـى المَنـازِل:     صـح.     خطـأ. ]الأحقـاف:25[، أي: دمَّ

خرِ؟ ]19[ مَن هو النَّبيُّ الَّذي أخرَجَ لقَومهِِ ناقةً منِ الصَّ
  صالحٌِ.         هودٌ.         آدَمُ.

]20[ أُرسِلَ النَّبيُّ صالحٌ ڠ إلى:       ثَمودَ.      أهلِ بابلَِ.       القِبطِ.
فينَةُ.         العَصا. ]21[ ما هي آيَةُ صالحٍ ڠ؟        النَّاقَةُ.         السَّ

.19         .9         .5       وا بقَتلِ صالحٍ ڠ؟ ]22[ كم عددُ الَّذين هَمُّ
يحَةُ. يحُ.       الصَّ ]23[ ماذا كانَ عِقابُ قَومِ ثَمودَ؟      الطُّوفانُ.       الرِّ

ةِ إرَمَ بنِ سامِ بن نوحٍ:      صح.    خطأ. يَّ ]24[ صالحٌِ ڠ منِ ذُرِّ
]25[ كانَ قَـومُ صالـِحٍ ) بَعـدَ    قَبـلَ( قَـومِ ) عـادٍ    ثَمودَ(، وعَبَـــدوا 

بَ(؟     ) الأصنـامَ    الكَواكِـ
]26[ آيَةُ صالحٍِ ڠ هي النَّاقَةُ:      صح.    خطأ. 
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]27[ اختَر منِ القائِمَةِ اليُمنى ما يُناسِبُهُ منِ القائِمَةِ اليُسرى: 
وهم عادٌ الأولى، عادُ إرَمَ.﴿ٻ ٻ ٻ﴾:

﴿ٻ پ پ پ﴾:
سُلُ قبلَه وبعدَه يُنذِرونَ  بُعِثَت الرُّ

قومَهم.
شَدِيدَةَ الهُبوبِ﴿ڤ ڤ﴾:

﴿پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺٺ ٺ﴾:

تَبنونَ على كُلِّ مَكانٍ مُرتَفِعٍ بُنيانًا 
هائِلًًا لا لمَصلَحَةٍ، وإنَّما عبثًا؟!!

﴿ې ې ې ې 
هو هودٌ ڠ.ى﴾:

﴿ئا ئا ئە 
ئە ئو﴾:

ما نحنُ عليه ليس سِوى دينِ الأباءِ 
بَ عليه. والأجدادِ، ولن نُعَذَّ

﴿ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ       
ڎ ڈ   ﴾:

استَعجَلوا العَذابَ تَهاوُنًا منِهم وعدَمَ 
تَصديقٍ.

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ پ ﴾:

تي اتَّخَذَت الخِيامَ ذاتِ الأعمِدَةِ  الَّ
الطَّويلَةِ.

﴿ ڑ ک کک﴾:
رونَ  تَبنونَ بُروجًا مُشَيَّدَةً كأنَّكُم ستُعَمِّ

في الأرضِ ولا تَموتونَ!
حابُ يأتينا المطَرُ.﴿ۓ ۓ﴾: هذا السَّ

]28[ قَـومُ صالـِحٍ ڠ هـم ) ثَمـودُ    عَـادٌ    مَديَـنُ(، وهُـم مـِن العَرَبِ 
العارِبَـةِ ) صـح    خطـأ(، وسَـكَنوا ) الحِجرَ    الأحقـافَ   مَديَنَ(.     

اتٍ؟ ]29[ ذُكِرَ صالحٌِ ڠ في القُرآنِ )   9    7  5( مرَّ
 )3    4    5 ( ٌلَهُـم صالـِح ـا عَقَـروا النَّاقَـةَ، فأجَّ ]30[ هَلَـكَ قَـومُ صالـِحٍ لمَّ
ى الُله صالحًِـا ) وَحدَهُ    يحَـةُ ) صح    خطـأ(، ونجَّ أيَّـامٍ، ثـمَّ أخَذَتْهُـم الصَّ

 ومَن معـه مـِن المُؤمنِينَ(.     
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اتُ.    المالُ.       ]31[ أعظَـمُ نعِمَـةٍ أنعَـمَ الُله بها على قَـومِ صالحٍِ ڠ:    الجنّـَ
ةُ الجسَـدِيَّةُ.  الأمنُ.      القُوَّ

]32[ مَعنى ﴿ڃ ڃ چ چ﴾]الفجر[:      أخَذوه.       قطَعوه.
]33[ قـالَ تَعالى عن ثَمـودَ: ﴿گ گ گ   ڳ ڳ ڳ ڳ﴾]الحِجر[ 

أي: مـِن غيـرِ:      خَـوفٍ.       حاجَـةٍ.       الجَميع. 
]34[ ذكَـرَ الُله تَعالـى عـن قَـومِ صالـِحٍ ڠ: ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
چچ﴾؟  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

وهـذا سُـؤالُ:      اسـتفِهامٍ.       اسـتكِبارٍ واسـتهِزاءٍ.     
ةً دَلالةً لا مرِاءَ فيها.  غيرَ عَمياءَ. ]35[ ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ﴾، أي:   دالَّ

]36[ أرسَلَ الُله تَعالى النَّاقَةَ ) آيَةً     فتِنةً     كلاهما( لثَمودَ.
جفَةِ.    يحَةِ.    الرَّ اعِقَةِ.   الصَّ ]37[ وصَفَ الُله ۵ عذابَ ثَمودَ  بـ:    الصَّ

مدَمَةِ.  الجَميع.  العَذابِ الهونِ.    التَّدميرِ.   الطَّاغِيَةِ.   الدَّ
]38[ اربطِ كُلَّ صِفَةٍ منِ صِفاتِ صالحٍِ ڠ بدَليلِها منِ القُرآنِ: 

ةُ في قَومهِِ: ﴿ھ ے ے ۓ ۓ ڭ﴾.العِزَّ
﴿تح تخ تم تى تي ثج ثمثى﴾]هود[.النُّصحُ لله:

عوا عليه كانوا كالمُباشِـرِ  ـا رَضوا فعِلَـه وشـجَّ ]39[ قـالَ: ﴿ئى﴾؛ لأنَّهـم لمَّ
للفِعـلِ:    صـح.    خطأ.

لُ مَن ذُكِرَ عنهم التَّطيُّرُ في القُرآنِ هم ثَمودُ:    صح.    خطأ. ]40[ أوَّ
رَ امتنِانُ اللهِ  تـي تكـرَّ ]41[ ذكَـرَ الُله نعَِمًـا كثيـرةً أنعَـمَ بهـا على ثَمـودَ، ومـِن النِّعَمِ الَّ

بهـا عليهـم في القـرآنِ الأمـنُ:    صـح.    خطأ.
امِ:  مَديَنُ.  قَومُ لوطٍ.  الحِجرُ.   الجَميعُ. ]42[ في طريقِ قُرَيشٍ إلى الشَّ
]43[ اتَّصَفَـت ثَمـودُ بأوصـافٍ تُطابـِقُ اسـمَهم واسـمَ مَوضِعِهـم، بخِالفِ نبيِّهم 

صالـحٍ:    صـح.    خطـأ.
اتٍ،  ر في القـرآنِ )  8  9  7( مـرَّ فِ أنَّ صالحًـا ڠ ذُكِـ ]44[ مـِن اللَّطائِـ
ه، وكذلكَِ أنَّ ريحَ القَبولِ سـببٌ لنصُرَةِ أهـلِ القَبولِ،  وا بقَتلِـ وهـو عدَدُ الَّذيـنَ همُّ

بـورِ سـببٌ لهَلاكِ أهـلِ الإدبارِ ) صـح   خطأ(. وأنَّ ريـحَ الدَّ
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أبَُو الْْأنَْبِيَاءِ إبِْرَاهِيمُ ڠ:

إبِراهيمُ - ومَعناهُ: أبٌ رَحيمٌ. الاسمُ:

آزَرُ - ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴾]الأنعام:74[. اسمُ الأبِ:

]1[ خَليلُ اللهِ: ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ﴾]النِّساء[.
]2[ أبو الأنَبيِاءِ: فكُلُّ نبيٍّ بُعِثَ بعدَه فهو منِ نَسلِهِ.

]3[ إمامُ الحُنَفاءِ: ﴿ ٹ ٹ ڤ ڤ﴾]النَّحل:120[.
اللَّقَبُ:

ةُ: أمُّ إسحاقَ ڠ، أبي يَعقوبَ ڠ جدِّ بَني إسرائيلَ. ]1[ سَارَّ
]2[ هَاجَرُ: أمُّ إسماعيلَ ڠ جدِّ العَرَبِ.

زَوجاتُهُ:

ڦ  ڦ    ڦ    ڤ    ڤ  ڤ   ڤ  ٹ    ٹ    ٹ    ٹ    ﴿ٿ   ]1[
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

ڌ﴾]النَّحـل[. ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ 
]2[ قيلَ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: يَا خَيْرَ الْبَريَِّةِ، فقالَ: »ذَاكَ إبِْرَاهِيمُ«. مُسْلِمٌ.

]3[ كلُّ الأنبيَِاءِ بَعدَه مِن نَسلِهِ، ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴾.
تهِِ: ﴿ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾. دٌ صلى الله عليه وسلم باتِّباع مِلَّ ]4[ أُمِرَ مُحمَّ

يْفَ. أخرجه مالكٌ عن ابن المُسَيَّبِ مُرسَلًًا.  لُ مَنْ ضَيَّفَ الضَّ ]5[ أوَّ
لُ مَنِ اخْتَتَنَ على رَأْسِ ثَمانيِنَ سنَةً باِلقَدُومِ. مُتَّفقٌ عليه. ]6[ أوَّ

لُ الخَلََائقِِ يُكْسَى يَومَ القِيَامَةِ. مُتَّفقٌ عليه. ]7[ أَوَّ
]8[ أُمِرْنَا أن نُصلِّيَ عليهِ وعلى آلهِ في كلِّ صَلاةٍ نُصَلِّيها.

دٍ صلى الله عليه وسلم. سُلِ بعدَ نبيِّنا مُحمَّ ]9[ هو أفضَلُ الأنبيِاءِ والرُّ
، ﴿ڎ ڈ ڈ ژ  نَ بالحَـجِّ لُ مَـن أذَّ ]10[ بَنـى الكَعبَـةَ وهـو أوَّ

]الحـج:27[. ک﴾  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ةِ، ﴿ڭ ڭڭ﴾]الأنعام:٨٠[. ةُ المُحاجَّ ]11[ قوَّ

مِنْ فَضَائلِِهِ:
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ــماعِيلَ ڽ، ﴿ٱ ٻ ٻ  ــه إس ــع ابنِ ــةَ م ــى الكَعبَ ــاءُ - بَنَ البنِ
ٻ ٻ پ پ﴾]البقــرة:127[.

مِهنَتُهُ:

يَتْ سُـورَةٌ باسْـمِهِ، وهو ثانـي أكثَرِ  ةً في 25 سُـورَةٍ، وسُـمِّ رَ 69 مَـرَّ ذُكِـ
الأنبيَِـاءِ ذِكْـرًا فـي القُرآنِ بعدَ موسَـى ڠ.

ذِكْرُهُ فِِي 
الْقُرْآنِ:

ـهِ عَلَيْـهِ- فَـإذَِا أَقْـرَبُ مَـنْ  قـالَ صلى الله عليه وسلم: »رَأَيْـتُ إبِْرَاهِيـمَ -صَلَـوَاتُ اللَّ
رَأَيْـتُ بـِهِ شَـبَهًا صَاحِبُكُـمْ« يعنـي: نفسَـهُ صلى الله عليه وسلم. أخرجَـهُ مُسـلِمٌ.

صِفَاتُهُ 
الْْخَلْقِيَّةُ:

ۋ   ۇٴ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ      ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ﴿ۓ  
عمـران[. ۅ﴾]آل  ۋ  

دِينُهُ:

صُحُفُ إبراهيمَ، ﴿ٺ ٺ ٿ ٿ﴾]الأعلى[. كِتَابُهُ:

]1[ ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴾]الأنبياء[.
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿ   ﴿  ]2[

ڃ﴾]البقــرة:260[. ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  
افَّات[. ]3[ ﴿ٹ ڤ ڤ ڤ﴾]الصَّ

]4[ ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹٹ﴾]الحجر:54[.
]5[ مَقـامُ إبراهيـمُ، وهـو الحَجـرُ الَّـذي قـامَ عليه عِنـدَ بنِـاءِ الكَعبَةِ، 

. وعِنـدَ أذانـِهِ بالحَجِّ
، فأسمَعَ كلَّ من يَحُجُّ إلى يوم القِيامَةِ. ]6[ أذانُهُ بالحَجِّ

عوةِ. يَّتهِِ.   ]8[ مُستَجابُ الدَّ ]7[ كلُّ نَبيٍِّ بعدَهُ مِن ذُرِّ
]9[ ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ﴾]الأنعام:٨٣[

أهَمُّ آياتِه:

ـامِ، ثـمَّ إلـى مصِرَ، ثـمَّ إلى  هاجَـرَ إبراهيـمُ ڠ مـن بابـِلَ إلـى الشَّ
ةَ. ةً أُخـرى، وهاجَـرَ بأهلِه إلـى مكَّ ـامِ مـرَّ الشَّ

هِجرَتُهُ:
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ةُ نَبيِّ اللهِ إبراهيمَ ڠ مُُختصَرَةً: قصَّ

مَولِدُهُ ونَشأتَُهُ:

﴿ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾]لأنبياء[.

ــارَخَ  ــنُ تَ ــمُ ب ــراقِ، وهــو إبراهي ــن العِ ــلَ مِ ــأرضِ بابِ ــدَ إبراهيــمُ ڠ ب وُلِ
ــيَرِ، ثــمَّ هاجَــرَ إلــى أرضِ  )وهــو آزَرُ( بــن ناحــورَ علــى مــا يذكُــرُهُ أهــلُ السِّ
ــامَ،  ــبَ والأصن ــدونَ الكَواكِ ــامِ يعبُ ــامِ، فاســتقَرَّ بدِمشــقَ، وكانُ أهــلُ الشَّ الشَّ

ــى: ﴿ڱ ں  ــالَ تَعال ــهِ، ق ــلَ بُلوغِ ــرِهِ قب ــي صِغَ ــمُ رُشــدَهُ ف ــيَ إبراهي وأُوتِ
ہ﴾]لأنبيــاء[. ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

دَعوَتُهُ لأبَيهِ:

﴿ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ڈژ ژ ڑ  ڑ کک ک ک گگ گ گ ڳ   ڳ    
ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ    ڻ ڻ ۀ 

ۀہہ ہ ہ ھ  ھھ ھ ے ے ۓۓڭ ڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ﴾]مريم[، ﴿ئە 

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴾]إبراهيم[، ﴿ڃ ڃ 
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ڈژ ژ ڑ ڑ ک  ک﴾]التَّوبة[.

ــهِ تعالى،  ــا نشــأ إبراهيــمُ وشــبَّ أنكَــرَ علــى أبيــهِ عِبــادَةَ الأوثــانِ مــع اللَّ لمَّ
ــى مــا  ــهُ تَعال ــةِ، وذكــرَ اللَّ ــاسِ بإخــاصِ النَّصيحَ ــهُ أحَــقُّ النَّ ــهِ لأنَّ ــدَأَ بأبي وب

كانَ بينَهُمــا مِــن المُناظَــرَةِ فقــالَ: ﴿ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
ــكَ  ــا ينفَعُ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ﴾ ف
وإن  عنــك ضــررًا، ﴿ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾  يَدفَــعُ  ولا 
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ــا  ــك، ﴿ ژ ژ ڑ  ڑ ک﴾ طريقً ــرَ منِ ــكَ وأصغَ ــن صُلبِ ــتُ مِ كُن
مُســتَقيمًا مُوصِــاً إلــى نَيــلِ المَطلــوبِ والنَّجــاةِ مِــن المَرهــوبِ، ﴿ک ک 
ک گگ﴾ أي: لا تُطِعْــهُ، وقــد قــالَ صلى الله عليه وسلم لعَــديِّ بــن حاتــمٍ ڤ فــي بَيــانِ 
ــهِ:  ــا مِــن دونِ اللَّ مَعنــى اتِّخــاذ النَّصــارَى واليَهــودِ أحبارَهُــم ورُهبانَهُــم أربابً
مُــونَ عَلَيْهِــمْ مَــا أَحَــلَّ اللــهُ  مَ اللــهُ فَيَسْــتَحِلُّونَهُ ، وَيُحَرِّ ــونَ لَهُــمْ مَــا حَــرَّ »يُحِلُّ

. ــمْ لَهُــمْ«. أخرجَــهُ البُخــاريُّ ــكَ عِبَادَتُهُ ــهُ ، فَتلِْ مُونَ فَيُحَرِّ
قــال إبراهيــمُ ڠ: ﴿ گ گ ڳ   ڳ    ڳ ڳ ﴾ مُخالفًِــا لأمــرِ 
اللَّــهِ، مُســتَكبرًِا عــن طاعَتـِـهِ، ﴿ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾ 

علــى شِــركِكَ وعِصيانـِـكَ لمِــا أمَــرَكَ اللَّــهُ بــه، ﴿    ڻ ڻ ۀ 
أُ  ــرَّ ــةِ يتبَ ــومَ القِيامَ ــهُ ي ــيئًا؛ لأنَّ ــيطانِ ش ــةُ الشَّ ــكَ وَلايَ ــم[ ولا تنفعُ ۀ﴾]مري

مـِـن أتباعِــه، ويقــولُ: ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ 
ھ   ہ  ہ  ﴿ہ  أبــوهُ:  ﴿ہ﴾  ۋ﴾]إبراهيــمُ[،  ۇٴ  ۈ  ۈ 
أي:   ﴾ ۓۓ  ے  ھ ے   ﴿ بهــا،  راضٍ  وغيــرُ  تارِكُهــا  أي:  ھھ﴾؟ 
لأسَُــبَّنَّكَ وأشــتمَِنَّكَ،﴿ڭ ڭ ڭ﴾ زمانًــا طويــاً، ﴿ ڭ  ﴾ إبراهيــمُ: 

ــهِ، ﴿ۆ ۆ  ــادِ اللَّ ــن عِب ــنَ مِ ﴿ۇ ۇۆ ﴾، وهــذه هــي حــال المُؤمنِي
ــولَ:  ــمُ ڠ أن يقُ ــا أرادَ إبراهي ــان[، وإنَّم ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴾]الفرق
ةِ، ﴿ۆ ۈ ۈۇٴ ﴾  ــوَّ ــةِ الأبُُ ــروهٌ لحُِرمَ ــي مَك ــكَ منِِّ ــا يَمَسُّ ــا ف ــا أن أمَّ
ــم[  ــكَ، ﴿ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ﴾]مري ــك ويَهدِيَ ــرَ ل ــهُ أن يغفِ ــبُ منِ فأطلُ
ةً طويلــةً، بــل إنَّــهُ  لطيفًــا بــي مُســتَجيبًا لدُعائــي، وقــد لبـِـثَ يســتَغفِرُ لأبيــهِ مــدَّ

ــرَ: ﴿ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ــدَ أن كَبُ ــهِ بعـــ ــن دُعائِ كانَ مِ
ــك،  ــد ذل ــه بع ــتغِفارِ ل ــن الاس ــع  ع ــهُ انقطَ ــمُ[، لكِنَّ ئۈ ئۈ﴾]إبراهي

ــى: ﴿ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ــالَ تَعال ق
ک﴾]التَّوبــة[.  ک   ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

: »يَلْقَـى إبِْرَاهِيـمُ أَبَـاهُ آزَرَ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ وَعَلَـى وَجْهِ  وفـي حديـث البُخـاريِّ
آزَرَ قَتَـرَةٌ وَغَبَـرَةٌ، فَيَقُـولُ لَـهُ إبِْرَاهِيـمُ: أَلَـمْ أَقُـلْ لَـكَ لََا تَعْصِنـِي؟ فَيَقُـولُ أَبُوهُ:
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فَالْيَـوْمَ لََا أَعْصِيـكَ، فَيَقُولُ إبِْرَاهِيمُ: يَـا رَبِّ إنَِّكَ وَعَدْتَنـِي أَنْ لََا تُخْزِيَنيِ يَوْمَ 
مْتُ  ـهُ تَعَالَى: إنِِّـي حَرَّ يُبْعَثُـونَ، فَـأَيُّ خِـزْيٍ أَخْـزَى مِـنْ أَبيِ الْْأبَْعَـدِ؟ فَيَقُـولُ اللَّ
الْجَنَّـةَ عَلَـى الْكَافرِيِـنَ، ثُـمَّ يُقَـالُ: يَـا إبِْرَاهِيـمُ؛ مَا تَحْـتَ رِجْلَيْـكَ؟ فَيَنْظُـرُ فَإذَِا 
ـعرِ، مُتلطِّخٌ برَجيـعٍ منِ نَتَنهِ،  باعِ كثيرُ الشَّ يخُ ذَكَـرُ الضِّ هُـوَ بذِِيـخٍ مُلْتَطِّـخٍ«، والذِّ

»فَيُؤْخَـذُ بقَِوَائمِِـهِ فَيُلْقَى فـِي النَّارِ«.

مُناظَرَتُهُ لأهلِ بابِلَ:

﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ 
ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴾]العنكبوت[، ﴿ھ ھ ھ ے ے ۓ 
ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 

ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې ى ى ئائا ئە ئە ئو ئو ئۇ 
ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې    ئې﴾]الأنبياء[، ﴿ڻ ۀ ۀ 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

ېې ې ى ى ئائا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ 
ئۆ ئۈئۈ ئې ئې ئې ئىئى ئى ی ی ی ی ئج 

عراء[. ئح ئم﴾]الشُّ
بعـدَ أن دعَـا إبراهيـمُ ڠ أبـاهُ، أخَـذَ يَدعُـو قومَـهُ وهم أهـلُ بابـِلَ، فقالَ: 
نيا  ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ لتَجتَمِعُـوا علـى عِبادَتهِا في الدُّ

سُ حالُكُم فـ﴿  صَداقَـةً وأُلفَةً منِكُـم ﴿ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ﴾ ينعكِـ
ڃ ڃ ڃ﴾ وتتجاحَـدونَ، ﴿چ چ چ﴾ يلعَنُ 

التَّابـِعُ المَتبـوعَ، كمـا يلعَـنُ المَتبـوعُ التَّابـِعَ، ﴿ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ڍ﴾]العنكبوت[. ڍ 

أي:  ڭ﴾؟  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ﴿ھ  ڠ:  إبراهيـمُ  وسـألَهُم 
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ـوا بصَنيـعِ الآباءِ؛  مُقيمُـونَ عليهـا، ﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴾ فاحتَجُّ
ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ   ﴿ الحَقيقَـةِ،  علـى  لهُـم  ـةَ  حُجَّ لا  لأنَّـهُ 
هَ آباءَهُـم، ولهـذا ﴿ ۉ ې ې ې ې ى ى  هَهُم وسـفَّ ۅ ۉ﴾ فسـفَّ
ئو  ئو  ئە  ئە  ئا   ﴿ قبـلُ،  مـِن  الـكَلامِ  بهـذا  يسـمَعوا  لـم  لأنَّهـم  ئا﴾؟ 
ئۇ ئۇ ئۆ﴾ أي: خلقَهُـنَّ ومـا يَحتَوينَ مـِن العَدَمِ، ﴿ ئۆ ئۈ ئۈ 
ئې ئې    ئې﴾]الأنبيـاء[ علـى أنَّـهُ لا ربَّ ولا مَعبـودَ سِـوى اللَّـهِ ۵.
ھ﴾؟  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڠ:﴿  لهُـم  وقـالَ 
يسـأَلُهُم سُـؤالَ تقريـرٍ لهُـم، لعلَّهُـم يُراجِعـونَ أنفُسَـهُم ويعبُـدونَ اللَّـهَ الَّـذي 

، ﴿ ھ ے ے ۓ ۓ  ، لا شَـريكَ لـهُ ولا نـِدَّ ـرَّ كُ وَحـدَهُ النَّفـعَ والضُّ يملِـ
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ا لأحـدٍ فَلْيُصيبونـي بسـوءٍ، فإنِّـي لا أُبالي  ۅ ۅ﴾، فـإن كانُـوا يملِكـونَ ضـرًّ
ـرُ فيهـم، ولا أعبُـدُ ﴿ ۉ ۉ ې ې ﴾ الَّـذي خلَـقَ الخَلـقَ،  بهـم ولا أُفكِّ

وذكَـرَ إبراهيـمُ ڠ منِ صِفـاتِ رُبوبيَِّةِ اللَّهِ ۵ فقـال: ﴿ې ې ى ى 
ئا﴾، وهـو الَّذي يَهدي مَن يَشـاءُ ويُضِلُّ مَن يَشـاءُ، ﴿ئا ئە ئە ئو 
رَ منِ الأسـبابِ الكَونيَِّـةِ، ﴿ ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ئو﴾، فيرزُقُنـي بما سـخَّ
ـرعِيَّةِ والكَونيَِّـةِ، ﴿ئۈ ئې  فــــاءِ الشَّ ئۈ﴾ بمـا جعَـلَ مـِن أسـبابِ الشِّ
ئې ئې ئى ﴾، ولا يَقـدِرُ علـى ذلـِكَ أَحـدٌ غيـرُهُ، ﴿ئى ئى ی ی ی 
ـعراء[؛ كمـا قـالَ تعالـى: ﴿ڃ ڃ چ  ی ئج ئح ئم﴾]الشُّ

چ چ﴾]آل عمـران:135[؟! الجـوابُ: لا أحَـدَ.

تَكسيرُ الأصنامِ:
﴿ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱڱ ڱ 
افَّات[،  ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ﴾]الصَّ

﴿ئى ئى ئىی ی ی    ی ئج ٱ ٻٻ    ٻ 
ٻپ پ پ  پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ       ٺ      ٺ ٺ 

ٿٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ      ڤ ڤ ڤ ڤ   ڦ ڦ ڦ  ڦ
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ڄ ڄڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 
ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ     ڎڈ 
ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک  ک ک گ گ گ گ 

ڳڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ      ڻ ڻ ڻ 
ۀۀ ہ ہ ہ ہھ ھ  ھ ھ﴾]الأنبياء[.

ا قـرُبَ خُروجُهم  فلم يسـتَجِبْ له قَومُـهُ، وكانَ لهُم عيـدٌ يخرُجونَ إليهِ، فلمَّ
﴿ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ﴾ ففهِمـوا أنَّهُ مريـضٌ، وإنَّما أرادَ أنَّهُ 
ضعيـفٌ، وهـذا منِ بابِ التَّعريـضِ في الكَلامِ، وليـسَ منِ بابِ الكَـذِبِ، وإنَّما 

أَوهَمَهُـم ذلكَِ لئَِالَّ يخرُجَ معهُـم وليَختَلِيَ بأصنامهِـم، ﴿ ڳ ڳ ڳ ڳ 
كَ بسُـرعَةٍ فَـورَ خُروجِهـم مُسـتَخفِيًا  ﴾ أي: خَرَجـوا دونَـهُ، ﴿ڱ﴾ أي: تحـرَّ
الأصنـامِ  يَـدَي  بيـنَ  وضَعُـوا  قـد  وكانُـوا  ﴿ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴾؟! 

ا سـألَهُم، ﴿ہ ہ  طعامًـا، ﴿ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴾؟! لأنَّهُـم لـم يُجيبـوهُ لمَّ
افَّات[. ھ﴾]الصَّ ہ  ہ 

دهُـم قبـلَ ذلـِكَ بقَولـِهِ:﴿ئى﴾ أقسَـمَ باللَّـهِ ﴿ ئى  وكانَ قـد تَوعَّ
ضـنَّ علـى أذاهُـم وتَكسـيرِهم، ﴿ی ی ی    ی ئج﴾  ئى ﴾ أي: لََأحَُرِّ

إلـى عيدِكُم، فسـمِعَهُ بعضُهُـم، ﴿  ٱ ٻ﴾ أي: حُطامًـا، ﴿ٻ    ٻ 
 : الكبيـرَ عندَهُـم، ﴿پ پ پ  پ﴾، وقيـلَ  نـمَ  الصَّ يَعنـِي   ﴾ ٻ 
ا  نـمِ الكَبيـرِ، فلمَّ تـي كسَـرَ بها الأصنـامَ في يـدِ ذلـِكَ الصَّ إنَّـهُ وضَـعَ القَـدومَ الَّ

رَجَعـوا مـِن عيدِهِـم ورأَوا مـا حَصَـلَ لِِأصنامهِِـم ﴿ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ       
عَ، ﴿  ٿ﴾ أي: قـالَ الَّذيـنَ  ٺ      ٺ ٺ ٿ﴾ فـي صَنيعِـهِ الَّـذي صَنَـ

ـدَهُ لهُـم قبـلَ ذلـكَ: ﴿ ٿ ٿ ﴾ شـابًّا ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ       سَـمِعوا تَوَعُّ
ڄ  ڦ    ﴿ الأشَـهادِ  رُؤوسِ  علـى  ڦ﴾  ڦ  ڦ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ 
ه، وهـذا الَّـذي أرادوهُ هـو عَيـنُ الَّـذي أرادَهُ  ڄ﴾ سُـؤالَنا لـه وإقـرارَهُ بفِعلِـ
هُـم أمامَ المأِل كانَ ذلـِكَ أدعى لِِأنْ يَعتَبـِرَ النَّاسُ. إبراهيـمُ ڠ، فإنَّـه إذا حاجَّ
اسِ ﴿ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چ ـا أحضَروهُ أمامَ النّـَ فلمَّ
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چ چ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴾، وهـم يعلَمـونَ 
قُ، فـأرادَ ڠ منِهُـم أن يُبـادِروا بالاعترِافِ بهـذهِ الحقيقَةِ،  أنَّ الأصنـامَ لا تنطِـ
﴿ڌ ڎ     ڎ﴾ بالمَلامَـةِ ﴿  ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾؛ لأنَّكُـم 
عُرضَـةً للاعتـِداءِ، ﴿ ڑ ک ک  ک﴾ أي:  لوحدِهـا  تركتُـمُ الأصنـامَ 
مَ  فلِـ  ﴾ ڳ  گ  گ  گ  گ  ک   ﴿ وقالُـوا:  الأرَضِ  فـي  أَطرَقُـوا 

ڻ  ڻ       ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ   تسـأَلُنا؟! 
ڻ ڻ ۀ﴾ أي: قُبحًـا لَكُـم ﴿ ۀ ہ﴾ منِ الأصنـامِ ﴿ ہ ہ ہھ 
ـفَهِ إذ  لالِ والسَّ ھ  ھ ھ ﴾]الأنبيـاء[ وتتدَبَّـرونَ مـا أنتُـم فيه مـِن الضَّ

كُم؟! تعبُـدونَ مـا لا ينفعُكُـم ولا يضُرُّ

نَجاتُهُ مِن النَّارِ:

﴿ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭۇ ۇ ۆ     ۆ  ۈ ۈ 
ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ  ۉ ۉ ې﴾]الأنبياء[، ﴿ې 

افَّات[. ې ې﴾]الصَّ

هُـم إبراهيـمُ ڠ وعَجَـزوا عـن إجابَتـِهِ أرادوا مُعاقَبَتَـهُ ونُصـرَةَ  ـا حجَّ فلمَّ
فجَمَعـوا  ڭ﴾،  ڭ  ڭ   ڭ  ۓ  ۓ  ے  ﴿ے  أصنامهِـم، 
لَ  الحَطَـبَ الكَثيـرَ، فجَعَلوهُ في حُفـرَةٍ وأضرَموا عليـهِ النَّارَ، وألقَوهُ فيهـا، فتوَكَّ
إبراهيـمُ ڠ علـى اللَّـهِ ۵، وعن ابـنِ عبَّاسٍ ڤ عنـد البُخـاريِّ مَوقوفًا: 
هُ وَنعِْـمَ الْوَكيِلُ«، أي:  »كَانَ آخِـرَ قَـوْلِ إبِْرَاهِيـمَ حِينَ أُلْقِيَ فـِي النَّارِ: حَسْـبيَِ اللَّ
إنَّ اللَّـهَ كافينـي سـوءَ كلِّ ذي سـوءٍ، فال أَحتـاجُ إلـى غَيـرِهِ، فحينَئِذٍ اسـتَجابَ 
اللَّـهُ ۵ لـه، ﴿ۇ ۇ ۆ     ۆ  ۈ ۈ ۇٴ ۋ ﴾، فخـرَجَ ڠ منِهـا 
اسِ، وفـي  ه أمـامَ أعيُـنِ النّـَ لـم يُصِبـهُ أذًى، فكانَـتْ آيَـةً شـاهِدَةً علـى صِدقِـ
: »أَنَّ رَسُـولَ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بقَِتْـلِ الْوَزَغِ،  حَديـثِ أُمِّ شـريكٍ ڤ عنـدَ البُخاريِّ

وَقَـالَ: كَانَ يَنْفُـخُ عَلَـى إبِْرَاهِيمَ ڠ«، قال تعالـى: ﴿ ۋ ۅ ۅ  ۉ 
ۉ ې﴾]الأنبيـاء[، وفي الآيَـةِ الأخُرى: ﴿ې ې ې﴾ 
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اءَ كُفرِهِم باللَّـهِ، وعِنادِهم،  نيا والآخِرَةِ جـرَّ ـفالَةِ فـي الدُّ ففازُوا بالخَسـارَةِ والسَّ
وعدمِ اسـتجِابَتهِم لنَبيِّهم.

مُحاجَّةُ النُّمرودِ:

﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
چ ڇ ڇڇڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ڑ ڑ کک کک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾
]البقرة[.

كَ بابـِلَ فـي زَمـنِ النَّبـيِّ إبراهيـمَ ڠ، وكانَ قـد مَكَثَ  وكانَ النُّمـرودُ مَلِـ
ةً طويلَـةً فـي المُلـكِ، فحملَـهُ ذلـِكَ على إنـكارِ وُجـودِ اللَّـهِ ۵، وادَّعى  مُـدَّ

لنفسِـهِ الألُوهيَّةَ، قالَ تَعالـى: ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴾ وُجودِ ﴿ ڄ ڄ 
ةَ الطَّويلَةَ، فطَلَـبَ منِ إبراهيمَ دلياًل على وُجودِ  ڃ ڃ ڃ﴾ هـذه المُـدَّ
اللَّـهِ، ﴿ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ﴾، فالمَخلوقـاتُ مُفتَقِـرةٌ إلى مَن 
يوجِدُهـا مـِن العَدَمِ، ومَـن يُرزُقُهـا ويُدَبِّرُ أُمورَهـا، فالحَياةُ والمَـوتُ دليلٌ على 
وُجـودِ اللَّـهِ، ﴿ ڇ﴾ النُّمـرودُ: ﴿ڇ ڍ ڍ ڌ﴾، قـالَ ذلكَِ عِنـادًا ومُكابَرَةً، 
وإلَّاَّ فإنَّـهُ يعلَـمُ ولاشَـكَّ أنَّهُ لا يَملِكُ حيـاةً ولا مَوتًا، فانتقَـلَ إبراهيمُ ڠ إلى 
ـةٍ ثانيَـةٍ، وليسَ ذلـِكَ إقرارًا منِـهُ بكَونِ النُّمـرودِ يُحيي ويُميـتُ، وإنَّما  ذِكـرِ حُجَّ

ـةَ الخَصـمِ، ﴿ ڌ ڎ   لٌ معـه فـي المُناظَـرَةِ، وإتيـانٌ بما يقطَـعُ حُجَّ زُّ هـو تَنَـ
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾، أي: إنَّ الَّـذي يخلُـقُ ويُحيـي ويُميـتُ هـو 
ـمسُ والقَمـرُ والكَواكِبُ،  فُ فـي الوُجودِ، بما فـي ذلكَِ الشَّ نفسُـهُ الَّـذي يتصَرَّ
ـمسِ، ﴿ ک ک﴾ بـدَلَ  عـي ﴿ ڑ ک﴾ أي: بالشَّ فـإذا كُنـت إلهًـا كَمـا تدَّ
ا  إتيانهِـا مـِن المَشـرِقِ، ﴿ک گ گ گ﴾أي: أُخـرِسَ النُّمرودُ، ولـم يجِدْ ردًّ
ـةِ إبراهيمَ ڠ، ﴿ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾]البقـرة[ فلا يُلهِمُهُم  لحُجَّ

ـةً ولا بُرهانًـا، ولا يَهديهِم سـبيلًًا. حُجَّ
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هِجرَتُهُ إلَى الشَّامِ:

﴿ڌ ڎ ڎڈ  ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ﴾]العنكبوت[، 
﴿ۉ ې ې ې ې ىى ئائائە ئە ئو ئو ئۇ 

ئۇ﴾]مريم[، ﴿ېې ې ى ى ئا ئا ئە ئە﴾
]الأنبياء[.

ــى  ــراقِ إل ــلَ بالعِ ــن بابِ ــرِ هجرَهــم مِ ــى الكُف ــه عل ــوهُ وقومُ ــا أصــرَّ أب فلمَّ
ــارانَ،  ــهِ ه ــنُ أخي ــو اب ــى: ﴿ڌ ڎ ڎڈ ﴾ ڠ وه ــالَ تَعال ــامِ، ق ــادِ الشَّ بِ
گ﴾ گ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ   ﴿ ڠ:  إبراهيــمُ  ﴿ڈ﴾ 
]العنكبــوت[، وقــال إبراهيــمُ مُخاطبًــا أبــاهُ وقَومَــهُ:  ﴿ۉ ې ې 
ــهِ، ﴿ى  ــن دونِ اللَّ ــا مِ ــي تَدعونَه ت ــم الَّ ــن آلهَِتكُِ أُ مِ ــرَّ ې ې ى﴾، وأتبَ
 ، ــكِّ ــت للشَّ ــةٌ وليس ــةٌ مُوجِبَ ــهُ، ﴿ ئا﴾ تحقيقيَّ ــريكَ ل ــدَهُ لا ش ئا﴾ وح

ــى: ﴿ېې ې  ــالَ تَعال ــم[، ق ﴿ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ﴾]مري
ــامِ، أرضُ  ى ى ئا ئا ئە ئە﴾]الأنبيــاء[،  وهــي أرضُ الشَّ
ــى  ــا عيسَ ــزِلُ فيه ــاءُ، ويَن ــا الأنبيِ ــثَ فيه ــي بُعِ ت ــي الَّ ــرِ، وه ــرِ والمَنشَ المَحشَ

ــانِ. م ــرِ الزَّ ــي آخِ ــمَ ڠ ف ــنُ مَري اب

زَواجُهُ مِن سارَّةَ:

ــةُ  ــيَرِ أنَّهــا ابنَ ةَ، والمَشــهورُ عنــدَ أهــلِ السِّ جَ إبراهيــمُ ڠ مِــن ســارَّ تــزوَّ
جَهــا قبــلَ خُروجِــه مِــن بابِــلَ ثــمَّ خــرَجَ بهــا، وقيــلَ:  ــهُ تزوَّ ــه هــارانَ، وأنَّ عَمِّ

ــامِ.  جَهــا فــي طَريــقِ هِجرَتِــهِ إلــى الشَّ ــهُ تزوَّ إنَّ

مُحاجَّتُهُ لَأهلِ الشَّامِ في الكَواكِبِ:

﴿ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ  ڃ چ چ چ چ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ ں 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾]الأنعام[.
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ـامِ، وكانَ منِهُـم مَـن يعبُـدُ الكَواكِبَ  ثـمَّ أخَـذَ إبراهيـمُ فـي دَعـوَةِ أهـلِ الشَّ
بَ لا تصلُـحُ للعِبادَةِ،  تهِِ لهـم أن بيَّنَ لهُـم أنَّ الكَواكِـ ـبعةَ، فـكانَ مـِن مُحاجَّ السَّ
ـاهُ وستَـــــرَهُ، ﴿ڦ ڦ﴾  قــــــالَ تَعالـى: ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ أي: تغشَّ
ـةِ لا  المُحاجَّ ڃ﴾ علـى سـبيلِ  المُشـتَري، ﴿ڄ ڄ ڄ  هـرَةُ، وقيـلَ:  الزُّ قيـلَ: 
چ﴾،  چ  چ  چ  ڃ   ﴿ غـابَ  أي:  الكَوكَـبُ  ڃ﴾  ڃ   ﴿ الِإقـرارِ، 
ازِقَ المُدَبِّـرَ لا يصلُـحُ أن يغيـبَ عـن خَلقِـهِ؛ لـِدَوامِ افتقِارِهم  فـإنَّ الخالـِقَ الـرَّ
إليـهِ، ثـمَّ ذهبَ إلـى ما هو أكبَـرُ منَِ ذلـِكَ وهو القَمَـرُ، ﴿ڇ ڇ ڇ ڇ﴾ 

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ﴿ طالعًِـا،  أي: 
ـمسُ، ﴿ گ گ  ک ک﴾، ثـمَّ انتَقَـلَ إلـى ما هـو أكبَـرُ منِ ذلـِكَ وهو الشَّ
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴾ حجمًـا وأكثَرُ إضاءَةً، ﴿ڱ ڱ ں 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾]الأنعـام[، فأبطَـلَ بذلكَِ عِبادَتَهُـم للكَواكِبِ.

ةُ سارَّةَ مع المَلِكِ الجَبَّارِ: قصَّ

هُ  تُـهُ مع المَلـكِ الجَبَّارِ، قـال صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ ثـمَّ هاجَـرَ إلى مصِرَ، وفيهـا كانَتْ قِصَّ
ةُ، وَكَانَتْ أَحْسَـنَ النَّـاسِ، فَقَالَ لَهَا: إنَِّ هَـذَا الْجَبَّارَ  قَـدِمَ أَرْضَ جَبَّارٍ وَمَعَهُ سَـارَّ
إنِْ يَعْلَـمْ أَنَّـكِ امْرَأَتـِي يَغْلِبْنـِي عَلَيْـكِ، فَـإنِْ سَـأَلَكِ فَأَخْبرِيِـهِ أَنَّكِ أُخْتـِي، فَإنَِّكِ 
ـا  سْلاَمِ، فَإنِِّـي لََا أَعْلَـمُ فـِي الْْأرَْضِ مُسْـلِمًا غَيْـريِ وَغَيْـرَكِ، فَلَمَّ أُخْتـِي فـِي الْْإِ
دَخَـلَ أَرْضَـهُ رَآهَـا بَعْـضُ أَهْـلِ الْجَبَّـارِ، أَتَاهُ فَقَـالَ لَـهُ: لَقَدْ قَـدِمَ أَرْضَـكَ امْرَأَةٌ 
لََا يَنْبَغِـي لَهَـا أَنْ تَكُـونَ إلَِّاَّ لَـكَ، فَأَرْسَـلَ إلَِيْهَـا فَأُتـِيَ بهَِـا، فَقَـامَ إبِْرَاهِيـمُ ڠ 
ـا دَخَلَـتْ عَلَيْهِ لَـمْ يَتَمَالَـكْ أَنْ بَسَـطَ يَـدَهُ إلَِيْهَا، فَقُبضَِـتْ يَدُهُ  لاَةِ، فَلَمَّ إلَِـى الصَّ
كِ، فَفَعَلَـتْ، فَعَادَ  ـهَ أَنْ يُطْلِقَ يَـدِي وَلََا أَضُرُّ قَبْضَـةً شَـدِيدَةً، فَقَـالَ لَهَا: ادْعِـي اللَّ
فَقُبضَِتْ أَشَـدَّ مِـنَ الْقَبْضَةِ الْْأوُلَى،فَقَـالَ لَهَا مِثْلَ ذَلـِكَ، فَفَعَلَـتْ، فَعَادَ،فَقُبضَِتْ 
هُ أَنْ لََا  هَ أَنْ يُطْلِـقَ يَدِي، فَلَـكِ اللَّ أَشَـدَّ مِـنَ الْقَبْضَتَيْـنِ الْْأوُلَيَيْـنِ، فَقَالَ: ادْعِـي اللَّ
مَـا أَتَيْتَنيِ  كِ، فَفَعَلَـتْ وَأُطْلِقَـتْ يَـدُهُ، وَدَعَا الَّذِي جَـاءَ بهَِا فَقَالَ لَـهُ: إنَِّكَ إنَِّ أَضُـرَّ
بشَِـيْطَانٍ، وَلَـمْ تَأْتنِـِي بإِنِْسَـانٍ، فَأَخْرجِْهَـا مِـنْ أَرْضِـي، وَأَعْطهَِـا هَاجَـرَ، قَـالَ:
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ـا رَآهَـا إبِْرَاهِيـمُ ڠ انْصَـرَفَ، فَقَـالَ لَهَا: مَهْيَـمْ؟ قَالَتْ:  فَأَقْبَلَـتْ تَمْشِـي، فَلَمَّ
هُ يَـدَ الْفَاجِـرِ، وَأَخْـدَمَ خَادِمًـا«. مُتَّفقٌ عليـه، وهذا لفظُ مُسـلمٍ. خَيْـرًا، كَـفَّ اللَّ

عَودَتُهُ إلى الشَّامِ:

ــةِ  ــامِ، وأمَــرَ لوطًــا ڠ أن ينــزِحَ بأهلِــه إلــى مَدينَ ثــمَّ عــاد ڠ إلــى الشَّ
ــى  ــم إل ــا يدعوهُ ــم زمانً ــثَ فيه ــارٌ، فلبِ ــارٌ فُجَّ ــومٌ كُفَّ ــذٍ ق ــا يومَئ ــدُومَ، وبه س
ــدِسِ  ــتِ المَق ــي بَي ــمُ ف ــتُقبلَِ إبراهي ــةَ، واس ــونَ الفاحِشَ ــوا يأت ــهِ، وكانُ اللَّ

ــه. ــتقَرَّ ب ــناً، واس ــتقِبالًًا حس اس

ةُ هاجَرَ وإسماعيلَ: قصَّ

افَّات[، ﴿ڍ ڌ  ﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ ئې ئې ئې﴾]الصَّ
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

گ گ گ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾
]إبراهيم[، ﴿ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بحبخ 

بمبى  بي   تج    تح تخ تم تى     تي ثجثم ثى          ثي     جح﴾]البقرة[.
ـا كَبُـرَا وهَبَـت لـه هاجَـرَ،  ةَ، فلمَّ ولـم يُـؤتَ إبراهيـمُ ڠ ولـدًا مـن سـارَّ
ـرَهُ به قبلَ  فدخَـلَ بهـا، فحمَلَـت منِـه بإسـماعيلَ ڠ، وكانَ اللَّـهُ ۵ قـد بشَّ
ذلـِكَ، فإنَّ إبراهيـمَ دعـا رَبَّـهُ: ﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ﴾، فجاءتهُ البشِـارَةُ: 
ـا وَلَـدَتْ  افَّـات[، وهـو إسـماعيلُ ڠ، فلمَّ ﴿ ئۈ ئې ئې ئې﴾]الصَّ
ةُ، فخَـرَجَ إبراهيـمُ ڠ بهـا وباِبنهِـا  هاجَـرُ إسـماعيلَ ڠ غـارَتْ منِهـا سـارَّ
ـةَ بأمـرِ اللَّهِ ۵،  قـال ابـنُ عبَّـاسٍ ڤ: »جَـاءَ بهَِـا إبِْرَاهِيـمُ وَباِبْنهَِا  إلـى مكَّ
إسِْـمَاعِيلَ وَهِـيَ تُرْضِعُـهُ حَتَّى وَضَعَهُمَا عِنْـدَ الْبَيْتِ، عِنْـدَ دَوْحَةٍ فَـوْقَ زَمْزَمَ فيِ 
ـةَ يَوْمَئذٍِ أَحَـدٌ، وَلَيْسَ بهَِـا مَاءٌ، فَوَضَعَهُمَـا هُنَالكَِ،  أَعْلَـى الْمَسْـجِدِ، وَلَيْسَ بمَِكَّ
ـى إبِْرَاهِيمُ مُنْطَلِقًــــا،  وَوَضَـعَ عِنْدَهُمَـا جِرَابًـا فيِـهِ تَمْرٌ وَسِـقَاءً فيِـهِ مَاءٌ، ثُـمَّ قَفَّ
فَتَبعَِتْـهُ أُمُّ إسِْـمَاعِيلَ فَقَالَـتْ: يَـا إبِْرَاهِيـمُ؛ أَيْـنَ تَذْهَـبُ وَتَتْرُكُنـَا بهَِـذَا الْـوَادِي 
الَّـذِي لَيْـسَ فيِـهِ إنِْـسٌ وَلََا شَـيْءٌ؟ فَقَالَـتْ لَـهُ ذَلـِكَ مِـرَارًا، وَجَعَـلَ لََا يَلْتَفِـتُ
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ـهُ الَّذِي أَمَـرَكَ بهَِـذَا؟ قَـالَ: نَعَـمْ، قَالَـتْ: إذَِنْ لََا يُضَيِّعُنَا،  إلَِيْهَـا، فَقَالَـتْ لَـهُ: آللَّ
ثُـمَّ رَجَعَـتْ، فَانْطَلَـقَ إبِْرَاهِيـمُ حَتَّـى إذَِا كَانَ عِنْـدَ الثَّنيَِّةِ حَيْـثُ لََا يَرَوْنَهُ اسْـتَقْبَلَ 

بوَِجْهِـهِ الْبَيْـتَ ثُـمَّ دَعَـا بهَِـؤُلََاءِ الْكَلِمَاتِ وَرَفَـعَ يَدَيْهِ فَقَـالَ: ﴿ڍ ڌ ڌ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ڱ﴾]إبراهيـم[«.  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ   گ 

ودعـا إبراهيـمُ ڠ: ﴿ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى 
نيا، ﴿ تخ  ئي بج بحبخ بم﴾ اللَّـهُ ۵: ﴿ بى  بي   تج    تح﴾ فـي الحَيـاةِ الدُّ

تم تى     تي ثجثم ثى          ثي     جح ﴾]البقـرة:126[.
قـالَ: »وَجَعَلَـتْ أُمُّ إسِْـمَاعِيلَ تُرْضِـعُ إسِْـمَاعِيلَ وَتَشْـرَبُ مِـنْ ذَلـِكَ الْمَاءِ، 
ى  ـقَاءِ عَطشَِـتْ وَعَطـِشَ ابْنُهَا، وَجَعَلَـتْ تَنْظُرُ إلَِيْـهِ يَتَلَوَّ حَتَّـى إذَِا نَفِـدَ مَا فيِ السِّ
فَا أَقْرَبَ جَبَلٍ  -أَوْ قَـالَ: يَتَلَبَّـطُ-، فَانْطَلَقَتْ كَرَاهِيَـةَ أَنْ تَنْظُرَ إلَِيْهِ، فَوَجَـدَتِ الصَّ
فـِي الْْأرَْضِ يَلِيهَـا، فَقَامَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ اسْـتَقْبَلَتِ الْـوَادِيَ تَنْظُرُ هَلْ تَـرَى أَحَدًا، فَلَمْ 
فَا حَتَّـى إذَِا بَلَغَتِ الْـوَادِيَ رَفَعَـتْ طَـرَفَ دِرْعِهَا ثُمَّ  تَـرَ أَحَـدًا، فَهَبَطَـتْ مِـنَ الصَّ
نْسَـانِ الْمَجْهُودِ، حَتَّى جَاوَزَتِ الْـوَادِيَ ثُمَّ أَتَتِ الْمَـرْوَةَ فَقَامَتْ  سَـعَتْ سَـعْيَ الْْإِ
اتٍ، قَالَ  عَلَيْهَـا، وَنَظَـرَتْ هَـلْ تَرَى أَحَـدًا، فَلَمْ تَـرَ أَحَدًا، فَفَعَلَتْ ذَلكَِ سَـبْعَ مَـرَّ

ابْـنُ عَبَّاسٍ: قَـالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: فَذَلكَِ سَـعْيُ النَّـاسِ بَيْنَهُمَا. 
ـا أَشْـرَفَتْ عَلَـى الْمَـرْوَةِ سَـمِعَتْ صَوْتًا، فَقَالَـتْ صَـهٍ، تُريِدُ نَفْسَـهَا، ثُمَّ  فَلَمَّ
عَتْ فَسَـمِعَتْ أَيْضًـا، فَقَالَـتْ: قَـدْ أَسْـمَعْتَ إنِْ كَانَ عِنْـدَكَ غِـوَاثٌ، فَـإذَِا  تَسَـمَّ
هِـيَ باِلْمَلَـكِ عِنْـدَ مَوْضِـعِ زَمْـزَمَ، فَبَحَـثَ بعَِقِبـِهِ -أَوْ قَـالَ: بجَِنَاحِـهِ- حَتَّـى 
ضُـهُ وَتَقُـولُ بيَِدِهَـا هَكَـذَا، وَجَعَلَـتْ تَغْـرفُِ مِـنَ  ظَهَـر الْمَـاءُ، فَجَعَلَـتْ تُحَوِّ
الْمَـاءِ فـِي سِـقَائهَِا وَهُـوَ يَفُـورُ بَعْـدَ مَـا تَغْـرفُِ، قَـالَ ابْـنُ عَبَّـاسٍ : قَـالَ النَّبـِيُّ 
تَغْـرفِْ  لَـمْ  لَـوْ  قَـالَ:  زَمْـزَمَ -أَوْ  تَرَكَـتْ  لَـوْ  إسِْـمَاعِيلَ،  أُمَّ  ـهُ  اللَّ يَرْحَـمُ  صلى الله عليه وسلم: 
وَلَدَهَـا.  وَأَرْضَعَـتْ  فَشَـربَِتْ  قَـالَ:  مَعِينًـا،  عَيْنًـا  زَمْـزَمُ  لَكَانَـتْ  الْمَـاءِ-  مِـنَ 
هِ يَبْنيِ هَـذَا الْغُلََامُ  يْعَةَ، فَـإنَِّ هَا هُناَ بَيْـتَ اللَّ فَقَـالَ لَهَـا الْمَلَـكُ: لََا تَخَافُـوا الضَّ
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ابيَِةِ تَأْتيِهِ  ـهَ لََا يُضَيِّـعُ أَهْلَـهُ، وَكَانَ الْبَيْتُ مُرْتَفِعًـا مِـنَ الْْأرَْضِ كَالرَّ وَأَبُـوهُ، وَإنَِّ اللَّ
تْ بهِِـمْ رُفْقَةٌ مِنْ  ـيُولُ فَتَأْخُـذُ عَـنْ يَمِينـِهِ وَشِـمَالهِِ، فَكَانَتْ كَذَلـِكَ حَتَّى مَـرَّ السُّ
جُرْهُـمَ -أَوْ أَهْـلُ بَيْـتٍ مِنْ جُرْهُـمَ- مُقْبلِِيـنَ مِنْ طَريِقِ كَـدَاءٍ، فَنَزَلُوا فيِ أَسْـفَلِ 
ـةَ، فَـرَأَوْا طَائـِرًا عَائفًِـا، فَقَالُـوا: إنَِّ هَـذَا الطَّائـِرَ لَيَـدُورُ عَلَـى مَـاءٍ، لَعَهْدُنَـا  مَكَّ
بهَِـذَا الْـوَادِي وَمَـا فيِهِ مَـاءٌ، فَأَرْسَـلُوا جَريًِّـا أَوْ جَريَِّيْنِ، فَـإذَِا هُمْ باِلْمَـاءِ فَرَجَعُوا 
فَأَخْبَرُوهُـمْ باِلْمَـاءِ فَأَقْبَلُـوا، قَـالَ: وَأُمُّ إسِْـمَاعِيلَ عِنْـدَ الْمَـاءِ، فَقَالُـوا: أَتَأْذَنيِـنَ 
لَنـَا أَنْ نَنْـزِلَ عِنْـدَكِ؟ فَقَالَـتْ: نَعَـمْ، وَلَكـِنْ لََا حَـقَّ لَكُمْ فـِي الْمَاءِ، قَالُـوا: نَعَمْ، 
نْسَ،  قَـالَ ابْـنُ عَبَّاسٍ: قَالَ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم: فَأَلْفَـى ذَلكَِ أُمَّ إسِْـمَاعِيلَ وَهِيَ تُحِـبُّ الْْإِ
فَنَزَلُـوا وَأَرْسَـلُوا إلَِـى أَهْلِيهِـمْ فَنَزَلُوا مَعَهُـمْ، حَتَّـى إذَِا كَانَ بهَِا أَهْلُ أَبْيَـاتٍ مِنْهُمْ 
ا أَدْرَكَ  مَ الْعَرَبيَِّـةَ مِنْهُمْ وَأَنْفَسَـهُمْ وَأَعْجَبَهُـمْ حِينَ شَـبَّ فَلَمَّ وَشَـبَّ الْغُلاَمُ وَتَعَلَّ

. جُـوهُ امْـرَأَةً مِنْهُمْ«. أخرجـه البخاريُّ زَوَّ

ةُ الذَّبحِ: قصَّ

﴿ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بمبى  بي تج تح تختم 
تى تي ثج ثم ثى ثي جح ٱ ٻٻ ٻ ٻ پ پ پ 

پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
افَّات[. ٹٹ ڤ ڤ ڤ﴾]الصَّ

هُ   ـا شَـبَّ إسـماعيلُ وصارَ يسـعى مـع أبيـهِ فـي مَصالحِِـه اختَبَرَهمـا اللَّ فلمَّ
۵، وقـالَ إبراهيـمُ ڠ لابنـِهِ البكِـرِ الَّـذي رُزِقَـهُ علـى الكِبَـرِ بعد طـــولِ 
 ، وحَـقٌّ وَحـيٌ  الأنبيِـاء  ورُؤيـا  ئي﴾،  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ﴿ی  انتظـارٍ: 
ؤيـا وعرضَها علـى إسـماعيلَ ليَكونَ أطيَـبَ لقلبـِهِ، وقالَ:  فامتَثـلَ إبراهيـمُ الرُّ
﴿ بج بح بخ بم ﴾، فبـادَرَ الغُالمُ الحَليـمُ ابـنُ الحَليـمِ مُطيعًـا لأبيـه ولرَبِّـهِ 
صبـرٍ  وأيُّ  جح﴾،  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تختم  تح  تج  بي  و﴿بى  
هـذا؟! ﴿ ٱ ٻ ﴾ أي: استَسـلَمَا لأمـرِ اللَّـهِ ۵، ﴿ٻ ٻ ٻ﴾ أي: 
مَ اللَّـهُ ۵ امتثِالَهُما ألقـاهُ علـى وجهِـهِ لئَِلَّاَّ يَنظُـرَ إلى وَجهِهِ حيـنَ ذَبحِهِ، فعلِـ
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ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ   ﴿ بـحِ،  الذَّ مـِن  إسـماعيلَ  فسـلَّمَ  لأمـرِهِ،   
ڀ ڀ ﴾ وحصَـلَ المَقصـودُ مـِن الاختبِـارِ، ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
ڤ﴾ ڤ  ڤ  ﴿ٹ  الظَّاهِـرُ،  الاختبِـارُ  أي:  ٹ﴾  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
افَّـات[، فجعَـلَ اللَّـهُ ۵ فـِداءَ إسـماعيلَ كبشًـا أبيَـضَ أقـرَنَ أنزَلَـهُ عند  ]الصَّ
جَبَـلِ ثَبيِـرٍ، فذبَحَـهُ إبراهيـمُ ڠ، وحُفظَ قَرنـاهُ داخِـلَ الكَعبَةِ إلى زَمَـنِ النَّبيِّ 

ـدٍ صلى الله عليه وسلم. مُحمَّ
بيـحَ إنَّما هـو إسـحاقُ لا إسـماعيلُ، ومَن قالَ  تنبي�هٌ: زعَـمَ بعضُهُـم أنَّ الذَّ
قَهُم ولا  هـذا إنَّمـا تَبـِعَ بني إسـرائيلَ في ذَلكَِ، وقـد أمَرَنـا النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم أن لا نُصَدِّ
بَهُـم، وسِـياقُ القُرآنِ يـدُلُّ على أنَّهُ إسـماعيلُ ڠ، وكلاهُما نَبيٌِّ مُرسَـلٌ،  نُكَذِّ
اللَّـه ۵ قـالَ: ﴿ی ی ئج ئح ئم ئى ئي﴾ ومـن ذلـِكَ أنَّ 
ـرَ إبراهيمُ بإسـحاقَ ڠ وأنَّه سـيكونُ له مـِن الولَدِ  ]هـود[، ولا يمِكـنُ أن يُبشَّ

يَعقـوبُ ڠ ثـمَّ يُؤمَـرَ بذبـحِ إسـحاقَ وهو صغيـرٌ قبـل أن يولَدَ له. 

ةُ زَوجَتَي إسماعيلَ: قصَّ

مِ: »وَمَاتَتْ أُمُّ إسِْـمَاعِيلَ، فَجَاءَ  ةِ الأثَـرِ المُتَقَـدِّ قـال ابنُ عبَّـاسٍ ڤ في تتمَّ
جَ إسِْـمَاعِيلُ يُطَالعُِ تَركَِتَهُ، فَلَمْ يَجِدْ إسِْـمَاعِيلَ، فَسَـأَلَ امْرَأَتَهُ  إبِْرَاهِيـمُ بَعْدَمَا تَزَوَّ
عَنْـهُ فَقَالَـتْ: خَـرَجَ يَبْتَغِي لَنَـا، ثُمَّ سَـأَلَهَا عَـنْ عَيْشِـهِمْ وَهَيْئَتهِِمْ، فَقَالَـتْ: نَحْنُ 
ةٍ، فَشَـكَتْ إلَِيْـهِ، قَـالَ: فَـإذَِا جَـاءَ زَوْجُـكِ فَاقْرَئيِ  ، نَحْـنُ فـِي ضِيـقٍ وَشِـدَّ بشَِـرٍّ
هُ آنَسَ شَـيْئًا،  ـا جَاءَ إسِْـمَاعِيلُ كَأَنَّ لاَمَ، وَقُولـِي لَـهُ يُغَيِّرْ عَتَبَـةَ بَابهِِ، فَلَمَّ عَلَيْـهِ السَّ
فَقَـالَ: هَـلْ جَاءَكُـمْ مِـنْ أَحَـدٍ؟ قَالَـتْ: نَعَـمْ، جَاءَنَـا شَـيْخٌ كَذَا وَكَـذَا، فَسَـأَلَنَا 
ةٍ، قَـالَ:  عَنْـكَ، فَأَخْبَرْتُـهُ، وَسَـأَلَنيِ كَيْـفَ عَيْشُـنَا فَأَخْبَرْتُـهُ أَنَّـا فـِي جَهْـدٍ وَشِـدَّ
لاَمَ، وَيَقُـولُ: غَيِّرْ  فَهَـلْ أَوْصَاكِ بشَِـيْءٍ؟ قَالَـتْ: نَعَمْ، أَمَرَنـِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ السَّ
قَهَا.  عَتَبَـةَ بَابـِكَ، قَـالَ: ذَاكِ أَبيِ، وَقَـدْ أَمَرَنـِي أَنْ أُفَارِقَكِ، الْحَقِـي بأَِهْلِـكِ، فَطَلَّ
جَ مِنْهُـمْ أُخْـرَى، فَلَبـِثَ عَنْهُمْ إبِْرَاهِيمُ مَا شَـاءَ اللَّـهُ، ثُمَّ أَتَاهُـمْ بَعْدُ فَلَمْ  وَتَـزَوَّ

يَجِـدْهُ، فَدَخَـلَ عَلَى امْرَأَتهِِ، فَسَـأَلَهَا عَنْـهُ فَقَالَتْ: خَـرَجَ يَبْتَغِي لَنَا، قَـالَ: كَيْفَ
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أَنْتُـمْ؟ وَسَـأَلَهَا عَـنْ عَيْشِـهِمْ وَهَيْئَتهِِـمْ، فَقَالَـتْ: نَحْنُ بخَِيْـرٍ وَسَـعَةٍ، وَأَثْنَتْ 
عَلَـى اللَّـهِ، فَقَـالَ: مَـا طَعَامُكُـمْ؟ قَالَـتِ: اللَّحْـمُ، قَـالَ: فَمَـا شَـرَابُكُمْ؟ قَالَتِ: 
الْمَـاءُ، قَـالَ: اللَّهُـمَّ بَـارِكْ لَهُـمْ فـِي اللَّحْـمِ وَالْمَـاءِ، قَـالَ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم: وَلَـمْ يَكُنْ 
، وَلَـوْ كَانَ لَهُـمْ دَعَـا لَهُـمْ فيِـهِ، قَـالَ: فَهُمَـا لََا يَخْلُـو عَلَيْهِمَا  لَهُـمْ يَوْمَئـِذٍ حَـبٌّ
لاَمَ،  ـةَ إلَِّاَّ لَـمْ يُوَافقَِـاهُ، قَالَ: فَـإذَِا جَـاءَ زَوْجُـكِ فَاقْرَئيِ عَلَيْهِ السَّ أَحَـدٌ بغَِيْـرِ مَكَّ
ـا جَاءَ إسِْـمَاعِيلُ قَالَ: هَـلْ أَتَاكُمْ مِنْ أَحَـدٍ؟ قَالَتْ:  وَمُريِـهِ يُثَبِّـتُ عَتَبَـةَ بَابهِِ، فَلَمَّ
نَعَـمْ، أَتَانَا شَـيْخٌ حَسَـنُ الْهَيْئَـةِ، وَأَثْنـَتْ عَلَيْهِ، فَسَـأَلَنيِ عَنْـكَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَسَـأَلَنيِ 
ا بخَِيْـرٍ، قَـالَ: فَأَوْصَاكِ بشَِـيْءٍ؟ قَالَـتْ: نَعَمْ، هُوَ  كَيْـفَ عَيْشُــــــناَ فَأَخْبَرْتُـهُ أَنَّ
لاَمَ، وَيَأْمُـرُكَ أَنْ تُثَبِّـتَ عَتَبَةَ بَابكَِ، قَـالَ: ذَاكِ أَبيِ، وَأَنْـتِ الْعَتَبَةُ  يَقْـرَأُ عَلَيْكَ السَّ

أُمْسِـكَكِ«. أَنْ  أَمَرَنيِ 

بِناءُ الْكَعْبَةِ:

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾]البقرة[.

هُ، ثُـمَّ جَـاءَ بَعْـدَ ذَلكَِ  قـال ابـنُ عبَّـاسٍ ڤ: »ثُـمَّ لَبـِثَ عَنْهُـمْ مَـا شَـاءَ اللَّ
ـا رَآهُ قَـامَ إلَِيْـهِ  وَإسِْـمَاعِيلُ يَبْـريِ نَبْلاً لَـهُ تَحْـتَ دَوْحَـةٍ قَريِبًـا مِـنْ زَمْـزَمَ، فَلَمَّ
فَصَنَعَـا كَمَـا يَصْنَـعُ الْوَالـِدُ باِلْوَلَـدِ وَالْوَلَـدُ باِلْوَالـِدِ، ثُـمَّ قَالَ: يَـا إسِْـمَاعِيلُ؛ إنَِّ 
ـهَ أَمَرَنـِي بأَِمْرٍ، قَـالَ: فَاصْنَعْ مَـا أَمَرَكَ رَبُّـكَ، قَـالَ: وَتُعِينُنيِ؟ قَـالَ: وَأُعِينُكَ،  اللَّ
ـهَ أَمَرَنـِي أَنْ أَبْنـِيَ هَـا هُنَـا بَيْتًـا، وَأَشَـارَ إلَِـى أَكَمَـةٍ مُرْتَفِعَـةٍ عَلَـى  قَـالَ: فَـإنَِّ اللَّ
مَـا حَوْلَهَا،قَـالَ: فَعِنْـدَ ذَلـِكَ رَفَعَـا الْقَوَاعِـدَ مِنَ الْبَيْـتِ، فَجَعَـلَ إسِْـمَاعِيلُ يَأْتيِ 
باِلْحِجَـارَةِ، وَإبِْرَاهِيـمُ يَبْنـِي، حَتَّـى إذَِا ارْتَفَـعَ الْبنَِـاءُ جَـاءَ بهَِـذَا الْحَجَـرِ فَوَضَعَهُ 

لَـهُ، فَقَـامَ عَلَيْـهِ وَهُوَ يَبْنـِي، وَإسِْـمَاعِيلُ يُنَاوِلُـهُ الْحِجَـارَةَ، وَهُمَا يَقُـولََانِ: ﴿پ 
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾]البقـرة[، قَـالَ: فَجَعَلََا يَبْنيَِـانِ حَتَّى يَدُورَا 
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ٺ﴾ ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  ﴿پ  يَقُـولََانِ:  وَهُمَـا  الْبَيْـتِ،  حَـوْلَ   
]البقـرة[«.

وكان مـِن دُعائهمـا ڽ عنـد بنِـاءِ الكَعبَـةِ: ﴿ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ـدٌ صلى الله عليه وسلم، ﴿ ڃ چ چ  ڄ ڃ ڃ    ڃ﴾وهـو خاتَـمُ الأنبيِـاءِ مُحمَّ

ڌ﴾]البقـرة[. ڌ  ڍ    ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ   چ  چ 

الملائكَةُ وتَبشيرُهم لسارَّةَ بإسحاقَ:

﴿ئح  ئم ئى ئي بج  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڀ﴾]الحِجر[، ﴿ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 
ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو 

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ      ئې ئې    ئې  ئى ئى ئى ی  ی ی 
ی     ئج ئح ئم     ئى ئي  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ 

ڀ ڀ   ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ 
ڤڤ ڤ   ڤ ڦڦ ﴾]هود[، ﴿ڀ ڀ ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ چ چ چ چ ڇ 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾]الحِجر[. 
سـولُ ﴿ ئم ئى ئي بج﴾ وهم منِ  قـالَ تعالـى: ﴿ئح﴾ يا أيُّهـا الرَّ
خائِفـونَ،  أي:  ڀ﴾  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿ المَلائِكَـةِ، 

المَ، فقد قالَ تعالـى: ﴿ڭ ڭ ۇ ۇ  وذلـِكَ بعـدَ أن رَدَّ عليهـم السَّ
ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ﴾ إكرامًـا لضَيفِـهِ، 
﴿ې ى ى ئا ئا ئە﴾؛ لأنَّهُـم مَلائِكَـةٌ لا يأكُلُـون كمـا يـأكُلُ بنـو آدَمَ، 
فـ﴿ ئە﴾ أي: اسـتَنكَرَ عَـدَمَ أكلِهِم منِ العِجـلِ، ﴿ ئو ئو ئۇ ئۇ﴾
]هـود[، فعندَهـا ﴿ڀ ڀ ڀ﴾ أي: لا تَخَـفْ، ﴿ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴾
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وهـو إسـحاقُ ڠ، فاندَهَشَ منِ بُشـراهُم لأنَّـهُ كانَ قد كَبُرَ سِـنُّهُ، فـ﴿ٿ 
ةَ ﴿ ٹ ٹ ڤ ڤ﴾،  ٿ ٿ ٹ  ٹ﴾ ومـسَّ زَوجَتـي سـارَّ
ڄ﴾  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  و﴿ڤ  البشِـارَةَ  لـه  ـدوا  فأكَّ

اليائِسـينَ مـِن فَضـلِ اللَّـهِ ۵ ﴿ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ چ چ 
ينَ وهـو إمامُ الحُنَفـاءِ، ﴿ چ ڇ  الِّ چ﴾؟! وحاشـاهُ ڠ أن يَكـونَ مـِن الضَّ
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾]الحِجـر[ وهـم 

قـومُ لـوطٍ ڠ، أرسـلَهُم اللَّـهُ إليهـم بالعَذابِ.
ةُ ﴿ ی ﴾ فسـمِعَتِ  ـرتهُ الملائِكَـةُ بإسـحاقَ ڽ ﴿ ئى﴾ أي: سـارَّ فبشَّ

مـا دارَ بيـنَ إبراهيـمَ ڠ والمِلائِكَةِ ﴿ی ﴾ مـِن ذلكَِ ﴿ی ی 
ئج ئح ئم ئى ئي﴾، وفيـه أنَّ يَعقـوبَ يولَـدُ فـي حَياتهِِما لتقَـرَّ أعيُنهُُما 

بَ إبراهيـمُ قبلَهـــــا و﴿ٱ ٻ ٻ ٻ  بَـت لذِلكَِ كمـا تعجَّ أكثَـرَ، فتعجَّ
ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴾، وقيـل: إنَّ إبراهيـمَ كانَ قد 

ةُ قـد بلَغَت تسِـعينَ، فـكانَ ردُّ المَلائِكَةِ أن ﴿ٺ  بلَـغَ مائةَ سَـنَةٍ، وكانَت سـارَّ
ڦ﴾ ڦ  ڤ  ڤ    ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ 

]هود[.

وَفاتُهُ:

ةِ حَياتـِهِ ڠ،وأصَـحُّ ذلـِكَ مـا فـي »الأدب  ـيَرِ فـي مُـدَّ اختَلَـفَ أهـلُ السِّ
المُفـرَدِ« عـن أبي هريـرة ڤ: »اخْتَتَـنَ إبِْرَاهِيـمُ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ ابْـنُ عِشْـريِنَ وَمِائَةٍ، 
ةُ  ثُـمَّ عَـاشَ ‌بَعْدَ ‌ذَلـِكَ ‌ثَمَانيِنَ ‌سَـنَةً«، فيَكـونُ قد عاشَ مائَتَي سـنةٍ، وماتَت سـارَّ
جَ بعدَهـا أكثَـرَ مـِن امـرأَةٍ ووَلـدنَ لـه، ودُفـِنَ في  قبلَـه بزمَـنٍ، وقيـل: إنَّـهُ تـزَوَّ
ـيَرِ، ولا يُعلَـمُ مَكانُ  ةِ الخَليـلِ منِ أرضِ فلِسـطينَ على مـا يذكُرُه أهلُ السِّ مَدينَـ
قبـرِهِ ڠ لا بتَواتُـرٍ، ولا بخَبـرِ مَعصـومٍ، بـل إنَّـهُ لا يُعلَـمُ مَـكانُ قبـرِ نبـيٍّ منِ 

الأنبيِـاءِ إلَّاَّ قبـرُ نبيِّنا صلى الله عليه وسلم.
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إِسْْمَاعِيلُ وَإِسْحَاقُ ڽ:

هُ هاجَرُ. أبوهُ إبراهيمُ ڠ، وهو ابنهُُ البكِرُ، وأُمُّ أبََواهُ: 

ـهُ، وهُـم قَبيلَةُ  ـةَ حيـثُ عـاشَ هـو وأُمُّ بعَثَـهُ الُله إلـى أهـلِ مكَّ
تـي جاوَرَتهـم رغبَـةً في زَمـزَمَ. جُرهُـمٍ العَرَبيَِّـةُ اليَمَنيَِِّـةُ الَّ

قَومُهُ: 

افَّات[. ]1[ ﴿ئۈ ئې ئې ئې﴾]الصَّ
]2[ ﴿ٹ ٹ  ٹ ٹ ﴾، ولـم يُذكَـر هـذا الفَضـلُ إلَّاَّ لـه، 

.﴾ وذلـِكَ لأنَّـه صـدَقَ في قَولـِه: ﴿  بي تج  تح تختم 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ   ڦ  ڦ      ﴿ڦ   ]4-3[

ڃ﴾]مريـم[.
ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ﴿چ   ]6-5[

ڑ﴾]الأنبيـاء[. ڑ  ژ   ﴿ ڌ﴾، 
]7[ بَنى الكَعبَةَ مع أبيه إبراهيمَ ڽ.

ممَّا وَصَفَهُ 
الُله بهِ: 

ا أسلَمَ أمرَهُ إلى اللهِ. بيحُ، فَداهُ الُله بكَبشٍ عظيمٍ لمَّ الذَّ لَقَبُهُ: 

جَ منِ قَبيلَةِ جُرهُمٍ العَربيَِّةِ كما سبَقَ. وتزَوَّ زَوجَتُهُ: 

ةَ. هِ بمَكَّ ماتَ ڠ ودُفنَِ مع أُمِّ مَوتُهُ:

ةً، وهو المَقصـودُ بقَولهِ تَعالى:  ذُكِرَ إسـماعيلُ في القـرآنِ 12 مرَّ
ا إسـحاقُ ڠ  افَّـات[؛ وأمَّ ﴿ئۈ ئې ئې ئې﴾]الصَّ

فكانَت البَشـارَةُ بـه: ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾] الحجر[.

ذِكرُهُ في 
القُرآنِ: 

بحِ. ]1[ بئِرُ زَمزَمَ.            ]2[ الفِداءُ مِن الذَّ آياتُهُ: 

ڠ:
لُ 

عِي
ا سْمَ

إِ
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ةُ. هُ سارَّ أبوهُ إبراهيمُ ڠ، وهو ابنهُُ الثَّاني، وأُمُّ أبََواهُ: 

قيلَ: اسمُها رفقا. زَوجَتُهُ: 

وم، ويَعقوبُ والدُ بني إسرائيلَ. له وَلَدانِ: العيصُ والدُِ الرُّ أولادُهُ: 

امِ الكَنعانيِِّينَ الَّذينَ بُعِثَ إليهم إبراهيمُ. بُعِثَ إلى أهلِ الشَّ قَومُهُ: 

]1[ ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾]الحجر[.
إبراهيـمَ ڠ ﴿ڎ ڈڈ﴾ ﴿ڌ ڎ﴾ أي: علـى   ]2[

افَّـات:113[. ]الصَّ
]3[ ﴿ڦ ڦڄ ڄ ڄڄ﴾]الأنعـــــــام:84[، 

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾]الأنبياء:73[.
]4[ ﴿ بح بخ بم بى بي تج ﴾]الأنبياء[.

]5[ ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ   ڍ ڌ﴾]الأنبياء[.

ممَّا وَصَفَهُ 
الُله بهِ: 

ڠ:
اقُ 

سْحَ
إِ

ماتَ ودَفَنَه ابنهُُ يَعقوبُ مع أبيهِ إبراهيمَ ۏ. مَوتُهُ:

ةً. ذُكِرَ إسحاقُ ڠ في القرآنِ 17 مرَّ ذِكرُهُ: 

آيَتُـهُ الـوِلادَةُ مِـن أبَوَيـنِ كَبيرَيـنِ، قيـلَ إنَّ عُمـرَ إبراهيـمَ كانَ 
ةَ كانَ تسِـعينَ سـنَةً. مائـةَ سـنَةٍ، وعُمـرَ سـارَّ

آياتُهُ: 

ةِ إسـحاقَ ڠ في القرآنِ شـيءٌ كثيرٌ، وغالـِبُ المَواضِعِ  تَنْبِي�هٌ: لـم يُذكَر منِ قصَّ
ـةِ ابنـِه  ـةِ أبيـه إبراهيـمَ ڠ، أو في سِـياقِ قصَّ ـا في سِـياقِ قِصَّ رَ فيهـا إمَّ تـي ذُكِـ الَّ
ا  نَّ الَّذي نَجـزِمُ به أنَّ كثيـرًا ممَّ يَعقـوبَ ڠ، والُله أعلَـمُ بمـا كانَ مـِن شـأنهِ، لكِـ
ـصِ منِه، وتلِكَ هـي عادَةُ  وصَفَـه بـه أهـلُ الكِتـابِ لا يُقبَـلُ منِهم لما فيه مـِن التَّنقُّ
صُهم للأنبيـاءِ، كيف وهـم قَتَلَـةُ الأنبيِاءِ؟! أهـل الكِتـابِ، وليسَ غَريبًـا علينـا تنقُّ
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ةِ نَبيِّ الِله فَوَائِدُ مُهِمَّةٌ مِنْ قِصَّ

إبراهيمَ وَوَلَدَيْهِ إِسْْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۏ:

درَجـاتِ �	 أعلـى  هـي  والخُلَّـةُ  حمَـنِ،  الرَّ خَليـلُ  هـو  ڠ  إبراهيـمُ  النَّبـيُّ 
المَحبَّـةِ، ولـم يوصَـف بها في القـرآنِ غيرُه ڠ، قـالَ تَعالـى: ﴿ں ں ڻ         
ڻ ڻ﴾]النِّسـاء[ أي: صيَّـره خَلياًل لـه ۵، وجـاءَ عنـدَ مُسـلمٍ عـن النَّبـيِّ 

ـهَ تَعَالَى قَـدِ اتَّخَذَنيِ  ـهِ أَنْ يَكُونَ لـِي مِنْكُـمْ خَلِيلٌ، فَـإنَِّ اللَّ صلى الله عليه وسلم: »إنِِّـي أَبْـرَأُ إلَِـى اللَّ
تيِ خَلِيلًًا لََاتَّخَـذْتُ أَبَا  خَلِيلاً كَمَـا اتَّخَـذَ إبِْرَاهِيمَ خَلِيلاً، وَلَوْ كُنْـتُ مُتَّخِذًا مِـنْ أُمَّ
دٍ  ةِ لـم تَحصُل إلَّاَّ للنَّبـيِّ إبراهيـم ونبيِّنا محمَّ بَكْـرٍ خَلِيلاً«، وعليـه فـإنَّ مرتَبَةَ الخُلَّ

ڽ.
ـةِ إبراهيـمَ ڠ أنَّ مَـن لـم يَعكُـف قَلبُـه علـى اللهِ گ �	 ـا يُسـتَفادُ مـِن قِصَّ ممَّ

عَـةٍ؛ كمـا قـالَ إمـامُ الحُنَفاءِ  وَحـدَه دونَ غَيـرِه، فإنَّـه سـيَعكُفُ علـى تَماثيـلَ مُتنَوِّ
ڠ لقَومـِه: ﴿ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ﴾]الأنبيـاء[، فتَعَلُّـقُ القَلـبِ 
تـي قامَـت  كـونُ إليـه عُكـوفٌ منِـه علـى التَّماثيـلِ الَّ بغَيـرِ اللهِ، واشـتغِالُه بـه، والرُّ
اه النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم عَبدًا  بقَلبـِه، وهـو نَظيـرُ العُكوفِ علـى تَماثيـلِ الأصنـامِ؛ ولهذا سَـمَّ
رْهَمِ،  ينَـارِ، وَعَبْـدُ الدِّ لهـا، ودَعَـا عليـه بالتَّعْـسِ والنَّكسِ، فقـال: »تَعِـسَ عَبْـدُ الدِّ
وَعَبْـدُ الْخَمِيصَـةِ، إنِْ أُعْطـِيَ رَضِـيَ وَإنِْ لَـمْ يُعْـطَ سَـخِطَ، تَعِـسَ وَانْتَكَـسَ، وَإذَِا 

. شِـيكَ فَلاَ انْتَقَـشَ«. أخرجـه البخاريُّ
ةِ مَواضِـعَ منِ القـرآنِ، وذلكَِ �	 ـةِ إبراهيـمَ ڠ لقَومـِه في عـدَّ جـاءَ ذِكـرُ مُحاجَّ

ةِ الحُجَـجِ علـى غَيـرِه، فحاجَّ  دَليـلٌ علـى أنَّ الَله ۵ رفعَـه بالعِلـمِ واليَقيـنِ وقُـوَّ
بوبيَِّـةَ بقَولـه: ﴿ڎ ڈ ڈ  ژ   ژ ڑ ڑ ک ک  ه الرُّ عائِـ النُّمـرودَ في ادِّ
ک ک گ  گگ﴾]البقـرة:٢٥٨[، وحـاجَّ أبـاه وقَومَـه فـي عِبـادَةِ الأصنـامِ 
بِ مـع أُفولهِـا  ـامِ فـي عِبـادَةِ الكَواكِـ ، وحـاجَّ أهـلَ الشَّ تـي لا تنفَـعُ ولا تَضُـرُّ الَّ
وغِيابهِـا كمـا فـي سـورَةِ الأنعـامِ، ومـع مـا آتـاه اللَّـهُ مـِن العِلـمِ والحِكمَـةِ ظـلَّ 

يطلُـبُ المَزيـدَ، حتَّـى قـالَ: ﴿ٻ ٻ پ پ پپ﴾] البقـرة:٢٦٠[.
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ـا وُلدَِ لإبراهيمَ ڠ إسـماعيلُ وإسـحاقُ حَمِـدَ الَله گ على ذلـِكَ فقالَ: �	 لمَّ
﴿ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈۈ﴾، وفي ذلـِكَ بَيـانُ أنَّ هِبَـةَ 
الحِيـنَ مـِن نعَِـمِ اللهِ علـى عِبـادِه، وأنَّه يَجِـبُ على الإنسـانِ أن يحمَدَ  الأولادِ الصَّ
قـالَ: ﴿ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ﴾ ولهـذا  يَدعُـوَ لأولادِه،  وأن  ذلـِكَ،  الَله علـى 
ـا ينتَفِعُ الإنسـانُ به بعـدَ مَوتهِ، فقد قـالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم  الـِحُ ممَّ ]إبراهيـم[، والولَـدُ الصَّ
نْسَـانُ انْقَطَـعَ عَنْهُ عَمَلُـهُ إلَِّاَّ مِنْ ثَلََاثَـةٍ: إلَِّاَّ مِنْ صَدَقَةٍ  كمـا عندَ مسـلمٍ: »إذَِا مَاتَ الْْإِ
جَارِيَـةٍ، أَوْ عِلْـمٍ يُنْتَفَـعُ بـِهِ، أَوْ وَلَـدٍ صَالـِحٍ يَدْعُـو لَـهُ«، ومَن لـم يرزُقه اللَّـهُ تَعالى 
ا  الحَِـةِ؛ كما دعا إبراهيـمُ ڠ لمَّ ةِ الصَّ يَّ رِّ عـاءُ وطلَـبُ الذُّ الولَـدَ فإنَّـه ينبَغي له الدُّ
افَّـات[، وانظُـر كيـفَ قيَّـدَ دُعاءَه  هجَـرَ قَومَـه: ﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ئۈ﴾]الصَّ

يَّـةُ الطَّالحَِةُ فمُصيبَةٌ ومَفسَـدَةٌ علـى الوالدِِ. رِّ ـا الذُّ الحِيـنَ، وأمَّ بالصَّ
هـودٍ، �	 القـرآن:  مـِن  سُـوَرٍ  ثالثِ  في  ةَ  وسـارَّ إبراهيـمَ  بَشـارَةِ  ـةُ  قِصَّ ورَدَت 

ارِيـاتِ، وأُشـيرَ إليهـا في سـورَةِ العَنكَبـوتِ، وهـذا ليسَ مـِن بابِ  والحِجـرِ، والذَّ
ةِ ليَكونَ سـببًا في إعمـالِ العَقـلِ والجَمعِ بينَ  التَّكـرارِ وإنَّمـا مـِن بابِ تَفريـقِ القِصَّ
المَواضِـعِ، فيَكـونَ فيـه تدَبُّـرٌ للقـرآنِ، والتَّدبُّـرُ في القرآنِ عِبـادَةٌ، وهذا هـو الحالُ 

في سـائِرِ القصَـصِ في القـرآنِ.
ـرَ بولَدَين: إسـماعيلَ وإسـحاقَ، وضابطُِ �	 جـاءَ في القـرآنِ أنَّ إبراهيمَ ڠ بُشِّ

رَ تَبشـيرُه بإسـماعيلَ وُصِـفَ بأنَّـه حليـمٌ؛ كمـا في قَولهِ  التَّفريـقِ بينهمـا أنَّـه إذا ذُكِـ
افَّـات[، بينَمـا إذا ذُكِرَ تَبشـيرُه بإسـحاقَ  تَعالـى: ﴿ئۈ ئې   ئې   ئې﴾]الصَّ
وُصِـفَ بأنَّه عليـمٌ؛ كمـا في قَولـِه تَعالـى: ﴿ٺ  ٺ ٺ    ٺ ٿ﴾]الحِجر[، 
ةِ إسـماعيلَ ڠ في القرآنِ، لاسِـيَما  ومُناسـبَةُ ذلـِكَ أنَّ الحِلمَ سِـمَةٌ ظاهِرَةٌ في قصَّ
ـةِ إسـحاقَ ويَعقـوبَ وسـائِرِ  بـحِ، كمـا أنَّ العِلـمَ صِفَـةٌ بـارِزَةٌ في قصَّ ـةِ الذَّ في قصَّ

يَّتهِما. الأنبيِـاءِ مـِن ذُرِّ
تي هـي قِبلَةُ �	 ـا اختَـصَّ الُله تَعالـى به إبراهيـمَ ڠ أن هـداه لبنِـاءِ الكَعبَةِ الَّ ممَّ

اسِ  نَ في النّـَ مـانِ، وأمَـرَه أن يُـؤَذِّ الأنبيِـاء كلِّهـم مـِن لـدُن آدَمَ ڠ إلـى آخِـرِ الزَّ
بالحَـجِّ فيسـمَعُه كلُّ مَن كتَـبَ الُله له الحجَّ إلى يَـومِ القِيامَةِ، وجعَـلَ الُله تَعالى منِ 
حِكَـمِ أعمالِ الحَـجِّ والعُمرَةِ أنَّ فيها تذكيـرًا بمَقاماتِ إبراهيـمَ ڠ وأهلِ بَيتهِ في 



106

بِيَاءِ
ْ
ن
َ
سُلِ وَالأ صَصِ الرُّ

َ
قِيَاءِ مِنْ ق

ْ
ت
َ
ادُ الأ َ

ز

ةِ إيمانهِم باللهِ ورُسُـلِه، وحثَّ الُله  عِبادَتهِـم للهِ گ، وفي صِدقِهـم وإخلاصِهم وقُـوَّ
ينيَِّـةِ، فجعَلَ عنـدَ الحجَـرَ الَّذي قامَ  ۵ علـى الاقتـِداءِ بهِـم في كلِّ أحوالهِـم الدِّ
عليـه إبراهيـمُ ڠ حيـنَ بَنـى الكَعبَةَ مُصَلًّـى لكُلِّ مَن طـافَ بالبَيـتِ، وجعلَ منِ 
فـا والمَروَةِ كما سَـعَت هاجَـرُ أمُّ إسـماعيلَ بينَهما  ـعيَ بيـن الصَّ أركانِ الحَـجِّ السَّ

وهـي تَبغـي الماءَ لابنهِـا، وغيـرُ ذلكَِ مـِن المَواقِفِ.
مَ أنَّ إبراهيـمَ وإسـماعيلَ ڽ أثنـاءَ بنِائِهمـا للكَعبَـةِ كانَ مـِن دُعائِهما: �	 تقَـدَّ

﴿پ پ   ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾]البقـرة[، وهـذا هـو حـالُ المُؤمنِِ مع 
جـاءِ، ولا يَنبَغـي  رًا فـي سـائِرِ أحوالـِه بيـن الخَـوفِ والرَّ رَبِّـه گ، أنَّـه يَكـونُ دائِـ
ه أو أن يَجـزِمَ بقَبـولِ اللَّـهِ لـه؛ كمـا وصَـفَ اللَّـهُ تَعالـى  للمُؤمـِنِ أن يغتَـرَّ بعمَلِـ

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  بقَولـِه:  ادِقيـنَ  الصَّ المُؤمنِيـنَ 
ڀ﴾]المؤمنـون[.

ـةِ قُـدومِ المَلائِكَةِ علـى إبراهيـمَ ڠ مَشـروعِيَّةُ إكرامِ �	 ـا يُسـتَفادُ مـِن قِصَّ ممَّ
اريـات[  يـفِ، قـالَ تَعالـى: ﴿ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ   ۋ ۋ﴾]الذَّ الضَّ
نـوبِ والمَعاصـي، وأخلَصَهم للعِبـادَةِ والطَّاعَةِ،  رَهـم منِ الذُّ أكرَمَهـم الُله بـأن طهَّ
يافَـةِ، فأحسَـنَ إليهـم القَـولَ: ﴿ۇٴ ۋۋ﴾،  وأكرَمَهـم إبراهيـمُ ڠ بحُسـنِ الضِّ
مَ إليهـم أفضَـلَ الطَّعـامِ: ﴿ۅ ۅ ۉ ۉ ې     ې ې﴾]هـود[، ومـِن  وقـدَّ
اريات[؟  ةٍ: ﴿ئۈ ئې  ئې﴾]الذَّ بَـه منِهم وقالَ بعِبـارَةٍ لَيِّنَـ حُسـنِ ضِيافَتـِه أنَّه قرَّ
دَليـلٌ علـى  ذلـِكَ  الطَّعـامِ، وفي  بتَقديـمِ  ـلَ  أنَّـه ڠ عجَّ ومَعنـى: ﴿ۅ ۅ﴾ 

يـفِ في سـائِرِ الأحيانِ. مَشـروعِيَّةِ الاسـتعِدادِ للضَّ
مَ أنَّ بشـارَةَ المَلائِكَـةِ لإبراهيـمَ ڠ بإسـحاقَ على كِبَـرِه وكِبَـرِ زَوجَتهِ �	 تقَـدَّ

ةَ آيَـةٌ لـه ڠ، وهـي كذلـِكَ آيَـةٌ لإسـحاقَ ڠ أن وُلـِدَ لامـرَأَةٍ عَجـوزٍ لا  سـارَّ
ةَ ڤ، ولهذا  يولَـدُ لمِثلِهـا عـادَةً، فهو أمرٌ خـارِجٌ عن العـادَةِ، وهـي كرامَةٌ لسـارَّ

مُباشـرَةً، وقالـوا: ﴿ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ    بـه  الملائِكَـةُ  ـرَتها  بشَّ
ڦ﴾]هـود[. ڦ  ڤ 

ـةُ قُـدومِ المَلائِكَـةِ إلـى إبراهيـمَ ڠ بمَثابَـةِ التَّوطِئَـةِ لإهلاكِ قَـومِ لوطٍ �	 قصَّ
مـوا البُشـرى بإبراهيـمَ  ـا أُرسِـلوا بالعَـذابِ والهَالكِ قدَّ ڠ، ويُلاحَـظُ أنَّهـم لمَّ
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ڠ وزَوجِـه بـوِلادَةِ إسـحاقَ ومـِن بَعـدِه يَعقـوبَ فـي حَياتهِمـا، فـإنَّ فـي ذلكَِ 
ـرِّ قابَلَه بفَتـحِ بـابٍ للخَيرِ،  بَيانًـا مـِن اللَّـهِ تَعالـى أنَّـه إذا قضـى بإغالقِ بـابِ الشَّ

قدَرِيَّةٌجارِيَةٌ. سُـنَّةٌ  وهـذه 
كانَ مـِن دُعـاءِ إبراهيـمَ ڠ أنَّـه قـالَ: ﴿ٿ ٹ ٹ     ٹ ٹ ڤ   ڤ ڤ ڤ �	

ـعراء[ مـِن كلِّ عمَـلٍ أو قَولٍ يُخالفُِ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ       ڃ ڃ﴾]الشُّ
ـركُ والنِّفاقُ، فمَن  ـبُهاتِ، وعلـى رَأسِ ذلكَِ الشِّ ـهواتِ والشُّ ـرعَ، خالٍ منِ الشَّ الشَّ
زُ عنـدَ اللهِ گ يـومَ القِيامَـةِ، فأثنـى الُله تَعالى على  سـلِمَ قَلبُـه مـِن ذلـِكَ فهو الفائِـ
ـا  ممَِّ وذلـِكَ  افَّـات[،  چ﴾]الصَّ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴿ڄ  بقَولـِه:  ڠ  إبراهيـمَ 
أكرَمَـه الُله تَعالـى بـه، ويُعلَـمُ مـِن هـذا أنَّ مَـدارَ الفَـوزِ عنـدَ اللهِ يـومَ القِيامَـةِ على 
عـاءِ: »يَا مُقَلِّـبَ الْقُلُـوبِ ثَبِّـتْ قَلْبيِ  القَلـبِ، ولهـذا كانَ النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم يُكثـِرُ مـِن الدُّ
عَلَـى دِينـِكَ«؛ كمـا عنـدَ أحمَـدَ والتِّرمـِذِيِّ وابـنِ ماجـه، وقـالَ كذلـِكَ: »اللَّهُـمَّ 

فْ قُلُوبَنَـا عَلَـى طَاعَتـِكَ«؛ كما عندَ مُسـلمٍ. فَ الْقُلُـوبِ صَـرِّ مُصَـرِّ
ـةُ النَّبـيِّ إبراهيـمَ مع ابنـِه إسـماعيلَ ڽ، وكيـفَ أنَّ الَله أوحى �	 مَـت قِصَّ تقَدَّ

ه البكِـرَ الَّذي طالَ انتظِـارُه له، وكيـفَ أنَّ الأبَ والابنَ اسـتَجابا  إليـه أن يذبَـحَ ابنَـ
ـا علِمَ الُله گ صِدقَهما فدى إسـماعيلَ  ـرا عن قَبـولِ أمرِه، فلمَّ للهِ ۵، ولـم يتأَخَّ
يِّيـنَ، وفي هـذا دَليـلٌ على أنَّ مَـن عزَمَ  ڠ بكَبـشٍ أقـرَنَ، ورفَـعَ درَجَتَهمـا في عِلِّ
ةِ، ثـمَّ حصَلَ ما  علـى فعِـلِ الطَّاعةِ و سَـعى لهـا سَـعيَها، وأخَـذَ بالأسـبابِ القَدَرِيَّ
ه وكرَمهِ يكتُبُ له أجـرَه كاملًًا  يَمنَعُـه مـِن إكمالهِا = فـإنَّ الَله تَعالـى بمَحضِ فضلِـ
صٍ، قـالَ النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم فـي الحَديـثِ المُتَّفـقِ عليـه: »مَـنْ هَـمَّ بحَِسَـنَةٍ فَلَمْ  غيـرَ ناقِـ
هُ لَهُ  ـهُ لَـهُ عِنْـدَهُ حَسَـنَةً كَامِلَةً، فَإنِْ هُـوَ هَمَّ بهَِـا فَعَمِلَهَـا كَتَبَهَـا اللَّ يَعْمَلْهَـا كَتَبَهَـا اللَّ
عِنْـدَهُ عَشْـرَ حَسَـناَتٍ إلَِى سَـبْعِمِائَةِ ضِعْـفٍ، إلَِى أَضْعَـافٍ كَثيِـرَةٍ، وَمَنْ هَمَّ بسَِـيِّئَةٍ 
هُ  هُ لَهُ عِنْـدَهُ حَسَـنَةً كَامِلَةً، فَـإنِْ هُوَ هَمَّ بهَِـا فَعَمِلَهَـا كَتَبَهَا اللَّ فَلَـمْ يَعْمَلْهَـا كَتَبَهَـا اللَّ

لَـهُ سَـيِّئَةً وَاحِدَةً«.
ـا وصَفَ الُله گ به إسـماعيلَ ڠ قَولَـه: ﴿ٹ ٹ  ٹ ٹ﴾�	 مَ أنَّ ممَّ تقَـدَّ

]مريـم:54[، ولا شـكَّ أنَّ الأنبيِـاءَ كلَّهم صادِقونَ في وُعودِهـم؛ لأنَّ إخلافَ الوَعدِ 
مـِن صِفـاتِ المُنافقِينَ، لكِنَّ الَله ۵ خصَّ إسـماعيلَ ڠ بهـذا الوَصفِ، ولعلَّ 
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ـا ﴿بى  بي تج  تح  بحِ لمَّ ةِ الذَّ ذلـِكَ لأنَّه صـدَقَ وعدَه لأبيه إبراهيـمَ ڠ في قِصَّ
افَّـات[، وكذلكَِ كانَ ڠ، ولهذا  تختم تى تي  ثج ثم ثى ثي جح﴾]الصَّ

وصَفَـه الُله تَعالـى بأنَّـه صابـِرٌ فقـالَ: ﴿چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ 
ڌ﴾]الأنبياء[. ڌ 

ها: �	 بحِ لإسماعيلَ ڠ فوائِدُ كثيرَةٌ لا تكادُ تُحصى، منِ أهَمِّ ةِ الذَّ في قصَّ
اجِحَةِ، �	 أنَّـه علـى صِغَرِ سِـنِّه فعَـلَ مـا لا يسـتَطيعُه الكِبـارُ ذَوو العُقـولِ الرَّ

غيرُ إذا أُحسِـنَت  ةِ إيمانهِ وحُسـنِ تَربيَِتهِ، وهكذا يَكـونُ النَّشءُ الصَّ وذلـِكَ لقُـوَّ
تَربيَِتُـه وتَزكِيَتُه.

ةٌ �	 أنَّ إبراهيـمَ ڠ لـم يَقُـل: )إنِّـي أُريـدُ أن أذبَحَـك(؛ لأنَّ ذلـِكَ فيه شِـدَّ
عليـه، وإنَّمـا ألطَـفَ لـه العِبـارَةَ فقـالَ: ﴿ی ی ئج ئح ئم     ئى ئي﴾

افَّـات:١٠٢[.  ]الصَّ
أنَّ إبراهيمَ ڠ خيَّرَه ولم يُجبرِه، وذلكَِ اختبِارٌ لإسماعيلَ ڠ. �	
أنَّ الَله گ ألهَـمَ إسـماعيلَ ڠ أن يَقـولَ: ﴿ تي  ثج ثم﴾ ولم يَكِل نفسَـه �	

إيمانهِ.  ةِ  قُـوَّ إلى 
ـاقِّ علـى �	 أنَّ في استسِالمِ إبراهيـمَ وإسـماعيلَ ڽ لأمـرِ اللهِ ۵ الشَّ

النَّفـسِ تَحقيقًا لمَعنى الإسالمِ، الَّذي هو )الاستسِلامُ لله بالتَّوحيـدِ، والانقِيادُ 
ـركِ وأهلِه(. لـه بالطَّاعَـةِ، والبَـراءَةُ مِن الشِّ

أنَّ الأنبيِـاءَ هم أشَـدُّ النَّاسِ بَالءً، قالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم كما عنـدَ أحمَدَ والحاكِمِ: �	
»إنَِّ أَشَـدَّ النَّاسِ بَلََاءً: الْْأنَْبيَِاءُ، ثُـمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ«.
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ةِ إبِْرَاهِيمَ وَابْنَيْهِ ۏ: اخْتِبَارٌ فِِي قِصَّ

]1[ مَن هو خَليلُ اللهِ؟   إبراهيمُ.         موسَى.         نوحٌ.
]2[ نبيَّان اشتَرَكا في بنِاءِ الكَعبَةِ:    إبراهيمُ وإسماعيلُ.     إبراهيمُ وإسحاقُ.

ةُ.         هاجَرُ. جَها ابراهيمُ ڠ؟          سارَّ لُ امرأَةٍ تزوَّ ]3[ مَن هي أوَّ
ةُ.         هاجَرُ. ]4[ ما اسمُ أمِّ إسماعِيلَ ڠ؟         سارَّ

]5[ النَّبيُّ الَّذي لم تُحرِقهُ النَّارُ هو:   إبراهيمُ.   إسماعيلُ.   لوطٌ.
نَ إلى النَّاسِ جميعًـا ؟   كانَ ذا صَوتٍ  ]6[ كيـفَ وصَـلَ صَوتُ إبراهيـمَ حينَ أذَّ

هُ بقُدرَتهِِ. .       أوصَلَـهُ اللَّ جَهـورِيٍّ
دٌ. لُ مَن نادى بالحَجِّ إلى بَيتِ اللهِ:      آدَمُ.     إبراهيمُ.     مُحمَّ ]7[ أوَّ

]8[ كيـفَ أعجَـزَ إبراهيـمُ ڠ النُّمـرودَ عـن التَّمـادِي في الكُفـرِ:      أمَـرَهُ أن 
ـمسِ مـِن المَغـرِبِ. يَ المَوتَـى.       أمَـرَهُ أن يأتـِيَ بالشَّ يُحيِـ

يَ إبراهيـمُ أبـا الأنبيِـاءِ:     لأنَّ ابنَيـهِ كانـا نَبيَِّيـنِ.      لأنَّ كُلَّ مَن جاءَ  ]9[ سُـمِّ
تهِِ. يَّ بعدَهُ مـِن الأنبيِاءِ مـِن ذُرِّ

.3      .5      .4      ها؟ ]10[ كم عددُ الطُّيورِ التَّي أُمرَِ إبراهيمُ ڠ بضمِّ

]11[ مَن هو الَّذي حاجَّ إبراهيمَ في ربِّهِ؟    أبوهُ آزَرُ.   النُّمرودُ.   أخوهُ.
]12[ مَن النَّبيُّ الَّذي كانَ أبوهُ كافرًِا؟     إبراهيمُ.   إسماعيلُ.   شُعيبٌ.

 مصِـرَ.     بَيـتِ المَقـدِسِ.       ]13[ تـرَكَ إبراهيـمُ هاجَـرَ وإسـماعيلَ في:    
ةَ. ةٍ.         مكَّ  المَدينَةِ النَّبَوِيَّ

حمـنِ.      إمامِ الحُنَفاءِ.      ـبَ إبراهيـمُ بــ:  أبي الأنبيِاءِ.      خَليلِ الرَّ ]14[ لُقِّ
لَ.         أحَـدِ أولـي العَـزمِ.      الْجَميعِ.        الْجَميعِ إلَّاَّ الأوَّ

دٍ صلى الله عليه وسلم. ]15[ إبراهيمُ ڠ هو أفضَلُ أولي العَزمِ:      مُطلَقًا.       بعدَ مُحمَّ
دٍ.  كِلَيهِما. ]16[ لم تَثبُتِ الخُلَّةُ لأحَدٍ فيما عَلِمْنا إلَّاَّ لـ:  إبراهيمَ.  محمَّ

]17[ كانت مهَِنةُ إبراهيمَ:        البنِاءَ.         التِّجارَةَ.
ةُ.         هاجَرُ.         كِلاهُما. ]18[ زَوجَةُ إبراهيمَ هي:        سارَّ
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]19[ إبراهيمُ ڠ هو ) أكثَرُ    ثاني أكثَرِ( الأنبياءِ ذِكرًا في القُرآنِ.
دٌ    موسى   عيسى   آدمُ( ۏ. ]20[ أشبَهُ النَّاسِ بإبراهيمَ ) محمَّ

]21[ دينُ النَّبيِّ إبراهيمَ ڠ هو الإسلامُ كبقِيَّةِ الأنبيِاءِ:     صح.     خطأ.
بورُ. حُفُ.         الزَّ ]22[ كِتابُ النَّبيِّ إبراهيمَ ڠ هو :        الصُّ

ؤيا  ]23[ آيَةُ إبراهيمَ ڠ:   النَّجاةُ منِ النَّارِ.   إحياءُ الطَّيرِ بإذنِ اللهِ.   الرُّ
وفدِاءُ إسماعيلَ بالكَبشِ.    وُلدَِ له على الكِبَرِ.    مَقامُهُ عند الكَعبَةِ.    أذانُهُ 
عوَةِ.    الجميعُ. تهِِ.   مُستجابُ الدَّ يَّ .      لم يأتِ نبيٌّ بعده إلَّاَّ منِ ذُرِّ بالحَجِّ

]24[ اربطِ كُلَّ صِفَةٍ منِ صِفاتِ إبراهيمَ ڠ بدَليلِها منِ القُرآنِ: 
ربَّاهُ الُله وأكرَمَهُ بفَضائِلَ 

وصِفاتٍ حَميدَةٍ:
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ﴿ڤ 

ڦ﴾]إبراهيم[.
أحاديثُ مُتَّفقٌ عليه.خَيرُ البَرِيَّةِ:

جَميعُ الأنبيَِاءِ منِ بَعدِهِ 
منِ نَسلِهِ:

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ٿ 
ــل[... ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴾]النَّح

تهِِ: حَديثٌ أخرجَهُ مالكٌِ مُرسَلًًا.أُمرَِ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم باتِّباعِ ملَِّ
يْفَ: لُ مَنْ ضَيَّفَ الضَّ قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »ذَاكَ إبِْرَاهِيمُ«.أوَّ
لَ  لُ مَنِ اخْتَتَنَن، وأَوَّ أوَّ
مَن يُكْسَى يَومَ القِيَامَةِ:

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ﴿ڌ 
ڑ ڑ﴾]النَّحــل:123[.

لاةِ الإبراهيمِيَّةِ.أُمرِْنَا أن نُصلِّيَ عليهِ: في أحاديثِ الصَّ
بيحِ؟     إسماعيلُ.    إسحاقُ.    يَعقوبُ. يَ بالذَّ ]25[ مَن النَّبيُّ الَّذي سُمِّ

كاةِ.       كلاهما. لاةِ.       الزَّ ]26[ كانَ إسماعيلُ يأمُرُ أهلَهُ بـ:       الصَّ
امِ.         مصِرَ. ةَ.         الشَّ ]27[ أُرسِلَ إسماعيلُ ڠ إلى أهلِ:       مكَّ

ليـلُ علـى أنَّ إبراهيـمَ ڠ رَسـولٌ:     ﴿ڦ ڦ ڄ ڄ﴾.    ]28[ الدَّ
      .ُحُف  ﴿پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ﴾.    أنَّـه أُنـزِلَ عليه الصُّ

لُ والثَّانـي فقـط.    هـو ڠ نبيٌِّ وليسَ برَسـولٍ. مَ.    الأوَّ جميـعُ مـا تقَـدَّ
]29[ فَدَى الُله إسماعيلَ بـ:       كَبشٍ.         ناقَةٍ.         بقرَةٍ.
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ةُ.         هاجَرُ. ]30[ مَن هي أُمُّ إسحاقَ ڠ؟       سارَّ
ةَ وهم قبيلَةُ جُرهُمٍ:  صح.   خطأ. ]31[ بُعِثَ إسماعيلُ ڠ إلى أهل مَكَّ

ـا وُصِـفَ به إسـماعيلُ ڠ في القرآنِ:     حليـمٌ.      صادقُ الوَعدِ.     ]32[ ممَّ
كاةِ.     رَضِـيَ الُله عنه.     صابـِرٌ.     صالحٌِ.     الةِ والـزَّ  يأمُـرُ أهلَـه بالصَّ

 الجميـعُ.     الجميـعُ إلَّاَّ الأخيرَ.
تُهُ  ـا اختـصَّ الُله بـه إسـماعيلَ ڠ:      بنِاءُ الكَعبةِ مع أبيـه.       ذُرِيَّ ]33[ ممَّ

هـم العربُ المُسـتَعرِبَةُ ومنِهم نبيُّنـا صلى الله عليه وسلم.         الجميعُ.
بحِ .     الجَميعُ. ]34[ آيةُ إسماعيلَ ڠ:     بئِرُ زَمزَمَ.     الفِداءُ منِ الذَّ

]35[ وُلـِدَ لِِإسـحاقَ يعقـوبُ ڽ، ويُعـرَفُ بإسـرائيلَ:     صـح.      خطأ.
ـامِ الكَنعانيُِّـونَ، وهم نفـسُ القَـومِ الَّذيـنَ بُعِثَ  ]36[ قَـومُ إسـحاقَ هـم أهـلُ الشَّ

فيهـم إبراهيـمُ:        صـح.      خطـأ.
تهِِ.  مَهدِيٌّ  يَّ ا وُصِفَ به إسحاقُ:   عليمٌ.   مُبارَكٌ عليه وعلى ذُرِّ ]37[ ممَّ

بيحُ. بيحُ.   الجميعُ إلَّاَّ الذَّ .    صادِقٌ.    صالحٌِ.     الذَّ وهادٍ إلى الحقِّ
]38[ آيةُ إسحاقَ ڠ الوِلادَةُ منِ أبَوَينِ كَبيرَيْنِ:        صح.      خطأ.

]39[ اختَر منِ القائِمَةِ اليُمنى ما يُناسِبُهُ منِ القائِمَةِ اليُسرى: 
البنِاءُ.مَعنى إبراهيمَ:

أبٌ رَحيمٌ.اسمُ أبي إبراهيمَ:
آزَرُ.لقَبُ إبراهيمَ:
خَليلُ اللهِ، وأبو الأنبيِاءِ.مهِنَةُ إبراهيمَ:

إسحاقُ ڠ﴿ئۈ ئې ئې﴾
إسماعيلُ ڠ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ﴾

 ( والخُلَّـةُ هـي ،)كلاهمـا   ٌـد حمـنِ ) إبراهيـمُ   محمَّ ]40[ خَليـلُ الرِّ
أعلـى   أوسَـطُ( درجـاتِ المَحبَّـةِ.

تهِ شيءٌ كثيرٌ:        إسحاقُ.      إسماعيلُ. ]41[ لم يُذكَر في القُرآنِ من قصَّ
بحِ. ]( ]42 خيَّرَ   أجبَرَ( إبراهيمُ ابنهَ إسماعيلَ ڽ في الذَّ
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نَبِِيُّ اللهِ لُوطٌ ڠ:

هو ابنُ هارانَ أخي إبراهيمَ ڠ. أصلُهُ: 

آمَنَ مع النَّبيِِّ إبراهيمَ ڽ، ثمَّ أرسلَهُ الُله إلى أهل سَدومَ ليَدعُوهم. قَومُهُ: 

أنــزَلَ الُله بِهــمُ العَــذابَ، ﴿ٿ ٿ﴾ أي: مَدينَــةُ سَــدومَ ﴿ٿ 
ڤ﴾]الحجر[. ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

هَلاكُ 
قَومِهِ: 

]1[ ﴿ژ ژ ڑ ڑ ک﴾]القمر[.
]2-3[ ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ﴾]الأنبياء:74[.

]4[ ﴿ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ﴾]الأنبياء[.

ممَّا 
وَصَفَهُ

الُله بهِ: 

تُـهُ مـع قَومـِهِ في 8 سُـوَرٍ،  رَت قِصَّ ةً، وذُكِـ رَ لـوطٌ في القـرآنِ 27 مـرَّ ذُكِـ
ـةِ أبـي الأنبيِـاءِ إبراهيمَ ڠ. تُـه غالبًِـا مـع قصَّ وقُرِنَـت قِصَّ

ذِكرُهُ في 
القُرآنِ: 

جالَ  كانَ قَومُ لوطٍ ڠ يَكفُرونَ باللهِ، ويَفعلونَ الفاحِشَةَ، فيَأتونَ الرِّ
منِ دونِ النِّساءِ، ويَفعَلونَ سائِرَ أنواعِ الخَبائِثِ.

عمَلُهُم: 

ضُ  عاءِ - الُله يُعَوِّ مِ�ن وَس�ائِلِ الوِقايَةِ مِن الفَواحِشِ: تَقوى اللهِ ۵ - الإكثـارُ منِ الدُّ
عَبـدَه إذا تـرَكَ المَعصِيَـةَ للهِ - الهِجـرَةُ مـِن بلَـدِ الكُفـرِ - تَـركُ الـكَلامِ في شَـهوَةِ 
ـومُ - التَّقليلُ مـِن الطَّعامِ  واج عنـدَ القُدرَةِ وإلَّاَّ الصَّ الفَـرجِ والفَـمِ - المُبـادرة بالزَّ
نِ النِّسـاءِ - تَـركُ الخَلوَةِ بالنِّسـاءِ  ـرابِ - غَـضُّ البصَـرِ، والبُعـدُ عـن مَواطِـ والشَّ
الأجنَبيَِّـاتِ - أمـرُ النِّسـاءِ بالحِجـابِ، وعـدَمُ لينِ الـكلامِ معَهـنَّ - قِراءَةُ سـورَةِ 
رُ )كمـا تَدينُ تُدانُ( - إشـغالُ  الحِيـنَ - تذَكُّ يوسُـفَ والتَّدَبُّـرُ فيهـا - صُحبَـةُ الصَّ
ـهوَةِ - وَضـعُ الهاتـِفِ والكُمبيوتر  النَّفـسِ بمـا ينفَعُهـا - اجتنِابُ مـا يَزيدُ منِ الشَّ

في مَـكانِ يَـراهُ الغَيـرُ - المُحافَظَـةُ على شـعيرَةِ إنـكارِ المُنكَرِ.
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ةُ نَبيِّ اللهِ لوطٍ ڠ مُُختصَرَةً: قصَّ

نَسَبُهُ وَمَبْعَثُهُ:

﴿ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ﴾]العنكبوت[، 
﴿ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە﴾]الأنبياء[، ﴿ہ 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 

ۅۅ﴾]العنكبوت[.

م- هـو آزَرُ أبـو إبراهيمَ  هـو لـوطُ بـنُ هـارانَ بـنِ تـارَحَ، وتـارَحُ -كمـا تقـدَّ
ـن آمـنَ معه، وهاجَـرَ معه  ڠ، فلـوطٌ هـو ابـنُ أخـي إبراهيـمَ ڽ، وكانَ ممَّ
ـا خـرَجَ مـِن بابـِلَ، قـالَ تَعالـى: ﴿ڌ ڎ ڎڈ﴾ وهـو ببابـِلَ قبـلَ أن يَخرُجَ  لمَّ

منِهـا، ﴿ڈ﴾ إبراهيـمُ ڠ لأبيـه وقَومـِهِ: ﴿ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک 
گ گ﴾]العنكبـوت[، وقالَ تَعالـى: ﴿ې ې ې ى ى ئا 
مَ أنَّهمـا هاجَـرَا بعـدَ  ـامِ، وتقَـدَّ ئا ئە ئە﴾]الأنبيـاء[ وهـي أرضُ الشَّ
ـامِ، وأمـرَ إبراهيـمُ لوطًـا ڽ أن يذهَبَ إلى  ذلـِكَ إلـى مصِرَ، ثـمَّ عادا إلى الشَّ
سَـدومَ فيَدعُـوَ أهلَهـا، وكانوا على الكُفـر والفُجور، وكانـوا قد ابتَدَعـوا مَعصِيَةً 
جالَ  لـم يسـبقِهُم أحَـدٌ مـِن العالَميـنَ إليهـا، وهـي أنَّ رِجالَهُم كانـوا يأتـونَ الرِّ
ـنيعَةُ إليهم، ولم تكُـــن  شـهوَةً مـِن دونِ النِّسـاءِ، ولهـذا نُسِـبَت هذه الفَعلَـةُ الشَّ
هـذه مَعصِيَتَهـم الوَحيـدَةَ؛ بـل إنَّهم كانـوا يَقطَعـونَ الطَّريقَ، ويأتون فـي ناديهم 
كلَّ أنـواع المُنكَـرِ مـِن الأقـوالِ والأفعالِ، ولـم يكُن لهُم مُـروءَةٌ ولا أنَفَـةٌ، قالَ 

تَعالـى: ﴿ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۋ ۅۅ﴾]العنكبـوت[، وقـالَ تَعالـى: ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ 

ڄ﴾]الأنبيـاء[.  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڤڤ  ڤ  ڤ 
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دَعْوَتُهُ لِقَوْمِهِ:

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ  
عراء[، ﴿ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ڌ  ڌ﴾]الشُّ
ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ﴾

]النَّمل[، ﴿ک ک ک گ گگ﴾]القمر[.

اللَّهِ ۵، وتَركِ ما  تَوحيدِ  إلى  قدِمَ لوطٌ ڠ على أهلِ سَدومَ دعاهُم  ا  لمَّ
ٻ﴾،  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تَعالى:  قالَ  والمَعاصي،  الكُفرِ  منِ  عليه  كانوا 
سُلِ، فلا فرقَ  بينَ بسائِرِ الأنبيِاءِ والرُّ بوا لوطًا ڠ كانوا مُكَذِّ ا كذَّ وذلكَِ لأنَّهُم لمَّ
ةَ دينٍ ووَلاءٍ، ﴿ڀ ڀ ڀ﴾  ةَ إقامَةٍ، لا أُخُوَّ بينَهُم، ﴿پ پ پ پ ڀ﴾ أُخُوَّ

الَّذي خلقَكُم ورزَقَكُم؟ ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  هَ  اللَّ
ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴾، وكان منِ أهَمِّ ما دعاهُم 

فقالَ: ﴿ ڄ ڄ  الفاحِشَةِ،  تَركِ  إلى  دَعاهُم  أن  اللَّهِ ۵  تَوحيدِ  بعدَ  إليه 
ڃ ڃ ڃ﴾ تَنكِحونَهم في أَدبارِهِم، ﴿ڃ چ چ چ چ  ڇ ڇڇ﴾ 

؟! ﴿ڇ ڍ ڍ  ڌ   ، والإفضاءِ إليهِنَّ تي أحلَّ لكُم، وفطَرَكُم على حُبِّهِنَّ اللَّاَّ
هُ لكُم إلى ما وراءَهُ منِ الحَرامِ.  عراء[ تَجاوَزتُم ما أحلَّ اللَّ ڌ﴾]الشُّ

ۅ ۉ ۉ ې  وقالَ تَعالى: ﴿ۇٴ ۋ ۋ ۅ 
ې﴾ أنَّ ذلكَِ منِ الفاحِشَةِ، وتعلَمونَه حقَّ اليَقينِ؛ لأنَّكُم أنتُم الَّذينَ ابتَدعتُموهُ 
مُ  المُحرَّ وليسَ  ئەئە﴾  ئا  ئا  ى  ى  ې  ﴿ې  إليه،  تُسبَقوا  ولم 
زَوجَتَهُ  جُلُ  الرَّ يترُكَ  مانِ- أن  الجَهَلَةِ والمُغرِضينَ في هذاالزَّ ادَّعى بعضُ  -كما 
جُلَ هو عَينُ الفاحِشَةِ، ﴿ئو ئو ئۇ﴾ سُفَهاءُ  جُلِ الرَّ لرَجُلٍ، بل إنَّ أصلَ إتيانِ الرَّ

تَعالى: ﴿ک  اللَّهِ ۵ عليكُم.  وقالَ  ﴿ئۇ ئۆ﴾]النَّمل[ عَظيمَ حَقِّ 
ديدَ الَّذي لو أُنزِلَ بهِم  ک﴾ لوطٌ ڠ ﴿ک﴾ أي: عذابَ اللهِّ وبَأسَهُ الشَّ
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ةً، ﴿گ گگ﴾ هلكوا كما هلَكَ الظَّالمِونَ قبلَهُم، وكانوا أشَدَّ منِهم قوَّ
وا فيه وتَمارَوا بينَهُم.  ]القمر[ أي: لم يَلتَفِتوا إلى إنذارِهِ، وإنَّما شَكُّ

جَوَابُ قَوْمِهِ لَهُ:

﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ ﴾]النَّمل[، ﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
عراء[، ﴿ئۇ  ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾]الشُّ

ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې﴾]العنكبوت[.

بوهُ  ا دعا لوطٌ قَومَهُ إلى عِبادَةِ اللَّهِ وحدَهُ وتَركِ ما هم عليه منِ الفاحِشَةِ كذَّ لمَّ
وعادَوهُ، قالَ تَعالى: ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ﴾ وهُم 

أهلُهُ ﴿ڀ ڀٺ﴾، ولم يَذكُروا غيرَ أهلِهِ لأنَّه لم يُؤمنِْ معه أحَدٌ غيرُهم، ﴿ٺ 
ونَكُم  يُقِرُّ ولا  النِّساءِ،   وأدبارِ  جالِ  الرِّ أدبارِ  منِ  ﴾]النَّمل[  ٿ  ٺ  ٺ 

على فعِلِكُم، فسُبحانَ اللَّه، كيفَ صارَتِ الطَّهارَةُ تُهمَةً ومَسبَّةً؟! و﴿ڎ ڎ ڈ 
ا  ڈ ژ﴾ عن عَيبِ ما نحنُ فيه منِ الفاحِشَةِ ﴿ژ ڑ ڑ ک﴾، فلمَّ

ونَ على ما هم فيه منِ الطُّغيانِ، وأنَّهم لن يستَجيبوا له ﴿ک ک  رأى أنَّهم مُصِرُّ
هَ أن يُنجِيَهُ  ا هم عليه، ثمَّ دعا اللَّ أَ ممَّ ک گ گ گ﴾ أي: المُبغِضينَ، فتبَرَّ
بقَولهِِ:  كذلكَِ  ودعا  عراء[،  ڱ﴾]الشُّ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿گ  فقالَ:  منِهم 

﴿ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې﴾]العنكبوت[.

مَجِيءُ المَلََائِكَةِ ونُزُولُ العَذَابِ:

﴿ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک 

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ 

ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ
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ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئحئم ئى ئي 
بج بح بخ بم بى بي تج تح تختم تى تي ثج ثمثى ثي جح 

جمحج حم خج خح خم ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

ٹ ٹ﴾]هود[.
ـةِ أبـي الأنبيِـاءِ إبراهيـمَ ڠ زِيـارَةُ المَلائِكَـةِ له، وتَبشـيرُهُم  م فـي قِصَّ تقـدَّ
ڄ﴾ ڄ  ڄ  ڦ  ﴿ڦ  تَعالـى:  قـالَ  ڽ،  ويَعقـوبَ  بإسـحاقَ  إيَّـاهُ 
ڃ  ﴿ڄ  أمرَهُــم،  ـــقَ  يتحَقَّ أن  قبـــلَ  المَلائِكَـــــةِ  مـِن  والخَـوفُ 
أُرسِـلوا  أنَّهـم  المَلائِكَـةَ أخبَـروهُ  أنَّ  ڃ ڃ ڃ چ چ﴾]هـود[، وذلـِكَ 
إلـى قَـومِ لـوطٍ بالعَـذابِ، فقـالَ: ﴿ ٿ ٿ ٿٹ﴾، يُريـدُ: كيـفَ تُهلِكـونَ 
قَريَـةً فيهـا لـوطٌ النَّبـيُّ المُؤمـِنُ؟! فــ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ﴾]العنكبـوت[، 
تَعالـى:  قـالَ  ثـمَّ  ڇ﴾،  ڇ  ڇ  ڇ  چ  ﴿چ  وأهلَـهُ،  لنهُلِكَـه  ا  كُنّـَ ومـا 
وأمـرُ  ژڑ﴾]هـود[،  ژ  ڈ  ڈ  ﴿ڎ  الجِـدالِ،  ڌڎ﴾  ڌ  ڍ  ﴿ڍ 
ھھ﴾ ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ﴿ۀ  تَعالـى:  قـالَ  كمـا  ـرُ؛  يُؤَخَّ لا  جـاءَ  إذا  اللَّـهِ 
گ﴾]هـود[. ک  ک  ک  ﴿ک  لـوطٍ  قَـومُ  أي:  ﴿ڑ﴾  ]نـوح:4[، 
ثـمَّ انصَرَفَـت المَلائِكَـةُ مـِن عنـدِ إبراهيـمَ وقَدِمت على لـوطٍ، قـالَ تَعالى: 
﴿گ گ گ ڳ﴾ وكانـوا فـي صـورَةِ شُـبَّانٍ حِسـانٍ ﴿ڳ ڳ﴾ لأنَّـه 
لـم يكُـن يعلَـمُ أنَّهـم مـِن المَلائِكَـةِ، ﴿ڳ ڱ ڱ﴾ لمـا خَشِـيَ عليهـم 
ـا  مـِن قَومـِهِ، ﴿ڱ ڱ ں ں ڻ﴾ شَـديدُ البَالءِ، ﴿ڻ ڻ﴾ لمَّ

ہ  ہ  ہ  ﴿ۀ  يُهَروِلـونَ،  مُسـرِعينَ  أي:  ۀ﴾  ﴿ڻ  ضَيفَـهُ  رَأوا 
ـا قَدِموا علـى لـوطٍ ﴿ھ ھ ھ  ہھ﴾ ولـم يَـزَل هـذا حالُهـم، فلمَّ
ةِ، ﴿ے ۓ ۓڭ﴾  ے﴾ يُرشِـدُهم إلـى أزواجِهم، والنَّبـيُّ بمَنزِلَـةِ الأبِ للأُمَّ
فتَفضَحونـي  ۆۆ﴾  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ﴿ڭ  الفاحِشَـةِ،  مـِن  تُريدونَـهُ  ـا  ممَِّ

فيهِـم، ﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ﴾ يَقبَـلُ مـا آمُرُكـم بـه؟! ﴿ۅ ۅ ۉ 
، ﴿ى ئا ئا ئە  ، ولا نَشـتَهيهِنَّ ۉ ې ې ې ې ى﴾ أي: لا أرَبَ لَنـا فيهِـنَّ
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كورِ!  ئە﴾ وهو إتيانُ الذُّ
لـتُ بكُم،  ـا رأى لـوطٌ ڠ إصرارَهـم ﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾ لكُنـتُ نكَّ فلمَّ
ولـم يكُـن عَزيـزًا فيهـم؛ لأنَّهُ لم يكُـن منِ صُلبهِـم، قـالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فيمـا أخرَجهُ 

ـهِ عَلَى لُوطٍ، إنِْ كَانَ لَيَـأْوِي إلَِى رُكْنٍ شَـدِيدٍ إذِْ قَالَ: ﴿ئو  : »رَحْمَـةُ اللَّ التِّرمـذِيُّ
ـهُ مِـنْ بَعْدِهِ نَبيًِّـا إلَِّاَّ فيِ  ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى﴾، فَمَـا بَعَـثَ اللَّ
ذُرْوَةٍ مِـنْ قَوْمِـهِ«، ﴿ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى﴾ كانَ يَـأوي إلـى اللَّهِ جلَّ وعلا.
ی﴾  ی  ی  ی  ئى  ﴿ئى  ڠ  بلـوطٍ  ألَـمَّ  مـا  المَلائِكَـةُ  رأَتِ  ـا  فلمَّ

ڇ  ﴿ڇ  فقالـوا:  يُصَبِّرونَـه  وأَخَـذوا  ئحئم﴾]هـود[،  ﴿ئج  أن  يَسـتَطيعوا 
بإهالكِ  ـروهُ  وبشَّ ڈ﴾]العنكبـوت:33[،  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ 

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ﴿ک  فقالـوا:  الظَّالمِيـنَ 
هِ، قالوا: ﴿ئى﴾  ڳ ڳ ڱ﴾]العنكبـوت[، وأمَـروهُ بأن يَخـرُجَ بأهلِـ
والإسـراءُ هـو المَشـيُ باللَّيـلِ ﴿ئي بج بح بخ﴾]هـود[ أي: فـي آخِـرِ 
اللَّيـلِ، وأمَـروهُ أن يتَّبـِعَ أدبارَهُم ويَمشِـيَ خَلفَهُـم، ﴿بم بى بي تج﴾ 
بسـبَبِ مـا يَسـمَعُ مـِن الأصـواتِ المَهولَـةِ المُزعِجَـةِ لمـا يَنـزِلُ بالظَّالمِيـنَ منِ 
العَـذابِ، ﴿تح تختم تى تي ثج ثمثى﴾، وذلـِكَ لأنَّهـا خانَت لوطًا ڠ، 
ـا امْـرَأَةُ لُـوطٍ فَكَانَـتْ تَدُلُّ  مِ عن ابـن عبَّـاسٍ ڤ: »وَأَمَّ وقـد جـاءَ عنـدَ الحاكِـ
ـا سـمِعَت صـوتَ العَـذابِ  يْـفِ«، وقيـلَ: إنَّهـا خرَجَـت معهـم، فلمَّ عَلَـى الضَّ
ـماءِ فقتَلَهـا، ثـمَّ  التَفَتَـت خلفَهـا وقالَـت: )وا قَومـاهُ(، فأصابَهـا حجَـرٌ مـِن السَّ

ـرُ لوطًا بقُـربِ هَلاكِ الظَّالمِيـنَ: ﴿ثي جح جمحج حم  قالَـتِ المَلائِكَةُ تُبَشِّ
خم﴾؟!  خح  خج 

يـفَ،  وكانَ قَـومُ لـوطٍ فـي هـذه الأثنـاءِ واقِفيـنَ علـى البـابِ يُريـدونَ الضَّ
ڱ﴾،  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿گ  تعالـى:  قـالَ  يُدافعُِهُـم،  ڠ  ولـوطٌ 
وذلـِكَ أنَّ جِبريـلَ نـزَلَ إليهم فضرَبَهُـم بجَناحِـهِ فأَعماهُم عن لـوطٍ وأهلِهِ وعن 
يـفِ، ﴿ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾]القمر[،  الضَّ

ـمسِ ﴿ٻ ٻ﴾ أعلـى قَريَـةِ سَـدومَ ﴿ٱ ٻ ٻ﴾ عنـدَ طُلـوعِ الشَّ
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﴿پ﴾ فقُلِبَـت علـى رأسِـها، ﴿پ پ  پ ڀ ڀڀ 
ـماءِ لإهلاكِهِم، ﴿ٺ  ةٍ في السَّ ڀ﴾ أي: مـِن طينٍ مُسـتَحجِرَةٍ مُتَتابعَِةٍ مُعَدَّ
ـخصِ الَّـذي يُهلَكُ به، ﴿ٿ  ٺ ٺٺ﴾ كلُّ حَجَـرٍ منِها مَكتوبٌ عليه اسـمُ الشَّ
ن تشـبَّهَ بقَومِ  ـديدُ ﴿ٿ ٿ﴾ ممَّ ٿ﴾ أي: هـذه النِّقمَـةُ والعَـذابُ الشَّ
مانِ،  لـوطٍ، وعمِـلَ بعَمَلِهـم ﴿ٹ ٹ﴾]هـود[، وقـد ابتُلينـا بهم في هـذا الزَّ

مَنا مـِن العَذابِ. هَ أن يُسَـلِّ فنسـأَلُ اللَّ

ةِ نَبيِّ اللهِ لُوطٍ ڠ: فَوَائِدُ مُهِمَّةٌ مِنْ قِصَّ

لُ مَوضِـعٍ ذُكِرَت فيه �	 رَ فيـه لوطٌ ڠ في سـورة الأنعـامِ، وأوَّ لُ مَوضِـعٍ ذُكِـ أوَّ
تُـهُ مـع قَومهِ في سـورَةِ الأعـرافِ، وآخِرُ مَوضِـعٍ في سـورَةِ القَمَرِ. قصَّ

لَطيفَـةٌ: بـدَأَ الُله تَعالـى سـورَةَ النَّجـم بقَولـِهِ: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾، قيلَ: هو �	
ـياطينُ، ثمَّ  نجـمُ الثُّرَيَّـا إذا سـقَطَ مـع الفَجـرِ، وقيلَ: هـو النَّجـمُ إذا رُميَِت بـه الشَّ
قـالَ تَعالـى فـي أَواخِرِهـا: ﴿ڇ ڇ ڇ﴾]النَّجـم[، وهـم قَـومُ لـوطٍ، 

حمَـلَ جِبريـلُ مَدينَتَهـم فقلَبَهـا على رَأسِـها ثـمَّ أَهواها إلـى الأرضِ.
ـا ذكَـرَ الُله ۵ أكثَـرَ الأمَُـمِ الظَّالمَِةِ كقَومِ نـوحٍ وعادٍ وثَمـودَ وغَيرِهم ذكَرَ �	 لمَّ

دَعـوَةَ أنبيِائِهـم لهُـم إلـى التَّوحيـدِ، واقتَصَـرَ في كَثيـرٍ مـِن المَواضِـعِ علـى ذلكَِ، 
وهـذا بخِالفِ قَـومِ لـوطٍ ڠ، فإنَّه ما منِ مَوضِـعٍ في القُـرآنِ ذُكِرَ فيه دَعـوَةُ لوطٍ 
ڠ لهُـم إلَّاَّ وجـاءَ فيـه أنَّه دَعاهُـم إلى تَركِ مـا كانوا عليـه منِ الفاحِشَـةِ، وعظَّمَ 

ذلـِكَ عليهـم، وكانَ ذلكَِ بدِايَـةَ دَعوَتهِ لهـم، وذلكَِ لأمـورٍ منِها:
أنَّهـم أحدَثـوا فاحِشَـةً لـم يُسـبَقوا إليهـا فكانت سِـمَةً لهُـم، وعلامَةً على �	

كُفرِهـم واسـتكِبارِهم علـى اللهِ جـلَّ وعال، ولهـذا فـإنَّ عليهـم وِزرَ عمَلِهـم 
لهـذه المَعصِيَـةِ، ووِزرَ كلِّ مَـن عمِـلَ بهـا إلـى يَـومِ القِيامَةِ.

تـي كانَ أصـلُ �	 بَقِيَّـةِ الأمَُـمِ الَّ أنَّ أصـلَ انحِرافهِـم كانَ عمَلِيًّـا، بخِالفِ 
انحِرافهِـا عقَلِيًّـا عقَدِيًّـا.

ڀ﴾]الحجـر[، �	 ڀ  ڀ   ڀ  پ  ﴿پ  بقَولـِه:  وصَفَهـم  الله  أنَّ 
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ـكرانُ لا يصِـحُّ أن يُخاطَبَ ويُحاجَجَ  وذلـِكَ مـا كانوا عليه منِ المَعصِيَةِ، والسَّ
إلَّاَّ بعـدَ أن يُفيـقَ منِ سـكرَتهِ.

المَعاصـي والفَواحِـشِ، والغَريـقُ لا يصِـحُّ مُخاطَبَتُـه �	 غَرِقـوا في  لأنَّهـم 
بالعَقـلِ إلَّاَّ بعـدَ إنقـاذِه مـِن الغَـرَقِ.

مَةٌ على طَهارَةِ الباطِنِ.�	 لأنَّ طَهارَةَ الظَّاهِرِ مُقَدَّ
قالَ لوطٌ ڠ لقَومـِه: ﴿ې ې ى ى ئا ئا ئەئە﴾]النَّمل:55[، �	

مَ ليـسَ فقط -كما ادَّعى بعـضُ الجَهَلَـةِ والمُغرِضينَ في  وفـي هذا بَيـانُ أنَّ المُحرَّ
جُلَ  جُـل الرَّ جُلُ زَوجَتَـهُ لرَجُلٍ، بـل إنَّ أصـلَ إتيانِ الرَّ مـانِ- أن يتـرُكَ الرَّ هـذا الزَّ

هـو عَيـنُ الفاحِشَـةِ، ولذلـِكَ قالَ فـي الآيَـةِ الأخُـرى: ﴿ ڄ ڄ ڃ ڃ 
جولَـةِ والامتالءِ بهـا، وفي  كـرانِ فيـه الوَصـفُ بالرُّ ـعراء[، ولَفـظُ الذُّ ڃ﴾]الشُّ

ذلـِكَ تَعظيمٌ وتَشـنيعٌ لفِعلِهم.
روا في صورَةِ بشَرٍ، وفي ذلكَِ فَوائِدُ منِها:�	 ا جاءَتِ المَلائِكَةُ لوطًا تصَوَّ لمَّ
ابتالءُ النَّبـيِّ لـوطٍ ڠ، ولهـذا ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ں �	

ڻ﴾]هود[. ں 
إعطاءُ قَومهِ فُرصَةً ليَرجِعوا عن غَيِّهم ويُؤمنِوا للوطٍ ڠ.�	
ى �	 يف، وسـمَّ هلَكَـت امـرَأَةُ لـوطٍ ڠ فيمـن هلَكَ بسـبَبِ دَلالَتهِـا على الضَّ

ه النَّاسُ مـِن أنَّها خانَـت زَوجَها  ـا ما يظُنّـُ الُله تَعالـى ذلـِكَ خِيانَـةً للـوطٍ ڠ، وأمَّ
ـا امْـرَأَةُ لُـوطٍ فَكَانَتْ  م عـن ابن عبَّـاسٍ ڤ: »وَأَمَّ نـا فغيـرُ صحيـحٍ؛ لمـا تقَدَّ بالزِّ
اقِ عـن سُـلَيْمَانَ بْـنِ قَتَّـةَ قَالَ: سَـمِعْتُ  زَّ يْـفِ«، وأخـرَجَ عبـدُ الـرَّ تَـدُلُّ عَلَـى الضَّ
ـهِ تَعَالَى: ﴿ں﴾ ابْـنَ عَبَّـاسٍ يُسْـأَلُ وَهُوَ إلَِـى جَنـْبِ الْكَعْبَةِ عَـنْ قَـوْلِ اللَّ
هُ  نَـا، وَلَكـِنْ كَانَـتْ هَـذِهِ تُخْبرُِ النَّـاسَ أَنَّ ـهُ لَيْـسَ باِلزِّ ]التحريـم:١٠[، فَقَـالَ: »أَمَـا إنَِّ

مَجْنُـونٌ، وَكَانَـتْ هَذِهِ تَـدُلُّ عَلَـى الْْأضَْيَافِ«. 
ـعراء: ﴿ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴾، فجعَلَهـا فيهم لا �	 قـالَ تَعالـى في سـورَةِ الشُّ

منِهُـم، وذلـِكَ لأنَّهـا وفَـدَت مع لـوطٍ ڠ عليهـم، ولم تكُـن منِ صُلبهِـم، لكنَّه 
ٹ﴾]الأعـراف[،  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ﴿ الأعـرافِ:  سـورَةِ  في  قـالَ 
ا كفـرَت وخانَت نبـِيَّ اللهِ صارَت منِهـم، ودُخولُ  فجعَلَهـا منِهـم، وذلكَِ لأنَّهـا لمَّ
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امـرَأَةِ لـوطٍ ڠ فـي العَـذابِ دليـلٌ علـى أنَّ مَـن لم يفعَـل فعِـلَ قَوم لـوطٍ لكنَّه 
رَضِيَـه لهـم وقـالَ: )كلُّ إنسـانٍ حُرٌّ فيمـا يفعَـلُ( فإنَّه يُلحَـقُ بهم.

قـالَ تَعالـى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴾]الحاقَّـة[، وقـالَ: �	
يَت  ﴿ڇ  ڇ ڇ﴾]النَّجـم[، والمُؤتَفِـكاتُ هـي قُـرى قَـومِ لـوطٍ، سُـمِّ
بذلـِكَ لأنَّهـا ائتَفَكَـت بهـم، أي: انقَلَبَـت، قـالَ قتـادَةُ $: )﴿ٻ﴾ قَوْمُ 
أَعَالَيَهَـا سَـافلَِهَا(،  قـالَ البَغَـوِيُّ $:  ائْتَفَكَـتْ بهِِـمْ أَرْضُوهُـمْ، فَجَعَـلَ  لُـوطٍ 

ذِيـنَ ائْتَفَكُـوا بخَِطِيئَتهِِـمْ، أَيْ أُهْلِكُـوا بذُِنُوبهِِـمْ(. )وَقِيـلَ: يُرِيـدُ الْْأمَُـمَ الَّ
ةٌ كمـا ذُمَّ قَومُ لوطٍ �	 رُ في ذَمِّ اللهِ تَعالـى للأُمَـمِ الهالكَِـةِ يرى أنَّه لم تُـذَمَّ أُمَّ النَّاظِـ

ڠ، فقـد وُصِفـوا  بــأنَّهم ﴿ئە  ئو ئو﴾]الأعـراف[، ﴿ڎ ڈ 
ڌ﴾ ڌ   ﴿ڍ   ڀ﴾]الحجـر[،  ڀ  ڀ   ﴿ڀ  ڈ﴾]الحجـر[، 

ئۆ﴾]النَّمـل[. ئۇ  ﴿ئۇ   ـعراء[،  ]الشُّ
مـانِ فعِـلُ قَـومِ لـوطٍ حتَّـى دخَـلَ بَعـضَ بالدِ الإسالمِ، �	 انتَشَـرَ في هـذا الزَّ

يٌّ وامـرَأَةٌ مثِلِيَّةٌ، وهو كتَسـمِيَةِ 
ونَه بغَيـرِ اسـمِهِ، فيَقولونَ: رجُـلٌ مثِلِ وصـاروا يُسَـمُّ

ي هـذا الفِعلَ كما  دَ وغَيرِ ذلـِكَ، وإنَّما نُسَـمِّ بـا فَوائِـ الخَمـرِ مَشـروبًا روحِيًّـا، والرِّ
هـو: شُـذوذًا وفاحِشَـةً وانتكِاسًـا للفِطرَةِ.

نا واللِّـواطِ وغير ذلكَِ �	 تي تَقي الإنسـانَ بـإذنِ اللهِ تَعالى مـِن الزِّ مـِنَ التَّدابيـرِ الَّ
الفَواحِشِ: منِ 

عـاءِ؛ كمـا دعـا يوسُـفُ ڠ: ﴿گ  �	 تَقـوى اللهِ ۵ والإكثـارُ مـِن الدُّ
ڳ﴾]يوسـف:33[. ڳ   گ    گ   گ  

اسـتحِضارُ مَعنـى تَعويضِ اللهِ لعَبـدِه إذا ترَكَ المَعصِيَـةِ للهِ، قال صلى الله عليه وسلم: »إنَِّكَ �	
لَكَ اللهُ بـِهِ مَا هُوَ خَيْـرٌ لَكَ مِنْـهُ«. أخرجه أحمد. ـهِ إلَِّاَّ بَدَّ لَـنْ تَـدَعَ شَـيْئًا للَِّ

ةِ وتَكونُ �	 الهِجـرَةُ مـِن بلَـدِ الكُفرِ الَّذي تَكثُـرُ فيه الفَواحِـشُ ودَواعي الفِتنَـ
فيـه ظاهِـرَةً للعَيانِ إلـى بلَدِ الإسالمِ الَّذي تَقِلُّ فيـه وتَخفى.

فُ بـنُ �	 تَـركُ الـكَلامِ في كُلِّ مـا يتعَلَّـقُ بشَـهوَةِ الفَـرجِ والفَـمِ، قـالَ الأحنَـ
جُلَ يَكُونُ  قَيـسٍ $: »جَنِّبُوا مَجَالسَِـنَا ذِكْرَ النِّسَـاءِ وَالطَّعَـامِ، إنِِّي أُبْغِـضُ الرَّ

افًـا لفَِرْجِـهِ وَبَطْنـِهِ«، ويُسـتَفادُ مـِن قَـولِ لـوطٍ ڠ لقَومـِه: ﴿ۇٴ    وَصَّ
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مـِن  المَجالـِسِ  تَطهيـرِ  وُجـوبُ  ۅۅ﴾]العنكبـوت:٢٩[  ۋ   ۋ  
ةِ. الأقـوالِ والأفعـالِ الماجِنَـ

وم؛ �	 ـقِ القُـدرَةِ، فـإن لـم يسـتطع فعليـه بالصَّ واج عنـدَ تَحقُّ المُبـادرة بالـزَّ
ـهُ  جْ، فَإنَِّ لقولـِه صلى الله عليه وسلم فـي الحَديـثِ المُتَّفـقِ عليـه: »مَـنِ اسْـتَطَاعَ الْبَـاءَةَ فَلْيَتَـزَوَّ
ـهُ لَـهُ  ـوْمِ، فَإنَِّ أَغَـضُّ للِْبَصَـرِ وَأَحْصَـنُ للِْفَـرْجِ، وَمَـنْ لَـمْ يَسْـتَطعِْ فَعَلَيْـهِ باِلصَّ

وِجَـاءٌ«.
هوَةِ الجِنسِيَّةِ.�	 رابِ؛ لما فيه منِ إضعافِ الشَّ التَّقليلُ منِ الطَّعامِ والشَّ
غَضُّ البصَرِ، والبُعدُ عن مَواطِنِ تَواجُدِ النِّساءِ كالأسواقِ.�	
تَـركُ الخَلـوَةِ بالنِّسـاءِ الأجنَبيَِّاتِ؛ لقَولـِه صلى الله عليه وسلم: »أَلََا لََا يَخْلُوَنَّ رَجُـلٌ باِمْرَأَةٍ �	

ـيْطَانُ«. أخرَجَـه أحمَدُ والتِّرمـِذِيُّ وابنُ ماجَهْ. إلَِّاَّ كَانَ ثَالثَِهُمَـا الشَّ
، أو الخَلـوَةِ، أو مُصافَحَةِ �	 أمـرُ النِّسـاءِ بالحِجابِ، وعدَمُ ليـنِ الكلامِ معَهنَّ

. النِّسـاءِ، أو الاختلاطِ بهنَّ
ـةِ يوسُـفَ ڠ، والتَّدَبُّـرُ فيهـا، وكذلكَِ باقـي قَصَصِ �	 راءَةُ سـورَةِ وقِصَّ قِـ

ةً مـا كانَ في هـذا البابِ. الـِحِ، وخاصَّ ـلَفِ الصَّ ـنَّةِ وسِـيَرِ السَّ القُـرآنِ والسُّ
الحِينَ الَّذين يأمُرونَ بالمَعروفِ وينهَونَ عن المُنكَرِ.�	 صُحبَةُ الصَّ
نا دينٌ لابُدَّ أن يُقضى.�	 رُ قاعِدَةِ )كما تَدينُ تُدانُ(؛ فالزِّ تذَكُّ
إشـغالُ النَّفسِ بمـا ينفَعُها وتجَنُّبُ الفـراغِ، فالفراغُ قاتـِلٌ؛ لأنَّ فيه اختلِاءً �	

يطانِ. ـوءِ، وبالشَّ ارَةِ بالسُّ بالنَّفسِ الأمَّ
ـهوَةِ وتُفضي إلى الفَسـادِ، ومنِ ذلكَِ �	 تـي تَزيدُ منِ الشَّ اجتنِـابُ الوَسـائِلِ الَّ

تـي تحتَويها، فيَنبَغي  مـا اسـتَجَدَّ في زَماننِا منِ الأجهِـزَةِ الإلكترونيَِّةِ والبرامجِِ الَّ
حَـذفُ هـذه البَرامـِجِ وعـدَمُ الاغتـِرارِ بالنَّفـسِ، كما ينبَغـي تَجَنُّبُ الاشـترِاكِ 

المَفتـوحِ في الشَـبكَةِ العَنكبوتيَِّةِ، والاسـتغِناءُ عنه بالباقـاتِ المَحدودَةِ.
وَضـعُ الهاتـِفِ وجِهـازِ الكُمبيوتـر في مَـكانٍ يَـراهُ الغَيـرُ؛ لأنَّ الإنسـانَ �	

مَ. يَضعُـفُ مـع الخَلـوَةِ كمـا تقَـدَّ
تـي هي �	 المُحافَظَـةُ علـى شَـعيرَةِ إنـكارِ المُنكَـرِ، ولـو في أقَـلِّ درَجاتهِـا الَّ

إنـكارُه بالقَلـبِ؛ لأنَّ في ذلـِكَ إحيـاءً للقَلـبِ وحَماًل لـه علـى المَعروفِ.
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ةِ لُوطٍ ڠ: اخْتِبَارٌ فِِي قِصَّ

]1[ أُرسِلَ لوطٌ ڠ إلى أهلِ:        بابلَِ.         سَدومَ.         مصِرَ.
يـحُ.         الحِجـارَةُ  يحَـةُ.         الرِّ ]2[ مـا هـو عَـذابُ قَـومِ لـوطٍ؟  الصَّ

يلٍ وقَلـبُ القَريَةِ. منِ سِـجِّ
كـــــرُ.    رَ بها النَّبـيُّ لوطٌ ڠ في القــــرآنِ:    الشُّ تـي ذُكِـ فـاتِ الَّ ]3[ مـِن الصِّ

الحُ.    الجميـعُ.    الجميـعُ إلَّاَّ الثَّانـي.  الحُكـمُ والعِلـمُ.     الصَّ
]5[ وصَـفَ لـوطٌ ڠ قَومَـه بقَولـِه: قَـومٌ:       تَجْهَلُـونَ.         مُسْـرِفُونَ.        

 عَـادُونَ.       الجميـع.
:      أهلُـه.       أهلُـه إلَّاَّ امرأَتَـه.       أهلُه  ]6[ لـم يُؤمـِن مـع لـوطٍ ڠ إلَّاَّ

وقليـلٌ معهم.
ةُ:     إقامَةٍ.    دينٍ ووَلاءٍ.    الجَميع. ]6[ ﴿پ پ پ پ ڀ﴾ هذه أُخُوَّ
يـفِ:       خَوفُـه عليهـم مـِن قَومـِه.         ]7[ سـبَبُ مَسـاءَةِ لـوطٍ ڠ لقُِـدومِ الضَّ

يـفِ. يـفِ.         خَوفُـه مـِن الضَّ  كُرهُـه إكـرامَ الضَّ
ضا  يـفِ.      الرِّ لالَـةِ على الضَّ ]8[ كانَـت خِيانَـةُ زَوجَـةِ لـوطٍ ڠ بـ:     الدَّ

ابعُِ. بمـا كانَ عليـه قَومُـه.      الثَّالـثُ والرَّ
]9[ انتشَـرَ في هـذه الأيَّـامِ تسـمِيَةُ فعِلِ قَـومِ لوطٍ بغَيرِ اسـمِه ) صـح  خطأ(، 

حيـحُ فيـه أنَّهُ ) شـذوذٌ   فاحشـةٌ   انتكِاسٌ للفِطـرَةِ   الجميع(. والصَّ
ةٌ منِ الأمَُمِ كما ذُمَّ قَومُ لوطٍ:     صح.     خطأ. ]10[ لم تُذَمَّ أمَّ

]11[ مَن رَضِيَ عمَلَ قَومٍ حُشِرَ معهم كما حُشِرَتِ امرَأةُ لوطٍ:   صح.   خطأ.
]12[ دُخـولُ امـرأَةِ لــوطٍ ڠ في العـذابِ دليـلٌ علـى أنَّ مَن لـم يَفعَلِ الفاحِشَـةَ 
لكـن رَضِيَهـا فإنَّه ) يُلحَـقُ   لا يُلحَقُ( بالفاعِليـنَ، و) لا يُقالُ   يُقالُ(: 
كلُّ إنسـانٍ حُـرٌّ فيمـا يفعَلُه، فإنكارُ المُنكَـرِ ) واجِبٌ   مُسـتحَبٌّ   جائِزٌ(، 

وأقـلُّ درَجاتهِ بــ) اليدِ   اللِّسـانِ   القَلبِ(.
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]13[ المُؤتَفِـكاتُ هـي ) قُرى قَومِ لوطٍ  ما جُعِلَ عاليه سـافلَِه  الجميع(، 
يَت بذلكَِ ) لانقلابهِا   لأنَّهم ما سـبَقَهم بها أحَدٌ   الجميع(. وسُـمِّ

]14[ علـى قَـومِ لـوطٍ ڠ:     وِزرُهـم.     وِزرُ مَـن عمِـلَ عملَهـم إلـى يَومِ 
القِيامَـةِ.     الجميـع.

]15[ مَعصِيَـةُ قَـومِ لـوطٍ:     الفاحِشَـةُ.     قَطـعُ الطَّريـقِ.     إتيـانُ المُنكَـرِ 
مـِن القَـولِ والفِعـلِ في ناديهـم.     الجَميع.

]16[ لم تَكُنْ لقَومِ لوطٍ ڠ:     مُروءَةٌ.     أنَفَةٌ.     الجَميع.
]17[ ﴿ڇ ڍ ڍ  ڌ  ﴾ أي: تجاوَزتُـم مـا أحَـلَّ الُله لكـم إلـى مـا وراءَه مـِن 

 خطـأ.  صـح.   الحَـرامِ:  
نيءُ القَبيـحُ هـو في نَفسِـه إسـرافٌ،  ]18[ ﴿ئە  ئو﴾ أي: هـذا العَمَـلُ الـدَّ
ةً واحِـدَةً في  ه الُله لعِبـادِه، ولـو وقَـعَ مـِن صاحِبـِه مـرَّ ومُجـاوَزَةٌ للحَـدِّ الَّـذي حـدَّ

دَهـرِه كلِّـه:    صـح.   خطـأ.
تي  جَـالَ، وقلَبـوا الطَّبيعَـةَ الَّ تـي فطَـرَ عَلَيْهَـا الرِّ ]19[ اللِّواطِيَّـةُ عكَسُـوا فطِـرَةَ اللهِ الَّ
كـورِ، فقلَبـوا الأمَْرَ، وعكَسـوا  كـورِ وهـي شَـهوَةُ النِّسـاءِ دون الذُّ بَهـا الُله في الذُّ ركَّ
جَـالَ شـهوَةً مـِن دونِ النِّسـاءِ، ولهَـذَا قلَـبَ الُله گ  الفِطـرَةَ والطَّبيعَـةَ، فأتَـوا الرِّ

عَلَيْهـمْ دِيارَهـم فجعَـلَ عاليَِهـا سـافلَِها:    صـح.   خطـأ.
]20[ اختَر منِ القائِمَةِ اليُمنى ما يُناسِبُهُ منِ القائِمَةِ اليُسرى: 

﴿ئۈ ئې ئې ئې﴾.الطَّهارَةُ تُهمَةٌ ومَسبَّةٌ عندَ أهلِ الأهواءِ:
بهاتِ: هواتِ والشُّ ﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴾.يُشرَعُ بُغضُ أهلِ الشَّ

تهِ: ﴿ں﴾.النَّبيُّ بمَنزِلَةِ الأبِ لأمَُّ
﴿ ۋ ۋ ۅۅ﴾.كانَ لوطٌ ڠ يَأوي إلى اللهِ ۵:
﴿ک ک گ گ﴾.لم يكُن منِ قَومِ لوطٍ مَن يَقبَلُ أمرَه:

﴿ڄ ڄ﴾.آمَنَ لوطٌ مع إبراهيمَ ڠ:
جولَةِ: ﴿ھ ے﴾.فيه الامتلِاءُ بالرُّ

يفِ: ﴿ڌ ڎ ڎ﴾.كانَت امرَأَةُ لوطٍ تدُلُّ على الضَّ
﴿ٺ ٺ ٺ﴾.يَجِبُ تَطهيرُ المَجالسِ منِ المُنكراتِ:
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خَطيبُ الأنبيِاءِ. لقَبُهُ: 

ـا يلـي الحِجـازَ، وأهلُها  ـام ممَّ أُرسِـلَ إلـى مَديَـنَ، وهـي بأطرافِ الشَّ
هـم أصحـابُ الأيكَـةِ، وهي شـجرَةٌ.

قَومُهُ: 

قيلَ: إنَّه أدرَكَ إبراهيمَ، وآمَنَ معه، ودخَلَ معه دِمَشقَ. زَمانُهُ: 

عراء[. ]1[ الأمانةُ، ﴿ئە ئو    ئو ئۇ   ئۇ﴾]الشُّ
]2[ الإصلاحُ، ﴿ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ    ﴾]هود:88[.

]3[ الإنابةُ، ﴿ی ی ئج ئح ئم ﴾]الأنعام:84[.
]4[ التَّوكُّل، ﴿ژ ژ ڑڑ﴾]الأعراف:89[.

]5[ النُّصحُ، ﴿ې ېې﴾]الأعراف:93[.

ممَّا وَصَفَهُ 
الُله بهِ: 

نَبِِيُّ اللهِ شُعَيْبٌ ڠ:

ةً. ذُكِرَ شُعَيبٌ ڠ في القرآنِ 11 مرَّ ذِكرُهُ: 

وشُـعَيبٌ،  وصالـِحٌ،  هـودٌ،  وهـم:  عـرَبٍ،  أنبيِـاءَ  خمسَـةِ  أحَـدُ  هـو 
ۏ. ـدٌ  ومحمَّ وإسـماعيلُ، 

ممَّا اختصَّ 
به: 

ۋ  ۇٴ  ۈ  ﴿ۈ  تَعالـى:  قـالَ  يحَـةِ،  بالصَّ عذابُهُـم  كانَ 
ۉ﴾]هـود[. ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

هَلاكُ 
قَومِهِ:

]1[ ﴿چ ڇ ڇ﴾ في مَعيشَتكُِم ورِزقِكُم.
]2[ ﴿ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

ک ک ک گ گگ﴾.
]3[ ﴿ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہہھ﴾.

ممَّا وُصِفوا 
به: 
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ةُ نَبيِّ اللهِ شُعَيْبٍ ڠ مُُختصَرَةً: قصَّ

قَومُهُ:

﴿ڄ ڄ ڄ ڄڃ﴾]الأعراف:85[، ﴿چ چ چ ڇ ڇ 
عراء[. ڇ﴾]الحجر[، ﴿ې ې ى ى ئا ئا   ئە﴾]الشُّ

ـامِ قَريبَةٌ  أرسَـلَ اللَّـهُ شُـعَيبًا ڠ إلـى أهـلِ مَديـنَ، وهي قَريَـةٌ بأَطـرافِ الشَّ
مـِن مَوضِـعِ قَـومِ لـوطٍ ڠ، وكانَ أهلُهـا مـِن العـرَبِ، قـالَ تَعالـى: ﴿ڄ 
ڄ ڄ ڄڃ﴾]الأعـراف:85[، ولـم يكُـن ڠ مـِن نَسـلِهِم، ولهـذا 
ـعراء[، ولـم يقُـل: )أخوهُم(  قـالَ تَعالـى: ﴿ې ې ى ى ئا ئا   ئە﴾]الشُّ
ـلَفِ: إنَّ أهـلَ مَديَنَ  كمـا فـي قَصَصِ باقـي الأنبيِـاءِ، وذكَـرَ غَيـرُ واحِدٍ مـِن السَّ

هـم أصحـابُ الأيكَـةِ المَذكـورونَ فـي قَولـِهِ تَعالـى: ﴿چ چ چ ڇ 
ـةُ. ـجَرَةُ المُلتَفَّ ڇ ڇ﴾]الحجـر[، والأيكَـةُ هـي الشَّ

ـركِ، وكانـوا يَقطَعـونَ الطَّريـقَ، ويُفسِـدونَ فـي  وكانَ أهـلُ مَديَـنَ علـى الشِّ
هُ إليهم شُـعَيبًا  الأرضِ، وعُرِفـوا بالتَّطفيفِ وبَخـسِ المِكيالِ والميزانِ، فبعَثَ اللَّ
فَ فـي نسَـبهِِ اختلِافًـا كَثيرًا، وقد جـاءَ في »المُسـتَدرَكِ«  ڠ يَدعوهُـم، واختُلِـ
ـدَ بـنِ إسـحاقَ $: )شُـعَيْبُ بْـنُ ميِكَائِيـلَ(، قـالَ: كَانَ رَسُـولُ اللَّهِ  عـن مُحمَّ
صلى الله عليه وسلم إذَِا ذَكَـرَهُ قَـالَ : »ذَاكَ خَطيِـبُ الْْأنَْبيَِـاءِ؛ لمُِرَاجَعَتـِهِ قَوْمَـهُ«، وضبطَهُ بعضُهُم: 
نْ بـن يَشـجُنَ، وقيـلَ: إنَّـه كانَ قـد آمَـنَ بإبراهيـمَ ڠ يومَ  شُـعَيبُ بـنُ مَلْكَايِـ

ارِ وهاجَرَ معـه، واللَّـهُ أعلَمُ. أُلقِـيَ فـي النّـَ

دَعْوَتُهُ لِقَوْمِهِ:

﴿ڃ ڃ ڃ چ  چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  
ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑ ڑ ک 

ک ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ
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ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا 

ئە﴾]الأعراف[، ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ﴾]هود[، ﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى 

ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى 
ئى ئى یی ی ی ئج ئح ئم ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

پ پ پ   ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ      ٹ ٹ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ   ڦ   ڦ ڄ ڄ﴾]هود[، ﴿ڱ 

ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے﴾]هود[.

هُ تَعالى شُـعَيبًا إلى أهـلِ مَديَنَ دعاهُم إلى تَوحيـدِ اللَّهِ، و﴿ڃ  ا أرسَـلَ اللَّ لمَّ
ڃ ڃ چ  چ چ چ ڇ ڇڇ﴾، وهـذه هـي دَعـوَةُ المُرسَـلينَ، 
علـى  والبَراهيـنُ  الحُجَـجُ  وقامَـتِ  ڌڎ﴾  ڌ   ڍ  ڍ  ﴿ڇ 
صِـدقِ مـا جِئتُكُـم بـه، ﴿ڎ ڈ ڈ﴾ واترُكوا مـا أنتُم عليه 
 ، مـِن التَّطفيـفِ، ﴿ژ  ژ ڑ ڑ﴾ فتَأكُلـوا أموالَهُـم بغَيـرِ حقٍّ
ـركِ والمَعاصـي ﴿گ گگ﴾، فقـد  ﴿ک ک ک ک﴾ بالشِّ

ها لأهـلِ الطَّاعـةِ، ﴿گ ڳ ڳ ڳ ڳ  أصلَـحَ اللَّـهُ الأرضَ وأعَدَّ
الطَّريـقَ  تقطَعـونَ  أي:  ڻ﴾  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

اسَ بالقَتـلِ إن لـم يُعطوكُـم أموالَهُـم، ﴿ڻ ڻ ڻ  ـدونَ النّـَ وتتوعَّ
ۀ﴾ المُسـتَقيمِ ﴿ۀ ہ ہ ہ﴾ أي: تَبغـونَ أن تَكـونَ سَـبيلُ 

اللَّـهِ تَعالـى ﴿ہھ﴾ مائلَةً. 
ا قالَ لهُم: ﴿ھ ھ ھ ے﴾ في العَدَدِ مُسـتَضعَفينَ  وكانَ ممَّ

ةً فيها، ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ  فـي الأرضِ ﴿ےۓ﴾ وجعَلَكُم أعِزَّ
ۆ ﴿ۇ  ـديدُ،   الشَّ العَـذابُ  أصابَهُـم  الَّذيـنَ  ۇ﴾]الأعـراف[  ڭ 
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فيمـا  فاختَلفتُـم  ۉ﴾  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 
ئا  ئا  ﴿ى  وبينَكُـم،  ېى﴾  ې  ې  ې  ﴿ۉ  بـه،  جِئتُكُـم 
ئە﴾]الأعـراف[، وقالَ لهُـم: ﴿چ ڇ ڇ﴾ في مَعيشَـتكُِم ورِزقِكُم، 

ارِ الآخِـرَةِ. الـدَّ ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴾]هـود[ فـي 
ـا قـالَ لهـم كذلـِكَ: ﴿ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ﴾ أي: بَصيـرَةٍ ﴿ۉ  وممَّ
ةَ، أو  ۉ﴾ فيمـا أَدعـو إليـهِ ﴿ې ې ې ېى﴾، يَحتَمِـلُ أن يُريـدَ: النُّبُـوَّ
بعـد  فأرتَكِبَـهُ  ئۇ﴾  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ﴿ى  الحَاللَ،  زقَ  الـرِّ

أن نَهَيتُكُـم عنـه، ﴿ ئۆ ئۆ﴾  فيمـا آمُرُكُـم بـه أو أنهاكُـم عنـه ﴿ئۈ ئۈ ئې 
ئېئې ئى ئى ئى یی ی ی﴾ فـي جَميعِ أُموري، ﴿ئج ئح ئم﴾ أي: 
رهُـم مثِلَ عَذابِ مَـن قبلَهُم فقـالَ: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ﴾  أرجِـعُ، ثمَّ حذَّ

أي: عَداوَتـي وبُغضي علـى ﴿ٻ پ پ پ پ   ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
نيـا، ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ      ٹ ٹ﴾ زَمناً ولا  ٺٿ﴾ مـِن العَـذابِ فـي الدُّ

ـركِ والمَعاصي، ﴿ڤ  ـا أنتُـم عليه مـِن الشِّ مَكانًـا، ﴿ ٹ ڤ﴾ ممَّ
ڤ ڤڦ﴾ مُسـتَقبَلًًا ﴿ڦ   ڦ   ڦ ڄ ڄ﴾]هـود[ يُحِـبُّ مَـن تـابَ إليـه 

وأنابَ. 
ورزَقَكُـم؟!  خلَقَكُـم  الَّـذي  اللَّـهَ  ئە﴾  ئا  ﴿ئا  كذلـِكَ:  لهُـم  وقـالَ 
تَـركِ  مـِن  إليـه  أدعوكُـم  فيمـا  ئۈ﴾  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ﴿ئە 
ئم﴾ ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئىئى  ئى  ئې  ئې  ﴿ئې  والمَعاصـي،  ـركِ  الشِّ
ـعراء[  ـعراء[، وقـالَ لهُـم: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴾]الشُّ ]الشُّ

ليـنَ. الأوََّ وآباءَكُـم  أي: 

جَوَابُ قَومِهِ:

﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ٺ ٺ ٺ ٿٿ﴾]الأعراف:88[، ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾]الأعراف[، ﴿ۀ ۀ ہ ہ
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ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ۆ﴾]هود[، ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ڇڇ ڇ 

ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴾]هود[، ﴿پ پ 

پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴾

عراء[. ]الشُّ

اللِ أَبَوْا  ـا دعـا شُـعَيبٌ قومَـهُ إلـى التَّوحيـدِ وتَـركِ مـا هُم عليـه مـِن الضَّ لمَّ
وأَكابرُِهُـم  زُعَماؤُهُـم  أي:  پ﴾  پ  ٻ  ٻ  ٻ  و﴿ٻ  واسـتَكبَروا، 
﴿پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴾ قَريَـةِ مَديَنَ ﴿ٺ ٺ ٺ ٿٿ﴾
ا كانُوا قـد جُبلِوا على  ]الأعـراف:88[ ولـم يكُن شُـعَيبٌ يَومًـا على ملَِّتهِـم، ولمَّ

مُخالَفَـةِ الحَـقِّ قالـوا لقَومهِِـم: ﴿ ں ں ڻ﴾ فيمـا يَدعوكُـم إليـه ﴿ڻ 
اللَّـهِ وإرِجـافٌ  سَـبيلِ  منِهُـم صَـدٌّ عـن  ڻ ڻ ۀ﴾]الأعـراف[، وهـذا 
جفـةَ كما سـيَأتي، و﴿ۀ﴾ كذلكَِ على  للمُؤمنِيـنَ، ولذلـِكَ كانَ عِقابُهُم الرَّ

ـخرِيَةِ: ﴿ۀ ہ﴾ أي: قِراءَتُـكَ ﴿ہ ہ  ـمِ والسُّ سَـبيلِ التَّهكُّ
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ﴿ھ  والأصَنـامِ،  الأوَثـانِ  مـِنَ  ھ﴾  ھ  ھ  ہ 
كاةَ؟! ﴿ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴾ ڭڭ﴾ فنَتـرُكَ التَّطفيـفَ ونُخـرِجَ الـزَّ

]هـود[، ومـا كانَ اسـتهِزاؤُهُم هـذا ليَضُـرَّ شُـعَيبًا ولا المُؤمنِيـنَ معه. 
وقـالَ الظَّالمِـونَ كذلـِكَ: ﴿ڄ ڃ ڃ﴾ ونفهَـمُ ﴿ڃ ڃ چ﴾ فـي 
دَعوَتـِكَ لنـا، ﴿چ چ چ  ڇڇ﴾ أي: ضَريـرَ البصَـرِ، أو ذلياًل، أو قَليـلَ 
ـا  ـا رَميًـا بالحِجـارَةِ، وإمَّ الأتَبـاعِ، ﴿ڇ ڇ﴾ أي: قَومُـكَ ﴿ڍڍ﴾ إمَّ

ةَ لـك عِندَنا، ﴿ڈ ژ  ـتمِ، ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ فلا مَعَزَّ ـبِّ والشَّ بالسَّ
هِ  ژ ڑ ڑ ک ک﴾ جَـلَّ وعَال؟! ﴿ک﴾ اتَّخَذتُم جَنـابَ اللَّ

جـلَّ وعـزَّ ﴿ک گگ﴾ لا تُطيعونَـهُ ولا تُعَظِّمونَـهُ، ﴿گ گ ڳ ڳ 
ڳ ڳ﴾]هـود[ يَعلَـمُ جَميـعَ أعمالكُِم ويَجزيكُـم عليها. 
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واتَّهمـوا شُـعَيبًا ڠ كمـا هي سُـنَّةُ الظَّالمِيـنَ فـي كُلِّ زَمانٍ ومَـكانٍ فقالوا: 
ٺ﴾  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ڀ  المَسـحورينَ،  أي:  ڀ﴾  ڀ  ڀ  پ   ﴿پ 
ـدونَ  وكَيـفَ نُطيـعُ بشَـرًا مثِلَنـا؟! ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴾ الَّذيـنَ يتَعَمَّ
هِ، وقالـوا بجَهلِهِـم: ﴿ٹ ٹ ٹ﴾ أي: قِطَعًا أو عذابًا  الكـذِبَ علـى اللَّ
ـعراء[  ڃ﴾]الشُّ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ڤ 

ون مـا تسـأَلونَه مـِن العَـذابِ، وهـو غَيرُ ظالـِمٍ لكُم. يَعلَـمُ إن كُنتُـم تسـتَحِقُّ
ڱ﴾  ڱ  ڱ  ﴿ڱ  لهُـم:  دًا  مُهَـدِّ قـالَ  منِهُـم  سَ  يَئِـ ـا  فلمَّ

وطَريقَتكُِم ﴿ں ںڻ﴾ على طَريقَتي، ﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ھ  ﴿ھ  روا  انتَظِـ أي:  ﴿ھ﴾  ومنِكُـم،  ي  منِّـِ ہھ﴾  ہ  ہ 
رٌ، وقالَ شُـعَيبٌ ومَـن معه مـِن المُؤمنِينَ: ﴿ژ  ے ے﴾]هـود[ أي: مُنتَظِـ
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ﴿ک  ودَعَـوْا:  واعتمَدنـا،  ڑڑ﴾  ژ 

ڳ ڳ﴾]الأعـراف[ أي: احكُـم بينَنـا وبيـنَ قَومنِـا وانصُرنـا عليهـم.
حُضُورُ الْعَذَابِ:

﴿ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو﴾
]هود[، ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ئا ئا ئە﴾
]الأعراف[، ﴿ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾

عراء[. ]الشُّ

هِ تَعالى  ـا أصَرَّ أهـلُ مَديَنَ على كُفرِهـم وطُغيانهِم واسـتَعجَلوا عَـذابَ اللَّ لمَّ
ـديدَ، ووصَـفَ اللَّـهُ عذابَهُم  أجابَهُـم اللَّـهُ إلـى ذلـِكَ، وأنـزَلَ بهم العـذابَ الشَّ

ةِ.  لَّ جفَـةِ، وعذابِ يَـومِ الظُّ يحَـةِ، والرَّ بالصَّ
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ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ﴿ۓ  تَعالـى:  قـالَ 
يحَـةُ هـي: الهَالكُ، يُقـالُ: صيـحَ بهـم  ـماءِ، والصَّ ۈ ۇٴ ۋ﴾ مـِن السَّ

إذا أُهلِكـوا، ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ صَرعَـى لا أرواحَ لهُم، ﴿ې ې 
يـارِ، ﴿ى ئا ئا ئە ئە ئو  ې ېى﴾ أي: كأنَّهُـم ما عاشُـوا فـي تلِكَ الدِّ
ئو﴾]هـود[؛ لأنَّهــــم كانـوا عرَبًـا مثِلَهُـم، وشـابَهوهُم فـي الكُفـرِ، وكانـوا 
أي:  ہ﴾]الأعـراف:91[  ﴿ۀ  تَعالـى:  وقـالَ  مَكانًـا،  منِهُـم  قَريبيـنَ 
رجَفَـت بهِـم الأرضُ، وقـالَ تَعالـى: ﴿ڃ ڃ چ چچ﴾ أي: أظَلَّتهُـم 
سَـحابَةٌ فيها شـرٌّ منِْ نَارٍ وَلَهَـبٍ وَوَهَجٍ عَظِيـمٍ، ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾
ـعراء[ فاضَـت فيه نُفوسُـهُم، وزَهَقَـت أرواحُهـم، وأصبَحوا جُثَثًـا خامدَِةً.  ]الشُّ
عًا  ـا رأى شُـعَيبٌ ما نزَلَ بهِـم منِ العَذابِ تَولَّـى عنهُم وقالَ مُوَبِّخًـا ومُقَرِّ فلمَّ

تي أُرسِـلتُ بهـا إليكُم، ﴿ې  لهُـم: ﴿ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ الَّ
ېې﴾ مُخلِصًـا النَّصيحَـةَ، ﴿ې﴾ اسـتفِهامُ إنـكارٍ ﴿ى﴾ أي: آسَـفُ 
﴿ى ئا ئا ئە﴾]الأعـراف[، لا آسَـفُ عليكُـم وقد كفَرتُم بمـا جِئتُكُم 

. به

ةِ نَبيِّ اللهِ شُعَيبٍ ڠ: فَوَائِدُ مُهِمَّةٌ مِنْ قِصَّ

ى شُـعَيبًا ڠ خَطيـبَ الأنبيِـاءِ، وذلـِكَ لفَصاحَتـِهِ �	 مَ أنَّ النَّبـيَّ صلى الله عليه وسلم سـمَّ تقَـدَّ
﴾ چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ   ﴿ قَومُـه:  لـه  قـالَ  ذلـِكَ  ومـع  بَيانـِهِ،  وحُسـنِ 
]هـود:91[، وهـذا هـو حـالُ أهـلِ الأهـواءِ فـي كُلِّ زَمـانٍ ومَـكانٍ، يَجعَـلُ اللَّـهُ 
فـي آذانهِـم وَقـرًا، ويَجعَـلُ بينَهُـم وبيـنَ الحَقِّ ومَـن جاءَ بـه حِجابًا، ولهـذا قالَ 
ـرينَ: إنَّما قالـوا ذلكَِ إعراضًا عن سَـماعِهِ واحتقِـارًا لكَلامهِِ، وقالَ  بَعـضُ المُفَسِّ

ة نُفورِهم مـِن كَلامهِ. بَعضُهـم: لأنَّهُـم كانـوا لايُلقـونَ إليـه أَفهامَهُـم لشِـدَّ
قـالَ تَعالـى فـي سـورةِ الأعـرافِ: ﴿ڄ ڄ ڄ ڄڃ﴾، وقالَ في �	

ـعَراءِ: ﴿ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە﴾،  سورة الشُّ
ا نسَـبَ  ولـم يقُـل: )أَخوهُـم( كما فـي بَقِيَّـةِ الأنبيِاءِ، ومُناسَـبَةُ ذلـِكَ أنَّه ۵ لمَّ
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ةُ؛ لأنَّ شُـعيبًا ڠ وإن لم يكُن مـِن صُلبهِِم  القَـومَ إلـى مَدينَةِ مَديـنَ ذكَرَ الأخُُـوَّ
ا نسَـبَ اللَّهُ ۵ القَـومَ إلى  فهُـو قـد سـاكَنَهُم فصارَ أخًـا لهُـم بالمُجـاوَرةِ، ولمَّ
ةَ؛ لأنَّ  مـا كانـوا عليـه مـِن الكُفـرِ وعِبـادَةِ الأيكَـةِ لـم يُناسِـب أن يَذكُـرَ الأخُُـوَّ

ينِ. المَقـامَ مَقـامُ عَداوَةٍ فـي الدِّ
ذكَـرَ اللَّـهُ تَعالـى مـِن مَعاصـي قَـومِ شُـعيبٍ ڠ مـا عُرِفـوا بـه حتَّـى صارَ �	

سِـمَةً لهـم وهـو التَّطفيـفُ والغِشُّ فـي الميـزانِ، ولهذا قـالَ لهم شُـعَيبٌ ڠ: 
﴿ڎ   ڈ  ڈ ژ ژڑ﴾]هـود:٨٥[، ويُسـتَفادُ مـِن هذا 
ـركَ يُفضـي إلـى فسـادِ الأخالقِ والأعمـالِ، وأنَّ الإيمـانَ يُفضـي إلـى  أنَّ الشِّ

حُسـنِ الأخالقِ والأعمـالِ لمـا فيـه مـِن مُراقَبَـةِ اللَّهِ ۵.
ـهم فـي �	 ةِ إنـكارِ شُـعيبٍ ڠ علـى قَومـِه تَطفيفَهـم وغِشَّ يتبَيَّـنُ مـِن شـدَّ

نوبِ، وهو كذلكَِ في شَـرعِنا، قـالَ تَعالى: ﴿ڭ  رِ الذُّ الميـزانِ أنَّ ذلـِكَ منِ كَبائِـ
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
تـي اسـتَحدَثَها النَّاسُ في  ې﴾]المطففيـن[، ويَدخُـلُ فـي هـذا أنـواعُ الغِـشِّ الَّ
ارِ! قـالَ النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم كما عنـد التِّرمـِذِيِّ وابنِ  مـانِ، ومـا أكثَرَهـا عنـد التُّجَّ هـذا الزَّ
هَ وَبَـرَّ وَصَدَقَ«،  ـارًا إلَِّاَّ مَـنِ اتَّقَـى اللَّ ـارَ يُبْعَثُـونَ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ فُجَّ ماجَـهْ: »إنَِّ التُّجَّ
ـديدَ، وليتَّقـوا اللَّـهَ فـي تجِارَتهِم فال يُدخِلوا  ـارُ هـذا الوَعيـدَ الشَّ فليَحـذَرِ التُّجَّ

بُطونَهـم وبُطـونَ مَـن يَعولـون إلَّاَّ حلًًاال طَيِّبًا.
ذكَـرَ شُـعَيبٌ ڠ مـِن خَطايـا قَومـِه ما هـو أعَـمُّ مـِن التَّطفيفِ وهـو بَخسُ �	

فقـالَ: ﴿ژ ژ ڑ ڑ﴾ ونَها،  يسـتَحِقُّ تـي  الَّ أشـياءَهم  اسِ  النّـَ
]الأعـراف:٨٥[، والبَخـسُ هـو النَّقـصُ عن الحَـقِّ الواجِـبِ بالتَّعييـبِ والتَّزهيدِ 
جُلِ  أو المُخادَعَـةِ عـن القيمَـةِ أو الاحتيِـالِ، ويَدخُـلُ فـي ذلـِكَ مثَاًل بَخـسُ الرَّ
ـه مـِن حُسـنِ المُعامَلَـةِ والتَّوقيـرِ، فيَجِـبُ على مَن سُـئِلَ عـن رَجُـلٍ أن يُبَيِّنَ  حقَّ

فضلَـه علـى مـا هـو عليـه، وأن لا يَزدَرِيَه.
ڱں﴾�	 ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ  لقَومـِه:  ڠ  شُـعَيبٌ  قـالَ 

ـهُ لَكُـمْ مِـنْ أَمْوَالكُِـمْ بَعْدَ  ]هـود:٨٦[،  قـالَ ابـنُ عبَّـاسٍ ڤ: »الَّـذِي يُبْقِـي اللَّ
ـا تَسْـتَكْثرُِونَ أَنْتُـمْ بـِهِ عَلَى غَيْـرِ وَجْهِهِ«،  تَوْفيَِتكُِـمُ الْكَيْـلَ وَالْـوَزْنَ خَيْـرٌ لَكُـمْ مِمَّ
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وهـذا مَعنـًى مُهِـمٌّ للغايـةِ، ينبَغـي لـكُلِّ مُسـلِمٍ أن يسـتَحضِرَه فـي مُعامَلاتـِه. 
قـالَ قَـومُ شُـعيبٍ ڠ مُسـتَهزِئينَ: ﴿ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  �	

سُـفيانُ  قـالَ  ڭڭ﴾]هـود:٨٧[؟!  ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ  
الثَـورِيُّ $: )إيِ وَاللَّـهِ؛ تَأْمُـرُهُ وَتَنهَْاهُ(، وذلكَِ لأنَّ اللَّـهَ تَعالى يَقولُ: ﴿ۉ  

ىى﴾]العنكبـوت:٤٥[. ې      ې   ې   ې  
قالَ شُـعَيبٌ ڠ لقَومـِه: ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ �	

ئە﴾ ئا  ئا  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
بـرِ يشـمَلُ: ]الأعـراف[، الخِطـابُ بالصَّ

الطَّائفَِـةَ المُؤمِنَـةَ: وفيه تَسـلِيَةٌ لها وتَبشـيرٌ بالنَّصرِ منِ اللَّـهِ والتَّمكينِ في �	
الاستضِعافِ. بعدَ  الأرضِ 

هِ �	 الطَّائفَِـةَ الكافـِرَةَ: وفيـه تَهديدٌ لهـا بالعِقابِ الَّذي سـيَنزِلُ عليهـا منِ اللَّ
ت في كُفرِهـا وطُغيانهِا. إن اسـتَمَرَّ

ارِ منِ قَومِ شُـعَيبٍ ڠ: ﴿ڇ ڇ ڍڍ﴾]هـود:٩١[ يُنظَرُ �	 قَـولُ الكُفَّ
إليه مـِن وَجهَينِ:

يـغِ قد يَكونونَ �	 لالِ والزَّ حِـمِ وإن كانوا مـِن أهلِ الضَّ لُ: أنَّ أولـي الرَّ الأوَّ
تي شُـرِعَت لأجلِها  ـرورِ عـن المُسـلِمِ، وهذه مـِن الحِكَـمِ الَّ سـبَبًا لدَفـعِ الشُّ

حِمِ. صِلَـةُ الرَّ
ـلطانِ على حُكـمِ اللَّهِ ۵ منِ �	 الثَّانـي: أنَّ تَقديـمَ الجاهِ والعَشـيرَةِ والسُّ

ـفاهَةِ، ولهذا كانَ رَدُّ شُـعيبٍ ڠ عليهـم: ﴿ژ ڑ ڑ ک ک  السَّ
گگ﴾]هود:92[؟! ک  ک 

جفَةِ �	 يحَـةِ والرَّ م أنَّ اللَّـهَ تَعالـى وصَـفَ عـذابَ قَـومِ شُـعَيبٍ ڠ بالصَّ تقـدَّ
ةِ:  لَّ الظُّ ويَـومِ 

بهِـم �	 رجَفَـت  أي:  ہ﴾  ﴿ۀ  الأعـرافِ:  سـورَةِ  فـي  فقـالَ 
دَهُم لشُـعَيبٍ  الأرضُ، ومُناسَـبَةُ ذلـِكَ أنَّـه ۵ ذكَـرَ قبلَهـا إرجافَهُـم وتَوَعُّ

ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٻ  تَعالـى:  قـالَ  بالِإخـراجِ،  معـه  والمُؤمنِيـنَ  ڠ 
ٿٿ﴾ ٺ    ٺ    ٺ  ٺ  ڀ    ڀ    ڀ    ڀ   پ      پ   پ  پ 
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جفَـةِ.  بالرَّ الإرجـافُ  فقُوبـِلَ  ]الأعـراف:88[، 
مَهم واسـتهِزاءَهم بشُـعَيبٍ �	 ـا في سـورة هودٍ فقد ذكَـرَ اللَّهُ ۵ تهَكُّ وأمَّ

ھ  ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ﴿ۀ ہ  وقولَهـم:  ڠ، 
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴾]هـود[، ثـمَّ قالَ 
يحَـةِ  بعدَهـا: ﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴾، فقابَـلَ اسـتهِزاءَهم بذِكـرِ الصَّ

تي أسـكنَتهم، فأصبَحـوا جاثِمينَ.  جفَـةِ الَّ تي أسـكَتَتهُم مـع الرَّ الَّ
لشُـعيبٍ ڠ: ﴿ٿ ٿ �	 قَولَهـم  ـعراءِ فذكَـرَ  الشُّ ـا فـي سـورَةِ  وأمَّ

ڦ﴾ ڦ  ڦ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  
هُ تَعالـى ﴿ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ  ـعراء[، فأجابَهم اللَّ ]الشُّ

ـعراء[. ڍ﴾]الشُّ ڇ 
رعِ.  رِدَةٌ في الشَّ ويتبَيَّنَ منِ هذا أنَّ الجَزاءَ منِ جِنسِ العمَلِ، وهي قاعِدَةٌ مُطَّ

ةِ شُعَيْبٍ ڠ: اخْتِبَارٌ فِِي قِصَّ

 ( َِيَ بذلك ]1[ خَطيـبُ الأنبيِـاءِ هـو  ) إبراهيـمُ   شُـعيبٌ   نـوحٌ(، سُـمِّ
لفَصاحَتـِه   لبَلاغَتـِه   كلاهما(.

]2[ أصحابُ الأيكَةِ هم قَومُ:         يوسُفَ.         لوطٍ.         شُعَيبٍ.
رَ في القُرآنِ، أمَـرَ قَومَهُ بتَوحيـدِ الله، وإيفاءِ الكَيـلِ، ونَهاهُم عن بَخسِ  ]3[ نبـِيٌّ ذُكِـ

النَّاسِ أشـياءَهُم، والإفسـادِ في الأرضِ:   إبراهيمُ.     لوطٌ.     شُـعيبٌ.
الطُّوفـانُ.       يحَـةُ.     والصَّ جفَـةُ  الرَّ   بــ:      شُـعَيبٍ  قَـومِ  عَـذابُ  كانَ   ]4[

يلٍ.  الحِجارَةُ منِ سِجِّ
]5[ قَـومُ شُـعَيبٍ ڠ هـم أهل ) مَديـنَ    عادٍ    الأحقـافِ(، وأهلُها هم 

.) ـدِّ أصحابُ ) الأيكة    السَّ
ـارًا.         يقطَعـونَ الطَّريـقَ.         يَبخَسـونَ  ]6[ كانَ قَـومُ شُـعَيبٍ:        كُفَّ

فُـونَ.        الجَميعُ. المِكيـالَ والميـزانَ ويُطَفِّ
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ـا وُصِـفَ بـه شُـعَيبٌ ڠ:        الأمانَةُ.      الإصالحُ.      الإنابَةُ.       ]7[ ممَّ
لُ.         النُّصـحُ.         الجميـعُ.  التَّـوكُّ

]8[ شُعَيبٌ منِ الأنبياءِ الخَمسةِ العَرَبِ:        صح.      خطأ.
يحَةِ:      صح.      خطأ. ]9[ هَلاكُ قَومِ شُعَيبٍ كانَ بالصَّ

]10[ الشـرك يفضـي إلـى فسـاد الأخالق والأعمـال كمـا في أصحـاب الأيكـة:         
 صـح.      خطـأ.

عـوَةُ  تـي لابُـدَّ مـن الإفـادَةِ منِهـا في سِـيَرِ الأنبيـاءِ:     الدَّ ]11[ مـِن أهَـمِّ العِبَـرِ الَّ
للتَّوحيـدِ.    مُواجَهـةُ الفَسـادِ بالحِكمَـةِ.    الإصالحُ.    الجَميـع.

]12[ مـِن أخالقِ قَـومِ شُـعَيبٍ ڠ:     الكُفرُ باللهِ    .۵ بَخـسُ المِكيالِ.   
 الفَسـادُ.    التَّطفيـفُ.    الجَميع.

]13[ فسادُ قَومِ شُعيبٍ ڠ كان في التِّجارَةِ:     صح.    خطأ.
ةُ المَذكـورَةُ في قَولـِه تَعالـى: ﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ﴾ ]14[ البيِّنَـ

]الأعـراف: ٨٥[: ) لـم يذكُرهـا   ذكَرَهـا( القـرآنُ.
]15[ نبيُّ اللهِ شُعيبٌ ڠ هو خَطيبُ الأنبياءِ:     صح.    خطأ.

]16[ اختَر منِ القائِمَةِ اليُمنى ما يُناسِبُهُ منِ القائِمَةِ اليُسرى: 
﴿ڳ ڳ ڳ ڱ﴾.إخوَةٌ بالمُجاوَرَةِ:

ةَ للبَراءَةِ منِ مَعبودِهم: ﴿ہ  ہ﴾.لم يَذكُرِ الأخُوَّ
﴿ژ ڑ ڑ ک ک﴾.قليلٌ حلالٌ أعظَمُ منِ كثيرٍ حرامٍ:

لاةُ تَنهى عن الفَحشاءِ والمُنكَرِ: ﴿ې ى ى ئا ئا﴾.الصَّ
﴿ڄ ڄڃ﴾.العَمَلُ بالعِلمِ:

﴿ى ئا ئا ئە﴾.تَعظيمُ اللهِ ۵:
﴿ې ى ى﴾.لأنَّهم معِوَلُ هَدمٍ:
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نَبِيَّا اللهِ يَعْقُوبُ وَيُوسُفُ ڽ:

ــرَ بــه  ــه رِفقــا، وقــد بُشِّ أبــوهُ إســحاقُ بــنُ إبراهيــمَ ڽ، وأمُّ
ةُ مــع إســحاقَ، ووُلـِـدَ في حَياتهِِمــا. إبراهيــمُ وســارَّ

أبَوَاهُ: 

إسرائيلُ - فهو أبو بَني إسرائيلَ. لقَبُهُ: 

له اثنَا عشَرَ ولَدًا، أفضَلُهُم يوسُف ڠ. أولادُهُ: 

ةً واحـدةً  رَ مـرَّ ةً، وذُكِـ رَ يَعقـوبُ باسـمِهِ في القـرآنِ 16 مـرَّ ذُكِـ
ةً. بلقبـِهِ: إسـرائيلَ، ونُسِـبَ بنـو إسـرائيلَ إليـه 40 مـرَّ

ذِكرُهُ في 
القُرآنِ: 

لُ، ﴿ۓ   ڭ  ڭ    ڭڭ ۇ ۇۆ﴾]يوسف:67[. ]1[ التَّوكُّ
]2[ العِلمُ، ﴿ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې﴾]يوسف:68[.

يَّتهِِ الأنبيِاءُ، ﴿گ گ ڳ ڳ﴾]مريم:58[. ]3[ مِن ذُرِّ
]4[ النُّصـحُ لبَنيـهِ عنـدَ المَـوتِ، ﴿ ۈ ۈ ۇٴ    ۋ ۋ 

ې﴾]البقـرة:133[. ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ةِ يوسُفَ ڠ. ؤيا؛ كما في قصَّ ]5[ تأويل الرُّ

]6[ ﴿ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ﴾]يوسف:6[.
]7[ ﴿ ی ئج ئح ئم ئى ئي بج﴾]يوسف[.

ممَّا وَصَفَهُ 
الُله بهِ: 

ڠ:
بُ 

قو
يَع

]1[ ﴿ ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ﴾]يوسف:94[.
]2[ ﴿ ٻپ پ پ پڀ﴾]يوسف:96[.

آياتُهُ: 

ا مـاتَ حَمَلَهُ  اسـتَقدَمَهُ يوسُـفُ ڠ إلى مصِرَ فسَـكَنَها، ولمَّ
يوسُـفُ عماًل بوَِصِيَّتهِ فدَفَنَهُ في بَيـتِ المَقدِسِ.

مَوتُهُ:



136

بِيَاءِ
ْ
ن
َ
سُلِ وَالأ صَصِ الرُّ

َ
قِيَاءِ مِنْ ق

ْ
ت
َ
ادُ الأ َ

ز

ه راحيلُ بنتُ خالِ يَعقوبَ. أبوه يَعقوبُ ڠ، وأُمُّ أبَوَاهُ: 

بُعِـثَ إلـى أهـلِ مِصـرَ الأقبـاطِ، فقـد قـالَ مُؤمـِنُ آلِ فرِعَـونَ 
لقَومـِهِ: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴾]غافـر:34[.

قَومُهُ: 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ﴿  ]4-1[
ې﴾. ې  ۉ  ۉ   ﴿ ڤ﴾، 

]5-7[ ﴿ئې ئى ئىئى ی ی ی ی﴾.
]8[ مُخلَصٌ، ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ﴾.

]9[ ﴿ڤ ڤ ڤ ﴾]يوسف[، »أُعْطيَِ شَطْرَ الْحُسْنِ«. مسلمٌ.
عوةِ، ﴿ڱ ڱ ں﴾. ]10[ مُستَجابُ الدَّ

دق، ﴿ی ئج ئح  ئم﴾. ]11[ الصِّ
]12[ الحِفظُ، ﴿چ چ چ چ﴾.

]13[ الكَيدُ، ﴿ڻ ڻ ڻڻ﴾.
]14[ المُلكُ، ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾.

ممَّا وَصَفَهُ 
الُله بهِ: 

]1[ الكَريمُ بنُ الكَريمِ بنِ الكَريمِ بن الكَريمِ.
يق، ﴿ٹ ٹ ٹ﴾]يوسف:46[. دِّ ]2[ الصِّ

لقَبُهُ: 

ڠ:
فُ 

وسُ
يُ

ةِ مُراوَدَةِ امـرأَةِ العَزيزِ  جُلِ لـه في قصَّ بـيِّ أو الرَّ ]1[ تَصديـقُ الصَّ
لهُ عن نَفسِـهِ.    ]2[ أُعطِيَ شَـطرَ الحُسـنِ، أي: الجَمالِ.

آيَاتُهُ: 

ةً، وأُنزِلَـت سـورةٌ باسـمِهِ جـاءَت فيهـا  رَ في القـرآنِ 27 مـرَّ ذُكِـ
ڭ﴾]يوسـف:3[. ﴿ڭ  الُله  اها  سـمَّ لَـةً،  مُطوَّ تَـهُ  قصَّ

ذِكرُهُ في 
القُرآنِ: 

مـِن  إسـرائيلَ  ببنـي  موسَـى  خـرَجَ  ـا  لمَّ ثـمَّ  مصِـرَ،  في  دُفـِنَ 
بوِصِيَّتـِهِ. عماًل  التَّابـوت  في  مصِرَحمَلـهُ 

مَوْتُهُ: 
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ةُ نَبِيَّي اللهِ يَعقُوبَ ويُوسُفَ ڽ مُُختصَرَةً: قصَّ

البِشارَةُ بيَعْقُوبَ ڠ وَمَوْلِدُهُ:

﴿ ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي﴾]هود[، 
﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ﴾]الأنبياء:72[.

ـا بلَغَ مـِن العُمُـرِ مائةَ  حمـن إبراهيـمَ ڠ أنَّـه لمَّ ـةِ خَليـلِ الرَّ مَ فـي قِصَّ تقَـدَّ
ةُ زَوجَتُهُ تسِـعينَ سـنَةً جاءَتهُ المَلائِكَةُ يُبلِغونَه نُـزولَ العَذابِ  سَـنَةٍ، وبلَغَت سـارَّ
ی﴾  ئى   ﴿ تَعالـى:  قـالَ  ڠ،  بإسـحاقَ  ـرُهُ  وتُبَشِّ ڠ،  لـوطٍ  بقَـومِ 

فسـمِعَتِ مـا دارَ بيـنَ إبراهيـمَ ڠ والمَلائِكَـةِ ﴿ی ی ی ئج 
ـه رِفقا، وفي  ئح ئم ئى ئي﴾، فيَعقوبُ هو ولَدُ إسـحاقَ ڽ، واسـمُ أمِّ
ةَ لتقَرَّ  هـذه البشِـارَةِ دَلالَـةٌ علـى أنَّ يَعقـوبَ وُلدَِ في حَيـاةِ إبراهيـمَ ڠ وسـارَّ
أعيُنهُُمـا أكثَـرَ، وقـالَ تَعالـى: ﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ﴾]الأنبيـاء:72[ 
أي زِيـادَةً علـى مـا طلَـبَ، وكانَ إبراهيـمُ قـد دعـا أن يُـرزَقَ ولَـدًا، وقـد أُوتـِيَ 
ومِ، ويَعقـوبُ ڠ وهو  إسـحاقُ ڠ ولَدَيـن تَوأَمَيـن: العيـص، وهـو أبو الـرُّ
يَ يَعقوبَ لأنَّـه خرَجَ  إسـرائيلُ الَّـذي يُنسَـبُ إليـه بَنو إسـرائيلَ، وقيـلَ: إنَّه سُـمِّ

ه بعـد العيـصِ وكان آخِـذًا بعَقِبهِ. مـِن بَطـنِ أُمِّ

كِبَرُ يَعقوبَ وبِنَاؤُهُ بَيتَ المَقدِسِ ومَوتُ إسحاقَ ڽ:

انَ فأقـامَ بها  ـا شـبَّ يَعقـوبُ ڠ خـرَجَ إلـى حـرَّ ـيَرِ أنَّـه لمَّ ذكَـرَ أهـلُ السِّ
ج فيهـا ووُلـِدَ لـه ولَـدٌ كثيـرٌ، منِهُـم أحَـدَ عشَـرَ ابنـًا فيهِـمُ  عشـرين سـنَةً، فتـزوَّ
ـه راحيـلُ بنـتُ خالِ يَعقـوبَ ڠ، ثمَّ أوحـى اللَّهُ  يـقُ يوسُـفُ ڠ، وأُمُّ دِّ الصِّ
لَ  إليـه أن يَرجِـعَ إلـى بالدِ أبيـهِ، وبَنـى عنـدَ رُجوعِه بيـتَ المَقـدِسِ البنِـاءَ الأوَّ
الَّـذي كان بعـد بنِـاءِ إبراهيـمَ وإسـماعيلَ ڽ الكَعبَـةَ بأربَعينَ سـنةً، وقد جاءَ 
حيحيـن« أنَّ أَبَـا ذَرٍّ ڤ قَـالَ: قُلْـتُ: يَـا رَسُـولَ اللَّـه؛ِ أَيُّ مَسْجِــــدٍ  فـي »الصَّ
؟ قَالَ: لُ؟ قَـالَ: »الْمَسْـجِدُ الْحَـرَامُ«، قَـالَ: قُلْتُ: ثُـمَّ أَيٌّ وُضِـعَ فـِي الْْأرَْضِ أَوَّ
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 »الْمَسْـجِدُ الْْأقَْصَـى«، قُلْـتُ: كَـمْ كَانَ بَيْنَهُمَا؟ قَـالَ: »أَرْبَعُونَ سَـنَةً«، ثمَّ ولَدَت 
لـه بعد ذلـِكَ راحيـلُ ابنَها الثَّانـي بنِياميـنَ، وماتَت فـي طَلقِها.

ثـمَّ أقـامَ يَعقـوبُ ڠ مع أخيـه العيـصِ وأبيه إسـحاقَ ڠ بقَريَـةِ حَبرونَ 
ـا ماتَ إسـحاقُ دفنـه ابناه في  تـي كانَ قـد أقـامَ بهـا النَّبـيُّ إبراهيـمُ ڠ،  فلمَّ الَّ

تـي اشـتَراها إسـحاقُ ودفَنَ بهـا إبراهيمَ ڽ. المَغـارَةِ الَّ

رُؤْيَا يُوسُفَ ڠ:

﴿ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو 
ئۇ ئۇ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ             ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ 

چ چ﴾]يوسف[.
م أنَّ يَعقـوبَ ڠ أُوتـِيَ اثنـا عشَـرَ ولَـدًا ذكَـرًا، وإليهم تُنسَـبُ أسـباطُ  تقَـدَّ
لَـةً في سـورَة يوسُـفَ، ومنِ  تَـهُ مُفصَّ بَنـي إسـرائيلَ، وقـد قـصَّ اللَّـهُ تَعالـى قِصَّ

ذلـِكَ أنَّـه رَأى رُؤيـا قبلَ أن يَبلُـغَ الحُلُمَ، قالَ تَعالـى: ﴿ۉ ۉ ې ې ې 
ـرَها  فسَّ وقـد  ئۇ﴾،  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 
ـمسَ والقَمـرَ والـِداهُ،  بَ إخوَتُـهُ وأنَّ الشَّ ـلَفِ بـأنَّ الكَواكِـ غَيـرُ واحِـدٍ مـِن السَّ
ها علـى أَبيـهِ -وكانَ عالمًِا  ا قصَّ ـجودُ بمَعنـى الإجاللِ والاحترِامِ لـه، فلمَّ والسُّ

ثَ يوسُـفُ إخوَتَهُ فيَحسُـدوهُ، فــ﴿ٱ ٻ ٻ  ؤى- خَشِـيَ أن يُحَـدِّ بتَفسـيرِ الـرُّ
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ﴾ أي: يَحتالـوا لـكَ حيلَـةً يُؤذونَكَ بها، 

ـيطانُ، ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  والَّـذي قد يَحمِلُهـم على ذلكَِ هـو الشَّ
اسِ  ـرَهُ قائاًل: ﴿ٿ ٿ ٿ﴾ أي: يَختـارُكَ مـِن بَيـنِ النّـَ ٺ﴾، ثـمَّ بشَّ

ؤى، ﴿ٹ  الـرُّ تَعبيـرَ  فتتعلَّـمُ  نَبيًِّـا، ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ﴾  ويَجعَلُـكَ 
سـالَةِ ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ  ڤ ڤ﴾ بالرِّ

ڃ ڃ چ چ چ﴾]يوسـف[ يَعلَـمُ حيـثُ يَجعَـلُ رِسـالَتَه.
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حَسَدُ إِخوَةِ يوسُفَ ڠ لَهُ وإلِقاؤُهُ في البِئرِ:

﴿ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڑ ک کک ک گ گ گ گ﴾]يوسف[، ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴾

]يوسف[، ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژڑ ڑ ک  ک ک ک 
گ﴾]يوسف[.

ـقَ مـا خَشِـيَهُ يَعقـوبُ ڠ مـِن حسَـدِ إخِـوَةِ يوسُـفَ لـه، قـالَ تَعالى:  تَحقَّ
﴿ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴾ أي: عِبَـرٌ ومَواعِظُ ﴿ڌ ڌ﴾ عن ذلكَِ، 

ک  ﴿ک  جَماعَـةٌ،  أي:  ک﴾  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ﴿ڎ 
گ گ گ گ﴾]يوسـف[ فـي تَقديمِه يوسُـفَ وبنِيامينَ علينـا، وحُبِّه لهُما 
ا، وأرادوا التَّخَلُّـصَ منِـه، فأشـارَ بَعضُهُـم بقَتلِه، وأشـارَ آخَرُ بـأن يُلقى  أكثَـرَ منِّـَ
ةِ يَجِـدُه فيَأخُذُه، فاستَحسـنوا رأيَ الأخيـرِ وعَمِلوا به،  فـي بئِـرٍ لعلَّ بعضَ المـارَّ
ـؤالِ حتَّـى قَبلَِ ذلكَِ،  وا في السُّ عيِ وألَحُّ وسَـألوا أباهُـم أن يُرسِـلَه معهُم فـي الرَّ

فذَهَبـوا بـه وألقَوهُ في البئِـرِ، فثبَّتَه اللَّـهُ ۵ وصبَّرَهُ، قـالَ تَعالى: ﴿ڀ ڀ 
ـكَ مُسـتَقبَلًًا ﴿ٺ ٺ  ڀ ٺ ٺ﴾ وصَنيعِهِـم الَّـذي صَنعـوا فـي حَقِّ

ٿ ٿ﴾]يوسـف[ ولا يَعلَمـون مَن تَكـونُ وقتَئذٍ.
ثمَّ عَمَــدوا إلى شاةٍ فذبَحوها وجَعَـلوا منِ دَمهِا على قَميصِ يوسُـفَ ڠ، 
قوا القَميصَ، ثمَّ انصَرفوا إلى أبيهم وهُم يَبكونَ، وزَعَموا كَذِبًا أنَّ  ونَسُوا أن يُخَرِّ
قهُم يَعقوبُ ڠ  ا ذَهَبوا يَلعَبونَ وتَرَكوه عِندَ مَتاعِهم، فلم يُصَدِّ ئبَ أكَلَه لمَّ الذِّ
نَتهُ لكُم،  قٍ، وقالَ: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ﴾ وزَيَّ ا رأى القَميصَ غَيرَ مُخَرَّ لمَّ

﴿ژ ژڑ﴾ أي: سأَصبرُِ صَبرًا لا جَزَعَ فيه ولا شَكوى، ﴿ڑ ک  ک 
ک ک گ﴾]يوسف[ وتَذكُرُونَ منِ الكَذِبِ. 

دُخُولُهُ مِصرَ ونَشأتَُهُ بِهَا:

﴿گ گ گ  ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻڻ ڻ
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ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ىئا 
ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ﴾]يوسف[.

ـا أُلقِيَ يوسُـفُ فـي البئِر سـاقَ اللَّهُ ۵ إليهِ أُناسًـا مُسـافرِينَ نزَلـوا قَريبًا  لمَّ
ا أَدلَـى دَلوَهُ فـي البئِرِ تشـبَّثَ  مـِن البئِـرِ، وأرسَـلوا مَـن يتطَلَّـبُ المـاءَ لهُـم، فلمَّ
هُ هـو ومَن  جُـلُ به، فأسَـرَّ لـوِ وخَـرَجَ مـِن البئِـرِ، فاستَبشَـرَ الرَّ يوسُـفُ ڠ بالدَّ
معـه عن باقـي رُفقَتهِـم لئَِالَّ يُشـارِكوهُم فيـه، وأَخبَروهُم أنَّهُـم اشـتَرَوه، وذكَرَ 
ا  ابـنُ عبَّـاسٍ ڤ أنَّ إخوَةَ يوسُـفَ جلَسُـوا يَرقُبوُنَه بعـد أن ألقَوهُ فـي البئِرِ، فلمَّ

ـيَّارَةُ باعُـوه لهُم، وكتَمَ يوسُـفُ ذلـِكَ مَخافَـةَ أن يَقتُلَـهُ إخوَتُهُ. أخرَجَـهُ السَّ
هُ لـه عَزيزَ مصِـرَ الَّذي على  ـيَّارَةُ بيوسُـفَ إلـى مصِرَ، وقَيَّـضَ اللَّ ثـمَّ قَدِمَ السَّ
ـمَ فـي يوسُـفَ  ـيَّارَةِ، وقيـلَ: إنَّ اسـمَهُ قطفيـرُ، وتَوسَّ خَزائِنهِـا فاشـتَراهُ مـِن السَّ

ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ﴿ۇ  لزَوجَتـِهِ:  فقـال  الحَ  والصَّ الخَيـرَ 
ۋۅ﴾، وامتَـنَّ اللَّـهُ تَعالى على يوسُـفَ بهذا فقـالَ: ﴿ۅ ۉ ۉ 
ؤى،  الـرُّ تَعبيـرِ  ې ې﴾ أرضِ مصِـرَ، ﴿ې ې ى ىئا﴾ أي: 

ئۆ  ئۇ  ئۇ  ﴿ئو  لـه،  رادَّ  فال  شَـيئًا  أرادَ  إذا  ئو﴾  ئە  ئە  ﴿ئا 
ئۆ ئۈ﴾]يوسـف[ حِكمَـةَ اللَّـهِ فـي خَلقِـهِ. 

دُخولُهُ السِّجنَ:

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ 
ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴾]يوسف[، ﴿ڈ ژ 

ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ    ڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴾]يوسف[.

ةَ، واللَّـهُ أعلَمُ  هُ واسـتُكمِلَ عَقلُـهُ أوتـِيَ الحُكمَ والنُّبُـوَّ ـا بلَغَ يوسُـفُ أشُـدَّ لمَّ
ذٍ، وآتـاهُ اللَّـهُ جَمـالًًا فـي الخِلقَـةِ، وقـد جـاءَ فـي حَديث كـم كانَ عُمُـرُه حينَئِـ
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ـماءِ الثَّالثَِـةِ، قـالَ  المِعـراجِ عنـد مُسـلمٍ أنَّـه صلى الله عليه وسلم لَقِـيَ يوسُـفَ ڠ فـي السَّ
تي  صلى الله عليه وسلم: »إذَِا هُـوَ قَـدْ أُعْطـِيَ شَـطْرَ الْحُسْـنِ« أي: نصِفَـهُ، فأحبَّتهُ امـرَأَةُ العَزيـزِ الَّ
لَت له -وكانـت جَميلَـةً- وراوَدَته  كانَ فـي بَيتهِـا حُبًّـا شـديدًا وفُتنَِت بـه، فتَجمَّ
ا جَمياًل، واعتَذَرَ بـأنَّ العَزيزَ قـد أكرَمَه  ع منِ ذلـِكَ وردَّهـا ردًّ عـن نَفسِـهِ، فامتَنَـ
ت وغَلَّقَت عليـه الأبـوابَ أرَاهُ اللَّهُ ۵  ا أصَـرَّ ـوءِ، فلمَّ ولـم يكُـن ليُقابلَِـه بالسُّ
آيَـةً يَعلَمُهـا اللَّـهُ صرَفَـه بهـا عن امـرَأَةِ العَزيـزِ، ففَـرَّ منِها هارِبًـا وهـي تَطلُبُه منِ 
ا وَصَال إلى البـابِ لَقِيَا  خَلفِـهِ، فأخَـذَت بقَميصِـهِ فتقَطَّـع حتَّى سـقَطَ عنـه، فلمَّ
العَزيـزَ، فانقَلَبَـت بمَكرِهـا واتَّهَمـت يوسُـفَ أنَّـه أرادَهـا فامتَنَعت عنـه، فتكلَّمَ 
ـا جذَبَته،  يوسُـفُ عندَهـا وأخبَـرَ أنَّهـا هـي مَـن أرادَتـهُ وأنَّها شَـقَّت قَميصَـهُ لمَّ
وشَـهِدَ شـاهِدٌ مـِن أهلِها أنَّـه إن كان القَميصُ شُـقَّ مـِن الخَلفِ فإنَّ يوسُـفَ هو 
ـاهِدِ قَولُ ابـنِ عبَّـاسٍ عنـد الطَّبريِّ أنَّـه كانَ  ـادِقُ، وأصَـحُّ مـا قيـلَ فـي الشَّ الصَّ

رَجُاًل ذا لحِيَةٍ.
ـقَ العَزيـزُ بَـراءَةَ يوسُـفَ أمَـرَهُ أن يَكتُــمَ مـا كانَ مـن امرَأَتـِــه،  ـا تَحقَّ فلمَّ
وأمرَهـــا أن تسـتَغفِرَ، ومـع ذلـِكَ فقـد انتَشَـرَ أمرُهـا بيـنَ النِّسـاءِ، فعِبـنَ ذلكَِ 
، فدعَتهُـنَّ إلـى مَجلِسِـها، وخَبَّـأَت  ـا بلَغَهـا ذلـِكَ احتالَـت عليهِـنَّ عليهـا، فلمَّ
ينٍ، ثـمَّ أخرَجَتهُ  مَـت لهُنَّ مـِن الأكلِ مـا يُحتاجُ فيه إلى سِـكِّ يوسُـفَ ڠ، وقدَّ
ةً  ، ورَجَعـت إليه فدَعتـهُ إلى نَفسِـها مرَّ عليهِـنَّ فافتُتـِنَّ بجَمالـِهِ وقَطَّعـنَ أيدِيَهُـنَّ

ـجنِ إن هـو أَبَى، فعِندَهـا قالَ يوسُـفُ ڠ: ﴿ژ ژ  دتـه بالسِّ أُخـرى وهدَّ
ڑ ڑ ک ک کک﴾ مـِن الفاحِشَـةِ ﴿گ گ گگ﴾ فتَكِلُنـي إلى 
نَفسـي ﴿ڳ ڳ﴾ أي: أَمـِلْ إليهِنَّ ﴿   ڳ﴾ بسَـبَبِ ذلكَِ ﴿ڳ ڱ ڱ﴾، 

صَ، ﴿ڱ ڱ ں ں ڻ  ولـم يكُـنِ اللَّـهُ تَعالـى ليَخـذِلَ عبـدَهُ المُخلِـ
ڻڻ ڻ ۀ ۀ﴾ لدُعـاءِ مَن دَعـاهُ ﴿ہ ہ﴾بأحوالهِِم ومـا يُصلِحُهُم، 
ت امرَأَةُ العَزيزِ على مُراوَدَةِ يوسُـفَ ڠ وخَشِـيَ العَزيـزُ أن تُفتَضَحَ  ـا أصرَّ فلمَّ

مَنِ. ةً مـِن الزَّ اسِ رَأى أن يَسـجُنَه مُدَّ امرَأَتُـهُ بيـنَ النّـَ



142

بِيَاءِ
ْ
ن
َ
سُلِ وَالأ صَصِ الرُّ

َ
قِيَاءِ مِنْ ق

ْ
ت
َ
ادُ الأ َ

ز

ةُ يُوسُفَ ڠ مَعَ صَاحِبَيهِ فِي السِّجْنِ: قِصَّ

﴿ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ې ې ې ى ى ئا ئائە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ﴾

]يوسف[.

لاحِ وكثـرَةِ العِبادَةِ  ـجَناءِ بالصَّ ـجنَ اشـتُهِرَ فيه بيـنَ السُّ ا دخَلَ يوسُـفُ السِّ لمَّ
ـجنَ فَتَيـانِ شـابَّانِ أُعجِبا به  يـق، ودخَلَ معـه السِّ دِّ ـبَ بالصِّ ـدقِ، حتَّـى لُقِّ والصِّ
كِ والآخَرُ خَبَّازَهُ، فشـكَّ  وأَحَبَّـاه حُبًّا شـديدًا، وقيـلَ: كان أحَدُهما سـاقِيَ المَلِـ
ـمِّ لـه فحَبَسَـهما، فـكانَ أن رَأَى كُلٌّ منِهُمـا رُؤيا،  كُ أنَّهمـا يَنوِيانِ دَسَّ السُّ المَلِـ
لُ أنَّـه يَعصِـرُ عِنَبًـا، ورأى الثَّانـي أنَّـه يَحمِـلُ فَوقَ رَأسِـهِ خُبـزًا تأكُلُ  فـرأى الأوََّ
الطَّيـرُ منِـه، فعَرَضـا رُؤياهُمـا على يوسُـفَ ڠ، فقالَ: سَـوفُ أُنَبِّئُكُما بتَفسـيرِ 
ذلـِـكَ قَبـلَ أن يَأتيَِكُــما طَعامٌ تَطعَمــانهِِ اليَومَ، وقَبـلَ أن يُخبرَِهُــما بما يَكـونُ 

دَعاهُمـا إلـى تَوحيـدِ اللَّـهِ ۵ وإخلاصِ العِبـادَةِ له، ثـمَّ أجابَهُمـا فقالَ: ﴿ں 
ـجنِ، ﴿ۀ ۀ ہ  ں ڻ ڻ ڻڻ﴾ أي: أنَّـه يَخـرُجُ مـِن السِّ
ۓ﴾ ۓ  ے  ے  ھ  ﴿ھ  بنـاجٍ،  وليـسَ  ھ﴾  ہ  ہ  ہ 
ه أسَـرَّ لمَـن  ]يوسـف[، وأبهَـمَ يوسُـفُ ڠ مَـن النَّاجـي ومـن الهالـِكُ، لكنّـَ
كَ أن يذكُـرَ له أمرَ  لُ- وطلَبَ منِـه إذا هـو قابَلَ المَلِـ ظـنَّ أنَّـه يَنجـو -وهـو الأوَّ
ـجنِ  ـيطانَ أنسـاهُ أن يذكُرَه فلبثَِ يوسُـفُ ڠ في السِّ يوسُـفَ ڠ، لكـنَّ الشَّ

بضِـعَ سِـنينَ، والبضِـعُ بينَ الثَّالثِ والتِّسـعِ، وقيلَ: لَبثَِ سَـبعَ سِـنينَ.

رُؤْيَا الْمَلِكِ وَتَعْبِيرُ يُوسُفَ ڠ لَهَا وَخُرُوجُهُ مِنَ السِّجْنِ:

﴿ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 
ئۆ ئۆ ئۈئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی﴾، 

﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌ ڌ ڎڎ ڈ  ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک﴾]يوسف[.
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كُ رُؤيـا أشـكَلَت عليـه، وكانَـت سـبَبًا  بعـد مُضِـيِّ بضِـعِ سِـنينَ رأى المَلِـ
ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ﴿ې  ـجنِ،  السِّ مـِن  ڠ  يوسُـفَ  لخُـروجِ 
ئۆ  ئۇ  ﴿ئۇ  هَزيلَـةٌ،  أي:  ﴿ئو﴾  البَقَـرِ  مـِن  ئو﴾  ئە 
ةِ والـوُزَراءِ ليَعبُروهـا لـه، قـالَ: ﴿ئې  ئۆ ئۈئۈ﴾، فعَرَضَهـا علـى الكهَنَـ
ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی﴾]يوسـف[ أي: إن كنتُم تُحسِنون 
ؤى، ولم يكُـن لهُم عِلـمٌ بالتَّأويلِ فقالـوا: هي منِ تَخاليـطِ الأحلامِ،  تَأويـلَ الـرُّ
ـجن يوسُـفَ ڠ، فسـأَلَ المَلِكَ أن يُرسِـلَه إليه، فأتاه  رَ الَّذي نجا منِ السِّ وتذكَّ
كِ فعَبَرَها يوسُـفُ ڠ له ولـم يُعَنِّفه على نسِـيانهِِ ماأوصاهُ  وذكَـرَ لـه رُؤيا المَلِـ
ـبعُ  بـه، وكان تأويلُهُ أنَّه سـيأتيهِم المَطرُ والخِصبُ سـبعَ سِـنينَ هنَّ  البقَراتُ السَّ
ـنبلات الخُضـرُ، ونصَحَهـم أن  ، وذلـِكَ هـو السُّ ـمانُ، تُنتـِجُ الأرضُ فيهـنَّ السِّ
خِـروا ما حصَدوه في سُـنبُلِه  يَقتَصِـدوا خِلالَهـنَّ فـي الأكلِ ولا يُسـرِفوا، وأن يدَّ
لئَالَّ يُسـرِعَ إليه الفَسـادُ، ثمَّ يأتي بعد ذلكَِ سَـبعُ سِـنينَ شِـدادٌ لا مطَـرَ فيهنَّ ولا 
خَـروه قَبلُ،  ـبعُ العِجـافُ، يأكُلـونَ خِلالَهُنَّ ما ادَّ يُنبتِـنَ شـيئًا، وهنَّ البقراتُ السَّ
رٌ يَرجِعونَ  ـنبُلاتُ اليابسِـاتُ، ثمَّ يأتـي بعدَ ذلـِكَ كُلِّه عـامٌ مُمطِـ وذلـِكَ هـو السُّ

فيـه إلـى ما كانـوا عليه قَبـلُ مـِن النَّتـاجِ والعَصرِ. 
، فطلَـبَ منِهـم أن  مَ أنَّـه حَـقٌّ كَ أعجَبَـه وعَلِـ ـا بلَـغَ هـذا التَّأويـلُ المَلِـ فلمَّ
كِ إلى يوسُـفَ ڠ امتَنَع عـن الخُروجِ  ا جاءَ رَسـولُ المَلِـ يُحضِـروه إليـه، فلمَّ
ـجنِ وكَونـِهِ مَظلومًا،  ـجن حتَّـى تثبُـتَ بَراءَتُهُ، مـع طـولِ مُكثهِ فـي السِّ مـِن السِّ
ةِ صَبرِهِ، قـالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في الحَديـثِ المُتَّفقِ عليـه: »وَلَوْ  وذلـِكَ دَليـلٌ على شِـدَّ
اعِيَ«، وأمَرَ يوسُـفُ ڠ  ـجْنِ طُولَ مَـا لَبثَِ يُوسُـفُ ‌لأجََبْـتُ ‌الدَّ لَبثِْـتُ فـِي السِّ
 ، تـي قطَّعـن أيدِيَهُـنَّ كِ ويسـأَلَه عـن النِّسـوَةِ اللَّاَّ سـولَ أن يَرجِـعَ إلـى المَلِـ الرَّ
فجَمَـعَ المَلِكُ النِّسـوَةَ وسـأَلَهُنَّ عن ذلـِكَ، فذكَرنَ مـا يَعلَمنَ منِ بَراءَةِ يوسُـفَ 
تـِهِ، واعتَرَفَـتِ امـرأَةُ العَزيـزِ بذَنبهِـا ليَعلَـمَ زَوجُهـا أنَّهـا لـم تَخُنه في  ڠ وعِفَّ

الحَقيقـةِ، وأنَّهـا راوَدَت يوسُـفَ عـن نَفسِـه فامتَنَعَ ولـم يُجِبها. 
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كُ بَـراءَةَ يوسُـفَ ونَزاهَتَـهُ قـالَ: ﴿ٹ ٹ ٹ ٹڤ﴾  ـنَ المَلِـ ـا تيقَّ فلمَّ
تي، ﴿ڤ﴾ جاءَهُ يوسُـفُ و﴿ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  أي: أجعَلْـهُ منِ خاصَّ
ڄ ڄ﴾ أي: ذو مَكانَـةٍ وأَمانَـةٍ، فـ﴿ڄ﴾ يوسُـفُ ڠ: ﴿ڄ ڃ ڃ 
مَ منِ نَفسِـه القُـدرَةَ عليه،  ڃڃ﴾ وفـي هـذا جَـوازُ سُـؤالِ المَنصِـبِ لمَن علِـ
﴿چ چ﴾ خـازِنٌ أَميـنٌ ﴿چ چ﴾ ذو عِلـمٍ وبَصيـرَةٍ، وامتَـنَّ اللَّـهُ تَعالى 

علـى يوسُـفَ فقـالَ: ﴿ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ أرضِ مصِرَ ﴿ڍ ڌ 
يقِ،  ﴿ڈ  ڌ ڎڎ ﴾ أي: يَسـكُنُ فيهـا حيثُ شـاءَ بعد مـا أصابَه مـِن الضِّ

ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک﴾]يوسـف[.
دُخُولُ إِخْوَةِ يُوسُفَ ڠ عَليَْهِ وَمَا جَرَى بَيْنَهُمْ:

﴿ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴾]يوسف[، 
﴿ی ی ئج ئح ئم ئى ئيبج بح بخ بم بى بي تج 

تح تخ تم تى﴾]يوسف[، ﴿گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴾
]يوسف[، ﴿ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ې ې ې ى ى ئا﴾]يوسف[.

ت  يـقِ، فعمَّ ةِ والضِّ ـدَّ ـبعَةِ الأولى جـاءَتْ سِـنونُ الشِّ ـنينِ السَّ بعـدَ مُضِـيِّ السِّ
ـامِ حيـثُ النَّبـيُّ يَعقوبُ ڠ  بالدَ مصِـرَ ومـا جاوَرها، ووصَلَـت إلى بلِادِ الشَّ
وبَنـوهُ، وصـارَ يوسُـفُ ڠ يَبيـعُ الطَّعـامَ علـى مَـن يَـرِدُ إليـهِ منِ خـارِجِ مصِرَ 
جُـلَ إلَّاَّ حِمـلَ بَعيـرٍ في كُلِّ سـنَةٍ،  ه كانَ لا يُعطـي الرَّ بثَمَنـِهِ لا يَزيـدُ عليـه، لكنّـَ
فبلَـغَ ذلـِكَ إخوَةَ يوسُـفَ، فخَـرَجَ عشـرَةٌ منِهُـم ببضِاعَتهِم يَرجـونَ المِيـرَةَ منِ 

يوسُـفَ ڠ، وحبَـسَ يَعقوبُ ڠ بنِياميـنَ عندَه لخَِوفـِهِ عليه، ﴿ڱ ڱ 
يَعرفـوهُ لـم  أي:  ڻ﴾]يوسـف[،  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
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لطِـولِ الأمَـدِ وتغَيُّـرِ المَلامـِحِ، ولـم يَكونُـوا يتَوَقَّعـونَ أن يَفعَـلَ اللَّـهُ بـه ما 
ـزَ يوسُـفُ ڠ لهُـم جَهازَهُـم، وسـأَلَهم إن كانَ لهُم إخِـوَةٌ فذَكَروا  فعَـلَ! فجهَّ
بنِياميـنَ، فقـالَ: إن لـم تقدَمـوا بـه معَكُـم فـي العـامِ القابـِلِ فإنَِّكُـم سـتُمنعَونَ 
تـي جَلَبـوا معهُم يَشـتَرونَ بهـا الميرَةَ فـي رِحالهِم  الميـرَةَ، وجعَـلَ بضِاعَتَهُـم الَّ

خَوفًـا أن لا يَكـونَ معهُـم غَيرُهـا فيَمتَنعِـوا عـن القُـدومِ فـي العـامِ الثَّاني.
ـا رَجَعـوا إلـى بلِادِهـم ذكَـرُوا ذلـكَ لأبَيهِـم فامتَنَع مـِن إرسـالِ بنِيامينَ  فلمَّ
ـا فتَحـوا مَتاعَهُـم  معهُـم خَوفًـا أن يُصيبَـهُ مـا أصـابَ يوسُـفَ ڠ قبلَـه، ولمَّ
ـوا علـى أبيهِـم أن  وَجَـدوا بضِاعَتَهُـم قـد رُدَّت إليهـم فأعجَبَهـم ذلـِكَ، وأَلحُّ
ـديدةُ، فقَبلَِ يَعقـوبُ ڠ بعد أن  يُرسِـلَ معهـم أخاهُم، وأصابَتهُـم الحاجَةُ الشَّ
ا  أخَـذَ عليهـم المَواثيقَ والعُهـودَ، وأوكَلَ عليهمُ اللَّـهَ تَعالى تَغليظًـا عليهم، ولمَّ
وادَعَهُـم أمَرَهـم إذا قَدِمـوا مصِـرَ أن لا يَدخُلوا منِ بـابٍ واحِدٍ خَوفًـا عليهم منِ 
أن تُصيبَهُـم العَيـنُ لجِمالهِـم  وحُسـنِ هَيئَتهِم، وبيَّـنَ لهُم أنَّ ذلكَِ لـن يَرُدَّ قضاءَ 

اللَّـهِ إذا جـاءَ فالحُكـمُ لـه وَحـدَهُ، فانطَلَقـوا جَميعًا إلـى مصِرَ.
ئى  ﴿ئم  ثـمَّ  إليهـم،  وأحسَـنَ  أكرَمَهُـم  ئح﴾  ئج  ی  ﴿ی 
ئيبج﴾ أي: اختَلَـى بـه دونَهُم، و﴿بح﴾ له: ﴿بخ بم بى﴾ يوسُـفُ، وأَخبَرَهُ 
مـا صَنعَـوهُ بـه، وقـال: ﴿بي تج﴾ وتَحـزَن ﴿تح تخ تم تى﴾
ـزَ لهُـم جَهازَهُـم، وأمَـرَ بَعـضَ فتِيانهِِ أن  ]يوسـف[ ومـا صَنعَـوهُ مَعـي، ثـمَّ جهَّ
ـةِ الَّذي كانـوا يَكيلـونَ به الطَّعـامَ في مَتـاعِ بنِياميـنَ، وكانَت  يَجعَلـوا إنـاءَ الفِضَّ
كِ قد سُـرِقَ، وجَعَلَ  تلِـكَ حيلَـةً منِـه علـى إخِوانهِِ، ثـمَّ نادى مُنـادٍ أنَّ إنـاءَ المَلِـ
لَ بذلـِكَ لهُم، فأَنكَـرَ إخِوَةُ  لمَِـن وَجَـدَه وجاءَ بـه حِملَ بَعيرٍ مـِن الطَّعـامِ، وتكَفَّ
ـيرَةِ  كِ بمـا سَـبَقَ لهُم منِ السِّ ـروا فتِيـانَ المَلِـ يوسُـفَ أن يَكونُـوا سـارِقينَ، وذكَّ
الحسَـنَةِ، فقالُـوا لهُـم: لـو وَجَدنـاه عِنـدَ أحَدِكُـم فمـا يَكـونُ جَـزاؤُهُ عندَكُـم؟ 
ـارِقُ فـي شَـريعَةِ إبراهيـمَ ڠ يُدفَـعُ إلـى المَسـروقِ منِـهُ، فأَجابُـوا  وكانَ السَّ

بذلـِكَ، وهـذا هـو مـا أرادَهُ يوسُـفُ ڠ بحيلَتهِ.
﴿گ﴾ يوسُـفَ ڠ البَحـثَ ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ﴾ بنِياميـنَ تَورِيَةً
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منِـه، ﴿ڱ ڱ ڱ ڱ ںں﴾ بنِياميِنَ، فعَمِلَ بحُكمِهم على أَنفُسِـهم 
وأخَـذَ بنِياميـنَ عنـدَهُ، قـالَ تَعالـى: ﴿ڻ ڻ ڻڻ﴾ كَيـدًا مَحبوبًا فيه 
ـكِ  الحِكمَـــةُ البالغَِـــةُ، ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ﴾ أي: في حُكمِ مَلِـ
مصِـرَ، ﴿ۓ ۓ ڭ ڭڭ﴾ ومـِن ذلـِكَ رَفـعُ اللَّـهِ تَعالـى ليوسُـفَ ڠ، 

هِ.  ﴿ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴾]يوسـف[ ولا أعلَـمَ وأحكَـمَ مـِن اللَّ
ـا حصَلَ مـا حصَلَ حاوَلَ إخـوَةُ يوسُـفَ أن يُخَلِّصوا أخاهُـم بنِيامينَ منِ  فلمَّ
ـنِّ يُحِبُّه حُبًّا شَـديدًا طَمَعًا  العَزيـزِ، وذكَرُوا ليوسُـفَ ڠ أنَّ لـه أبًا كَبيرًا في السِّ
فَ عليـه، وقالوا له: خُـذ أحَدَنـا مَكانَه، فأَبَـى ذلـِكَ وأَخبَرَهُم أنَّه  منِهـم أن يَعطِـ
ا يَئسُـوا  إن فعَـلَ ذلـِكَ كانَ ظالمًِـا لمَـن أخَـذَه مَـكانَ بنِياميـنَ وهو بَـريءٌ،  ولمَّ
ا وقَعُوا  اسِ وجَعَلوا يتَناجَـونَ بينَهُم ليَخرُجـوا ممَّ مـِن اسـتجِابَتهِ انفَـرَدوا عن النّـَ
هِ فـي البئِـرِ- بالعَهـدِ الَّـذي  رَهُـم أكبَرُهُـم -وهـو الَّـذي أشـارَ بإلقائِـ فيـه، وذكَّ
أخَـذَه عليهـم أبوهُـم، وأخبَرَهُـم أنَّه لـن يُفـارِقَ مصِرَ حتَّـى يَرضَى عنـه أبوهُ أو 
يَشـاءَ اللَّـهُ تَخليـصَ بنِياميـنَ فيَرجِعَ بـه، وأمَرَهُـم أن يَرجِعوا إلـى يَعقوبَ ڠ 
ويَصدُقـوا معه فـي حِكايَةِ ما كانَ مـِن أَمرِ بنِياميـنَ، فرَجَعوا إلى أَبيهـم وأخبَروهُ 

قوهُم. ةَ، وأشـهَدوا مَـن كانَ معهُم فـي سَـفَرِهم ليُصَدِّ القِصَّ
قهُـم يَعقـوبُ ڠ وقـالَ كما قالَ لهُـم حينَ رَجَعوا دونَ يوسُـفَ:  فلـم يُصَدِّ

﴿ہ ہ ھ ھ ھھ ے ےۓ﴾، ثـمَّ دعـا اللَّـهَ تَعالـى: ﴿ۓ ڭ ڭ 
﴿ۈ  بحِالـي  ۈ﴾  ۆ  ﴿ۆ  ثلاثَتَهُـم،  أي:  ۇۇ﴾  ڭ  ڭ 
ۇٴ﴾ فـي أفعالـِهِ وقَـدَرِه، ﴿ۋ ۋ﴾ أي: أعرَضَ عـن بَنيهِ، ﴿ۅ ۅ 
د فَقـدُ بنِياميـنَ حُزنَـهُ على يوسُـفَ مـِن قَبلُ، ﴿ې  ۉ ۉ﴾ حَيـثُ جـدَّ
الخَلـقِ،  مـِن  لأحَـدٍ  يَشـكُوا  لا  ئا﴾سـاكِتٌ  ى  ى  ې  ې  ې 
فخَشِـيَ عليـه بَنوهُ إن اسـتَمَرَّ علـى تلِكَ الحالِ الهَالكَ، وذَكَروا له ذلـِكَ، فقالَ: 

﴿ئى ئى ئى ی﴾ ومـا أنـا فيـه مـِن الهَـمِّ ﴿ی ی﴾ وَحـدَهُ، ﴿ی 
ئج ئح ئم ئى ئي بج﴾]يوسـف[ فأَرجـو منِـه كُلَّ خَيـرٍ، ونـدَبَ بَنيهِ أن 

يَذهَبـوا ليَِسـتَعلِموا عـن خَبَرِ يوسُـفَ وبنِياميـنَ، ولا يَيأسـوا منِ رَحمَـةِ اللَّهِ.
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عَفْوُ يوسُفَ ڠ عَنْ إِخْوَتِهِ، وَإدِْخَالُ عَائلِتَِهِ مِصْرَ:

﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾]يوسف[، ﴿چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ 
ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴾]يوسف[.

سـون خبَـرَ يوسُـفَ وأَخيـه،  خَـرَجَ إخـوَةُ يوسُـفَ ڠ إلـى مصِـرَ يتحسَّ
ةً أُخـرى، وكانَـت قـد أصابَتهُم الفاقَـةُ وقِلَّـةُ ذاتِ  ويسـألونَ العَزيـزَ الميـرَةَ مـرَّ
اليَـدِ، ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ مـِن الجَدبِ والقَحطِ، 

﴿ڦ ڦ﴾ نَبَتغـي بهِـا الميـرَةَ ﴿ڄ﴾ أي: رَديئَـةٍ قَليلَـةٍ، ﴿ڄ ڄ 
ا  ديئَةِ ما كُنـتَ تُعطينـا، ﴿ڃ ڃڃ﴾ إمَّ ڄ﴾ وأَعطِنـا بهـذه البضِاعَـةِ الرَّ

ا، أو بإعطائِنا أخانـا، ﴿ڃ چ چ چ  بقَبـولِ البضِاعَـةِ المُزجـاةِ منِّـَ
ـرَ أبـاهُ  ةِ، وتذكَّ ـدَّ ـا رَأى يوسُـفُ ڠ مـا هـم فيـهِ مـِن الجَهـدِ والشِّ چ﴾، فلمَّ
ـفقَةُ عليهم،  أفَةُ والشَّ ومـا أصابَـهُ منِ الحُزنِ لفَقـدِ ابنَيـهِ، رَقَّ لذلكَِ، وأخَذَتـه الرَّ

فَهُم نَفسَـهُ، فــ﴿ڇ﴾ لهُـم: ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  فـأَذِنَ اللَّـهُ له فـي أن يُعَرِّ
بـوا لذلـِكَ، وكيفَ أنَّـه عرَفَهُم  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾]يوسـف[؟ فتَعَجَّ
لسَـنَتَين وكتَـمَ ذلـِكَ عنهـم، فأخبَرَهُـم بمـا مَـنَّ اللَّـهُ تَعالى عليه بـه مـِن النِّعَمِ، 
ومـِن ذلـِكَ أنَّـه جمَـعَ بينـَهُ وبيـنَ أَخيهِ بعـد فـِراقٍ طَويـلٍ، وعندَهـا اعتَرَفـوا له 
ه، فأظهَـرَ لهُـم العَفـوَ، ووعَدَهُـم أن لا يَذكُرَ  بالفَضـلِ، وأنَّهُـم أخطَـأوا فـي حَقِّ

عـاءَ لهُـم بالمَغفِرَةِ. صَنيعَهُـم بـه، وزادَهُـم الدُّ
ثمَّ أعطى يوسُفُ قَميصَهُ لإخوَتهِِ، وأمرَهُم أن يذهَبوا به إلى أبيهِ فيُلقوهُ علــى 
وَجهِهِ، وأخبَرَهُم أنَّه سيَعودُ إليه بصَرُهُ الَّذي كانَ قد ذهَبَ منِ كَثرَةِ البُكاءِ على 
ا بَنيه إلى مصِرَ، فلمَّ يُقدِموا يَعقوبَ ڠ وكُلَّ  يوسُفَ وأَخيهِ، وطلَبَ منِهُم أن 
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بَنيه:  امِ قالَ يَعقوبُ ڠ لمَن كانَ عِندَهُ منِ  مُتَّجِهينَ إلى الشَّ خرَجوا منِ مصِرَ 
القَديمِ، وما كان  خَطَإكَِ  لَفي  إنَّكَ  قوهُ، وقالوا:  يُصَدِّ أجِدُ ريحَ يوسُفَ، فلم  إنِّي 
يَنبَغي أن يَقولوا له ذلكَِ؛ لأنَّه أبوهُم، ولأنَّه نَبيٌّ مُرسَلٌ، وكانَ الَّذي دخَلَ على 
أبيهِ بالقَميصِ يَهوذا، وهو الَّذي جاءَ بالقَميصِ المُلَطَّخِ قَبلُ، فأرادَ أن يمسَحَ هذا 
يوسُفُ  أخبرَهُم  كما  بصَرُه  إليه  رجَعَ  أبيهِ  وَجهِ  على  القَميصَ  أَلقَى  ا  فلمَّ بهذا، 
ڠ، فعِندَها طلَبَ أولادُ يَعقوبَ ڠ منِ أبيهِم أن يَستَغفِرَ لهُم، فأرجَأَهُم إلى 
حَرِ ليَكونَ أَدعى لقَبولِ دُعائِه، ثمَّ رَحَلَ يَعقوبُ ڠ وجَميعُ بَنيهِ إلى مصِرَ  السَّ

كما طلَبَ منِهُم يوسُفُ ڠ.
ه  ـيَرِ أنَّ أُمَّ ﴿چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴾، واشـتَهَرَ عندَ أهلِ السِّ
كانَـت قـد ماتَـت عنـدَ وِلادَةِ بنِياميـنَ، وأنَّ المَذكـورَ هنـا خالَتُـهُ، وهـذا هـو ما 
ـه، وأنَّها كانَـت حيَّةً، ولا  يَذكُـرُه بَنـو إسـرائيلَ فـي كُتُبهِم، وظاهِرُ القُـرآنِ أنَّها أُمُّ

نَنصَـرِفُ عن هـذا الظَّاهِـرِ إلَّاَّ بدَليلٍ صَحيـحٍ، ﴿ڍ﴾ يوسُـفُ لهُم: ﴿ڍ 
ڑ﴾  ڑ  ژ  ﴿ژ  سـوءٍ،  كُلِّ  مـِن  ڈ﴾  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
فأَجلَسَـهُما معـه علـى سَـريرِهِ، ﴿ک ک﴾ أي: أَبَـواهُ وإخِوَتُـهُ الأحَـدَ عشَـرَ 
تـي قَبلَنـا، كمـا سـجَدَت  ـرائِعِ الَّ زًا فـي الشَّ ﴿کک ﴾ سُـجودَ تَحِيَّـةٍ، وكانَ جائِـ
تـي  الملائِكَـةُ لآدَمَ ڠ، ﴿گ﴾ يوسُـفُ: ﴿گ گ گ ڳ ڳ ڳ﴾ الَّ
هـا عليـه وهـو صَغيـرٌ، ﴿ڳ ڱ ڱ ڱڱ﴾، ثـمَّ ذكَـرَ بَعـضَ مـا أنعَـمَ اللَّـهُ  قَصَّ
عليـه بـه، وهذا مـِن تَمـامِ تَعظيمِ اللَّـهِ تَعالى، ومـِن تَمامِ شُـكرِ النِّعمَـةِ بإضافَتهِا 

إلـى المُنعِـمِ بهـا، فقـالَ ڠ: ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
أرادَ  إذا  ۇۇ﴾  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
شَـيئًا قيَّضَ لـه أسـبابَهُ المُوصِلَـةَ إليـهِ، ﴿ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴾]يوسـف[. 

وَفَاةُ يَعْقُوبَ ڠ وَخُرُوجُ يُوسُفَ ڠ بِهِ إلَِى الشَّامِ:

﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 

ئۆ ئۆ﴾]البقرة[.
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قِيـلَ: إنَّ عُمُـرَ يَعقـوبَ ڠ يـومَ دخَـلَ مصِـرَ كانَ مائَـةً وثَلاثينَ سـنَةً، وأنَّه 
لَبـِثَ بمِصرَ سـبعَ عشـرَةَ سـنَةً ثمَّ حضَرَتـهُ الوَفـاةُ، فأَوصـى بَنيه بالتَّوحيـدِ، قالَ 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ﴿ۇ  تَعالـى: 
ې﴾، سـأَلَهم ڠ سُـؤالَ تَقريرٍ، فــ﴿ې ې ى ى ئا ئا 
ئە ئە﴾، و لـم يكُـن إسـماعيلُ ڠ أبًـا ليَعقوبَ كما هـو مَعلومٌ، 
ـه، وذَكَـروه هُنـا تَغليبًـا، ولأنَّ العَـمَّ بمَنزِلَـةِ الأبَِ، ﴿ئو ئو﴾  وإنَّمـا هـو عَمُّ
لا نُشـرِكُ معَـه أحـدًا، ﴿ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾]البقـرة[ مُطيعـونَ خاضِعـونَ، 
عَـت شَـرائِعُهُم، قـالَ النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم فـي  والإسالمُ هـو ملَِّـةُ كُلِّ الأنَبيِـاءِ مهمـا تَنَوَّ
واحِـدٍ،  أَبٍ  مـِن  أي:  تٍ«  عَلاَّ مِـنْ  إخِْـوَةٌ  »الْْأنَْبيَِـاءُ  عليـه:  المُتَّفَـق  الحَديـثِ 

ـرائِعُ. هـاتِ هنا الشَّ هَاتُهُـمْ شَـتَّى، وَدِينُهُـمْ وَاحِـدٌ«، والمَقصـودُ بالأمَُّ »أُمَّ
ه إبراهيـمَ الخَليلِ  وأَوصَـى يَعقـوبُ ڠ أن يُدفَـنَ مـع أبيـهِ إسـحاقَ وجَـدِّ
ـا مـاتَ ڠ اسـتَأذَنَ  ـامِ، فلمَّ تـي بحَبـرونَ مـِن أرضِ الشَّ ڽ فـي المَغـارَةِ الَّ
كَ مصِـرَ فـي الخُـروجِ، وشـيَّعَه معـه شُـيوخُ مصِـرَ وأَكابرُِها،  يوسُـفُ ڠ مَلِـ
فدَفَنـوه فـي المَغـارَةِ ورَجَعوا إلى مصِـرَ، وأَقامَ إخوَةُ يوسُـفَ بمِصـرَ، وأكرَمَهم 

يوسُـفُ ڠ وأحسَـنَ جِوارَهُم.

وَفَاةُ يُوسُفَ ڠ:

﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە 
ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې﴾]يوسف[.

تهِِ في سـورَةِ يوسُفَ: ﴿ۋ  قالَ تَعالى: على لسِـانِ يوسُـفَ ڠ في آخِرِ قِصَّ
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى﴾ وهـذا اعترِافٌ منِه ڠ بما مَنَّ 
ؤى، ﴿ى ئا ئا﴾ ثَنـاءٌ على  اللَّـهُ عليـه به مـِن المُلـكِ وتَعبيـرِ الـرُّ
بوبيَِّـةِ، ﴿ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ﴾ اعترِافٌ  اللَّـهِ تَعالـى بما انفَرَدَ بـه مـِن الرُّ

باسـتحِقاقِ اللَّـهِ للأُلوهيَّـةِ والعِبادَةِ وحدَه لا شَـريكَ له، ثـمَّ دعا: ﴿ئۆ ئۆ 
عـاءِ الدُّ أنَّـه دعـا بهـذا  ـياقِ  ئۈ ئۈ ئې﴾]يوسـف[، وظاهِـرُ السِّ
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زٍ إلَّاَّ لمَن خَشِـيَ الفِتنَةَ،  عـاءُ بالمَوتِ فـي شَـريعَتنِا غَيرُ جائِـ وهـو صَحيـحٌ، والدُّ
قـالَ صلى الله عليه وسلم فـي الحَديـثِ المُتَّفَـق عليـه: »لََا يَتَمَنَّيَـنَّ أَحَدُكُـمُ الْمَـوْتَ مِـنْ ضُـرٍّ 
أَصَابَـهُ، فَـإنِْ كَانَ لََا بُـدَّ فَاعِلاً فَلْيَقُـلِ: اللَّهُـمَّ أَحْينِـِي مَا كَانَـتِ الْحَيَـاةُ خَيْرًا ليِ، 
ـا أنَّ ذلكَِ كانَ جائِزًا في شَـريعَتهِ، أو أنَّه  نـِي إذَِا كَانَـتِ الْوَفَـاةُ خَيْرًا ليِ«، فإمَّ وَتَوَفَّ
ـا حضَرَه المَـوتُ، أو أنَّـه لم يتمَـنَّ المَـوتَ وإنَّما دعـا أن يَموتَ  دعـا بذلـِكَ لمَّ

علـى الإسالمِ، قـالَ القُرطُبيُِّ $: )وهـذا قَـولُ الجُمهورِ(.
ـا حضَـرَ يوسُـفَ ڠ المَـوتُ أَوصـى كمـا أوصـى أَبـوهُ مـِن قَبـلُ أن  ولمَّ
ـا ماتَ ڠ  ه، وقيـلَ: إنَّـه أَوصى إلـى أَخيهِ يَهـوذا، فلمَّ ـامِ عِنـدَ آبائِـ يُدفَـنَ بالشَّ
حَنَّطـوه ووَضَعـوه فـي التَّابـوتِ، لكنَّه بَقِـيَ بمِصرَ إلـى أن أخرَجَهُ موسَـى ڠ 

ةِ موسَـى ڠ.  بعـدَ سِـنينَ طَويلَـةٍ كما سَـيَأتي فـي قِصَّ

تَبْرِئَةُ يُوسُفَ ڠ مِنَ الْهَمِّ باِلْفَاحِشَةِ:

﴿ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ     ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ    
چچ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ﴾]يوسف[.

أفضَلُ ما قيلَ في تَفسيرِ: ﴿ڦ ڦ     ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴾]يوسف[ :
	1 مٌ عليهـا؛ كمـا قالَ أبـو عبيدَةَ $ في »تَفسـيرِ . أنَّ جَـوابَ ﴿ڄ﴾ مُقَـدَّ

أرادَ:  كأنَّـه  والتَّأخيـرِ،  التَّقديـمِ  علـى  )هـذا   :)572/12( حاتـِمٍ«  أبـي  ابـنِ 
ـتْ بـِهِ، وَلَـوْلََا أَنْ رَأَى ‌بُرْهَـانَ ‌رَبِّـهِ ‌لَهَمَّ ‌بهَِـا(، واختارَه أبـو حَيَّانَ  وَلَقَـدْ هَمَّ
وغَيـرُه، وعلـى قَولِ مَن منـع ذلكَِ مـِن النَّحوِيِّينَ يُقـالُ: إنَّ جَوابَ ﴿ڄ﴾ 
مَحـذوفٌ يَـدُلُّ عليـه مـا قبلَـه، وعلـى الحالَيـنِ فإنَّـه لـم يَحصُـل منِـه هَـمٌّ 

نـا -عِيـاذًا باللَّـهِ-؛ لأنَّ اللَّـه ۵ أرادَ بـه الخَيـرَ فـأراه بُرهانَه. بالزِّ
	2 مـِن . وغَيرُهـم  والنَّيسـابورِيُّ  والنُّعمانـِيُّ  والخـازِنُ  ازِيُّ  الـرَّ ذهَـبَ 

بدَفعِهـا ﴿ڄ ڄ ڄ  هَـمَّ  أي:  المَعنـى: ﴿ڦ ڦ﴾  أنَّ  إلـى  ـرين  المُفَسِّ
ڄ ڃ﴾، فـإنَّ اللَّـهَ ۵ أراهُ البُرهـانَ ليُعلِمَـه بأنَّـه لـو دَفَعَهـا لشَـقَّ 
ـةً لهـا عنـدَ زَوجِهـا بـأن تَقـولَ: دفَعَنـي قَميصَهـا مـِن قُبُـلٍ، ولَـكانَ ذلـِكَ حُجَّ
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ليُجبرَِنـي علـى الفاحِشَـةِ، فلم يَدفَعهـا يوسُـفُ ڠ، وإنَّما أدارَ لهـا ظَهرَه 
ليـلُ عليها. مُنصَرِفًـا عنهـا، فشَـقَّت قَميصَـه منِ دُبُرٍ، فـكانَ الدَّ

ـنَّةِ مـا يـدُلُّ  ويَنبَغـي أن يُعلَـمَ أنَّـه لـم يَـرِد فـي القـرآنِ ولا فـي صَحيـحِ السُّ
ـاهِدُ،  ولا علـى أنَّ يوسُـفَ ڠ  علـى ماهِيَـةِ البُرهـانِ، ولا علـى مَـن هـو الشَّ
قيـنَ على  نَّ المُحَقِّ ـرينَ يَذكُـرُ ذلـِكَ، لكِـ هَـمَّ بالفاحِشَـةِ، وإن كانَ بَعـضُ المُفَسِّ
خِلافـِه، قـالَ ابـنُ الجَـوزِيِّ $ فـي »زادِ المَسـيرِ« )429/2(: )ولا يَصِـحُّ مـا 
جُـلِ، فإنَّه لو  ـراويلَ، وقعَدَ منِهـا مَقعَـدَ الرَّ ـرين أنَّــه ‌حـلَّ ‌السَّ يُـروى عن المُفسِّ

نـا(. كانَ هـذا دلَّ علـى العَـزمِ، والأنبيِـاءُ مَعصومـونَ مـِن العَـزمِ علـى الزِّ
فَ فـي تَفسـيرِه اختلِافًـا كَبيرًا،  ثـمَّ إنَّ هـذه الآيَـةُ مـِن المُتَشـابهِِ الَّـذي اختُلِـ
ه إلى المُحكَـمِ الَّذي لا خِلافَ  والقاعِـدَةُ أنَّ مـا كانَ منِ المُتَشـابهِِ فإنَّه يَنبَغـي رَدُّ
ةِ  ا يـدُلُّ على اسـتحِالَةِ وُقـوعِ الهَـمِّ منِ يوسُـفَ ڠ منِ سِـياقِ القِصَّ فيـه، وممَّ

نَفسِـها في سـورَةِ يوسُفَ:
	1 چ . چ  ڃ  ﴿ڃ  بقَولـِه:  ڠ  ليوسُـفَ  گ  اللَّـهِ  تَبرِئَـةُ 

أنَّ  ذلـِكَ علـى  دلَّ  چچ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ﴾]يوسـف[، 
ـوءِ والفَحشـاءِ مَصروفَـةٌ عنـه ڠ، ومـِن دَلائِلِ هـذه الآيَةِ: لامُ  ماهِيَـةَ السُّ
ـوءِ للتَّأكيدِ،  التَّأكيـدِ والمُبالَغَـةِ في ﴿ڃ﴾، وعَطفُ الفَحشـاءِ على السُّ
وإثبـاتُ العُبودِيَّـةِ لـه ڠ وهـي أعلـى مَراتـِبِ المَـدحِ، ووَصفُـه بأنَّـه منِ 
علـى  ﴿الْمُخْلِصِيـنَ﴾  راءَةٍ:  قِـ وفـي  المَفعوليَِّـةِ،  علـى  ﴿ڇ﴾ 

عِلِيَّةِ. لفا ا
	2 تَبرِئَةُ يوسُـفَ ڠ لنَفسِـه بقَولهِ: ﴿ڱ ں ں ڻڻ﴾]يوسف:26[، .

وقَولهِ: ﴿ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک﴾]يوسـف:33[.
	3 ئج . ی  ی  ی  ی  ﴿ئى  بقَولهِـا:  ڠ  لـه  العَزيـزِ  امـرأَةِ  تَبرِئَـةُ 

ئم﴾]يوسـف[. ئح 
	4 ـاهِدِ مـِن أهلِهـا لـه ڠ بقَولـِه: ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ . تَبرِئَـةُ الشَّ

ۈ﴾]يوسـف[. ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
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	5 إقـرارُ العَزيـزِ ببَراءَتـِه ڠ بقَولـِه: ﴿ې ې ېې ى ى ئا .
ئۆئۆ﴾]يوسـف[. ئۇ  ئوئۇ  ئو  ئە  ئە  ئا 

	6 ئۆ﴾. ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ﴿ئە   : بقَولهِِـنَّ ڠ  لـه  النِّسـوَةِ  تَبرِئَـةُ 
وَقـعَ سـوءٌ. لـو  الهَـمِّ  دُ  ]يوسـف:51[، ومُجـرَّ

ةِ نَبيَّيِ اللهِ يَعْقُوبَ ويُوسُفَ ڽ: فَوَائِدُ مُهِمَّةٌ مِنْ قِصَّ

يَعقـوبُ ڠ هـو إسـرائيلُ الَّـذي يُنسَـبُ إليـه بَنـو إسـرائيلَ، فهـو أبوهـم �	
ةَ افتـِراءاتٍ في كُتُبهِـم، منِهـا أنَّهـم  لُ، ومـع ذلـِكَ فإنَّهـم يَفتَـرونَ عليـه عـدَّ الأوَّ
ةِ والبَركَـةِ مـِن أبيـهِ إسـحاقَ ڠ لنَفسِـهِ بـدَلًًا  زَعَمـوا أنَّـه احتـالَ لأخَـذِ النُّبـوَّ
مـِن أخيـهِ العيـصِ الَّـذي كانَ أكبَـرَ منِـه سـنًّا وأَحَـبَّ إلى أبيـهِ، وفي هـذا قَدحٌ في 
صٌ منِ  ـديدِ والغَفلَةِ إلـى أبيهِ ڠ، وفيـه تَنَقُّ يَعقـوبَ ڠ، ونسِـبَةٌ للجَهـلِ الشَّ
جَنـابِ اللَّـهِ تَعالى الَّـذي قـالَ: ﴿ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې﴾]الأنعام:124[، 
رَ مـع كَثيـرٍ مـِن الأنبيِاءِ، فصـارَ القَـدحُ في  وهـذا الَّـذي وقَـعَ منِهـم هُنـا قد تكَـرَّ
الأنبيِـاءِ سَـجِيَّةً لهُـم، ولهـذا فإنَّنـا كُلَّما قرَأنـا في كِتـابِ اللَّـهِ تَعالى وسُـنَّةِ النَّبيِّ 
قيـنَ عن قَصَصِ الأنبيـاءِ ازدَدنا حُبًّـا لهُم؛ بخِلافِ  صلى الله عليه وسلم وكُتُـبِ أهـلِ العِلمِ المُحَقِّ
الإسـرائيلِيَّاتِ فإنَّهـا تَزيـدُ مَـن طالَعَها بُغضًـا في الأنَبيِـاءِ وبُعدًا عنهُـم وعن دينِ 

! للَّهِ ا
بِ يَعقوبَ ڠ أنَّه لـم يُذكَر كلامُـه في مَوضِعٍ منِ مَواضِـعِ القُرآنِ �	 مـِن مَناقِـ

إلَّاَّ ويَذكُـرُ يَعقـوبُ ڠ اللهَّ ۵ فيـه، وهـذا دليـلٌ علـى كثـرَةِ ذِكـرِهِ للهِ ۵ 
وحُضـورِهِ في قَلبهِ، ومـِن ذلكَِ قَولُه تَعالـى: ﴿ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴾]البقـرة[، وقَولُهُ: ﴿ٱ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ﴿ڱ  وقَولُـهُ:  ٿ﴾]يوسـف[،  ٿ  ٿ  ٺ 
ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇۆ 

ۇٴ﴾]يوسـف[. ۈ  ۈ  ۆ 
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إنَّـه �	 ه بـه ۵، حيـثُ  ثِقَتُـه برَبِّـه وحُسـنُ ظَنّـِ بِ يَعقـوبَ ڠ  مـِن مَناقِـ
فقَـدَ أحَـبَّ بَنيـه إليـه يوسُـفَ ڠ ثـمَّ أخـاه، ومـع ذلكَِ ظـلَّ صابـِرًا مُحتَسـبًا، 
وقالَ: ﴿ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک گ﴾]يوسـف[، وقـالَ كذلكَِ: 
ۇٴ﴾ ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ﴿ے 

]يوسف[.
ـا بعَـثَ بَنيه إلـى مصِرَ في �	 مـِن حِكمَـةِ يَعقـوبَ ڠ وحُسـنِ تَدبيـرِه أنَّـه لمَّ

ةِ الثَّانيَِـةِ أمَرَهـم أن لا يَدخُلـوا مـِن بـابٍ واحِـدٍ فقـال: ﴿ں ں ڻ ڻ  المـرَّ
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ﴾، وذلـِكَ خَوفًـا عليهـم مـِن أن تُصيبَهُـم العَينُ 
لجِمالهِـم وحُسـنِ هَيئَتهِـم، وبيَّـنَ لهُـم أنَّ ذلـِكَ لـن يَـرُدَّ قضـاءَ اللَّـهِ إذا جـاءَ 

فالحُكـمُ لـه وَحـدَهُ، ﴿ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇۆ 
المَعنـى فقـالَ: ﴿ۋ  اللَّـهُ گ هـذا  ـدَ  ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴾، وأكَّ
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو 
ئۇ ئۇئۆ﴾، وبيَّـنَ حِكمَـةَ يَعقـوبَ ڠ وعِلمَه فقـالَ: ﴿ئۆ ئۈ ئۈ ئې 

ی﴾]يوسـف[. ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې 
ةِ �	 ـعدِيُّ $: )ومنِها -أي: مـِن الفَوائِدِ المُسـتنبَطَةِ منِ قِصَّ مَـةُ السِّ قـالَ العلَّاَّ

افعَِـةِ للعَيـنِ أو غَيرِهـا مـِن المَكارِهِ،  يوسُـفَ ڠ-: أنَّ اسـتعِمالَ الأسـبابِ الدَّ
زٌ، وإن كانَ لا يقَعُ شَـيءٌ إلَّاَّ  افعَِـةِ لهـا بعـد نُزولهِـا = غَيـرُ مَمنوعٍ؛ بـل جائِـ أو الرَّ

بقَضـاءٍ وقَـدَرٍ، فإنَّ الأسـبابَ أيضًا مـِن القَضـاءِ والقَدَرِ(.
أخـرَجَ التِّرمـذِيُّ عن النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قالَ: »إنَِّ الْكَريِـمَ ابْنَ الْكَريِمِ ابْـنِ الْكَريِمِ �	

ابْـنِ الْكَريِـمِ يُوسُـفُ بْـنُ يَعْقُوبَ بْـنِ إسِْـحَاقَ بْـنِ إبِْرَاهِيـمَ«، ولا يُعلَمُ نبـِيٌّ ابنُ 
نبـِيٍّ ابـنِ نبيٍِّ ابـنِ نبيٍّ غيرُ يوسُـفَ ڠ.

اها أحسَنَ �	 اها باسـمِهِ، وسمَّ ةِ يوسُـفَ ڠ، وسـمَّ أفرَدَ الُله ۵ سـورَةً لقصَّ
لهِا: ﴿ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴾]يوسـف:3[،  القصَـصِ، قـالَ تَعالـى في أوَّ

ولعلَّ تَسـمِيَتَها بأحسَـنَ القصَصِ  للأسـبابِ الآتيَِةِ:
أنَّهـا تحتَـوي علـى عالَـمٍ كامـِلٍ مـِن العِبَـرِ والحِكَـمِ الجَليلَـةِ، ولهـذا �	

ـورَةِ: ﴿ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ  قـالَ تَعالى فـي آخِـرِ السُّ
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ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 
ئى﴾]يوسـف[. ئم  ئح  ئج  ی 

أنَّ يوسُفَ ڠ تجاوَزَ عن إخوَتهِ وصبَرَ على ما كانَ منِهُم منِ أذًى.�	
ـةِ، والغِوايَةِ، وسِـيَرِ المُلوكِ، �	 الحِيـنَ، والعِفَّ أنَّ فيهـا ذِكـرَ الأنبيِـاءِ، والصَّ

ذِكـرُ  وفيهـا   ، ومَكرِهِـنَّ النِّسـاءِ  وحِيَـلِ  والنِّسـاءِ،  جـالِ،  والرِّ والمَمالـِكِ، 
ؤى. التَّوحيـدِ، والفِقـهِ، وتَعبيـرِ الـرُّ

عادَةِ والنَّجاحِ.�	 أنَّ مَآلَ مَن ذُكِرَ فيها منِ أشخاصٍ كانَ إلى السَّ
ـةَ يوسُـفَ ڠ فيمـا ذكَـرَه الُله تعالـى في كِتابـِه بدَأَت �	 فِ أنَّ قِصَّ مـِن اللَّطائِـ

ؤيا وسُـجودِ أبَوَيـهِ وإخوَتهِِ  ها علـى أبيهِ، وانتَهـت بتَعبيرِ هذه الرُّ تـي قصَّ برُؤيـاه الَّ
تحِيَّـةً له.
تـِه الطَّويلَةِ العَظيمَـةِ، وهكَذا �	 كانَـت رُؤيـا يوسُـفَ ڠ بمَثابَةِ التَّوطِئَـةِ لقِصَّ

مَ بيـنَ يَدَيهِ  هـي سُـنَّةِ اللهِ گ في خَلقِـه، أنَّـه  إذا أرادَ أمـرًا مـِن الأمُـورِ العِظـامِ قدَّ
مـِةً تَوطِئَـةً لـه، وتَسـهيلًًا لأمَـرِه، واسـتعِدادًا لمـا يَـرِدُ فيـه علـى العَبـدِ مـِن  مُقدَّ
ـدٍ صلى الله عليه وسلم عندما  ، لُطفًـا بعَبـدِه، وإحسـانًا إليـه؛ كما حـدَثَ مع النَّبـيِّ محمَّ المَشـاقِّ

ذهَبَـت بـه خَديجَـةُ ڤ إلـى ورَقَـةَ بـنِ نَوفَلٍ.
ؤيـا، وأنَّـه مـِن العُلـومِ �	 ـةِ يوسُـفَ ڠ مَشـروعِيَّةُ تَعبيـرِ الرُّ يتبيَّـنُ مـِن قِصَّ

ـرُها الله گ لمَن يَشـاءُ منِ عِبـادِه، إذ كانَ في تَعبيـر رُؤيا المَلِكِ  تي يُيَسِّ المُفيـدَةِ الَّ
ـنَواتِ العِجافِ. صَلاحٌ لأهـلِ مصِـرَ خِاللَ السَّ

ـا قصَّ يوسُـفُ ڠ رُؤيـاه على أبيه قـالَ لـه: ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ �	 لمَّ
پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾]يوسـف[، ويُسـتَفادُ 
تُه، حتَّـى ولـو كانَ ذلكَِ مـِن العِلمِ؛  مـِن هـذا مَشـروعِيَّةُ كِتمانِ مـا تُخشـى مَضَرَّ
ـرْهُمْ فَيَتَّكلُِوا«،  كمـا قـالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لمُعاذٍ ڤ في الحَديـثِ المُتَّفقِ عليه: »لََا تُبَشِّ
: »اسْـتَعِينُوا عَلَـى إنِْجَاحِ الْحَوَائـِجِ باِلْكتِْمَانِ، فَـإنَِّ كُلَّ ذِي  وفـي حَديثِ الطَّبرانيِّ

نعِْمَةٍ مَحْسُـودٌ«. 
المُناسَـبَةِ �	 علـى  للأمُـورِ  وبنِـاءٌ  لِ  المُـؤَوِّ مـِن  اجتهِـادٌ  فيـه  ؤيـا  الرُّ تَأويـلُ 

ـعدِيُّ $ في تَفسـيرِ يوسُـفَ ڠ لرُؤيا  فَةِ، قالَ السِّ والمُشـابَهَةِ في الاسـمِ والصِّ
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لَ رُؤيَـا الَّـذي رَأى أنَّـه يَعصِـرُ خَمـرًا أنَّ الَّـذي يَعصِـرُ في العـادَةِ  صاحِبَيـه: )أوَّ
لَـه بما يَـؤولُ إليـه، أنَّه  يكـون خادِمًـا لغَيـرِه، والعَصـرُ يُقصَـدُ لغَيـرِه، فلذلـِكَ أوَّ
لَ الَّـذي رَأى أنَّه يحمِلُ  ـجنِ، وأوَّ نٌ لخُروجِه مـِن السِّ يَسـقِي ربَّـه، وذلـِكَ مُتضَمِّ
فـوقَ رَأسِـه خُبـزًا تـأكُلُ الطَّيـرُ منِـه بـأنَّ جِلـدَةَ رَأسِـه ولَحمَـه ومـا في ذلـِكَ منِ 
نُ مـِن الأكلِ منِ  المُـخِّ أنَّـه هو الَّـذي يَحمِلُه، وأنَّه سـيَبرُزُ للطُّيـورِ، بمَحَـلٍ تتمَكَّ
رَأسِـه، فـرأى مـِن حالهِ أنَّـه سـيُقتَلُ ويُصلَبُ بعـدَ مَوتهِ فيبرُزُ للطُّيورِ فتـأكُلُ منِ 

لـبِ بعـدَ القَتلِ(. رَأسِـه، وذلـِكَ لا يَكـونُ إلَّاَّ بالصَّ
جـاءَ في رُؤيا يوسُـفَ ڠ مـا ذكَـرَهُ بقَولـِهِ: ﴿ې ې ى ى ئا ئا �	

إخوَتـِه  سُـجودُ  تَعبيرَهـا  أنَّ  مَ  وتقَـدَّ ئۇ﴾،  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە 
بُ، وذكَرَ  ـا أدخَلَهُـم مصِـرَ، حيـثُ إنَّ إخوَتَـه هـم الكَواكِـ ووالدَِيـه تحِيَّـةً لـه لمَّ
أَبـوهُ يَعقـوبُ ڠ،  القَمَـرَ هـو  ـه وأنَّ  أُمُّ ـمسَ هـي  ـرينَ أنَّ الشَّ المُفَسِّ بَعـضُ 
ـمسَ مُؤَنَّثـةٌ، وبمـا أخرَجَـهُ ابـنُ حِبَّانَ  ـرٌ والشَّ وا لذلـِكَ بـأنَّ القَمَـرَ مُذكَّ لُّ واسـتدَّ
والطَّبَرانـِيُّ والبَيهَقـيُّ عـن صَفِيَّـةَ بنتِ حُيَـيٍّ ڤ أنَّها كانَـت نائِمَةً ورأسُـها في 
حَجـرِ زَوجِهـا ابـنِ أبـي الحُقَيـقِ، قالـت: »فَرَأَيْـتُ كَأَنَّ قَمَـرًا وَقَعَ فـِي حَجْريِ، 
لَ زَوجُهـا رُؤياهـا، قالـت: »فَلَطَمَنيِ، وَقَـالَ: تَمَنِّيـنَ مَلِكَ  فَأَخْبَرْتُـهُ بذَِلـِكَ« فـأوَّ

ا. يَثْـربَِ؟« يَقصِـدُ النَّبـيَّ صلى الله عليه وسلم، وكانَـت رُؤياهـا حقًّ
دُها معه �	 ـا حمَـلَ امـرَأَةَ العَزيزِ على مُـراوَدَةِ يوسُـفَ ڠ عن نَفسِـه تَوَحُّ ممَّ

واختلِاؤُهـا بـه، ولهـذا نهـى الُله ۵ عـن الخَلوَةِ، قـالَ النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم فيمـا أخرَجَه 
أحمَـدُ والتِّرمـِذِيُّ وابـنُ ماجَـهْ: »أَلََا لََا يَخْلُـوَنَّ رَجُـلٌ باِمْـرَأَةٍ إلَِّاَّ كَانَ ثَالثَِهُمَـا 

يْطَانُ«. الشَّ
مـِن سُـنَنِ اللهِ ۵ الكَونيَِّةِ أنَّ مَـن آمَنَ به وأخلَصَ لـه في عِبادَاتهِ ومُعامَلاتهِ، �	

ـوءِ والفَحشـاءِ وأسـبابِ المَعاصيِ جَـزاءَ ذلكَِ؛  فـإنَّ الَله يدفَـعُ عنـه منِ أنواع السُّ
ةِ يوسُـفَ ڠ، قـالَ تَعالى: ﴿ڃ ڃ چ چ چچ  كما في قصَّ
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾]يوسـف[، بـل ويرفَعُ عنه ما نزَلَ بـه منِ البَلاءِ؛ 
خرَةُ فدَعَـوُا الَله  ته عليهـم الصَّ ـةِ الثَّلاثَـةِ الَّذيـنَ دخَلوا في الغـارِ فسَـدَّ كمـا في قصَّ

خرَةُ، والحَديـثُ مُتَّفقٌ عليه. الحَِةِ ففُرِجَـت الصَّ ـلوا بأعمالهِـم الصَّ گ وتَوسَّ
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ا الظَّاهِـرُ فقَولُهم: �	 وَصَفَ النِّسـوَةُ يوسُـفَ ڠ بالحُسـنِ ظاهِرًا وباطِناً، فأمَّ
﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾]يوسـف[، وقد قـالَ صلى الله عليه وسلم كما عندَ 

ـا الباطِنُ فقَولُهـم: ﴿ئە ئو ئو  مُسـلمٍ: »أُعْطـِيَ شَـطْرَ الْحُسْـنِ« أي: نصِفَه، وأمَّ
ئۆئۈ﴾]يوسف:٥١[. ئۆ  ئۇ  ئۇ 

ـا تبيَّـنَ للنِّسـوَةِ جَمـالُ يوسُـفَ الظَّاهـرُ، وأُعجِبـنَ به قُلـنَ: ﴿ٹ ٹ ڤ �	 لمَّ
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾]يوسـف[، فظهَـرَ منِهُـنَّ العُذرُ لامـرَأَةِ العَزيزِ، 
ةِ فقالَت  ـةِ التَّامَّ وانقَطَـعَ لَومُهُنَّ لها، ولهـذا أرادَت أن تُرِيَهُـنَّ جمَالَه الباطِنَ بالعِفَّ

حَـةً: ﴿ڃ چ چ  چ چڇ﴾.  مُصَرِّ
ـجنَ علـى المَعصِيَةِ، وهكَـذا ينبَغي لكُلِّ مُسـلِمٍ إذا �	 اختـارَ يوسُـفُ ڠ السِّ

نيَوِيَّـةِ أن يَختارَ  ةِ وبيـن العُقوبَةِ الدُّ خُيِّـرَ بيـنَ المَعصِيَةِ الموجِبَـةِ للعُقوبَةِ الأخُرَوِيَّ
العُقوبَـةَ العاجِلَةَ.

اعـي إلـى اللهِ أن يتصَيَّدَ الفُـرَصَ في دَعوَتهِ كما فعَلَ يوسُـفُ ڠ �	 ينبَغـي للدَّ
ا أحَـسَّ منِهمـا القابلِِيَّةَ  ـجنِ تَأويـلَ رُؤياهمـا، فإنَّه لمَّ حيـن سـألَه صاحِباهُ في السِّ

عـوَةِ طَمأَنَهمـا أنَّـه سـيَعبُرُ رُؤياهمـا بقَولـِه: ﴿ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى  للدَّ
ئى ی ی ی یئج﴾، ثـمَّ جعَـلَ يَدعوهُما إلـى التَّوحيدِ مُبتَدِئًـا بقَولهِ: 

تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  ئيبج  ئى  ئم  ﴿ئح 
ثج﴾]يوسف[.

ـا رَأى يوسُـفُ ڠ أنَّ أحَـدَ الفَتَيَيـن يَنجو أوصـاه أن يذكُرَه عند سَـيِّدِه، �	 لمَّ
ـجنِ، فيُسـتَفادُ مـِن هذا جَوازُ الاسـتعِانَةِ  لعـلَّ ذلكَِ يَكونُ سـببًا لخُروجِه منِ السَّ
مَ أنَّ  ـكوى المَكروهَـةِ، وتقـدَّ بالغَيـرِ لمَـن أصابَـه كَـربٌ، وليـسَ ذلـِكَ مـِن الشَّ
اسِ رُؤياهُ وعجَـزوا عن  ا قـصَّ المَلِكُ علـى النّـَ الفَتـى نَسِـيَ فلـم يذكُـره، ثـمَّ لمَّ
ـرَ الفَتى وجاءَ إلى يوسُـفَ يسـتَفتيه في ذلـِكَ، فلم يُنكِر عليه يوسُـفُ  تَأويلِهـا تذكَّ
ا عن سُـؤالهِ، وهـذا منِ تمامِ  ڠ نسِـيانَه إيَّـاه، ولـم يُعَنِّفه؛ بـل أجابَه جَوابًـا تامًّ

اسِ وإرادَةِ الخَيرِ لهم. الإخالصِ في تَعليـمِ النّـَ
ؤيـا على مَلإَِه قبلُ �	 كُ الرُّ مـِن لُطـفِ اللهِ گ بيُوسُـفَ ڠ أن عـرَضَ المَلِـ

لَهـا يوسُـفُ ڠ، فإنَّـه لـو عبَرَهـا ابتـِداءً لم  فعَجَـزوا عـن تَأويلِهـا قبـلَ أن يُؤَوِّ
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ا  ا عجَزوا عـن تَأويلِهـا زادَ اهتمِـامُ المَلِكِ بهـا، فلمَّ عُ، فلمَّ يكُـن لهـا ذلـِكَ المَوقِـ
عبَرَهـا يوسُـفُ ڠ وقَعَت مَوقِعًا عَظيمًـا، وهذا نَظيرُ سُـؤالِ اللهِ ۵ الملائِكَةَ 
ا عجَـزَت الملائِكَةُ وعلَّمَهـم آدَمُ ڠ  عـن الأسـماءِ  قبـلَ سُـؤالهِ آدَمَ ڠ، فلمَّ
هِ، وهـو مـا أرادَ الُله گ بيانَـه لهم،  أسـماءَ كلِّ شَـيءٍ حصَـلَ بذَلـِكَ زِيـادَةُ فَضلِـ
دٍ صلى الله عليه وسلم يـومَ القِيامَـةِ، عندَما يُلهِـمُ الُله گ  وكمـا يَظهَـرُ فَضلُ أفضَـلِ الخَلـقِ مُحمَّ
الخَلـقَ أن يستَشـفِعوا بـآدَمَ، ثـمَّ بنـوحٍ، ثـمَّ بإبراهيـمَ، ثـمَّ بموسـى، ثمَّ بعيسـى 

ـدًا صلى الله عليه وسلم فيَقـولُ: »أَنَـا لَهَا«. مُتَّفـقٌ عليه. ۏ، فيَعتَـذِرونَ عنهـا، ثـمَّ يَأتـونَ محمَّ
ينبَغـي للمُسـلِمِ أن يسـعى في دَفـعِ التُّهمَـةِ عـن نَفسِـه متى قـدَرَ علـى ذلكَِ، �	

ـجنِ حتَّى تتبَيَّـنَ براءَتُه، وتشـهَدَ  عَ عـن الخُروجِ مـِن السِّ فـإنَّ يوسُـفَ ڠ امتَنَـ
سـولِ: ﴿ڭ  ، فقالَ للرَّ تي قطَّعـن أيدِيَهُنَّ علـى ذلكَِ امـرَأَةُ العَزيزِ والنِّسـوَةُ اللَّاَّ

ۈۇٴ﴾]يوسـف:50[. ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
كُ ليوسُـفَ ڠ قـالَ: ﴿ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ �	 ـنَ المَلِـ ـا مكَّ لمَّ

چ چ﴾]يوسـف[، ويُسـتَفادُ مـِن هـذا جَـوازُ طلَـبِ الوِلايَـةِ لمَـن كان كُفؤًا 
ذٍ منِ ذِكرِ الإنسـانِ لفَضائِلِه  مَ أنَّـه لا يوجَـدُ مَن هو أكفَأُ منِـه، ولا بأسَ حينَئِـ وعلِـ

اجِحَةِ. لمـا في ذلكَِ مـِن المَصلَحَـةِ الرَّ
ف نفسَـهُ �	 تَيـنِ الأولَيَين لـم يُعَرِّ ـا دخَـلَ إخـوَةُ يوسُـفَ ڠ عليـه في المرَّ لمَّ

ف إليهـم ويُقـدِمِ يَعقوبَ ڠ  لهُـم، واحتـالَ لأن يَأخُـذَ أخـاهُ عنـدَه، ولم يتَعَـرَّ
ةِ الثَّالثةِ، وذلـِكَ ابتلِاءٌ منِ اللهِ تَعالـى ليَعقوبَ ڠ،  وبَنيـهِ إلـى مصِرَ إلَّاَّ في المـرَّ
ـا أذِنَ الُله ليوسُـفَ بيَّـنَ لهُـم أنَّه أخوهُـم وقَبلَِ  اسِ بَالءً، فلمَّ والأنبيِـاءُ أشَـدُّ النّـَ

منِهُـم اعتذِارَهُـم، وأقدَمَهُـم مصِـرَ ليُكرِمَهُم ويُحسِـنَ إليهِم.
ـا احتالَ يوسُـفُ ڠ على إخوَتـِه لم يكذِبْ وإنَّما اسـتَعملَ المَعاريضَ، �	 لمَّ

زٌ ما لـم يكُن فيـه أكلٌ لحَـقِّ الغَيـرِ، ولهـذا قـالَ: ﴿ٻ ٻ ٻ  وهـذا أمـرٌ جائِـ
ٻ پ پ پ پ ڀ﴾]يوسـف:٧٩[، ولـم يقُـل: )مَـن سـرَقَ(، فهـو 

ح بذلكَِ. إنَّمـا أوهَمَهم أنَّه سـرَقَ ولـم يُصَـرِّ
تي �	 يُسـتَفادُ مـِن احتيِالِ يوسُـفَ ڠ علـى إخوَتهِ جَوازُ اسـتعِمالِ الحِيَـلِ الَّ

ـا التَّحايُلُ لإسـقاطِ واجِـبٍ أو فعِلِ  ـلُ بهـا إلـى الحُقـوقِ المَشـروعَةِ، وأمَّ يُتوَصَّ
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مٍ فهـو تَحايُـلٌ مَمنـوعٌ، ويُعاقَـبُ صاحِبُه بنَقيـضِ قَصدِه. مُحَـرَّ
ةً �	 ةِ الثَّانيَِةِ ذكَـروا قاعِدَةً مهمَّ ـا رجَـعَ إخوَةُ يوسُـفَ ڠ إلى أَبيهم في المـرَّ لمَّ

گ﴾]يوسـف:٨١[،  گ  گ  ک  ﴿ک  قَولُهـم:  وهـي  ـهادَةِ،  الشَّ بـابِ  في 
ـادِقِ، فمَـن شَـهِدَ بغَيـرِ عِلـمٍ فقـد  ةِ أو بخبَـرِ الصَّ والعِلـمُ إنَّمـا يَحصُـلُ بالمُعايَنَـ

نوبِ. رِ الذُّ شَـهِدَ علـى زورٍ، وأتـى كَبيرَةً مـِن كَبائِـ
ةِ الثَّالثَِـةِ قالَ: ﴿ٱ ٻ �	 ـا بعَـثَ يَعقوبُ ڠ بَنيـهِ إلى مصِرَ في المـرَّ لمَّ

ٻ ٻ ٻ پ﴾]يوسـف:87[، فبـدَأَ بيوسُـفَ ڠ قبـلَ أخيـهِ مـع 
ةِ حُـبِّ يَعقـوبَ ليوسُـفَ ڽ،  كَونـِه أبعَـدَ زَمانًـا، وفي ذلـِكَ دَليـلٌ علـى شِـدَّ
ه، وتَصديقِـه لرُؤيـا يوسُـفَ في صِغَرِهِ،  وعلـى يَقينـِه باسـتجِابَةِ اللهِ تَعالـى لدُعائِـ

ولأنَّـه إذا رَدَّ الُله لـه يوسُـفَ ڠ فإنَّـه يَـرُدُّ أخـاهُ مـِن بـابِ أَولى.
قـالَ يَعقـوبَ ڠ لبَنيـه: ﴿ئى ئى ئى ی ی ی﴾]يوسـف:٨٦[، �	

و﴿ئى﴾ تُفيـدُ الحَصـرَ، أي: لا أَشـكو مـا بـي إلَّاَّ إلـى اللهِ ۵، وهـذا لا يُنافي 
ـا ينبَغي  برَ، وممَّ ا يُنـافي الصَّ ـكوى لـدى المَخلوقيـنَ فهـي ممَّ ـا الشَّ برَ، وأمَّ الصَّ

. رِّ الإعـراضُ عنـه إلَّاَّ عنـدَ مَن بيَـدِه رَفـعُ الضُّ
ا ظهَـرَ منِهُم �	 مـِن حِلـمِ يوسُـفَ ڠ وحُسـنِ خُلُقِـه أنَّـه عفا عـن إخوَتـِه لمَّ

عـاءَ ووعَدَهـم أن لا يذكُرَ صَنيعَهـم ولا يَعيبَهم به،  دَمُ والتَّوبَـةُ؛ بل زادَهم الدُّ النّـَ
فــ﴿ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾.

ـا رفَـعَ يوسُـفُ ڠ أبَوَيـه على العَـرشِ قـالَ مُخاطِبًا أبـاه: ﴿گ گ �	 لمَّ
تـي رأى فـي صِغَرِه، ﴿ڳ ڱ ڱ ڱڱ﴾ فوَقَـعَ تَصديقُ رُؤياه،  ڳ ڳ ڳ﴾ الَّ

(، ﴿ ۀ ہ ہ  ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴾ ولـم يقُـل: )مـِنَ الْجُـبِّ
القُرطُبـِيُّ  قـالَ  ۓۓ﴾]يوسـف:١٠٠[،  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ـرَ إخِوَتَه  $ في »تَفسـيرِه«: )ولـم يقُـلْ: مـِنَ الْجُبِّ اسـتعِمالًًا للكَـرَمِ، لئَِلَّاَّ يُذَكِّ
‌صَنيعَهـم بعـدَ عَفـوِه عنهـم بقَولـِه: ﴿ے ۓ ۓ﴾]يوسـف:92[... وقيلَ: 

بقَولـِه: ﴿ژ ژ ڑ ڑ ک ک  باختيِـارِه  كانَ  ـجنِ  السِّ دُخـولِ  لأنَّ في 
کک﴾]يوسـف:٣٣[، وكانَ في الجُـبِّ بـإرادَةِ الله تَعالـى لـه، وقيـلَ: لأنَّـه كانَ في 
ـجنِ مـع اللُّصوصِ والعُصـاةِ، وفي الجُبِّ مـع اللهِ تَعالى، وأيضًا فـإنَّ المِنَّةَ في  السِّ
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ـجنِ كانَـت أكبَرَ(. النَّجـاةِ منِ السِّ
ةِ إخـوَةِ يوسُـفَ ڠ وهم الأسـباطُ، واسـتَدَلَّ مَن �	 اختَلَـفَ العُلمـاءُ في نُبُـوَّ

تهِـم بقَولهِ تَعالـى: ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  قـالَ بنبُُوَّ
بَ نَيِّـرَةً يُهتَـدى بهـا فـي رُؤيا  ٿ﴾]النِّسـاء:١٦٣[، وبأنَّهـم كانـوا كَواكِـ
ـا مـا كانَ منِهـم مـِن أَذِيَّـةٍ ليوسُـفَ وأخيه فقـد تابوا منِـه تَوبَةً  يوسُـفَ ڠ، وأمَّ
قَت شُـروطُها، وهذا هو  نَصوحًـا مَقبولَـةً، والتَّوبَـةُ تَجُـبُّ ما قبلَهـا مادامَـت تحَقَّ

ـعدِيُّ $. مَةُ السِّ حـه العلَّاَّ الَّـذي رجَّ
ـا( كثيـرًا في سـورَةِ يوسُـفَ، والتَّمييـزُ بينَهما �	 ـا( و)فَلَمَّ رت لفظَتـا )وَلَمَّ تكـرَّ

وَجهَين: مـِن 
ـا( في سـتَّةِ مَواضِـعَ: ﴿ئۈ ئې ئې﴾، ﴿ۀ �	 لُ: ورَدَ لفـظُ )وَلَمَّ الأوَّ

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ﴿ۋ  ٹ﴾،  ٹ  ﴿ٿ  ہ﴾،  ۀ 
ئا  ﴿ئا  ئيبج﴾،  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ﴿ی  ۉ﴾، 

ـا(. ـا باقـي المَواضِـعِ فجـاءَت )فَلَمَّ ئە﴾، وأمَّ
الثَّـاني: )الفـاءُ( تُفيـدُ التَّرتيـبَ والتَّعقيـبَ بينَمـا )الـواوُ( تُفيـدُ مُطلَـقَ �	

لنـا في قَولـِه: ﴿ئى ئى ی ی ی ی  الجَمـعِ، فمثاًل لـو تأمَّ
ئج ئح ئم ئى ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ﴾]يوسـف[ 
نجِـدُ أنَّ الفـاءَ هـي المُناسِـبَةُ؛ لأنَّ ذَهابَهـم بيوسُـفَ ڠ كانَ بعـدَ قَولهِـم 

بفاصِـــلٍ زَمَنـِيٍّ قَصيرٍ.
ةِ يوسُـفَ ڠ أُمورًا لـم تَـرِد في الكِتابِ ولا �	 اسِ في قِصَّ يَذكُـرُ كَثيـرٌ مـِن النّـَ

ـنَها بما يُذكَرُ في الإسـرائيلِيَّاتِ  ةَ أو يُحَسِّ ـنَّةِ، فليَنتَبهِ مَن أرادَ أن يُكمِلَ القِصَّ في السُّ
لٌ وأغلَبُها كَـذِبٌ= أنَّه مُسـتَدرِكٌ علـى اللهِ گ،  تـي لا يُعـرَفُ لهـا سَـنَدٌ ولا ناقِـ الَّ
صٌ، وحَسـبُكَ بأَمـرٍ يَنتَهي إلى هـذا الحَـدِّ قُبحًا،  ـلٌ لشَـيءٍ يزعُـمُ أنَّـه ناقِـ ومُكَمِّ
ـورَةِ قد مُلِئَـت في كَثيرٍ مـِن التَّفاسِـيرِ بالأكَاذيـبِ والأمُورِ  فـإنَّ تَفاصِيـلَ هذه السُّ

ه الُله ۵. ـنيعَةِ المُناقِضَـةِ لمِـا قَصَّ الشَّ
ٹ﴾�	 ٹ  ﴿ٹ  يـقِ:  دِّ بالصِّ ـبَ  لُقِّ ڠ  يوسُـفَ  أنَّ  فِ  اللَّطائِـ مـِن 

يقَةِ: ﴿ۇٴ ۋ﴾ دِّ بَـت بالصِّ ]يوسـف:46[، وكذلـِكَ مَريَمُ بنِتُ عِمرانَ لُقِّ
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يقَةِ  دِّ بَـت بالصِّ ]المائـدة:٧٥[، وكذلـِكَ أُمُّ المُؤمنِينَ عائِشَـةُ بنِتُ أبي بَكرٍ ڤ لُقِّ
يقَةُ  دِّ ثَتْنـِي الصِّ يـقِ؛ كما جاءَ في مُسـنَدِ أحمَدَ عن مَسـروقٍ $: )حَدَّ دِّ بنِـتِ الصِّ
أَةُ(، ويَجمَـعُ هَـؤلاءِ الثَّلاثَةَ أنَّهـم اتُّهِموا  يـقِ حَبيِبَـةُ حَبيِـبِ اللهِ الْمُبَـرَّ دِّ بنِـْتُ الصِّ

ـا اتُّهِموا به ورفَـعَ ذِكرَهم بيـن النَّاسِ. بالفاحِشَـةِ كذِبًـا وبُهتانًـا، فبرَّأَهـم الُله ممَّ
وُصِفَ يوسُفُ ڠ بالإحسانِ في خمسَةِ مَواضِعَ منِ سورَةِ يوسُفَ:�	

	1 قَولُ اللَّـهِ ۵: ﴿ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئى ی ی ی .
ی﴾.

	2 ئۆ . ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ﴿ئە  ـجنِ:  السِّ فـي  صاحِبَيـه  قَـولُ 
. ئۈ﴾

	3 قَولُ اللَّهِ ۵: ﴿ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک﴾..
	4 قَولُ إخوَتهِ: ﴿ئح ئم ئىئي بج بح بخ بم بى﴾..
	5 ڻ . ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿ڳ  نَفسِـه:  ڠ  يوسُـفَ  قَـولُ 

ڻ ڻ ڻ﴾.	



161

دٍ سَرْحَان م بْنِ مُحَمَّ
َ
هَيْث

ةِ يَعْقُوبَ وَيُوسُفَ ڽ: اخْتِبَارٌ فِِي قِصَّ

يَّتُهم. ]1[ الأسباطُ:    أبناءُ إبراهيمَ ڠ.     أبناءُ يَعقوبَ ڠ الاثنا عشَرَ وذُرِّ
.11         .10         .5        2[ كم عددُ إخوَةِ يوسُفَ؟[

]3[ ما اسمُ أبي يوسُفَ؟        إبراهيمُ.         إسحاقُ.         يَعقوبُ.
ـمسُ  ـمسَ والقَمرَ له سـاجِدينَ، فمَن الشَّ ]4[ رَأى يوسُـفُ أحَدَ عشَـرَ كوكبًا والشَّ

ـهُ.       زَوجَتُهُ وابنهُُ. والقَمـرُ؟      أخـوهُ وأُختُـهُ.       أبـوهُ يَعقـوبُ وأُمُّ
]5[ مَـن الَّـذي أخـرَجَ يوسُـفَ مـِن البئِـرِ؟      عَزيزُ مصِـرَ.       امـرَأَةُ العَزيزِ.        

 سَـيَّارةٌ أرادُوا الاسـتقِاءَ مـِن البئرِ.
]6[ ذهَبَ يوسُفُ بعدما خرَجَ منِ البئرِ إلى:   مصِرَ.  القُدسِ.  اليَمَنِ.
دٌ. تهِِ:    موسَى.    يوسُفُ.      مُحمَّ ]7[ النَّبيُّ الَّذي أُفرِدَت سورَةٌ لقِصَّ

ـامِ.    كِ الشَّ  زَوجَـةُ ملِـ تـي راوَدَتْ يوسُـفَ عـن نَفسِـهِ هـي:     ]8[ المَـرأةُ الَّ
 زُلَيخَةُ امرأَةُ العَزيزِ.

ـا ألقَى عليه البَشـيرُ قَميصَ يوسُـفَ:     صح.      ]9[ رجَـعَ بصَـرُ يَعقـوبَ ڠ لمَّ
خطأ.  

]10[ هل كانَ إخوَةُ يوسُفَ أنبيِاءَ؟     نعم.      لا.      قَولان لأهلِ العِلمِ.
]11[ سببُ عَداوَةِ إخوَةِ يوسُفَ لهُ:     الغَيرةُ.     الحسَدُ.     كلاهُما.

جنِ:     موسَى.    يوسُفُ.     شُعيبٌ. ]12[ النَّبيُّ الَّذي أُلقِيَ في السِّ
ئبِ. ]13[ خافَ يَعقوبُ على يوسُفَ منِ:     الأسَدِ.     الكَلبِ.      الذِّ

]14[ آذى إخوَةُ يوسُفَ أخاهُم بأن:   ألقَوهُ في البئِرِ.   ضَرَبوهُ.   باعوهُ.
ـجنِ:     طَلَبُه ذلكَِ منِ المَلِكِ.    تَفسـيرُهُ  ]15[ سـبَبُ خُروجِ يوسُـفَ منِ السِّ

المَلِكِ. لرُؤيا 
موسَـى.     المِعـراجِ:    حَديـثِ  في  الثَّالثَـةِ  ـماءِ  السَّ في  كانَ  الَّـذي  النَّبـيُّ   ]16[

 إبراهيمُ.    يوسُفُ.
يقِ هو:     إسحاقُ.    إبراهيمُ.    يوسُفُ.  دِّ بُ بالصِّ ]17[ هو النِّبيُّ المُلقَّ
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]18[ نبـِيٌّ نُقِـلَ بعـدَ مَوتـِهِ منِ مصِـرَ إلى فلِِسـطينَ:      يَعقوبُ.     يوسُـفُ.        
لُ والثَّاني.  موسَـى.     الأوَّ

بُ بأبي اليَهودِ:      إسحاقُ.      إبراهيمُ.      يَعقوبُ. ]19[ نبيٌّ يُلقَّ
يقُ.     خَطيبُ الأنبيِاءِ.     إسرائيلُ. دِّ ]20[ لَقَبُ النَّبيِّ يَعقوبَ:      الصِّ

ـرَ بـه ) إسـحاقُ  ]21[ يَعقـوبُ ڠ أبـوه ) إسـحاقُ    إسـماعيلُ(، وبُشِّ
ةَ.   إبراهيـمُ(، ووُلـِدَ في حيـاةِ إبراهيـمَ وزَوجَتهِِ سـارَّ

]22[ أفضَلُ أولادِ يَعقوبَ هو يوسُفُ ڽ:        صح.      خطأ.
لُ.      العِلـمُ.    مـِن  ـا وُصِـفَ بـه يَعقـوبُ ڠ:     التَّـوكُّ ]23[ ممَّ
ؤيـا.      الرُّ تأويـلُ    المَـوتِ.    عنـدَ  لبَنيـهِ  النُّصـحُ    الأنبيـاءُ.    تـِهِ  يَّ ذُرِّ
 أتَـمَّ اللَّـهُ علـى آلهِِ النِّعمَـةَ.       التَّعلُّقُ باللَّـهِ وعدَمُ اليَـأسِ.      الجَميعُ.     

ؤيا.  الجَميعُ إلَّاَّ تعبيرُ الرُّ
ـبَ يوسُـفُ ڠ بــ:        الكَريـمِ بـنِ الكَريمِ بـنِ الكَريمِ بـنِ الكَريمِ.         ]24[ لُقِّ

يـقِ.         الجميـعِ. دِّ  الصِّ
]25[ بُعِثَ يوسُفُ ڠ إلى أهل مصِرَ الأقباطِ:        صح.      خطأ.

ـا وُصِـفَ بـه يوسُـفُ ڠ:        اجتبـاهُ اللَّـهُ.         علَّمَـه تأويـلَ  ]26[ ممَّ
ؤى.         أتَمَّ نعِمَتَه عليه.     التَّمكينُ.      الحُكمُ والعِلمُ والإحسانُ.     الرُّ
دقُ.       عوَةِ.      الصِّ  مُخلَصٌ.    أوتيَِ شَـطرَ الحُسـنِ.     مُسـتجابُ الدَّ

 الحِفـظُ.      الكَيـدُ.      المُلـكُ.      الجَميـعُ.
اها الُله ( ۵ أحسَـنَ     لةً في سـورَةٍ سـمَّ ـةُ يوسُـفَ ڠ مُطوَّ رَت قِصَّ ]27[ ذُكِـ

القَصَصِ.  أصـدَقَ( 
ةٍ وردَت في سـورَةٍ واحـدَةٍ:        صح.      ـةُ يوسُـفَ ڠ هـي أطوَلُ قصَّ ]28[ قصَّ

خطأ.  
ةً واحِدَةً:   صح.    خطأ. ةُ يوسُفَ ڠ لم تَرِدْ في القرآنِ إلَّاَّ مرَّ ]29[ قصَّ

ةُ يوسُفَ ڠ برُؤيا وانتَهَت بوُقوعِها كما:  صح.  خطأ. ]30[ بدَأت قصَّ
تُـه؛ كما لم يَرِد في سـورَةِ نوحٍ ڠ  ]31[ لـم يَأتِ في سـورَةِ يوسُـفَ ڠ إلَّاَّ قصَّ

تُـه:        صـح.    خطأ. إلَّاَّ قصَّ
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]32[ ذكَـرَ الُله ۵ في سـورَةِ يوسُـفَ أنَّه يقُصُّ على رَسـولهِ صلى الله عليه وسلم في هـذا الكِتابِ 
أحسَـنَ القَصَـصِ:        صـح.    خطأ.

]33[ ﴿ۉ ۉ ې ې﴾ أي: لـ:        يَعقوبَ ڠ.      إسحاقَ ڠ.       
 إسـماعيلَ ڠ.      إبراهيمَ ڠ.

ه(، وأنَّ  مسَ: ) أبوه   أمُّ لَ يَعقوبُ ڠ رُؤيا يوسُفَ ڠ بأنَّ الشَّ ]34[ أوَّ
ه(، وأنَّ الكَواكِبَ: ) إخوَتُه    عَشيرَتُه(، وأنَّه ستَنتَقِلُ  القمَرَ: ) أبوه   أمُّ
به الأحوالُ إلى أن يَصيرَ إلى حالٍ يَخضَعونَ له فيه ) صح  خطأ(، وأنَّ هذه 

ةٌ بيوسُفَ ڠ  ستشمَلُ آل يَعقوبَ ڠ(. النِّعمَةَ ) خاصَّ
]35[ مَعنـى قَـولِ يَعقـوبَ ڠ: ﴿ٹ ڤ ڤ﴾:        بـأن يُؤتيَِكَ في 

نيـا حسَـنَةً.      بـأن يُؤتيَِكَ فـي الآخِرَةِ حسَـنَةً.        الجَميع. الدُّ
ـا قـالَ يَعقـوبُ ليوسُـفَ ڽ: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴾ ]36[ لمَّ

]يوسـف:   :]5 امتَثَـلَ يوسُـفُ ڠ.     لـم يَمتَثـِل.
لكُم  زيَّنَت  )أي:  ڈڈ﴾،  ڎ  ڎ  ڌ  ﴿ڌ  لبَنيه:  ڠ  يَعقوبُ  قالَ   ]37[
أنفُسُكُم أمرًا قَبيحًا في التَّفريقِ بَيني وبَينَه(؛ لأنَّه رأى منِ ) القَرائِنِ والأحوالِ  

ه على ما قالَه. ها عليه   الجَميع( ما دلَّ تي قصَّ  رُؤيا يوسُفَ الَّ
رَ فيـه يَعقوبُ ڠ في سـورَةِ يوسُـفَ ذِكرُه للهِ گ  ]38[ جـاءَ في كُلِّ مَوضِـعٍ ذُكِـ

قُـه بـه وَحـدَه:    صـح.    خطأ. وتَعَلُّ
ـخَطِ.      ]39[ قَولُ يَعقوبَ ڠ: ﴿ژ ژڑ﴾ أي: صَبرًا سـالمًِا منِ:        السَّ

ي إلـى الخَلقِ.        الجَميع.  التَّشَـكِّ
]40[ أكثَرُ ما وُصِفَ به يوسُفُ ڠ في القرآنِ الإحسانُ:    صح.   خطأ.

يدعُوَهمـا  أن  قصَـدَ  يوسُـفَ ڠ: ﴿ئۈ ئې ئې ئې ئى﴾،  قَـولُ   ]41[
تي بـدَت حاجَتُهمـا إليه، ليَكـونَ أنجَـعَ لدَعوَتهِ،  إلـى الإيمـانِ في هذه الحـالِ الَّ

وأقبَـلَ لهُمـا:        صـح.    خطـأ. 
ـنونَ المُجدِبَةُ، وسَـرى الجَدبُ حتَّـى وصَلَ إلى فلِِسـطينَ  ـا دخَلَـت السِّ ]42[ لمَّ
تـي يُقيـمُ فيهـا يَعقـوبُ ڠ وبَنـوه، أرسَـلَ يَعقـوبُ ڠ بَنيـه لأجـلِ المِيرَةِ  الَّ

إلـى مصِـرَ:       صـح.    خطـأ.
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ةُ العَظيمَـةُ أعظَـمُ علـى  ]43[ ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴾، هـذه المِحنَـ
يوسُـفَ ڠ مـِن محِنَةِ إخوَتـِه ) صح  خطـأ(، وصَبرُه عليهـا أعظَمُ أجرًا 
واعي  ) صـح  خطـأ(؛ لأنَّه صَبرُ ) اختيِـارٍ   اضطِرارٍ( مع وُجـودِ الدَّ
ـا محِنَتُـه بإخوَتـِه  مَ ڠ مَحبَّـةَ الله گ عليهـا، وأمَّ الكَثيـرَةِ لوُقـوعِ الفِعـلِ، فقَـدَّ

فصَبرُه عليها صَبرُ ) اختيِـارٍ   اضطِرارٍ(.
]44[ قَـولُ يوسُـفَ ڠ لمَـن ظَـنَّ نَجاتَـه: ﴿ۆ ۆ ۈ﴾ منِ بابِ 

الأخَـذِ بالأسـبابِ:       صـح.    خطـأ.
ـا قالَتِ امرَأَةِ العَزيـزِ: ﴿ئى ئي بج بح بخ بم﴾، يَحتَمِلُ أنَّها أرادَت:        ]45[ لمَّ
 زَوجَهـا، أي: ليَعلَـمَ زَوجُهـا أنَّه لم يَحصُل منِها سِـوى المُراوَدَةُ، ولم تُفسِـد 
تـي راوَدَته، وأنَّه  ت أنَّهـا هي الَّ عليـه فرِاشَـه .      يُوسُـفَ ڠ، أي: حيـنَ أقَرَّ

صـادِقٌ، فلـم تَخُنه في حـالِ غَيبَتهِ عنهـا.        الجَميع.
فيه(    فيه    ليسَ   ( ڃڃ﴾  ڃ  ڃ   ﴿ڄ  ڠ:  يوسُفَ  قَولُ   ]46[
.) حِرصُه ڠ على الوِلايَةِ، وإنَّما هو رَغبَةٌ منِه في النَّفع ) العامِّ    الخاصِّ
]47[ كُلُّ مَـن عـرَفَ منِ نَفسِـه الكَفاءَةَ والأمانَـةَ والحِفظَ ) فلَـه    ليسَ له( 

مَ للمَناصِبِ. أن يتقَـدَّ
]48[ قالَ يوسُفُ ڠ لفِتيانهِ: ﴿ئە ئە﴾، ولم يُخبرِ إخوَتَه بها:  

جـوا مـِن أخذِهـا.      ليُبَيِّـنَ لهم إحسـانَه إليهـم بكَيلِه لهم   خشـيَةَ أن يتَحَرَّ
كَياًل وافيًِـا بغَيـرِ ثَمَـنٍ.        خشـيَةَ ألَّاَّ يَجِـدوا الثَّمَنَ فـي العامِ القابـِلِ فيَكونَ 

ذلـِكَ سـببًا لعَـدَمِ قُدومهِم عليـه.      الجَميع.
ةٍ:        حتَّى تتبَيَّنَ  لَ مـرَّ ـجن أوَّ ع يوسُـفُ ڠ مـِن الخُـروجِ منِ السِّ ]49[ امتَنَـ

.        الجَميع. ـةُ.      لصَبـرِه، وعَقلِه، ورَأيِه التَّـامِّ براءَتُـه التَّامَّ
]50[ مَعنـى: ﴿ئا ئا ئە﴾:        خرَجَـت مـِن أَرضِ مصِـرَ مُقبلَِةً إلى 

أَرضِ فلِِسـطينَ.      دخَلَت أرضَ فلِِسـطينَ.
ثَبِّتْنـي عليـه حتَّـى      َأَدِمْ علَـيَّ الإسالم ( :﴾51[ مَعنـى: ﴿ئۆ ئۆ[
تتَوَفَّانـي عليـه    الجَميـع(، وهو ) منِ بـابِ    ليسَ منِ بابِ( اسـتعِجالِ 

المَوتِ. 
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هَ  ]52[ مَعنى قَولِ يَعقوبَ ڠ: ﴿ی ئج ئح ئم ئى ئي﴾:   أنَّ اللَّ
اتَّسَعَ.    ضاقَ  إذا  الأمرَ  أنَّ      . بهم  بالاجتمِاعِ  عَينَيه  ويُقِرُّ  عليه،  يَرُدُّهم   ۵
هِ.     أنَّ اللَّه   أنَّ مع العُسرِ يُسرًا.      الفألُ الحسَنُ.    حُسنُ الظَّنِّ باللَّ

يَأتي بالبَعيدِ قبلَ القَريبِ، ولهذا قالَ: ﴿ٻ ٻ ٻ﴾.    الجَميع.
تي  ةِ الثَّالثَِـةِ الَّ ـرَ إبالغُ يوسُـفَ ڠ لإخوَتهِ عن نَفسِـه إلى المـرَّ ]53[ لمـاذا تأَخَّ
ـقَ ابتلِاءُ يَعقوبَ  يقدَمـون فيهـا عليـه؟        امتثِـالًًا لأمرِ اللَّهِ      .۵ ليَتَحَقَّ
ڠ بفَقـدِ ابنَيـه الآخَرَيـنِ.        ليَكـونَ في إبلاغِـه لهم وَقعٌ كَبيـرٌ عليهم؛ لما 

أرادَ اللَّـهُ بهـم منِ الخَيـرِ.      الجَميع.
]54[ قَـولُ امـرَأَةِ العَزيـزِ: ﴿ک ک ک گ گ گ﴾ فيـه:         تَبرِئَـةٌ لها .     

 تَبرِئَـةٌ ليوسُـفَ ڠ مـِن الفِعـلِ.        كلاهما صَحيحٌ. 
لـن بـه إلى  ]55[ ﴿ئى ئى   ی ی﴾ هـذا القَـولُ منِهـنَ:         مَكـرٌ يتَوَصَّ

دَ اللَّـومِ لها والقَـدحِ فيها.  رُؤيَـةِ يوسُـفَ ڠ.      قَصَـدنَ بـه مُجـرَّ
]56[ اختَر منِ القائِمَةِ اليُمنى ما يُناسِبُها منِ اليُسرى: 

﴿ے   ے   ۓ ۓ ڭ  ڭ 
ڭ ڭ ﴾:

تَرهيبٌ لهم إن لم يَأتوا 
بأخيهم.

﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ   ۇٴ         ۋ 
ۋ ۅ ۅ ﴾:

أي: الثَّمَن الَّذي اشتَروا به 
الميرَةَ منِ يوسُفَ ڠ.

تَرغيبٌ لهم في الإتيانِ بأخيهم.﴿ئە ئە﴾:
]57[ قَـولُ النِّسـوَةِ: ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾ فيـه ) جَمـالُ 
: ﴿ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ﴾ فيـه  نِ(، وقَولُهُـنَّ الظَّاهِـرِ     جَمـالُ الباطِـ

نِ(.  ) جَمـالُ الظَّاهِـرِ     جَمـالُ الباطِـ
يـقِ.      العَزيـزِ.        الكَريـمِ.      دِّ ]58[ يُعـرَفُ يوسُـفُ ڠ بــ:       الصِّ

لِ والثَّاني فقط.      الجَميع.  الأوََّ
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]59[ اختَر منِ القائِمَةِ اليُمنى ما يُناسِبُها منِ اليُسرى: 
أي: مُتَتابعِاتٍ.﴿ٱ ٻ ٻٻ﴾:

﴿ٻ پ پ پ  
پ﴾:

ا الأحَلامُ  ؤيا، وأمَّ لا نُعَبِّرُ إلَّاَّ الرُّ
يطانِ أو منِ حَديثِ  تي منِ الشَّ الَّ

النَّفسِ فَلا نُعَبِّرُها.
لم يُعنِّفه يوسُفُ على نسِيانهِ.﴿ٹ ٹ ٹ﴾:

.﴿ڇ ڇ ڇ ڍ﴾: أي: تَمنَعونَه منِ التَّقديمِ لهُنَّ
أي: لا قَليلًًا ولا كَثيرًا.﴿ڎ ڎ﴾:

حًا به في رُؤيا ﴿ڳ   ڳ ڱ  ڱ ﴾: لم يَأتِ هذا مُصَرَّ
المَلِكِ.

﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ہ ﴾:

هذا جَزمٌ منِهم بما لا يَعلَمونَ، 
رٌ منِهم. وتَعذُّ

﴿ئە  ئە ئو  ئو ئۇ ئۇ 
ئۆ ئۆئۈ ﴾:

لأنَّه أَبقى له وأبعَدُ منِ الالتفِاتِ 
إليه.

أي: أجعَلُه خَصيصَةً لي، ﴿ئى   ئى﴾:
. بًا لدَيَّ ومُقرَّ

نٌ، أمينٌ على ﴿ٹ ٹ   ٹ    ٹڤ ﴾: أي: مُتَمَكِّ
الأسَرارِ.

أي: تمَحَضَّ وتبَيَّنَ.﴿ڦ ڄ﴾:
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]60[ اختَر منِ القائِمَةِ اليُمنى ما يُناسِبُها منِ اليُسرى: 
أي: كَفيلٌ.﴿ٿ    ٿ﴾:

لم يَقولوا: لم نَسرِقْ.﴿ٿ ٿ﴾:
لم يَقُل: وجَدَها، أو سرَقَها.﴿چ ڇ ڇ   ﴾:
﴿ڦ ڦ ڄ ﴾:

قَدِموا عليهم؛ لإبعادِ التُّهمَةِ.﴿ڍ﴾:
لأنَّهما ليسا شَقيقَين لهُما.﴿ڱ ڱ      ڱ ں﴾:

لم يَقولوا: ما الَّذي سَرَقنا؟﴿ۅ ۅ ۉ ۉ ﴾:
ق بينَهم، ولم ينسَ الأكبَرَ.﴿ڑ   ک ک  ﴾: لم يُفَرِّ

لم يَقولوا :إنَّ أخانا سرَقَ.﴿ڭ ڭ  ڭ  ۇۇ﴾:
رِقَةِ.﴿ڃ ڃڃ  ﴾: بأن يتمَلَّكَه صاحِبُ السَّ

لم يقُل: نعم.﴿ڃ چ چ چ﴾:
.﴿ک ک ک ﴾: لم يقُل: منِ الجُبِّ
يطانُ إخوَتي.﴿ں ں ڻ   ﴾: لم يقُل: نزَغَ الشَّ

لم يقُل: منِ الجوعِ والنَّصَبِ.﴿ڻ  ڻ ڻ ۀ ﴾:
ولم يقُل: بنِا، أو بكُِم.﴿ۀ ہ   ہ ہ﴾:

نبَ صدَر منِ الطَّرَفَينِ.﴿ہ ھ ھ ھ ھ ﴾: كأنَّ الذَّ
قينَ.﴿ے﴾: دِّ ولم يَقولوا: المُصَّ

مهُم أو يُفرِدهم.﴿ے ۓۓ﴾: بدَأَ بنَفسِه ولم يُقَدِّ
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ةِ العيص بن إسحاقَ، وليس منِ بَني إسرائيلَ. يَّ منِ ذُرِّ أصلُهُ: 

امِ. بعَثَهُ الُله إلى أهلِ حورانَ، وتقَعُ جَنوبَ الشَّ قَومُهُ: 

]1[ ﴿ی ئج ئح﴾]ص:41[.
]2-3[ ﴿ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ﴾]ص:44[.

]4[﴿ڤ ڤ﴾]الأنبيِاء:84[.

ممَّا وَصَفَهُ 
الُله بهِ: 

اتٍ. ذُكِرَ أيُّوبُ في القرآنِ 4 مرَّ ذِكرُهُ: 

رَّ فأُوحِـيَ إليه أن ﴿تج  آيَتُـهُ أنَّـهُ دعا الله أن يكشِـفَ عنه الضُّ
تحتخ تم تى تي ثج ثم﴾]ص[.

آيتُهُ: 

نَبِيَّا اللهِ أيَُّوبُ وَذُو الكِفْلِ ڽ:

ڠ:
بُ 

ُّو ي
أ

قيلَ: هو ابنُ النَّبيِّ أيُّوبَ ڠ، وقيلَ غيرُ ذلكَِ. أبُوهُ: 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ   ﴿  ]2-1[
ڑ﴾]الأنبيـاء[. ڑ  ژ  ژ  ڈڈ 

]3[ ﴿ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾]ص[.

ممَّا وَصَفَهُ 
الُله بهِ: 

تُه. تينِ، ولم تُذكَر قِصَّ ذُكِرَ ذو الكِفل في القرآنِ مرَّ ذِكرُهُ: 

ـلَ لبَنـي قَومـِهِ أن يَكفِيَهُـم أمرَهُـم، وأن يَقضِيَ  قيـلَ: إنَّـهُ تكفَّ
يَ ذا الكِفلِ. بينهُـم بالعَـدلِ، فسُـمِّ

وقيـلَ: إنَّـه كانَ مـِن أنبيِـاء بَنـي إسـرائيلَ، اسـتَخلَفَهُ اليَسَـعُ  
اسِ بعـدَهُ. ڠ علـى النّـَ

مُُختَصَرُ 
تِه:  قِصَّ

ڠ:
لِ 

كِفْ
 الْ

ذُو



169

دٍ سَرْحَان م بْنِ مُحَمَّ
َ
هَيْث

ةُ نَبِِيِّ اللهِ أيَُّوبَ ڠ مُُختصَرَةً: قصَّ

نَسَبُهُ وَمَكَانَتُهُ:

يَّـةِ العيص بن إسـحاقَ بن  اسـمُهُ أَيُّـوبُ بْـنُ مـوص، والمَشـهورُ أنَّـه مـِن ذُرِّ
إبراهيـمَ ڽ، وقيـلَ: إنَّ امرَأَتَـه هـي ليَِـا بنـتُ مَنسـا بـنِ يوسُـفَ ڠ، واتَّفَقَ 
ـيَرِ علـى أنَّ أيُّـوبَ ڠ كانَ بـأرضِ حـورانَ، وأنَّـه كانَ ذا مـالٍ كَثيرٍ،  أهـلُ السِّ

وأنَّـه أُوتـِيَ مـِن الأنعـامِ والعَبيـدِ والأراضـي، وكانَ لـه أولادٌ وأَهلـونَ كَثيرٌ.

ابْتِلََاءُ اللهِ ۵ لَهُ:

يَ عَبدَه أيُّـوبَ ڠ في بدَنـِه وأهلِهِ، ولعَـلَّ ذلكَِ لمِا  شـاءَ اللَّـهُ ۵ أن يَبتَلِـ
لِه علـى رَبِّـه ۵؛ ليَكـونَ البَلاءُ  ةِ تَوَكُّ سـبَقَ فـي عِلمِـه مـِن شَـديدِ صَبـرِه وقُـوَّ
رَجـاتِ، وقد قـال نَبيُّنـا صلى الله عليه وسلم فيمـا أخرَجَه أحمَـدُ: »إنَِّ مِنْ أَشَـدِّ  رِفعَـةً لـه فـي الدَّ
النَّـاسِ بَلاَءً الْْأنَْبيَِـاءَ، ثُمَّ الَّذِيـنَ يَلُونَهُمْ، ثُـمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُـمْ، ثُمَّ الَّذِيـنَ يَلُونَهُمْ«، 
جُـلُ عَلَى حَسَـبِ دِينهِِ، فَـإنِْ كَانَ دِينُـهُ صُلْبًا  وللتِّرمـذيِّ وابـن ماجـه: »يُبْتَلَـى الرَّ
ـةٌ ابْتُلِـيَ عَلَـى حَسَـبِ دِينهِِ، فَمَـا يَبْـرَحُ الْبَلََاءُ  اشْـتَدَّ بَلاَؤُهُ، وَإنِْ كَانَ فـِي دِينـِهِ رِقَّ

باِلْعَبْـدِ حَتَّـى يَتْرُكَهُ يَمْشِـي عَلَـى الْْأرَْضِ مَا عَلَيْـهِ خَطيِئَةٌ«.
وذَكَـروا أنَّ أيُّـوبَ ڠ أُصيـبَ بأنـواعِ المَـرَضِ فـي بَدَنـِه حتَّى لم يبـقَ منِه 
رًا للَّه تَعالـى بقَلبهِِ  عضوٌ سـليمٌ سِـوى قَلبهِ ولسِـانهِ، فـكانَ صابرًِا مُحتَسِـبًا، ذاكِـ
، وطالَ بـه المَـرَضُ حتَّى  ـا أُصيـبَ بـه مَـرَضَ الجُـدَرِيِّ ولسِـانهِ، وقيـلَ: إنَّ ممَّ
اسُ، وقـد ثبَـتَ عند ابـن حِبَّـانَ والحاكِمِ مـِن حَديث أنـسٍ ڤ: »إنَِّ  عافَـهُ النّـَ
ـا ذهَبَ  أَيُّـوبَ نَبـِيَّ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم لَبـِثَ فـِي بَلََائـِهِ ثَمَـانَ عَشْـرَةَ سَـنَةً«، وقيـلَ: إنَّه لمَّ
اسَ، وكانَ النَّاسُ  مالُـهُ ولـم يَعُـد عِنـدَه ما يُنفِـقُ منـه صـارَتِ امرأَتُـه تخـدِمُ النّـَ
يتَحاشَـونَها خَوفًـا مـِن أن تَنقُـلَ إليهم مـا أصابَ أيُّـوبَ ڠ، وقيـلَ: إنَّه وصَلَ 
ـا عَلِمَ  بهـا الحـالُ إلـى أن باعَـت ضَفيرَتَيها لامـرَأَةٍ مـِن الأشـرافِ بالطَّعامِ، فلمَّ

أيُّـوبُ ڠ بذلـِكَ غَضِبَ.
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سُؤَالُهُ اللهَ ۵ أَنْ يَرْفَعَ عَنْهُ الْبَلََاءَ:

﴿ ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ     بم بى بي﴾]ص[، 
﴿ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾]الأنبياء[.

هِ، وأنَّـه لم يشَـأْ أن يسـأَلَ  ـيَرِ أنَّ أيُّـوبَ كانَ صابـِرًا علـى بَلائِـ ذكَـرَ أهـلُ السِّ
م: »إنَِّ أَيُّـوبَ نَبيَِّ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم لَبثَِ فيِ  اللَّـهَ رَفعَـه،  وفي حَديـثِ أنَسٍ ڤ المُتَقَـدِّ
بَلََائـِهِ ثَمَـانَ عَشْـرَةَ سَـنَةً، فَرَفَضَهُ الْقَريِـبُ وَالْبَعِيـدُ، إلَِّاَّ رَجُلَيْـنِ مِنْ إخِْوَانـِهِ كَانَا 
مِـنْ أَخَـصِّ إخِْوَانهِِ، كَانَـا يَغْدُوَانِ إلَِيْـهِ وَيَرُوحَانِ، فَقَـالَ أَحَدُهُمَا لصَِاحِبـِهِ: تَعْلَمُ 
ـهِ لَقَـدْ أَذْنَـبَ أَيُّـوبُ ذَنْبًـا مَـا أَذْنَبَهُ أَحَـدٌ مِـنَ الْعَالَمِينَ، قَـالَ لَهُ صَاحِبُـهُ: وَمَا  وَاللَّ
هُ فَيَكْشِـفَ مَا بهِِ«، ولا شـكَّ أنَّ  ذَاكَ؟ قَـالَ: مُنْـذُ ثَمَـانَ عَشْـرَةَ سَـنَةً لَمْ يَرْحَمْـهُ اللَّ
م أنَّ الأنبيِـاءَ -وهـم أفضَلُ  ـيطانِ وتَلبيسِـه، وإلَّاَّ فقـد تقَـدَّ هـذا مـِن تَسـويلِ الشَّ
جُلُ  ـا رَاحَ إلَِيْهِ لَـمْ يَصْبـِرِ الرَّ اسِ بَالءً، »فَلَمَّ البَشَـرِ وأَتقاهُـم للَّـهِ- هـم أشَـدُّ النّـَ
هَ يَعْلَـمُ أَنِّي كُنْتُ  حَتَّـى ذَكَـرَ ذَلكَِ لَـهُ، فَقَالَ أَيُّـوبُ: لََا أَدْرِي مَـا تَقُولُ غَيْـرَ أَنَّ اللَّ
ـرُ عَنْهُمَـا  جُلَيْـنِ يَتَنَازَعَـانِ فَيَذْكُـرَانِ اللَّـهَ، فَأَرْجِـعُ إلَِـى بَيْتـِي فَأُكَفِّ أَمُـرُّ عَلَـى الرَّ

هِ، أيُّ تَقـوًى هذه؟! «، فسُـبحانَ اللَّ ـهُ إلَِّاَّ فـِي حَـقٍّ كَرَاهِيَـةَ أَنْ يُذْكَـرَ اللَّ
ـا اشـتَدَّ علـى أيُّـوبَ ڠ البَالءُ دَعـا رَبَّـهُ، قـالَ تَعالـى:  ﴿ ی ئج  فلَمَّ
ئح﴾ فذكَـرَهُ بمَرتَبَـةِ العُبودِيَّـةِ، وهـي أعلـى مَرتَبَـةٍ يَبلُغُهـا البَشَـرُ، ﴿ ئم ئى 
فـي  بي﴾]ص[  ﴿بى  ةٍ،  ومَشـقَّ تَعَـبٍ  أي:  بم﴾  بخ      بح  بج  ئي 

البَـدَنِ والمالِ، وقـالَ تَعالـى: ﴿ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ڤ﴾]الأنبيـاء[. ٹ 

اسِتِجَابَةُ اللهِ ۵ لِدُعَائِهِ:

﴿تج تحتخ تم تى تي ثج ثم ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ ڀ ڀ﴾]ص[، ﴿ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴾]الأنبياء[.
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ـا دعـا أيُّـوبُ اللَّـهَ تَعالـى أن يَرفَعَ عنـه البَلاءَ اسـتَجابَ اللَّـهُ دُعـاءَهُ، جاءَ  لمَّ
م: »وَكَانَ يَخْـرُجُ إلَِى حَاجَتـِهِ، فَإذَِا قَضَـى حَاجَتَهُ  فـي حَديـثِ أنسٍ ڤ المُتقَـدِّ
هُ إلَِـى أَيُّوبَ  ـا كَانَ ذَاتَ يَـوْمٍ أَبْطَـأَ عَلَيْهَـا، فَأَوْحَى اللَّ أَمْسَـكَتِ امْرَأَتُـهُ بيَِـدِهِ، فَلَمَّ
فـِي مَكَانـِهِ: ﴿تج تحتخ تم تى تي ثج ثم﴾]ص[« أي: اضرِب برِجلِكَ 
ـا فعَلَ  الأرضَ يُخـرِجِ اللَّـهُ عَينـًا بـارِدَةً مـِن المـاءِ، فاغتَسِـل منِها واشـرَب، فلمَّ
رَ عنهـا »فَبَلَغَتْهُ، فَأَقْبَـلَ عَلَيْهَا  ا تأَخَّ ذلـِكَ ذهَـبَ ما به منِ البَالءِ، »فَاسْـتَبْطَأَتْهُ« لمَّ
ـا رَأَتْهُ« لـم تَعرِفهُ،  ـهُ مَـا بهِِ مِـنَ الْبَلاَءِ، فَهُـوَ أَحْسَـنُ مَـا كَانَ، فَلَمَّ قَـدْ أَذْهَـبَ اللَّ
ـهِ عَلَى  ـهِ هَـذَا الْمُبْتَلَى؟ وَاللَّ ـهُ فيِـكَ، هَـلْ رَأَيْـتَ نَبـِيَّ اللَّ فـ»قَالَـتْ: أَيْ بَـارَكَ اللَّ
ذَلـِكَ مَـا رَأَيْـتُ أَحَـدًا كَانَ أَشْـبَهَ بـِهِ مِنْـكَ إذِْ كَانَ صَحِيحًا! قَـالَ: فَإنِِّي أَنَـا هُوَ«، 
قـالَ تَعالـى: ﴿ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ﴾ وذلكَِ أنَّهُم 
كانـوا قـد ماتـوا فأحياهُـم اللَّـهُ جَميعًـا، وزادَهُ ﴿ڄ ڃ﴾، وهـذه سُـنَّةُ 
عـاءُ، فإنَّه يَسـتَجيبُ لـه بإعطائِه ما سـأَلَ  اللَّـهِ تَعالـى مـع مَن دَعـاهُ فأخلَـصَ الدُّ
ويَزيـدُه ما شـاءَ مـِن فضلِه، ولهـذا قـالَ: ﴿ڃ ڃ ڃ﴾ علـى صَبـرِهِ وثَباتهِِ، 
برِ  ﴿چ چ چ﴾]الأنبيـاء[ مـِن ذَوِي العُقـولِ ليَعلَمـوا أنَّ عاقِبَةَ الصَّ

الفـرَجُ، وأنَّ اللَّـهَ ذو فَضلٍِ واسِـعٍ.  
وفـي الحَديـثِ أنَّـه: »كَانَ لَـهُ أَنْـدَرَانِ«، والأندَرُ هو مـا تُحفَظُ فيـه الحُبوبُ، 
ا كَانَـتْ إحِْدَاهُمَا عَلَى  هُ سَـحَابَتَيْنِ، فَلَمَّ ـعِيرِ، فَبَعَـثَ اللَّ »أَنْـدَرُ الْقَمْحِ، وَأَنْدَرُ الشَّ
هَـبَ حَتَّى فَاضَـتْ، وَأَفْرَغَـتِ الْْأخُْرَى عَلَـى أَنْدَرِ  أَنْـدَرِ الْقَمْـحِ، أَفْرَغَـتْ فيِهِ الذَّ

ةَ »حَتَّـى فَاضَتْ«. ـعِيرِ الْـوَرِقَ« أي: الفِضَّ الشَّ
كَفَّارَةُ يَمِينِهِ:

﴿ ڀ ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ   ٿ ٹٹ  ٹ ٹڤ 
ڤ ڤ ڤ ﴾]ص[.

ةِ مَرَضِـه  وكانَ مـِن أَمـرِ أيُّـوبَ ڠ أنَّـه غَضِـبَ مـِن امرَأَتـِه يومًـا فـي مُـدَّ
ا شَـفاهُ اللَّـهُ ۵ لم فحلَـفَ إن شَـفاهُ اللَّـهُ تَعالـى أن يضرِبَهـا مائَـةَ جَلـدَةٍ، فلمَّ
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ـنينَ الطَّويلـةَ بجَلدِها  يُـرِد أن يُجازِيَهـا علـى خِدمَتهِـا لـه وصَبرِها معـه تلِكَ السِّ
ـرَ عنـه ويَجعَـلَ لـه مَخرَجًا، فأوحـى إليه:  مائَـةَ جَلـدَةٍ، فـأرادَ اللَّـهُ ۵ أن يُكَفِّ
﴿ڀ ڀ  ٺ﴾ أي: شِـمراخًا فيه مائَةُ قَضيـبٍ، ﴿ٺ ٺ﴾ ضَربَةً واحِدَةً، 
فتَبَـرَّ بيَمينـِكَ ﴿ٺ ٿٿ﴾، وهـذا جَزاءُ مَـن اتَّقَى وأَنـابَ، ولذلكَِ قـالَ تَعالى: 

ـاعٌ مُنيـبٌ إلـى اللَّهِ ۵. ﴿ٿ   ٿ ٹٹ  ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ﴾]ص[ رَجَّ

ةٌ أُخْرَى لِِأَيُّوبَ ڠ: قِصَّ

أخـرَجَ البُخـاريُّ عن أبي هريـرة ڤ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قـالَ: »بَيْناَ أَيُّوبُ يَغْتَسِـلُ 
هُ أعلَـمُ هل كانَ جَرادًا حيًّـا أم جامدًِا،   عُرْيَانًـا، فَخَـرَّ عَلَيْـهِ جَرَادٌ مِـنْ ذَهَبٍ«، واللَّ
»فَجَعَـلَ أَيُّـوبُ يَحْتَثـِي فـِي ثَوْبـِهِ« أي: يأخُـذُ بيَـدِه ويَرمـي فـي ثَوبـِه يَجمَعُـه، 
ا  ا مُباشَـرَةً أو بواسِـطَةِ مَلَـكٍ، »أَلَمْ أَكُـنْ أَغْنَيْتُـكَ عَمَّ »فَنـَادَاهُ رَبُّـهُ: يَـا أَيُّـوبُ« إمَّ
ـةِ، »قَالَ:  تَـرَى« مـِن الجَـرادِ؟ وليسَ هـذا مُعاتَبَةً لـه، وإنَّما هو اسـتنِطاقٌ بالحُجَّ
تـِكَ« قـد أَغنَيتَنـي، »وَلَكـِنْ لََا غِنَى بـِي عَـنْ بَرَكَتكَِ« أي: خَيـرِكَ، ولم  بَلَـى وَعِزَّ
ابـرُ المُنيبُ، وإنَّمـا أخذَه  نيا وهـو الصَّ يكُـن أيُّـوب ڠ ليَأخُـذَ المـالَ حُبًّـا للدُّ

لأنَّـه برَكَـةٌ منِ اللَّـهِ تَعالـى قَريبُ عَهـدٍ به.

ةِ نَبِِيِّ اللهِ أيَُّوبَ ڽ: فَوَائِدُ مُهِمَّةٌ مِنْ قِصَّ

ـيَرِ في اسـمِ زَوجَةِ أيُّـوبَ ڠ، فقـالَ بَعضُهم: لَيـا، وقالَ �	 اختَلَـفَ أهـلُ السِّ
الِ  آخَـرُونَ: رَحمَـةُ، ولـم يصِحَّ في شَـرعِنا شـيءٌ في ذلكَِ، واسـتَدَلَّ بَعـضُ الجُهَّ

علـى الثَّاني بقَولـِهِ تَعالـى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ـن زعَمَ أنَّ اسـمَ  ڀ﴾]ص[، وهـذا اسـتدِلالٌ عَجيـبٌ! وليـس قائِلُـه ببَعيـدٍ ممَّ

أَخـي يوسُـفَ ڠ نَكتَـل مُسـتَدِلًّاًّ بقَولـِهِ تَعالـى: ﴿ی ی ی ئج ئح 
بج﴾]يوسـف:63[. ئي  ئى  ئم 

مَ أنَّ الَله ۵ وصَـفَ أيُّـوبَ ڠ بأنَّـه صابرٌِ، وقد أثنـى الُله تَعالى على �	 تقَـدَّ
ابرِيـن في مَواضِـعَ منِ القـرآنِ، منِها قَولـه ۵: ﴿گ گ گ گ  الصَّ
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
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ا شَـرعًا فهو: )حَبـسُ النَّفسِ  برُ لُغَـةً: الحَبـسُ، وأمَّ ڻ ۀ﴾]الحـجّ[، والصَّ
عـن مَحـارِمِ اللهِ(، وهو ثلاثَـةُ أنـواعٍ جمَعَها كلَّهـا أيُّوبُ ڠ:

	1 صَبرٌ على أقـدارِ اللهِ ۵ المُؤلمَِـةِ، ومنِه صَبرُ أيُّـوبَ ڠ على مَرَضِه .
ومـا نزَلَ بـه، وهذا أمـرٌ ظاهِرٌ.

	2 صَبرٌ علـى طاعَـةِ اللهِ ۵، فـإنَّ الطَّاعَـةَ تَحتـاجُ إلـى مُجاهَـدَةِ النَّفـسِ .
ـيطان، ومنِـه لُجـوءُ أيُّـوبَ ڠ إلـى اللَّـهِ  ـوءِ، ومُجاهَـدَةِ الشَّ ـارَةِ بالسُّ الأمَّ

۵ لرَفـعِ مـا نـزَلَ بـه مـِن البَالءِ، وعـدَمُ أخـذِه بالأسـبابِ المَمنوعَـةِ.
	3 طِ.. صَبٌر عن مَعصِيَةِ اللهِ ۵، ومنِه صَبرُ أيُّوبَ ڠ عن الجَزَعِ والتَّسَخُّ
عاءِ: �	 لِ المَشروعِ في الدُّ منِ أنواعِ التَّوَسُّ

	1 ـلُ إلـى اللهِ گ بأسـمائِه، ومنِـه دُعـاءُ النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم الَّـذي أخرَجَـه . التَّوسُّ
يْتَ بهِِ نَفْسَـكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فيِ كتَِابكَِ،  أحمَدُ: »أَسْـأَلُكَ بكُِلِّ اسْـمٍ هُوَ لَكَ، سَـمَّ

مْتَـهُ أَحَـدًا مِـنْ خَلْقِـكَ، أَوِ اسْـتَأْثَرْتَ بـِهِ فيِ عِلْـمِ الْغَيْبِ عِنْـدَكَ...«. أَوْ عَلَّ
	2 ـلُ إلـى اللهِ گ بصِفاتـِه، ومنِـه دُعـاءُ النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم كمـا عنـدَ أحمَـدَ . التَّوسُّ

: »اللَّهُـمَّ بعِِلْمِـكَ الْغَيْـبَ، وَقُدْرَتـِكَ عَلَـى الْخَلْـقِ، أَحْينِـِي...«. يِّ
والنَّسـائِ

	3 ـدٍ وَأَزْوَاجِهِ . ـلُ إلـى اللهِ گ بأفعالهِ، ومنِـه: »اللَّهُمَّ صَـلِّ عَلَى مُحَمَّ التَّوسُّ
يْتَ عَلَـى آلِ إبِْرَاهِيمَ«. يَّتـِهِ كَمَـا صَلَّ وَذُرِّ

	4 لُ إلى اللهِ گ بالإيمانِ به، ومنِه: ﴿ڃ ڃ ڃ چ چ﴾.. التَّوسُّ
	5 ةِ أصحابِ الغارِ الثَّلاثَةِ.. لُ إلى اللهِ گ بطاعَتهِ؛ كما في قصَّ التَّوسُّ
	6 اعـي، ومنِه دُعاءُ أيُّـوبَ ڠ: ﴿ٺ ٺ ٿ . ـلُ بذِكـرِ حالِ الدَّ التَّوَسُّ

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾]الأنبياء[.
	7 الحِِ الَّـذي تُرجى إجابَـةُ دُعائِه، . جُـلِ الصَّ ـلُ إلـى اللهِ گ بدُعاءِ الرَّ التَّوسُّ

حابَـةِ ڤ بدُعـاءِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قـالَ تَعالـى: ﴿ھ ھ ھ  ـلُ الصَّ ومنِـه توَسُّ
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

ۈ﴾]النِّساء[. ۆ  ۆ 
قـالَ تَعالـى: ﴿تج تحتخ﴾]ص:42[، أي: اضـرِب الأرضَ بهـا ليَنبُـعَ لـك �	

ـرُّ والأذَى، فجَعَـلَ رَكضَهُ  منِهـا عَيـنٌ تَغتَسِـلُ منِهـا وتَشـرَبُ، فيَذهَبُ عنـك الضُّ
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ـفاءِ، وفي ذلـِكَ تَأكيـدٌ لمَبـدَإِ التَّسَـبُّبِ، وأنَّ الإنسـانَ  ڠ سـبَبًا لحُصـولِ الشِّ
كٍ منِه، والُله  لَ على اللهِ دونَ تَحـرُّ يَنبَغـي لـه الأخذُ بالأسـبابِ، ولا يَكفيهِ أن يتَـوَكَّ
ـرًا،   عيـفَ الَّـذي لا يَقـومُ بالمُسـبَّبِ عـادَةً سـبَبًا مُؤثِّ ـبَبَ الضَّ گ قـد يجعَـلُ السَّ
ا  ـةِ مريم بنتِ عِمـرانَ لمَّ كـضَ ليسَ مـِن عادَتهِ إنبـاعُ الماء، وكمـا في قصَّ فـإنَّ الرَّ

أُمـِرَت بَهـزِّ جِـذعِ النَّخلَـةِ، والمـرأةُ ليـسَ بمَقدورِها عـادَةً أن تَهُـزَّ النَّخلَةَ.
قـالَ تَعالـى: ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ﴾]ص:44[، وهنـا مَفعـولُ �	

ترِ، فلم يَأتِ  الفِعـلِ ﴿ٺ﴾ مَحـذوفٌ، و لعلَّه -والعِلـمُ عِندَ اللهِ-  حُذِفَ للسَّ
ـلَفِ، وهو  في القُـرآنِ أنَّـه أُمـِرَ بضَـربِ زَوجَتـِه، وإنَّمـا جـاءَ ذلكَِ عن بَعـضِ السَّ
مـِن القَصَـصِ المَعروفَـةِ عِنـدَ بَني إسـرائيلَ، ولـو كانَ المَقصـودُ أن نَعـرِفَ عَينَ 
ربَ  حًـا به في القُـرآنِ، وإنَّما المَقصـودُ أن نَعـرِفَ أنَّ الضَّ المَضـروبُ لجـاءَ مُصَرَّ
غثِ -أي:  ه فيه بأَخذِ هـذا الضِّ الَّـذي كانَ أيُّـوبُ ڠ قـد حَلَفَ عليه يَحصُلُ بـِرُّ

به. ربِ  والضَّ ـمراخِ-  الشِّ
ةِ أن يَكونَ ذا �	 ذكَـرَ أهـلُ العِلمِ أنَّ منِ شُـروطِ إكـرامِ اللهِ تَعالـى للعَبـدِ بالنُّبُـوَّ

سـالَةِ، ولهـذا فإنَّنـا نجـزِمُ أنَّـه ليـسَ مـِن الأنبيِاءِ أصَـمُّ ولا  ةٍ علـى حَمـلِ الرِّ قُـوَّ
ـا ما  سـالَةِ، وأمَّ عُ مـِن أداءِ الرِّ أبكَـمُ مثاًل؛ بخِالفِ الأعمـى فـإنَّ العَمـى لا يمنَـ
تهِ؛  ـةِ نُبُوَّ أُصيـبَ بـه أيُّـوبُ ڠ مـِن البَالءِ والمَـرضِ فإنَّه ليـسَ قادِحًـا في صِحَّ

لأنَّـه كانَ عارِضًـا ثـمَّ زالَ عنه.
قـالَ تَعالـى عـن أيُّـوبَ ڠ: ﴿ ئم ئى ئي بج بح بخ     بم بى �	

ـيطانَ  ـيطانِ مـِن إضافَةِ التَّسَـبُّبِ؛ لأنَّ الشَّ بي﴾]ص[، وإضافَـةُ البَالءِ إلـى الشَّ
ـيِّئَةَ كلاهمـا منِ خَلقِ اللَّـهِ گ، قالَ  كانَ سـببًا فـي ذلـِكَ، وإلَّاَّ فإنَّ الحسَـنَةَ والسَّ

ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئەئو  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ﴿ې  تَعالـى: 
ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ﴿ی  وإيجـادًا،  خَلقًـا  ئىی﴾  ئى  ئى  ئې  ئې  ئۈئې 

ئي﴾]النِّسـاء[؟!
ينبَغـي للمُسـلِمِ أن يسـتَحضِرَ أنَّ مـا يَحصُـلُ لـه مـِن نعِمَـةٍ فإنَّـه بمُقتَضـى �	

رَحمَـةِ اللهِ گ، لا لكَونـِه يسـتَحِقُّ ذلـِكَ، ولهـذا قـالَ تَعالـى: ﴿ڃ ڃ ڃ 
چ﴾]الأنبيـاء[. چ  چ 
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الحَنـِثِ �	 فـي  الأصـلَ  أنَّ  ٿٿ﴾]ص[  ﴿ٺ  تَعالـى:  قَولـِه  مـِن  يُسـتَفادُ 
التَّحريـمُ، وقـد يَعرِضُ له مـا يجعَلُـه مَكروهًا، أو مُباحًـا، أو مُسـتَحَبًّا، أو واجِبًا، 

ذورِ. رَه أهـلُ العِلمِ فـي بـابِ الأيمـانِ والنّـُ علـى مـا قـرَّ

ةِ أيَُّوبَ وَذِي الْكِفْلِ ڽ: اخْتِبَارٌ فِِي قِصَّ

]1[ بُعِـثَ أيُّـوبُ ڠ إلى أهلِ ) حورانَ    سَـدومَ    بابـِلَ(، وكانَ ذا مالٍ 
ولـه أولادٌ كَثيـرونَ ) صح    خطأ(.

بـرُ.      الأوَبَـةُ.      ـا وُصِـفَ بـه أيُّـوبُ ڠ:      العُبودِيَّـةُ.      الصَّ ]2[ ممَّ
عوةِ.      جميعُ ما سبَقَ.  مُستجابُ الدَّ

رِّ عنه.      النَّجاةُ منِ النَّارِ.     الجميع. ]3[ آيَةُ أيُّوبَ ڠ:     رَفعُ الضُّ
]4[ لا يَكادُ يُذكَرُ أحدٌ منِ أهلِ البَلاءِ إلَّاَّ ويُذكَرُ صَبرُ أيُّوبَ:     صح.     خطأ.
ةِ الجسَـدِ، ومع ذلكَِ لم يَـزِده ذلكَِ  يَ بفُقـدانِ المـالِ والأولادِ وصحَّ ]5[ نبـيٌّ ابتُلِـ

إلَّاَّ طاعَـةً وشُـكرًا للهِ:     إبراهيـمُ.      صالـِحٌ.     أيُّوبُ.
تِر عليه:   صح.  خطأ. ]6[ ﴿ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ لم يُذكَر لنا المَضروبُ للسَّ

]7[ ﴿تج تحتخ﴾ أي:     هَروِلْ.      اضرِبْ.
لاحِ.   أنَّهُ خَيِّرٌ.   الجميع. برِ والصَّ ]8[ وُصِفَ ذو الكِفلِ ڠ بـ:    الصَّ

لَ لبَنـي قَومهِ أن يَكفِيَهُـم أمرَهُم، وأن  يَ ذو الكِفـلِ بذلـِكَ لأنَّـه:     تكفَّ ]9[ سُـمِّ
يَقضِـيَ بينَهُـم بالعَدلِ.      اسـتَخلَفَه اليَسَـعُ علـى النَّاسِ بعـدَه.      الجَميعُ.

]56[ اختَر منِ القائِمَةِ اليُمنى ما يُناسِبُها منِ اليُسرى: 
بإعطائِه ما سَألَ وزِيادَةَ فَضلٍ.﴿ ی ئج ئح﴾:
برِ الْفَرجُ.﴿ڄ ڃ﴾: ليعلموا أنَّ عاقِبَةَ الصَّ
أعلى مرتَبَةٍ يَبلُغُها البشَرُ.﴿ڃ ڃ ڃ﴾:

على صَبِره وثَباتهِ.﴿چ چ چ﴾:
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يونُسُ بنُ مَتَّى، قيلَ: إنَّهُ منِ بَني إسرائيلَ، وقيلَ غيرُ ذلكَِ. اسُمهُ: 

ارًا، فلم يَستَجيبوا لهُ. أُرسِلَ إلى أهلِ نيِنَوَى بالعِراقِ، وكانوا كُفَّ قَومُهُ: 

﴿ک ک﴾ أي: الحوتِ ﴿ک ک گ﴾]الأنبيِاء:87[. لَقَبُهُ: 

عوَةِ، ﴿ہ ہ﴾]الأنبياء:88[. ]1[ مُستَجابُ الدَّ
افَّات[. ]2[ مُسَبِّحٌ، ﴿ڻ ڻ ۀ ۀ﴾]الصَّ

]3[ أنعَمَ اللهُ عليهِ، ﴿ژ ڑ ڑ ک ک ک﴾]القلم:49[.
]4-5[ ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴾]القلم:50[.

ممَّا 
وَصَفَهُ 

الُله بهِ: 

آيَتُـهُ الحـوتُ، وذلـِكَ أنَّه أُلقِـيَ في البَحـرِ، فالتَقَمَـهُ الحـوتُ، فنادَى: 
ۀ﴾ ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ﴿ڱ 

.۵ اللَّـهُ  ـاهُ  فنَجَّ ]الأنبيـاء[، 

آيَتُهُ: 

ذُو النُّونِ يُونُسُ بْنُ مَتَّى ڠ:

ةً  رَ مرَّ يَت سـورةٌ باسـمِهِ، وذُكِـ اتٍ، وسُـمِّ رَ يونـسُ في القـرآنِ 4 مـرَّ ذُكِـ
ةً بصاحِـبِ الحوتِ. ونِ، ومـرَّ بـذي النّـُ

ذِكرُهُ في 
القُرآنِ: 

قَـذَفَ الُله في قُلوبهِـم الإيمـانَ بعـدَ خُـروجِ يونُـسَ ڠ مـِن بَينهِـم، 
العَـذابِ. منِ  فنَجَـوا 

مَصيُر 
قَومِهِ: 

]1[ »لََا يَنْبَغِي لعَِبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى«. مُتَّفقٌ عليه.
أَنْتَ  إلَِّاَّ  إلَِهَ  لََا   : الْحُوتِ  بَطْنِ  فيِ  وَهُوَ  دَعَا  إذِْ  النُّونِ  ذِي  »دَعْوَةُ   ]2[
هُ لَمْ يَدْعُ بهَِا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فيِ شَيْءٍ  سُبْحَانَكَ إنِِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالمِِينَ ؛ فَإنَِّ

. قَطُّ إلَِّاَّ اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ«. أخرَجَه أحمَدُ والتِّرمذِِيُّ

ذِكرُهُ فِِي 
السُّنَّةِ: 
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ةُ نَبِِيِّ اللهِ يُونُسَ ڠ مُُختصَرَةً: قصَّ

نَسَبُهُ ڠ وَقَومُهُ:

افَّات[، ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ﴿ژ ڑ ڑ ک ک﴾]الصَّ
پ پ پ پ﴾]يونس[، ﴿ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴾

افَّات[. ]الصَّ

صلى الله عليه وسلم  نبيُّنـا  وذكَـرَ  افَّـات[،  ک﴾]الصَّ ک  ڑ  ڑ  ﴿ژ  تَعالـى:  قـالَ 
يونُـسَ ڠ مَنسـوبًا إلـى أبيـه فقـالَ كمـا فـي الحَديـثِ المُتَّفَـق عليـه عـن ابنِ 
عَبَّـاسٍ ڤ: »لََا يَنْبَغِـي لعَِبْـدٍ أَنْ يَقُـولَ أَنَـا خَيْرٌ مِـنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّـى«، وهو صلى الله عليه وسلم 
إنَّمـا قـالَ هـذا تَواضُعًـا، وبَيانًـا لفَضـلِ يونُـسَ ڠ، وإشـارَةً إلى فَضلِ سـائِرِ 

الأنبيِـاءِ ۏ، ولعلَّـه كانَ قبـلَ أن يُعلِمَـهُ اللَّـهُ ۵ أنَّـه خَيـرُ ولَـدِ آدَمَ.
تَعالـى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  قـالَ  نَسَـبهِِ، لكـن  يُعلَـمُ كامـِلُ  ولا 
پ پ پ پ﴾]يونـس[ وهـم أهـلُ نينـَوَى مـِن أرضِ المَوصِـلِ، وقـالَ 
أوصَـلَ  وقـد  افَّـات[،  ۅ﴾]الصَّ ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ﴿ۆ  تَعالـى: 

يـادَةَ إلـى سَـبعينَ ألفًـا، واللَّـهُ أعلَـمُ بقَدرِهـا. بَعضُهُـم الزِّ

خُرُوجُهُ ڠ مِن بلََدِهِ وتَوْبَةُ قَوْمِهِ:

﴿ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ﴾]الأنبياء[، ﴿ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴾]يونس[.

ونُ هـو الحُـوتُ، أي: وصاحِـبَ الحُـوتِ،  قـالَ تَعالـى: ﴿ک ک﴾ والنّـُ
وهـو يونُسُ ڠ، ﴿ک ک گ﴾ لقَومهِِ بسـبَبِ كُفرِهِـم وعِنادِهم، ﴿گ 
گ گ ڳ ڳ ﴾]الأنبيـاء[، ومَعنـى )نَقْـدِر(: نُضَيِّـق تَضييقًـا، أو نَقضي قَضاءً، 
ا طـالَ كُفـرُ قَومِ يونُـسَ وعِنادُهـم وعَدَهُـم أن يَخرُجَ  قـالَ أهـلُ التَّفسـيرِ: إنَّه لمَّ
مـِن بَينهِـم وأن يَنـزِلَ عليهـم العَذابُ بعـدَ ثَلاثَـةِ أَيَّـامٍ، فأَخافَهُم ذلـِكَ، وجَعَلوا  
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هُ في  ـا خـرَجَ مـِن بَيـنِ أظهُرِهـم أيقَنوا وُقـوعَ العَـذابِ، فقَـذَفَ اللَّ يَرقُبونَـه، فلمَّ
قُلوبهِـم الإيمـانَ، قـالَ تَعالـى: ﴿ٱ﴾ بمَعنـى مـا النَّافيَِـةِ ﴿ٻ ٻ﴾ فيما 
بتَمامهِـا ﴿ٻ پ پ پ پ﴾، فإنَّهـم  القُـرونِ ﴿ٻ﴾  سـلَفَ مـِن 
عـوا لـه، واسـتَكانوا بيـنَ يَدَيـهِ، وسَـأَلوهُ رَفـعَ العَـذابِ  أنابـوا إلـى اللَّـهِ، وتضَرَّ
عنهُـم، وقيلَ: إنَّهُـم لَبثِوا كذلكَِ أربَعيـنَ ليلَةً، فــ﴿ڀ ڀ﴾ كلُّهُم رَحِمناهُم 
أي:  ٹ﴾]يونـس[  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  و﴿ڀ 
رناهُـم إلـى أجَـلٍ، واختَلَفَ أهلُ التَّفسـيرِ هـل يَنفَعُهُم إيمانُهم فـي الآخِرَةِ أم  أَخَّ

ـياقِ أنَّـه يَنفَعُهُم. لا، والَّـذي يَظهَـرُ مـِن السِّ

الْتِقَامُ الْحُوتِ له ڠ:

﴿ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ  گ گ ڳ ڳ  ڳ 
افَّات[. ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴾]الصَّ

البَحرِ،  في  سَفينَةً  رَكِبَ  لهُم  مُغاضِبًا  قَومهِِ  بَينِ  منِ  ڠ  يونُسُ  خرَجَ  ا  لمَّ
المَملوءُ  فرَّ وهرَبَ ﴿گ گ  گ گ﴾ وهو  تَعالى: ﴿ ک ک﴾ أي:  قالَ 
ولم  يغرَقونَ،  وكادوا  فينَةُ  السَّ بهم  ماجَت  البَحرِ  وسَطِ  في  كانوا  ا  فلمَّ بالأمَتعَِةِ، 
فينَةِ، فتَشاوَروا ورَأوا أن يَقتَرِعوا، فمَن  فوا منِ حِملِ السَّ يَجِدُوا مَخرَجًا إلَّاَّ أن يُخَفِّ

وقَعَت عليه القُرعَةُ ألقَوهُ في البَحرِ، ﴿ڳ﴾ أي: قارَعَ يونُسُ معهُم ﴿ڳ  ڳ 
فأَلقى  اتٍ،  مرَّ ثلاثَ  ذلكَِ  رَ  وتكَرَّ القُرعَةِ،  في  المَغلوبينَ  أي:  ڱ﴾  ڳ  
ولا  عَظمَهُ  مَ  يُهَشِّ فلا  ويَحفَظَهُ  يَلتَقِمَهُ  أن  حوتًا  اللَّهُ ۵  فأمَرَ  البَحرِ،  في  نفسَهُ 

افَّات[ أي: آتٍ بما يُلامُ عليهِ.  لَحمَهُ، ﴿ڱ ڱ ڱ ں ں﴾]الصَّ

دُعَاؤُهُ اللهَ ۵ وَخُرُوجُهُ مِنْ بَطْنِ الْحُوتِ:
﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے﴾]الأنبياء[، 
﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ے ے 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ
افَّات[، ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴾]الصَّ
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ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴾]القلم[.

ـا عَلِمَ أنَّـه حيٌّ قامَ  ـا التَقَـمَ الحـوتُ يونُسَ ڠ حَسِـبَ أنَّه قـد ماتَ، فلَمَّ لمَّ
هُ لـه أن يَبقى، وقيـلَ: إنَّه  فصلَّـى للَّـهِ تَعالـى، وبَقِـيَ في بَطـنِ الحوتِ ما شـاءَ اللَّ
ـا طـالَ بَقـاؤُهُ فيـه أثقَلَه الغَـمُّ وكَظمُـهُ، قـالَ تَعالى  بَقِـيَ فيـه أربَعيـنَ يَومًـا،  فلمَّ
ـهَ  اللَّ نَبيَِّنـا صلى الله عليه وسلم: ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴾ أي: دعـا  مُخاطِبًـا 
﴿ڈ ڈ ژ﴾]القلـم[ مَغمـومٌ،  ﴿ڳ﴾ يونُـسُ ڠ ﴿ڳ ڱ﴾ 
الثَّالثِ: ظُلمَـةِ بَطْـنِ الْحُـوتِ، وَظُلْمَـةِ البَحـرِ، وظُلمَـةِ اللَّيـلِ، وكانَ دُعـاؤُه: 
﴿ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴾ فاعتَـرَف بذَنبـِهِ، 
وتـابَ مـِن خَطيئَتـِهِ، وهذا شَـرطٌ منِ شُـروطِ قَبـولِ التَّوبَـةِ،  وفي حَديثِ سَـعدِ 
ونِ إذِْ دَعَـا وَهُـوَ فـِي  بـنِ أبـي وقَّـاصٍ عنـد التِّرمـذيِّ مَرفوعًـا: »دَعْـوَةُ ذِي النّـُ
ۀ؛  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ﴿ڱ  الْحُـوتِ:  بَطْـنِ 
ا دعا  ـهُ لَـهُ«، فلمَّ ـهُ لَـمْ يَـدْعُ بهَِـا رَجُـلٌ مُسْـلِمٌ فيِ شَـيْءٍ قَـطُّ إلَِّاَّ اسْـتَجَابَ اللَّ فَإنَِّ
عـاءَ اسـتَجابَ لـه، قـالَ تَعالـى: ﴿ہ ہ﴾ دُعاءَهُ  اللَّـهَ مُخلِصًـا لـه الدُّ

﴿ہ ہ ھھ﴾ الَّـذي كانَ فيـه، ﴿ھ﴾ مَضَـتْ سُـنَّتُنا أنَّنـا ﴿ھ 
ے ے﴾]الأنبيـاء[ مـِن البَالءِ.

ــا لأنَّـه كـانَ منِ المُصَلِّيــنَ  قــالَ تَعالـى: ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴾ إمَّ
اكِريـنَ اللَّـهَ قَبـلَ البَالءِ، أو إشـارَةً إلـى تَسـبيحِهِ فـي بَطنِ الحـوتِ، ﴿ہ  الذَّ
اسِ بهذا  ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴾ أي: إلـى يَـومِ القِيامَـةِ، واسـتَدَلَّ بَعضُ النّـَ
علـى أنَّ حـوتَ يونُـسَ يَبقـى حيًّا إلـى يَـومِ القِيامَـةِ، وهو قَـولٌ حـادِثٌ لا يُعلَمُ 
ـرينَ المُعتَبَريـنَ، وهو مع ذلكَِ اسـتدِلالٌ  ـلَفِ ولا منِ المُفَسِّ مَـن قالَ بـه منِ السَّ

. ضَعيفٌ
تـي لا بنِـاءَ فيهـا ولا نَبـاتَ  قـالَ تَعالـى: ﴿ے ے﴾ وهـي الأرضُ الَّ
﴿ۓ ۓ ڭ﴾ ضَعيـفُ البَـدَنِ، ﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴾ وهـو 
القَـرعُ، ومَعلـومٌ أنَّ ورَقَ القَـرعِ كَبيرٌ ناعِمٌ يَصلُحُ لأنْ يُسـتَظَلَّ به، ولـه ريحٌ يُبعِدُ
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، وقـالَ تَعالـى: ﴿ ژ ڑ ڑ ک﴾ أي:  بـابَ ونَحـوَه، كمـا أنَّ ثَمَـرَه مُغَـذٍّ الذُّ
نَّ رَحمَـةَ اللَّـهِ أدرَكَتـه بما سـبَقَ  رَحمـةٌ ﴿ک ک ک گ گ گ گ﴾، ولكِـ
لـه مـِن عَمَـلٍ صالـِــحٍ فنبُـِذَ حيـنَ نُبـِذَ وهـو غَيـرُ مَذمومٍ، بـل أنبَـتَ اللَّـهُ عليه 

ـوءِ، ﴿ڳ ڳ﴾ أي: اختارَهُ ﴿ڳ  اليَقطيـنَ -كمـا سـبَقَ- حِفظًا له مـِن السُّ
ڱ﴾]القلـم[. ڱ  ڳ 

حَجُّهُ ڠ:

أخـرَجَ مُسـلِمٌ منِ حَديـثِ ابنِ عَبَّاسٍ ڤ عـن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه: »أَتَـى عَلَى ثَنيَِّةِ 
هَرْشَـى«، والثَّنيَِّـةُ هـي الطَّريقُ بيـن الجَبَلَينِ، وهَرشـى ثَنيَِّـةٌ قَريبَةٌ مـِن الجحفَةِ، 
»فَقَـال: أَيُّ ثَنيَِّـةٍ هَـذِهِ؟ قَالُوا: ثَنيَِّةُ هَرْشَـى، قَـال: كَأَنِّي أَنْظُـرُ إلَِى يُونُـسَ بْنِ مَتَّى 
ـةِ الجِسـمِ، سَـمينَةٍ لا  ڠ عَلَـى نَاقَـةٍ حَمْـرَاءَ جَعْـدَةٍ« أي: مُكتَنـِزَةِ اللَّحـمِ، تامَّ
هَزيلَـةٍ، »عَلَيْـهِ جُبَّـةٌ مِـنْ صُـوفٍ، خِطَـامُ نَاقَتهِِ« الَّـذي تُقادُ بـه »خُلْبَـةٌ« أي: ليِفٌ 

»وَهُـوَ يُلَبِّي«.

ةِ نَبِِيِّ اللهِ يُونُسَ ڽ: فَوَائِدُ مُهِمَّةٌ مِنْ قِصَّ

ونِ يونُـسَ بـنَ مَتَّـى ڠ ذُكِرَ في سـورة نـونٍ، وهي �	 فِ أنَّ ذا النّـُ مـِن اللَّطائِـ
سـورَةُ القلَـمِ، وذلكَِ قَولُـهُ تَعالـى: ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ژ﴾]القلم[. ڈ 
ـا تـرَكَ دعـوَةَ قَومهِِ، وخـرَجَ منِ �	 ـةِ يونُـسَ ڠ أنَّـه لمَّ ـا يُسـتَفادُ مـِن قِصَّ ممَّ

بَينهِـم قبـلَ أن يَأمُـرَهُ الُله ۵ بالخُـروجِ، قـالَ تَعالـى: ﴿گ گ گ ڳ ڳ﴾
]الأنبيـاء[، أي: ظَـنَّ أنَّنا لـن نُضَيِّقَ عليه بسـبَبِ خُروجِه، فحصَلَ معـه ما حصَلَ 
مـِن التقِـامِ الحـوتِ لـه، وذلـِكَ تَضييقٌ مـِن اللهِ ۵ عليـه، وهكذا كُلُّ مَـن ترَكَ 

عـوَةَ إلـى اللهِ ۵ مـع قُدرَتـِهِ عليها فـإنَّ الَله يُضَيِّـقُ عليه. الدَّ
عـوَةِ إلـى اللهِ تَعالـى، �	 برِ في الدَّ يَّـةُ الصَّ ـةِ أهَمِّ ـا يُسـتَفادُ مـِن هـذه القِصَّ وممَّ

ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ﴿ئا  تَعالـى:  قـالَ 
عمـران[. ئۈ﴾]آل  ئۆ 
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تـي ركِبَها يونُـسُ ڠ بأهلِهـا وكادوا يغرَقـونَ، رَأَوا �	 ـفينَةُ الَّ ـا ماجَت السَّ لمَّ
ـفينَةِ، وذلـِكَ بـأن يَقتَرِعوا، فمَـن وقَعَت عليـه القُرعَةُ  فـوا مـِن حِمـلِ السَّ أن يُخَفِّ
وا، ولـم يـرضَ أحَدٌ أن  ألقَـوهُ فـي البَحـرِ، وذلـِكَ لأنَّهم لـو لـم يَقتَرِعوا لتَشـاحُّ
يَكـونَ هـو الَّذي يُلقـى، وهذا أمـرٌ غيرُ جائِزٍ في شَـرعِنا، قـالَ ابـنُ العَرَبيِِّ $: 
)الِِاقْتـِرَاعُ عَلَـى إلِْقَـاءِ الْْآدَمـِيِّ فـِي الْبَحْـرِ لََا يَجُـوزُ فَكَيْـفَ الْمُسْـلِمُ؟! فَإنَِّـهُ لََا 
ا مَحَلُّ  يَجُـوزُ فيِمَـنْ كَانَ عَاصِيًـا أَنْ يُقْتَـلَ وَلََا أَن يُرْمَى بهِِ فـِي النَّارِ وَالْبَحْـرِ(، وأمَّ

إعمـالِ القُرعَـةِ في شَـرعِنا فعنـدَ أحَـدِ أمرَينِ: 
ةٌ �	 اسِ بحيـثُ لا يَكونُ لأحَدِهـم مَزِيَّ عنـدَ تَزاحُـمِ حُقوقِ جَماعَـةٍ منِ النّـَ

علـى الآخَريـنَ؛ كما لـو تَزاحَـمَ اثنانِ علـى الإمامَـةِ أو الأذانِ وتَسـاوَوا في 
الأهلِيَّةِ. 

عنـدَ وُجودِ الإبهـامِ؛ كما لو طلَّـقَ رجُلٌ امرَأَتَـه، وكانَ لـه زَوجَتانِ، ولم �	
يكُن نَـوَى إحداهُما علـى التَّعيينِ.

افَّـات[، �	 قـالَ تَعالـى عـن يونُـسَ ڠ: ﴿ڱ ڱ ڱ ں ں﴾]الصَّ
أي: آتٍ بمـا يُالمُ عليـهِ، وهـو خُروجُـه مـِن قَومـِه مُغاضِبًـا لهـم قبـل أن يـأذَنَ 

اللَّـهُ لـه، وكانَ الواجِـبُ عليـه أن يَصبرَِ، قـالَ تَعالـى لنَبيِِّنـا صلى الله عليه وسلم: ﴿ڇ ڇ ڇ 
ـرينَ  المُفَسِّ ڈ ڈ ژ﴾]القلـم[، وحمَـلَ بَعـضُ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
اسُ عليـه، وإن لـم يَكُـن مُلامًا على  هـذه الآيَـةَ علـى مَعنـى: أتـى بما يَلومُـه النّـَ
ـا قَولُـه تَعالـى: ﴿ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ﴾ الحَقيقَـةِ،  وأمَّ
ـرِينَ فيِ نَشْـرِ هَذَا الْمَطْـوِيِّ أَنَّ  ]القلـم[ فقـالَ ابنُ عاشـورٍ $: )طَرِيقَـةُ الْمُفَسِّ
جُمْلَـةَ ﴿گ گ ﴾ فـِي مَوْضِـعِ الْحَـالِ، وَأَنَّ تلِْكَ الْحَـالَ قَيْدٌ فيِ جَـوَابِ لَوْلا، 
فَتَقْدِيـرُ الْـكَلََامِ: لَـوْلََا أَنْ تَدَارَكَـهُ نعِْمَـةٌ مـِنْ رَبِّـهِ لَنبُـِذَ باِلْعَـرَاءِ نَبْـذًا ذَميِمًـا، أَيْ: 
نَّ يُونُـسَ نُبذَِ باِلْعَـرَاءِ غَيْـرَ مَذْمُومٍ(، وعلـى الوَجهَينِ فإنَّ هـذا لا يُنقِصُ منِ  وَلَكِـ
مِ قـالَ نبيُِّنـا  صلى الله عليه وسلم: »لََا يَنْبَغِـي لعَِبْدٍ  قَـدرِ نَبـيِّ اللَّـهِ يونُـسَ ڠ، ولدَفعِ هـذا التَّوهُّ

أَنْ يَقُـولَ أَنَـا خَيْـرٌ مِـنْ يُونُـسَ بْـنِ مَتَّى«. مُتَّفـقٌ عليه.
ـه بخَصيصَةٍ لم تَحصُـل لغَيرِه، �	 لِ يونُـسَ ڠ أنَّ الَله ۵ اختَصَّ مـِن فَضائِـ

وهـي أنَّـه عبـدَ الَله گ في مَـكانٍ لـم يَعبُـده فيـه أحَـدٌ مـِن البَشَـرِ فيمـا يُعلَـم، 
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وهـو بَطـنُ الحـوت، قـالَ ۵: ﴿ڳ ڳ ڱ﴾ الثَّالثِ ومنِهـا ظُلمَـةُ 
ۀ﴾ ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ﴿ڱ  الْحُـوتِ  بَطْـنِ 

]الأنبيـاء[.
ةِ بَقاءِ يُونُـسَ ڠ في بَطنِ الحوتِ، �	 ـنَّةِ بَيـانُ مُدَّ لـم يأتِ في القرآنِ ولا في السُّ

وقـد قيـلَ إنَّـه لَبـِثَ فيـه أربَعيـنَ يَومًا، وقيـلَ غَيـرُ ذلـِكَ، ولا داعِـيَ للخَوضِ في 
تَحديـدِ ذلـِكَ، فإنَّـه لو كانَ فيـه مَصلَحَـةٌ لنا لما أُبِهـمَ عنَّا.

ةِ يُونُسَ ڠ: اخْتِبَارٌ فِِي قِصَّ

بُ بذي النُّونِ؟   موسَى.   إبراهيمُ.  يونُسُ. ]1[ مَن هو النَّبيُّ الَّذي كانَ يُلَقَّ
ون(،  ونِ( هـو ) ابـنُ متَّـى    ذو النّـُ ]2[ لقَـبُ يُونُـسَ بـنِ ) مَتَّـى    النّـُ

ون هـو ) الحـوتُ    اسـمٌ لمَـكانٍ(.  والنّـُ
امِ. ]3[ بُعِثَ يونُسُ ڠ إلى أهلِ:        نينوَى.         مَديَنَ.         الشَّ

دٌ.   منِ  عـوَةِ.    مُسـدَّ ـا وُصِـفَ بـه يونُـسُ ڠ:     مُسـتَجابُ الدَّ ]4[ ممَّ
المُسَـبِّحينَ.     أنعَـمَ اللَّـهُ عليـه.      مُجتَبًـى وصالـِحٌ.      الجميـعُ.

]5[ آيَةُ يونُسَ ڠ هي الحوتُ:        صح.       خطأ.
ةً بـ:  ـــرَ مـرَّ يَت سـورَةٌ باسـمِ يونُـسَ ڠ ) صـح     خطـأ(، وذُكِـ ]6[ سُـمِّ

ونِ     صاحـبِ الحـوتِ    الجميـعِ(.        ) ذي النّـُ
]7[ كانَ مَصيـرُ قَـومِ يونُـسَ ڠ:        أُهلِكـوا جَميعًـا.         آمَنـوا جَميعًـا.        

 آمـنَ بعضُهُـم وكفَـرَ بعضُهُم.
عوَةَ مع قُدرَتهِ عليها فإنَّ الَله يُضيِّقُ عليه:   صح.  خطأ. ]8[ كلُّ مَن ترَكَ الدَّ

]9[ ﴿ ڱ ں﴾ أي: أتى بما يُلامُ عليه:   صح.  خطأ.
]10[ آخرُ مَوضِعٍ ذُكِرَ فيه يونُسُ ڠ في سورَةِ:   القلَمِ.   العلَقِ.  القصَصِ.

]11[  ﴿گ گ گ ڳ ڳ ﴾ أي: نُضيِّقَ عليه:   صح.  خطأ.
قَومِ  وتَوبَةُ  الوَفاةُ،  أدرَكَته  حين  فرِعونَ  تَوبَةِ  قَبولِ  عدَمُ  يونُسَ  سورَةِ  في  ذُكِرَ   ]12[

يونُسَ لعِلمِ اللهِ بصِدقِهم:   صح.  خطأ.



183

دٍ سَرْحَان م بْنِ مُحَمَّ
َ
هَيْث

كَليِمُ اللهِ مُوسَى ڠ:

مُوسَى - ومَعناهُ: الـمُنتَشَلُ منِ الـماءِ. الاسمُ:

عِمْرَانُ - منِ سُلالة يعقوبَ بنِ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ ۏ. اسمُ الأبِ:

هَارُونُ ڠ، بُعِثَ معه ليَشُدَّ أَزرَهُ ويكونَ له ظَهيرًا. اسمُ الأخِ:

يُوشَعُ بنُ نونٍ - صار نَبيًِّا بعدَ مَوتِ مُوسَى وهارونَ ڽ. اسمُ الخادِمِ:

الـخَضِرُ - واختلفوا هل هو نبيٌّ أم رجلٌ صالحٌ. اسمُ الـمُعلِّمِ:

كليمُ الله، ﴿ڃ  چ  چ   چ﴾]النِّساء[.  اللَّقَبُ:

الحِِ بمَدينَ، وأمهَرَها رَعيَ الغنَمِ 10 سِنينَ. جُلِ الصَّ جَ ابنَةَ الرَّ تزوَّ الزَّوجَةُ:

حُفُ، واختُلِفَ هل هما كتابانِ أم كتابٌ واحدٌ. التَّوراةُ والصُّ الكِتابُ:

ادِسَةِ. ماء السَّ وُلدَِ في مصِْرَ، وتُوفِّيَ في الطُّور، وهو الآنَ في السَّ الـمَكانُ:

كانَ يرعَى الغنمَ؛ كما فعَلَ سائِرُ الأنبيِاءِ.  الـمِهنةُ:

لِ.  آسِيَةُ بنتُ مُزاحِمٍ، وهي امرأةُ فرعونَ، ومنِ النِّساءِ الكُمَّ الـمُـرَبِّيَةُ:

أُ عليها، ويهُشُّ بها الغَنَمَ، وغيرُ ذلكَِ.  كان ڠ يحمل عصًا يتوَكَّ العَصَا:

، ﴿ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ڱ  ڱ  ں  ں   الإسلامُ بمَعناه العامِّ
ا لقولـِهم:  يَ أتباعُه باليَهودِ إمَّ ڻ     ڻ       ڻ  ڻ﴾]يونس[، وسُـمِّ

﴿ڀ   ڀ  ڀڀ﴾، أو نسِبَةً ليَهوذا أكبر أولادِ يَعقُوبَ ڠ.

الدِّينُ:
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هُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ«. مُتَّفقٌ عليه. ]1[ »رَجُلًًا آدَمَ، طوَِالًًا، جَعْدًا؛ كَأَنَّ
]2[ ﴿ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴾]القصص[.

]3[ ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ﴾]القصص:١٤[.
]4[ ﴿ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ﴾]الأحزاب[.

عوةِ عندَ اللهِ(. ]5[ قال الحسنُ البصريُّ $: )كان مُستَجابَ الدَّ
]6[ أحَدُ أولي العَزمِ.  ]7[ ﴿ڳ  ڳ    ڳ﴾]طه[.

]8[ »رَحِمَ اللهُ مُوسَى، قَدْ أُوذِيَ بأَِكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ«. مُتَّفقٌ عليه.
]9[ »إنَِّ مُوسَـى ڠ بَيْنَـا هُـوَ يَخْطُبُ قَوْمَـهُ ذَاتَ يَوْمٍ إذِْ قَـالَ لَهُمْ : 

مَـا فـِي الْْأرَْضِ أَحَـدٌ أَعْلَمُ مِنِّـي«. أخرجه أحمد.
]10[ ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾]طه[.

والوَفـاءُ  الغيـرِ،  لــخدمةِ  والــمُبادرةُ  جولـة،  والرُّ ـهامةُ،  الشَّ  ]11[
المَظلـومِ، والتَّواضُـعُ، والحِـرصُ علـى طلَـبِ  بالعَهـدِ، ونُصـرَةُ 
ـةِ، واللُّجـوءُ إلـى  اللهِ، والغضَـبُ له، وسُـرعَةُ  ةُ الحُجَّ العِلـمِ، وقُـوَّ
حَجـمِ  واستشِـعارُ  القَـرارِ،  اتِّخـاذِ  وسُـرعَةُ  اللهِ،  إلـى  التَّوبَـةِ 
والحَيـاءُ... النَّصيحَـةِ،  وقَبـولُ  نيـا،  الدُّ في  هـدُ  والزُّ المَسـؤوليَِّةِ، 

ممَّا وُصِفَ 

به:

]أ[ قبلَ خُروجِه مِن مِصرَ: ومنِها الآياتُ التِّسعُ:
]1[ ﴿ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴾]الأعراف[.

]2[ ﴿ڃ ڃ چ چ چ   چ ڇ﴾]الأعراف[.
]3[ ﴿ۅ ۉ ۉ  ې ې ې ې ى﴾]طه[.

عراء:٦٣[. ]4[ ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ﴾]الشُّ
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ   ﴿ڃ   ]9-5[

ــراف:133[. ڇ  ﴾]الأع
]ب[ بعدَ خُروجِه مِن مِصرَ: ومنِها: 

]1[ ﴿ڇ ڇ ڍڍ﴾. ]2[ ﴿ژ ژ ڑڑ﴾. 
]3[ ﴿ۉ ۉ ې ې ې ې ىى﴾. 

آياتُه كثيَرةٌ، 
وهي على 
قِسمَيِن:
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ةً(،  ةً في 34 سـورةً، وأكثَـرُ ذِكـرِه في الأعـرافِ )21 مـرَّ ذُكـر 136 مـرَّ
ةً(، واقتَـرَنَ ذِكـرُه في مَواضِـعَ  ةً(، وطـه )17 مـرَّ والقَصَـصِ )18 مـرَّ

عـاءِ؛ نحـو: ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾]طـه[، ﴿ڍ ڌ  كَثيـرَةٍ بالدُّ
ثى﴾ ثم  ثج  تي  تى  ﴿تم  ژ﴾،  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

ڇ﴾]الأعـراف:١٥١[.  ڇ  ڇ  ﴿چ  ]القصـص[، 

هو أكثَرُ 
الأنبِياءِ ذِكرًا 

في القُرآنِ:

ــةِ  ــةِ القبــطِ مــع فرِعــونَ، وأمَّ تيــن: أمَّ ]1[ بُعــثَ موســى ڠ في أُمَّ
بنــي إســرائيل بعــد هــاكِ فرِعــونَ.

]2[ هــو آخــرُ الأنبيــاءِ الَّذين أهلَــكَ اللهُ ۵ أُممَهــم، ﴿ ې ې 
ې ى ى ئا ئا ئە ئە﴾]القصص:٤٣[. 

]3[ هــو أكثــرُ الأنبيــاءِ أتباعًــا بعــد نبيِّنــا صلى الله عليه وسلم، قــال صلى الله عليه وسلم: »رُفـِـعَ لـِـي 
تِــي هَــذِهِ؟ قِيــلَ: هَــذَا مُوسَــى  ــا هَــذَا؟ أُمَّ ــمٌ، قُلْــتُ: مَ سَــوَادٌ عَظيِ

وَقَوْمُــهُ«. مُتَّفــقٌ عليــه.

مِن خَصائِصِ 

أُمَّتِه:

ةُ الغضبيَّةُ  قال ابنُ القَيِّمِ $ فيمن خالَفَ ما جاءَ به موسى ڠ مِن اليَهودِ: )فالأمَّ
هم اليهودُ أهلُ الكذبِ، والبُهتِ، والغدرِ، والمكرِ، والحِيَلِ، قتلةُ الأنبياءِ، وأكَلَةُ 
ةً، وأرداهُم سَـجِيَّةً، وأبعَدُهم من  شا-، أخبثُ الأمَُمِ طَوِيَّ با والرِّ حتِ -وهو الرِّ السُّ
حناءُ، بيتُ  حمةِ، وأقرَبُهم من النِّقمةِ، عادَتُهم البغضاءُ، ودَيْدَنُهم العداوةُ والشَّ الرَّ
الأنبياءَ  وتكذيبهِم  كُفرِهم  في  خالفَهم  لمن  يـرونَ  لا  والحِيَلِ،  والكذبِ  حرِ  السِّ
وافقهم حقٌّ ولا شفقةٌ، ولا  لمن  ةً، ولا  ذمَّ إلًّاًّ ولا  مُؤمنٍ  يَرقُبونَ في  حُرمـةً، ولا 
أمَنَةٌ، ولا  طُمأنينةٌ ولا  لمن شاركَهُم عندهم عدلٌ ولا نصـفةٌ، ولا لمن خالطَهُم 
هُم، وسليمُ  لمن استعملَهُم عندهم نصيحةٌ، بل أخبَثُهم: أعقَلُهم، وأحذَقُهم: أغَشُّ
الخلقِ  أضيقُ  الحقيقةِ،  بيهوديٍّ على  ليس  بينهم-:  يوجد  أن  النَّاصِيَةِ  -وحاشاه 
صُدورًا، وأظلَمُهم بيوتًا، وأنتَنهُم أَفْنيَِةً، وأوحَشُهم سجِيَّةً، تَحِيَّتُهم لعنةٌ، ولقِاؤُهم 

fطِيَرَةٌ، شِعَارُهُم: الغضبُ، ودِثارُهُم: الـمَقْتُ(، »هِدايَةُ الحَيارى« )ص8(.
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هو ابنُ عِمرانَ، وهو الأخُ الأكبَرُ لموسى ڠ. أبوهُ: 

فكانَـا  لطلَبـِه،  اسـتجِابَةً  ڽ  موسَـى  لأخيـه  مُؤَيِّـدًا  الُله  بعَثَـهُ 
بَنـي إسـرائيلَ. القِبـطِ، وإلـى  فرِعَـونَ وقَومـِهِ  إلـى  رَسـولَينِ 

قَومُهُ: 

]1[ ﴿ى ئا ئا ئە ئە ئو﴾]طه[، ﴿ئۇ ئۆ ئۆ﴾
]القصص[.

]2[ ﴿ئى ئى ی ی ی ی ئج﴾]طه[.
]3[ ﴿ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴾]القصص[.

]4[ ﴿ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئىئى﴾]القصص:35[.
]5[ ﴿ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ ﴾]الأنبياء:48[.

ڳ﴾   ڳ  گ  گ   گ  گ  ﴿ک   ]11-6[
  ﴾ ہ  ۀ  ۀ  ڻ    ﴿ڻ   ،﴾ ﴿ڱ 
﴿ھ  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ڭ 

افَّـات[. ﴾]الصَّ ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 

ممَّا 
وَصَفَهُ 

الُله بهِ: 

ڠ:
نُ 

رُو
هَا

مَ علـى موسَـى في مَوضِـعٍ  ةً، وقُـدِّ رَ هـارُونُ في القـرآنِ 20 مـرَّ ذُكِـ
گ﴾]طـه[. گ  ک  ک  ک  ﴿ک  واحِـدٍ: 

ذِكرُهُ في 
القُرآنِ: 

مـاتَ هـارونُ قبلَ موسـى ڽ، وكانَ ذلكَِ في زَمَـنِ التِّيهِ، وقيلَ: 
إنَّ بنـي إسـرائيلَ اتَّهَموا موسـى بقَتلِ أخيهِ!

مَوتُه: 

ةُ  ةِ، وكثرَةُ الآياتِ، وشــدَّ ة الـــحُجَّ ةِ موس��ى ڠ في القرآنِ: قوَّ س��بَبُ كثرَةِ تَكرارِ قِصَّ
الاســتكبارِ والطُّغيــانِ عنــد فرعــونَ، قــال ابــنُ سِــعديٍّ $: )كثيــرًا مــا يَقــرِنُ 
ةِ موســى صلى الله عليه وسلم، وبيــن كتابَيهِمــا وشــريعتَيهِما؛  ــدٍ صلى الله عليه وسلم ونُبُــوَّ ةِ محمَّ البــاري بيــنَ نُبُــوَّ
تَيهِمــا أعلــى  ــرائعِ، ونُبُوَّ لأنَّ كتابَيهِمــا أفضــلُ الكُتُــبِ، وشــريعتَيهِما أكـــمَلُ الشَّ
تَــه باقِيَــةٌ بخِــاف مَــن قبلَهم. اتِ، وأتباعُهمــا أكثــرُ الـــمُؤمنِينَ(، كمــا أنَّ أمَّ النُّبُــوَّ
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ِ موسَى ڠ مُُختصَرَةً: ةُ نَبيِّ اللَّهَّ قصَّ

قبلَ مَولِدِهِ ڠ:

﴿چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
ڈ﴾]يوسف[، ﴿ۀ ۀ  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 
ے ے ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ 

ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 
ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ پ   پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴾]القصص[.

ـنَ الُلَّه ۵  ـجن في مصِرَ، ومكَّ ـا خرَجَ يوسُـفُ بـنُ يَعقـوبَ ڽ منِ السِّ لمَّ
ـامِ إلى مصِـرَ، قـالَ تَعالى: ﴿چ  لـه في الأرضِ، أقـدَمَ بنـي إسـرائيلَ مـِن الشَّ
ڈ﴾ ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
مينَ  ]يوسـف[، وإسـرائيلُ هـو يَعقـوبُ ڠ، فسـكَنَ بنـو إسـرائيلَ مصِـرَ مُكَرَّ
ةً،  ـا مـاتَ يوسُـفُ لَقـوا مـِن فرِعَـونَ وملإِهِ شـدَّ فـي زَمَـنِ يوسُـفَ ڠ، فلمَّ

العذابِ. سـوءَ  وسـاموهُم 
سـولُ صلى الله عليه وسلم ﴿ ہ ہ ﴾ خَبَـرِ ﴿ہ  قـال تَعالـى: ﴿ۀ ۀ﴾ يـا أيُّهـا الرَّ
ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ﴾ أي: تكبَّـرَ وطغى 
فُ كلَّ طائفَـةٍ في أمـرٍ مـِن أُمـورِ دَولَتـِهِ،  فَ، يُصَـرِّ ﴿ ڭ ڭ ڭ﴾ طَوائِـ
﴿ۇ ۇ ۆ﴾ وهُـم بَنوُ إسـرائيلَ، خِيارُ أهـلِ زَمانهِم، اسـتَعمَلَهُم في 
كورَ، فال يُولَدُ  عِ والحِـرَفِ، وهو مـع ذلـِكَ ﴿ ۆ ۈ﴾ الذُّ نائِـ أَخَـسِّ الصَّ
لبَنـي إسـرائيلَ ولَـدٌ ذكَـرٌ إلَّاَّ ذبحَهُ جُنـودُ فرِعَـونَ منِ سـاعَتهِِ، وذلـك خوفًا منِ 
أن يوجَـدَ مـِن أبنائِهِـم مَـن يُزيلُ مُلكَـهُ، فعاقَبَـهُ الُلَّه بنَقيـضِ قَصدِهِ، وأرسَـلَ إليهِ 
موسـى ڠ، فـأزالَ مُلكَـهُ، وأهلكَـهُ وجُنـدَهُ، ﴿ۈ ۇٴۋ﴾ أي: يُبقـي 
بَناتهِـم أحيـاءً، ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾؛ كانَ مـِن أكثَـرِ خلـقِ اللَّهِ فسـادًا في 
الأرضِ علـى مَـرِّ التَّاريخِ، وذكَرُوا أنَّ فرِعَونَ وملََأَهُ خَشـوا هَلاكَ بني إسـرائيلَ، 
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 فأمَـرَ فرِعَـونُ بقَتـلِ الأبناءِ عامًـا وإبقائِهِم عامًـا، فوُلدِ هارونُ بنُ عِمـرانَ في عامِ 
المُسـامَحَةِ، ووُلدَِ موسَـى في عامِ القَتلِ. 

قـالَ الُله ۵: ﴿ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە 
ئو ئو ئۇ ٱ ٻ ٻ ٻ﴾، فـكانَ ذلـِكَ كمـا أرادَ الُله ۵، 

پ     ﴿ طُغيانـِهِ  علـى  ومُسـاعِدُهُ  وَزيـرُهُ  وهـو  پ﴾  پ  ﴿ٻ 
پ﴾ مـِن بنـي إسـرائيلَ ﴿ڀ ڀ ڀ ڀ﴾]القصـص[.

ةُ أُمِّه مع وِلادَتِهِ ڠ: قِصَّ
﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  
چ چ چڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ  ک ک ک ک گ گ گ گ  ڳ ڳ 
ڳ ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ےۓ  ۓ  ڭ 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ې ې ې ې ى ى ئا ئا  ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 
ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی﴾

]القصص[.

ـا حَمَلَـت أمُّ موسَـى به لـم يَظهَرْ عليهـا مَخايِلُ الحَمـلِ، ولـم يُتفطَّنْ لها،  لمَّ
ـا وَلَدَتـهُ ذكرًا أحبَّتـهُ حُبًّا شـديدًا، وكانَ مَن رآهُ أحبَّهُ، وذلكَِ قولُــهُ تَعالــى:  فلمَّ
ه مـِن فرِعَــونَ ومَلََإِهِ  ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ﴾]طـه:39[، فخـافَـــت عليــه أُمُّ
أن يَقتُلـوهُ، وضاقَـت بذلـِكَ ذَرعًـا، فألهَمَهـا الُله أن تُلقِيَـهُ في النَّهـرِ، قـالَ تَعالى: 
وعِ ﴿ٿ ٿٿ ﴾ حتَّى يشـبَعَ،  ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ﴾ وَحـيَ إلهامٍ وإلِقاءٍ في الرَّ
ةِ النِّيـلِ، فجَعَلَتهُ في  ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾وكانـت دارُهـا على حافَّ

ـدَت لـهُ فيهِ مَهـدًا؛ كمـا قـال تعالـى: ﴿پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ تابـوتٍ ومهَّ
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ٺ﴾]طـه:39[، فكانَـت تُرضِعُـهُ وتَجعلُـهُ في التَّابـوتِ، وتربطُِ التَّابـوتَ بحبلٍ، 
وتُلقيـهِ في النِّيلِ. 

ـاحلِ،  قـالَ تَعالى: ﴿ٺ  فنَسِـيَت يومًـا أن تَربطَِـهُ، فأخَـذَهُ اليَمُّ فألقاهُ بالسَّ
ٺ ٺ ٿ ٿ    ٿ ٿ   ٹٹ﴾]طـه:39[،  فطَمأَنَهـا الُله بـأَنْ أَوحَـى إليهـا: 
الُله  فوعَدَهـا  ڃ﴾،  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ﴿ڤ 

۵ مـا كانَـت تَرجـوه منِ نَجـاةِ ابنهِـا وعَودَتـِهِ إليهـا وزِيـادَةً، ﴿ڃ ڃ 
مُ للعاقِبَةِ أو التَّعليـلِ، ﴿ چ چ﴾ في دينهِم ﴿چڇ﴾  ڃ چ﴾ الالَّ

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ   ﴿ المَكـروهِ،  مـِن  منِـه  يَنالُهُـم  مـا  علـى 
ڌ﴾. ڌ 

بنِـتُ  آسِـيَةُ  هِ، ﴿ ڎ ڎ ڈ﴾ وهـي  بقَتلِـ هَـمَّ  فرِعَـونُ  رآهُ  ـا  فلمَّ
يـا  عَيـنٍ لـي ولَـكَ  ةَ  قُـرَّ يكُـونَ  مُزاحِـمٍ: ﴿ ڈ ژ ژ ڑڑ﴾، أي: عسـى أن 
ةَ عَيـنٍ كما  ـا رَأَتـهُ أَحبَّتـهُ حُبًّـا شـديدًا، فـكانَ لهـا قُـرَّ فرِعَـونُ، وذلـِكَ لأنَّهـا لمَّ
أرادَت، ولـم يكُـن لفِِرعَـونَ، وذَلـِكَ أنَّها آمَنَت فيمـا بَعدُ، وكانَت منِ خَيرِ نسِـاء 

ةِ؛ بل ضرَبَهـا الُله مثَلًًا للَّذيـن آمنوا، ﴿ھ  العالَميـنَ، وشَـهِدَ الُله لهـا بالجنّـَ
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ـا  وأمَّ ې﴾]التَّحريـم[،  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 
فرِعَـونُ فقـالَ عنـه النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم في حديـث الفُتـونِ:  »وَالَّـذِي يُحْلَـفُ بهِِ، لَـوْ أَقَرَّ 
هُ كَمَا هَدَاهَـا، وَلَكنَِّ  تِ امْرَأَتُهُ، لَهَـدَاهُ اللَّ ةَ عَيْـنٍ كَمَا أَقَـرَّ فرِْعَـوْنُ أَنْ يَكُـونَ لَـهُ قُرَّ

ـهَ حَرَمَـهُ ذَلـِكَ«.  أخرجَـهُ النَّسـائيُّ في الكُبرى. اللَّ
وقالَت آسِـيَةُ لفِرعَـونَ: ﴿ ک ک ک ک گ گ گ گ﴾ فنَتبَنَّاهُ؛ لأنَّها 

لـم يكُـن لهـا ولَدٌ مـِن فرعـونَ، فوافَـقَ فرِعَـونُ على إبقـاءِ موسَـى ڠ ﴿ ڳ 
رَه مـِن كَونـِهِ سـببًا لهَلاكِ فرِعَـونَ ومَلإِهِ.  ڳ ڳ ڳ﴾ بمـا أرادَهُ الُله وقـدَّ

ڱ   ﴿ قلـبُ  أي:  ڱ﴾  ﴿ڱ  حَزِنَـت،  ولَدَهـا  موسـى  أمُّ  فقـدَت  ـا  فلمَّ
نيـا إلَّاَّ موسـى ڠ، ﴿ڻ ڻ  ڱ ںں﴾ مـِن كلِّ شـيءٍ مـِن أُمـورِ الدُّ
اسِ أنَّـهُ كانَ لهـا ولَـدٌ وفَقَدتـهُ، وكانَـت تُخفِي ڻ ڻ﴾ أي: أن تُظهِـرَ للنّـَ
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 عنهـم ذلـِكَ، ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴾، فثبَّتَهـا الُله 
وصبَّرَهـا، ﴿ھ ے﴾ الأكبَـرِ منِـهُ ﴿ ےۓ ﴾ أي: تتبَّعِـي أثـرَهُ وابحَثـِي 
عنـهُ، ﴿ۓ﴾ أُختُـهُ ﴿ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴾ أي: مـِن غَيـرِ أن 

يُتفَطَّـنَ لهـا أنَّها تبحَـثُ عنه. 
قـالَ الُله تَعالـى: ﴿ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ﴾ تحريمًـا قَدرِيًّـا، فلـم يقبَـل 
ـوقِ  أيًّـا مـِن النِّسـاءِ المُرضِعـاتِ اللَّـواتي في دارِ فرِعَـونَ، فخَرَجـوا بـه إلـى السُّ

ـا رَأَتْ حَيرَتَهُـم ﴿ۅ ۅ ۉ  يَبتَغـونَ مَـن تُرضِعُـهُ، فرَأتـهُ أُختُـهُ فعَرَفَتهُ، فلمَّ
ـهُ  ـا عَرَضـوهُ علـى أُمِّ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا﴾، فلمَّ
هِ تُرضِعُـهُ، وأكرَمَتها بالنَّفقَـةِ، وذلكَِ  قَبـِلَ ثَديَهـا، ففَرِحَت آسِـيَةُ وجَعَلتهُ عِنـدَ أُمِّ
ى بأَطيَبِ  هَ، وتُغَـذَّ قولُـهُ تَعالـى: ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ﴾]طـه[ أي: تُطعَـمَ وتُرَفَّ

المَآكِلِ، وتَلبَسَ أحسَـنَ المَلابـِسِ بمَِرأًى منِِّي، قـالَ تَعالى: ﴿ ئە ئە ئو ئو 
ئې ئى ئى ئى ی  ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 
ی﴾]القصـص[، وليسَ هُنـاكَ مَن هُو أصـدَقُ ولا أوفَى بوَعـدِهِ منِ اللهِ ۵.

بُلوغُهُ أشُدَّهُ:
﴿ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ پ پپ  پ ڀ ڀ ڀ ﴾

]القصص[.

هَا إلَِى  قـالَ ابنُ عبَّـاسٍ في حَديـثِ الفُتونِ: »تَنَاوَلَ مُوسَـى لحِْيَـةَ فرِْعَـوْنَ فَمَدَّ
ـهُ إبِْرَاهِيمَ  ـهِ لفِِرْعَـوْنَ: أَلََا تَـرَى مَـا وَعَـدَ اللَّ الْْأرَْضِ، قَـالَ الْغُـوَاةُ مِـنْ أَعْـدَاءِ اللَّ
بَّاحِيـنَ ليَِذْبَحُوهُ  ـهُ زَعَـمَ أَنْ يَرُبَّكَ وَيَعْلُـوَكَ وَيَصْرَعَكَ؟ فَأَرْسَـلَ إلَِـى الذَّ نَبيَِّـهُ؟ إنَِّ
-وَذَلـِكَ مِـنَ الْفُتُـونِ يَـا ابْـنَ جُبَيْـرٍ-، بَعْـدَ كُلِّ بَلاَءٍ ابْتُلِـيَ بـِهِ وَأُرِيـدَ بـِهِ فُتُونًا، 
فَجَـاءَتِ امْـرَأَةُ فرِْعَـوْنَ فَقَالَـتْ: مَـا بَـدَا لَـكَ فيِ هَـذَا الْغُلاَمِ الَّـذِي وَهَبْتَـهُ ليِ؟ 
ـهُ يَزْعُـمُ سَـيَصْرَعُنيِ وَيَعْلُونـِي، قَالَـتِ: اجْعَـلْ بَيْنـِي وَبَيْنَكَ  فَقَـالَ: أَلََا تَرَيْنَـهُ، إنَِّ
بْهُـنَّ إلَِيْـهِ، فَـإنِْ بَطَـشَ  ، ائْـتِ بجَِمْرَتَيْـنِ وَلُؤْلُؤَتَيْـنِ فَقَرِّ أَمْـرًا يُعْـرَفُ فيِـهِ الْحَـقُّ
ـهُ يَعْقِـلُ، وَإنَِّ تَنَـاوَلَ الْجَمْرَتَيْنِ وَلَـمْ يُردِِ ؤْلُـؤِ وَاجْتَنـَبَ الْجَمْرَتَيْـنِ عَرَفْـتَ أَنَّ باِللُّ
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ؤْلُؤَتَيْـنِ وَهُـوَ يَعْقِـلُ،  ؤْلُؤَتَيْـنِ عَلِمْـتَ أَنَّ أَحَـدًا لََا يُؤْثـِرُ الْجَمْرَتَيْـنِ عَلَـى اللُّ اللُّ
بَ ذَلـِكَ إلَِيْـهِ فَتَنـَاوَلَ الْجَمْرَتَيْـنِ، فَنَزَعُوهُمَـا مِنْـهُ مَخَافَـةَ أَنْ يَحْرقَِـا يَدَيْـهِ،  فَقَـرَّ
هُ بَالغًِا  هُ عَنْهُ بَعْدَمَـا كَانَ قَدْ هَمَّ بـِهِ، وَكَانَ اللَّ فَقَالَـتِ الْمَـرْأَةُ: أَلََا تَرَى؟ فَصَرَفَـهُ اللَّ
ا ببُلـوغِ الحُلُـمِ، أو بُلوغِ  فيِـهِ أَمَـرَهُ«، ثـمَّ قالَ تَعالـى: ﴿ٱ ٻ ٻ﴾ وذَلـِكَ إمَّ
ثلاثيـنَ سـنةً، ﴿ ٻ﴾ أي: تَناهَـى شَـبابُه، وتـمَّ خَلقُـهُ واسـتَحْكَمَ، وذلـِكَ 

ينِ، وعَقاًل، وعَملًًا، ﴿پ  عنـدَ الأربَعيـن ﴿ ٻ پ پپ ﴾ فقِهًا في الدِّ
ينِ،  ڀ ڀ ڀ ﴾، فوصَفَـهُ الُله ۵  بالإحسـانِ، وهو أعلـى مَراتبِِ الدِّ

وكانَ بَنـُو إسـرائيلَ يَحتَمـونَ بـهِ، فيَنصُرُهُـم علـى مَن أرادَهُم بسُـوءٍ.

قَتْلُهُ رَجُلًًا مِنْ مَلإِ فِرْعَوْنَ:
﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ    ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤ ڤ  ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ   ڃ چچ  
چچ ڇ  ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ     ڎ ڎ ڈ ڈ     ژ ژ ڑ     ڑ 

ک    کک ک     گ    گ     گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ    ڱ 
ں  ں ڻ ڻ ڻ  ڻ ۀ  ۀ  ہ ہ ہ ہھ 

ھ ھ  ھ ے ے     ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ    ۆ ۈ ۈ  
ۇٴ ۋ ۋ ۅ  ۅ      ۉ ۉ ېې ې  ې ى       ى ئا ئا ئە ئە ئو 

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ   ئۈ﴾ ]القصص[.

قـالَ تَعالـى: ﴿ڀ ٺ﴾ يَومًا ﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴾ بيـن المَغرِبِ 
والعِشـاءِ أو عِنـدَ نصِـفِ النَّهـارِ، ﴿   ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ أي: يَتَضارَبـانِ، 

﴿ٹ ٹ ڤ﴾ مـِن بَني إسـرائيلَ، ﴿ڤ ڤ  ڤڦ﴾ مـِن الأقَباطِ، ﴿ڦ 
ه أو بعَصاهُ ﴿ڃ   ڃ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴾ أي: ضَربَـهُ بكَفِّ
چچ﴾ فقَتَلَـهُ، ولـم يكُـن يَنـوي قَتلَـهُ، فعندَهـا﴿ چ﴾ موسَـى: ﴿چ﴾ الَّـذي 
جُـلِ ﴿ڇ  ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ     ڎ﴾، ثـمَّ   يِ مـِن قَتلـي للرَّ حَصَـلَ منِّـِ
إليـهِ و﴿ڎ ڈ ڈ     ژ ژ ڑ     ڑ﴾، وكانَ كغيـرِه مـِن دعـا ربَّـهُ وأَنـاب 
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عوَةِ، ﴿ک﴾الُله ﴿   کک ک     گ    گ     گ  سُـلِ مُسـتَجابَ الدَّ الأنبياءِ والرُّ
﴿ڱ  والنِّعَـمِ  ةِ  والعِـزَّ الجـاهِ  مـِن  ڱ﴾  ڳ  ڳ   ﴿ڳ  موسَـى:  ڳ﴾  گ 

ڱ    ڱ ں  ں﴾ الكَافرِيـنَ بـكَ. 
﴿ڻ ڻ ڻ  ڻ﴾ مـِن الأقبـاطِ بسـبَبِ قَتلِهِ رجُاًل منِهُم، ﴿ۀ﴾أي: 

رُ ما يَكونُ منِهُـم، فمَرَّ في بَعضِ الطُّرُقِ ﴿ ۀ﴾ الإسـرائيليُّ ﴿ ہ ہ  ينتَظِـ
﴿ہھ﴾  ہ﴾ يتَضَـارَبُ مع رجُلٍ آخَرَ منِ الأقباطِ، فجعَلَ الإسـرائيليُّ
، ﴿ڭ ڭ ڭ﴾  ـرِّ هِ، فـ﴿ھ ھ  ھ ے ے     ۓ ۓ﴾ أي: كثيرُ الشَّ على عدُوِّ
، حَسِـبَ الإسـرائيليُّ أنَّـه  يُّ

موسَـى ﴿ڭ ۇ ۇ ۆ    ۆ ۈ﴾ وهـو القِبطِـ
يُريـدُهُ بذلـِكَ فــ﴿ۈ  ۇٴ ۋ ۋ ۅ  ۅ      ۉ ۉ ېې ې  ې ى       ى 
يُّ 

مَ القِبطِـ ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ   ئۈ﴾ ]القصـص[، فعلِـ
أنَّ موسَـى هـو قاتـِلُ صاحِبهِـم بالأمسِ، فنقَـلَ الخَبَرَ وبلـغَ ذلكَِ فرِعَـونَ، فعَزَمَ 

علـى قَتلِ موسَـى ڠ، وأرسَـلَ الجُنـدَ في طَلَبهِِ. 

خروجُهُ مِن مِصرَ:
﴿ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی یئج ئح ئم 
ئى ئي بج بح بخ  بم بى بي تجتح تخ تم تى تي ثج ثم ثى 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴾]القصص[.
مَ بخُـروجِ الجُنـدِ في طلَبِ  قـالَ تَعالـى: ﴿ئۈ ئې﴾ مـِن بَنـي إسـرائيلَ علِـ
ـا وصَـلَ إلـى  موسَـى ڠ ﴿ئې ئې ئى ئى﴾ فسـلَكَ طريقًـا أقصَـرَ، فلمَّ
موسَـى ﴿ئى ی ی ی ی﴾ أي: يتَشاوَرونَ ﴿ئج ئح ئم﴾ 
جُـلُ في نُصحِهِ، ﴿ بم﴾  مـِن البَلَـدِ، ﴿ئى ئي بج بح بخ﴾، وصـدَقَ الرَّ
مًـا،  موسَـى ڠ ﴿بى﴾ وَحيـدًا ﴿بي تجتح﴾، وكانَ قبـلَ ذلـِكَ مُتَرفًـا مُنعَّ
﴿تخ تم تى تي ثج ثم ثى﴾ وهُـم فرِعَـونُ ومَأَلُهُ،  وقِيلَ: إنَّ الَله أرسَـلَ 

بَعَ موسَـى طَريقَ مَديَـنَ، ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ  ـهُ على الطَّريقِ، فاتَّ إليـهِ مَلَكًا دلَّ
ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴾]القصـص[، فاسـتَجابَ الُلَّه دُعـاءَهُ.
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اللِّقاءُ الـمُباركُ في مَديَنَ:

﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ 
چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ 

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ 
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ  ہہ ہ 

ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې 

ىى  ئا ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 
ئې ئى ئىئى ی ی یی ئج ئحئم ئى ئي بج بح بخ 

بم﴾]القصص[.
﴿ٺ  ـاءِ  الشَّ رُعـاةُ  يـرِدُهُ  بئِـرٌ  ٺ﴾وهـو  ٺ  ٺ  ﴿ڀ  تَعالـى:  قـالَ 
تَمنعَـانِ  أي:  ڤڤ﴾  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
مِ الأخُرى، وذلـِكَ خَشـيَةَ أن يُصيبَهُما  غنَمَهُمـا مـِن أن تَـرِدَ على الماءِ مـعَ الغَنَـ
اسِ؟  أذًى، ﴿ڤ﴾ لهُمـا موسَـى: ﴿ڦ ڦڦ﴾؟ أي: لمِـاذا لا تَـرِدانِ مـع النّـَ

ـقيِ، ﴿ڃ  اسُ منِ السَّ ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ﴾ أي: حتَّـى يفـرُغَ النّـَ
ـقيِ، ﴿چ چ﴾ موسَـى  ڃ چ چ﴾، فهَـذا الَّـذي أَلجَأَنـا إلـى السَّ
لْوِ مَـاءً كَثيِـرًا، حَتَّى كَانَ  ڠ، قـال ابـنُ عبَّـاسٍ ڤ: »فَجَعَـلَ يَغْتَـرفُِ فـِي الدَّ

عَـاءِ، وَانْصَرَفَتَـا بغَِنَمِهِمَـا إلَِـى أَبيِهِمَا«. لَ الرِّ أَوَّ
﴿ڇ ڇ﴾ موسَـى ڠ ﴿ڇ ڇ﴾ فاسـتظَلَّ بشـجَرَةٍ، وكانَ قـد أصابَـهُ 
أي:  ژ﴾  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ﴿ڍ  شـديدٌ،  تَعَـبٌ  ـفَرِ  السَّ مـِن 
مُحتـاجٌ، ورجَعَـتِ المرأَتـانِ إلـى أبيهِما قبـلَ الوَقتِ المُعتـادِ، فسـألَهُما أبوهُما 

تا عليـهِ خَبَرهُما، فبعـثَ إحداهُما لتِدعُوَ موسَـى ڠ، ﴿ڑ  عـن ذلكَِ، فقَصَّ
جالِ،  ڑ ک ک ک﴾ مَشـيَ النِّسـاءِ الحَرائِرِ، مُسـتَترِةً عن أعيُـنِ الرِّ
ـا قَدِمَـت علـى موسَـى ﴿ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ﴾،  فلمَّ
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ـمَ غيرَ  ـبَبِ حتَّـى لا يتوَهَّ حَـت لـه بالسَّ أي: ليُِكافئَِـكَ علـى صَنيعِـكَ معنـا، صرَّ
جُـلِ، وقيلَ: اسـمُهُ شُـعَيبٌ.  عـوَة وقدِمَ علـى الرَّ ذلـِكَ، فقَبـِلَ موسَـى الدَّ

﴿ڱ ڱ ڱ ں ں﴾ أي: حكَى لهُ ما حَصَلَ لهُ بمِصرَ وألجَـأَهُ 
جُلُ: ﴿ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ  ہ ہ﴾  إلى الخُروجِ منِها، فـ﴿ڻ﴾ الرَّ
فعِندَها ﴿ہ ھ ھ ھھ﴾ أي: اجعَلهُ أجيرًا  نَفسًا وقَرَّ عيناً،  فطِبْ 

عندَكَ يرعى لنا الغنَمَ على أُجرَةٍ، وعلَّلت ذلكَِ بقَولهِا: ﴿ے ے ۓ ۓ 
قيِ، وأمانتهِ في مُعامَلَتهِِ لهما  تهِِ عندَ السَّ ڭ ڭ ڭ﴾، وذلكَِ لمِا رأَتْ منِ قُوَّ
جُلُ  ا رأى الرَّ وهما امرَأَتانِ ضَعيفَتانِ أجنبيَِّتانِ عنه، وكانَت تلِكَ فرِاسَةً منِها، فلمَّ
ةَ موسَى وأمانتَهُ وحاجَتَهُ إلى مكانٍ يأوِي إليهِ ﴿ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴾ أي:  قُوَّ

ۅ  ۅ  ۋ  ﴿ۋ  فقالَ:  المَهرَ  لهُ  ى  وسمَّ ۇٴ﴾،  ۈ  ﴿ۈ  جَكَ  أُزَوِّ
ىى﴾  ې  ې  ې  ې   ﴿ الغَنَمَ،  ترعَى  سنَواتٍ  ثَمانيَِ  أي:  ۉۉ﴾ 

نتانِ حُسنَ قَضاءٍ منِكَ، ﴿ ئا ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ  فتكونُ السَّ
رطُ  جُلِ و﴿ئې ئې﴾ الشَّ ئۆ ئۈ ئۈ ئې﴾، فقَبلَِ موسَى ڠ شرطَ الرَّ
الَّذي اشتَرطتَ ﴿ئى ئىئى ی ی ی﴾ سواءٌ كانَ الأقلَّ أو الأكثَرَ 

﴿ی ئج ئحئم ئى ئي بج بح بخ بم﴾]القصص[، وكفَى باللهِ وكيلًًا.

قَضاُءُ الأجلَ وعودتُهُ إلى مِصرَ:
﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴾]القصص[.

ــنْ  ــودِيٌّ مِ ــأَلَنيِ يَهُ ــالَ: سَ ــرٍ قَ ــنِ جُبَيْ ــنْ سَــعِيدِ بْ « عَ ــحِ البُخــاريِّ في »صحي
ــدَمَ  ــى أَقْ ــتُ: لََا أَدْرِي، حَتَّ ــى؟ قُلْ ــى مُوسَ ــنِ قَضَ ــرَةِ: أَيَّ الْْأجََلَيْ ــلِ الْحِي أَهْ
ــى  ــالَ: »قَضَ ــاسٍ، فَقَ ــنَ عَبَّ ــأَلْتُ ابْ ــتُ فَسَ ــأَلَهُ، فَقَدِمْ ــرَبِ فَأَسْ ــرِ الْعَ ــى حَبْ عَلَ

ــلَ«.  ــالَ فَعَ ــهِ صلى الله عليه وسلم إذَِا قَ ــولَ اللَّ ــا، إنَِّ رَسُ أَكْثَرَهُمَاوَأَطْيَبَهُمَ
قــالَ تَعالــى: ﴿ٻ ٻ﴾ أي: أتَمَّ ﴿ٻ ٻ﴾ وهو عشــرُ سِــنينَ، اشــتاقَ 
ا، فحَمَــلَ أهلَــهُ الَّذيــنَ معــهُ وغنَمَــهُ  إلــى أهلِــهِ بمِصــرَ، فــأرادَ أن يَزورَهُــم سِــرًّ

ــذي وهَبَــهُ لــه صِهــرُهُ، ﴿پ پ﴾]القصــص[ مُتَّجِهًــا إلــى مصِــرَ.  الَّ
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مُرورُه بالوادِي الـمُقدَّسِ طُوَى:
﴿پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ  ڈ          ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ 
گگ گ        ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں   ڻ ڻ ڻ 

ڻ ۀ ۀ ہہ ہ  ہ ھ ھ ھ    ھ ےے ۓ  
ۓ    ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ىئا ئا ئە ئە ئو 
ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئىئى ئى ی 

ی ی ی ئج﴾]القصص[.

ـرقِ مـِن مصِـرَ، وفي ليلةٍ  هِ مـرَّ بجبَـلِ الطُّـورِ بسَـيناءَ إلى الشَّ ـا سـارَ بأهلِـ فلمَّ
ارِ فلـم يسـتَطِع، ثـمَّ ﴿پ﴾ أي: رأَى ﴿پ ڀ  مُظلِمَـةٍ حـاوَلَ إيقـادَ النّـَ
ڀ ڀ﴾ تُضـيءُ علـى بُعـدٍ، ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ حتَّـى آتيَِها، 
﴿ٿ ٿ ٿ ٹ﴾؛ لأنَّـه كان قـد ضَـلَّ الطَّريـقَ، ﴿ٹ ٹ﴾ أي: قِطعَةٍ 
﴿ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ﴾ تَسـتَدفئِونَ بهـا مـِن البَردِ، ﴿ڦ ڦ﴾ 
ار ﴿ڦ﴾ نـاداهُ الُله بصَـوتٍ سَـمِعَهُ بأُذُنَيـهِ ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ﴾  أي: النّـَ
ا يلـي الجبَلَ عن يَميـنِ موسَـى ڠ منِ ناحِيَـةِ الغَربِ،  مـِن جانـِبِ الـوادي ممَّ
﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴾ شـجَرَةٍ خَضـراءَ، فقالَ لهُ ربُّـه ۵ مُخاطبًا 
ـا  ـبَ موسَـى ڠ ممَّ إيَّـاهُ: ﴿ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴾ فتعجَّ

سَـمِعَ، وقـالَ الُله لـه مُبيِّنـًا لـه اصطِفـاءَهُ إيَّـاهُ نبيًّـا رسـولًًا: ﴿ئو ئوئۇ ئۇ 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 
ٹ    ٹ    ٹ    ٹ     ٿ     ٿ     ٿ     ٿ       ٺ    ٺ    ٺ    ٺ 
ڤ   ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴾ أي: 

نيـا والآخِرَةِ. تخسَـرَ في الدُّ
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ڇ﴾،  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ   ﴿ڃ   :۵ الُله  سَـألَهُ  ثـمَّ 
وبيَّـنَ ڠ وظيفَتَهـا فقـالَ: ﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
ژ ژ﴾، فـأرادَ الُله أن يُرِيَـهُ قُدرَتَـهُ، فــ﴿ڑ ڑ ک ک ک ک گ 
ا رأَى موسَـى ذلـِكَ خافَ على نَفسِـهِ، ﴿ڎ ڎ  گگ گ﴾]طـه[،  فلمَّ
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک﴾]القصـص[، فطَمأَنَـهُ الُله فــ﴿ڳ ڳ ڳ 
ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں﴾، وقـالَ: ﴿ک گ گگ گ ڳ ڳ 

ڳ﴾]القصـص[، وقـالَ: ﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴾]النَّمـل[. 
ثمَّ أراهُ الُله آياتٍ أُخرى ليَزدادَ اطمِئنانًا، فقالَ: ﴿ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ھ ھ ے ے﴾]طه[، وقالَ: ﴿ڳ 
ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
نِ على صِدقِكَ حينَ تَدعو فرِعَونَ  ہ ھ ھ ھ ھ ےے﴾ يَدُلَّاَّ
رِسالَةِ  مَبدَأَ  هذا  فكانَ  ڭ﴾]القصص[،  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ   ﴿ وقَومَه 
هُ بدَعوَةِ فرِعَونَ فقالَ: ﴿ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴾]طه[.  موسَى صلى الله عليه وسلم، أمرَهُ اللَّ

فــ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  ربَّـهُ  ودَعَـا  سـالَةَ،  الرِّ موسَـى  فقَبـِلَ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى﴾]طـه[، قيـلَ: إنَّ سـببَ العُقـدَةِ 
تـي تناوَلَها وهـو صغيرٌ، وعلِمَ موسَـى أنَّ فرِعَونَ وملََأَهُ لن يسـتَجيبوا  الجَمـرَةُ الَّ

له، فـ﴿ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ﴾، و﴿ھھ ھ ے   ے 
ـعراء[، ثـمَّ طلَـبَ مـِن اللهِ أن  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴾]الشُّ

دَهُ في دَعوَتهِِ لفِرعَـــونَ وقَومهِِ، فقــالَ: ﴿ۅ  يُرسِــلَ معــه أخاهُ هـارونَ ليُؤيِّ
ئو  ئە  ئە  ئا  ىئا  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ئو﴾، فاسـتَجابَ الُله طلَبَـهُ و﴿ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې 
ـا  ئې ئې ئىئى ئى ی ی ی ی ئج﴾]القصـص[، وكانَ ممَّ

علَّـلَ به موسَـى طلَبَ إشـراكِ أخيـهِ معه أن قـال: ﴿ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو 
ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی یئج ئح 

ئم ئى ئي بج﴾]طـه[.
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مُواجهتُه لفرعونَ:
﴿ې ېى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئى ی  ی ی ی ئج ئح ئم ئى 
ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ  ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ  چ چ چ  چ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  

ڌ  ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک   گ 
گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ   ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ﴾
عراء[، ﴿ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ]الشُّ

ې ې ې ىى ئا ئا ئە ئە﴾]الإسراء[، 
﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ 

ڃ ڃ  چ  چ چ چ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک 

گ  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴾]الأعراف[.

قالَ الُله تعالى لموسَـى وهارونَ: ﴿ې ېى ى ئا ئا ئە ئە 
ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى﴾، فقَدِمَ موسَى 
وهـارونُ علـى فرِعَـونَ، ودَعَواهُ إلى اللهِ ۵، فــ﴿ئى﴾ فرِعَـونُ مُعتَرِضًا على 
يَمُـنُّ عليـه،  موسَـى: ﴿ی  ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج﴾ وجعَـلَ 
رَه بخَطيئَتهِِ فقـالَ: ﴿بح بخ بم بى بي تج تح تخ﴾،  وذكَّ
فلـم يُنكِرْ موسَـى ذلكَِ، وأقَـرَّ على نفسِـهِ فــ﴿  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴾
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ةِ، ﴿پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ  سـالَةِ والنُّبُـوَّ قبـلَ أن يُنعِـمَ الُله علَـيَّ بالرِّ
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴾، ثـمَّ قـالَ موسَـى لفِِرعَـونَ: ﴿ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ 
كَ  عائِـ ٹ ڤ ڤ ڤ﴾؟ أي: أيـنَ إحسـانُكَ إلـيَّ مـن كُفـرِكَ بـاللهِ، وادِّ

بوبيَّـةَ مـِن دونـِهِ، وإسـاءَتكَِ إلـى بَني إسـرائيلَ؟!  الرُّ
ثـمَّ سـألَ فرِعَـونُ موسَـى عـن رَبِّـهِ الَّـذي يَدعـو لعِِبادَتـِه فــ﴿ڤ ڦ ڦ 
ڃڃ﴾  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ   ﴿ هـو  ڠ:  موسَـى  ڄ﴾  ڄ  ڦ  ڦ 

ازِقُ المُدَبِّـرُ، وهـو وَحـدَهُ المُسـتَحِقُّ للعِبـادَةِ، ﴿ چ چ چ  چ  الخالـِقُ الـرَّ
﴾ إلـى قـولِ موسَـى وتَعجَبـونَ مـِن  ڇ﴾ فرِعَـونُ ﴿ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

زَعمِـهِ أنَّ لكُم إلهًا غَيري؟ فـ﴿ڌ ﴾ لهُم موسَـى: إنَّ الَله هو ﴿ ڌ ڎ ڎ  
ڈ ڈ ﴾ الَّذيـنَ كانـوا قَبلَ أن يوجَدَ فرِعَـونُ، ﴿ژ﴾ فرِعَونُ: ﴿ژ ڑ 
سـالَةِ ﴿ک ک﴾  ڑ ک ک﴾ يقـولُ ذلـِكَ غيـرَ مُقِرٍّ لموسَـى ڠ بالرِّ

ليـس لـه عَقـلٌ في دَعـواهُ أنَّ لكُـم إلهًا غيـري، فــ﴿  گ﴾ موسَـى: الُله هو ﴿گ 
گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾، فــإن كــانَ فرِعَــونُ ربًّـافليَعكِس 

ذلـِكَ، وهـذا هو عيـنُ احتجِـاجِ إبراهيـمَ ڠ قبلَـهُ في مُناظَـرَةِ النُّمرودِ. 
ةِ موسَى ڠ ﴿ ڱ﴾ لموسَى  ا انقَطَعَت حُجَجُ فرِعَونَ وعجَزَ عن مُحاجَّ فلمَّ
يخَف  فلم  ۀ﴾،  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ﴿ں  دًا:  مُهَدِّ

﴿ہ  لفِرعَونَ:  فـ﴿ہ﴾  الآيات،  من  به  جاءَ  ما  عليهِ  عرَضَ  وإنَّما  موسَى، 
ہ ہ ھ ھ﴾، هل ستُؤمنُِ باللهِ وتتوبُ إليهِ؟ ﴿ھ﴾ فرِعَونُ: ﴿ھ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ﴿ڭ  موسَى  ڭ﴾  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
منِ  بيضاءَ  فرَآها  جَيبهِِ  منِ  يدَهُ  أخرَجَ  أي:  ۉ﴾،  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ    ۈ 
رأى  أن  بعدَ  فرِعَونُ  ق  يُصدِّ فلم  لِ،  الأوَّ لونهِا  إلى  فعادَت  ها  ردَّ ثمَّ  بَرَصٍ،  غَيرِ 

ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  و﴿  الواضِحاتِ،  البيِّناتِ  الآياتِ 
﴿ۆ  لموسِى:  فرِعَونُ  وقالَ  عراء[،  ئۇ﴾]الشُّ ئو  ئو  ئە  ئە 
المَفعولِ،  بلَفظِ  فاعِلٌ  فهو  ساحِرٍ،  بمَعنى  قيلَ:  ۇٴ﴾  ۈ  ۈ  ۆ 
فـ﴿ۋ﴾ موسَى لفِرعَونَ في ثَباتٍ وعَزيمَةٍ: ﴿ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ الآياتِ
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على  وبَراهينَ  حُججًا  أي:  ى﴾  ې  ې  ې  ې   ﴿ أرَيتُكَ  تي  الَّ
صِدقي، ﴿ى ئا ئا ئە ئە﴾]الإسراء[ أي: هالكًِا ومَلعونًا.

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   ﴿ لمِوسَى:  ﴿ڤ﴾  وقَومهِِ:  فرِعَونَ  عن  تَعالى  قالَ 
العَذابِ،  منِ  بأنواعٍ   ۵ الُله  فعاقَبَهُم  ڃ﴾،  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
قالَ ۵: ﴿ڃ ڃ ڃ﴾ أي: الأمطارَ المُغرِقَةَ، وقيلَ: كثرَةُ المَوتِ، 
وسُ أو القَملُ أو البرغَوثُ،  ﴿ چ﴾ فلم يترُك لهُم زرعًا، ﴿ چ﴾ وهو السُّ
﴿چ﴾ حتَّى كثُرَ أذاهَا لهُم، ﴿ چ﴾ حتَّى امتَلََأَت بهِ أنهارُهُم وآبارُهُم، 

ڍ  ڇ  ﴿ڇ  قالَ:  ذلكَِ  ومع  واضِحاتٍ،  بيِّناتٍ  ڇ﴾  ﴿ڇ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ وهو ما سبَقَ ذِكرُهُ ﴿ ڈ ژ ژ ڑ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ   کک  ک  ک  ڑ 
ڱ ڱ﴾، فدَعا لهُم موسَى فكشَفَ الُله عنهُم ذلكَِ كُلَّهُ، ﴿ڱ ں 
يُوفُوا  فلم  ہ﴾]الأعراف[،  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

بوَعدِهم لموسَى، واستَمَرَّ فرِعَونُ ومَلََأهُ في كُفرِهِم وبَغيِهِم على بني إسرائيلَ.

تُه مع السَّحرةِ: قصَّ
﴿ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى  ی ی ی ی 
ئجئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح  ٱ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  چ ڇڇ ڇ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک 

ک ک گ گ گ  گ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ  ڱ ں ں ڻ 
ڻ ڻ ڻۀۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴾ 
عراء[. ]الشُّ
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ونَ به على موسَـى  ـةُ فرِعَـونَ وقَومـِهِ، ولم يجِدوا مـا يرُدُّ ـا انقَطَعَـت حُجَّ فلمَّ
ـحرِ، وقالَ لقَومـِهِ: ﴿ې ې ى ى ئا  وهـارونَ، اتَّهـمَ فرِعَونُ موسَـى بالسِّ
ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾؟ أي: بمـاذا تُشـيرونَ 
لهُمـا إلـى وَقتٍ لاحِـقٍ، ﴿ئې ئې ئى﴾  ؟ ﴿ئۈ ئۈ ئې﴾ أي: أجِّ علـيَّ

ـــالًًا ﴿ ئى ئى﴾ يَجمَعوا و﴿ ی ی ی  تــي بمَملَكَتـِـكَ عُمَّ الَّ
ـحرِ، عالـِمٍ بطَرائِقِـهِ، فيشـهَدونَ بـأنَّ الَّـذي  ـعراء[ بـارِعٍ في السِّ ی ئج﴾]الشُّ

أتى به موسَـى سِـحرٌ. 
ثـمَّ ﴿ک﴾ فرِعَـونُ لموسَـى: ﴿ک ک ک گ گ گ گ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
فيـه  غـونَ  يتفرَّ الَّـذي  اليـومُ  وهـو  ہ ہ﴾،  ﴿ہ  موسَـى:  ۀ﴾  ۀ 
مـِن أعمالهِـم، ويجتَمِعـونَ فيـهِ، فـأرادَ موسَـى أن يشـهَدوا ما يكُـونُ بينـَهُ وبينَ 
ھ﴾  ھ  ھ  ھ  ہ   ﴿ ويتَّبعِونَـهُ،  برِسـالَتهِِ  قـونَ  يُصدِّ لعلَّهُـم  ـحَرَةِ،  السَّ

ليَكـونَ أظهَـرَ لهُـم وأَجلَـى، ﴿ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴾]طـه[، ﴿ 
ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم﴾ مـِن الأقبـاطِ وبني إسـرائيلَ ﴿ 
بى بي تج تح﴾ معنـا؟ ﴿  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴾ تفـاؤُلًًا 

ـحَرَةَ سـيَغلِبونَ موسَـى وهارونَ.  منِهـم أنَّ السَّ
ڀ  ڀ   ﴿ مَجلِسِـه  إلـى  فرِعَـونُ  جَمَعَهُـم  الَّذيـنَ  ڀ﴾  ڀ  ﴿پ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾؟ يطلُبُـونَ منِـه الإحسـانَ إليهـم إذا غَلَبـوا 
فوَعَدَهُـم  ـعراء[،  ڤ﴾]الشُّ ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ  ڠ،  موسَـى 
ـا أرادوا مُنازَلَةَ موسَـى  بيـنَ لَديهِ، فلمَّ الإحسـانَ إليهِـم، وأن يجعَلَهُـم مـِن المُقرَّ
ۋ﴾  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  فــ﴿ڭ  وَعَظَهُـم،  ڠ 
يُهلِكَكُـم هالكًا لا بقِيَّةَ لـه ﴿ۅۅ ۉ ۉ﴾ خَسِـرَ ﴿ې ې ې﴾ الكَذِبَ 

ـحَرَةُ فيمـا ﴿ى ئا ئا  علـى اللهِ، ﴿ېى﴾ أي: تشـاجَرَ السَّ
رَةِ لبِعـضٍ ﴿ ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ـحََ ئە﴾، فأسـرَّ بعضُ السَّ
هـؤُلاءِ لأنَّ  ـحرُ؛  السِّ وهـي  ئى﴾  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 
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ـحَرَةَ كانُوا مُعَظَّمينَ بسـببهِ، ﴿ ئى ی ی ی یئج﴾ واحـدًا، فألقُوا  السَّ
ةً واحِـدَةً لتَِبهَـروا أبصارَ النَّاسِ وتَغلِبوا موسَـى وهـارونَ، ﴿ئح  مـا بأيديكُـم مرَّ
ئم ئى ئي بج بح﴾]طـه[، فإن اسـتَعلَينا نحنُ فقد وعَدَنـا فرِعَونُ العَطاءَ 

ياسَـةُ. بَنا منِه، وإن اسـتَعلَى موسَـى كانت له الرِّ الجَزيـلَ وأن يُقرِّ
پ﴾  پ  ﴿پ  لًًا  أوَّ أنـتَ  ٻ﴾  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  أمرَهُـم  عَزَمُـوا  ـا  فلمَّ

لًًا ﴿ڦ ڄ ڄ  أوَّ أنتُـم  نحـنُ ﴿ پ ڀ ڀ ڀ﴾]طـه[، ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ﴾ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴿ڄ  ـحرِ،  السِّ مـِن  تَصنَعونَـهُ  مـا  رَى  لنَِـ ڄ﴾ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ﴿ۅ  ـعراء[،  ڇ﴾]الشُّ چ  چ   چ  چ 
ې﴾، فخَيَّلُـوا إلـى أَبصارِهِم أنَّ مـا فَعَلوهُ حقيقَةٌ، وليـس الأمرُ كذلكَِ 
دُ تخييـلٍ، ﴿ ې ې ى ى﴾]الأعـراف[، ومنِ عظَمَةِ  وإنَّما هـو مُجرَّ

سِـحرِهم أنَّهُ جَعَلَ موسَـى ڠ قويَّ الإيمانِ والعَزيمَـةِ ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
دَهُ، ﴿ڦ ڄ ڄ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴾، فعِندَهـا ثبَّتَـهُ الُله وأيَّ
ڄ ڄ ڃ ڃ ﴾ بمِـا مَعَـكَ منِ الحَـقِّ والآياتِ البيِّنـاتِ، ﴿ ڃ ڃ چ چ 
، ﴿ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ  چ﴾ أي: تـأكُلْ ﴿چ ڇڇ ﴾ منِ الحِبالِ والعِصِيِّ
ڎ ڈ ڈ ژ﴾]طـه[، وهـذا الَّذي وعَـدَهُ الُله بهِ هو الَّـذي حصَلَ، ﴿ڇ 
ی  ئى  ئى  ئى  ﴿ئې  ـعراء[،  ڎ﴾]الشُّ ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
ی ی ی﴾ فرِعَـونُ وشـيعَتُهُ ﴿ ئج ئح ئم ئى﴾]الأعراف[ 

وكانُـوا يَرجُـونَ الاسـتعِلاءَ على موسَـى، فعاقَبَهُـم الُله بنقيـضِ قَصدِهِم.
ـا رأَوا آيَـةَ موسَـى ڠ؛ لمِـا عَلِمـوا منِ أنَّ  ﴿ ڈ ڈ ژ ژ﴾ لمَّ
ذلكَِ ليسَ سِـحرًا كسِـحرِهم، وإنَّمـا حقيقَةٌ عايَنوهـا في وَضحِ النَّهارِ، فسَـجَدوا 
، و﴿ڑ﴾ منِ حينهِِـم: ﴿ڑ ک ک ک﴾، وذلكَِ  للهِ الَّـذي أرسَـلَهُ بالحَـقِّ
ـا رأَى فرِعَـونُ ذلـِكَ  لمِـا أرادَ الُله بِهـم مـِن الخَيـرِ، ﴿ ک گ گ گ﴾ فلمَّ
﴿گ﴾ لهُـم: ﴿ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ﴾؟ أي: كانَ ينبَغي أن تسـتَأذِنوني قبلَ 

أن تُعلِنوا إيمانَكُم، كلُّ ذلكَِ استكِبــارًا منِه وعِنـــادًا، ثمَّ قـــالَ: ﴿ ڱ ں 
اسَ يعلَمـونَ أنَّ ں ڻ ڻ﴾، وهـذا اسـتمِرارٌ منِـهُ في المُكابَـرَةِ؛ لأنَّ النّـَ
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دَهُـم فقالَ:  ـحَرَةَ لـم يسـبقِ لهـم أن لقُـوا موسَـى قبلَ ذلـِكَ اليَـومِ، ثـمَّ تَوعَّ السَّ
ہ  ہ  ہ  ہ  ﴿ۀ  لكُـم،  عَذابـِي  يكـونُ  كيـفَ  ڻۀ﴾  ﴿ڻ 
ے  ھ   ﴿ قِتلَـةٍ،  شـرَّ  ولأقَتُلَنَّكُـم  مُثلَـةً،  فلََأَجعَلَنَّكُـم  ھ﴾  ھ  ھ 
نَـا ذلـِكَ ولا نُبالـي بـهِ، ﴿ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴾ فلـن يُضيعَ  ےۓ﴾ أي: لا يضُرُّ
ـابقَِةَ وما  ا وصَبَرنا على أذاكَ، ﴿ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴾ السَّ أجرَنـا إذا آمَنّـَ
ـعراء[ أي: بسـبَبِ أنَّنا  ـحر، ﴿ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴾]الشُّ أكرَهتَنا عليهِ منِ السِّ

بادَرنـا بالإيمانِ قبـلَ قَومنِـا الأقباطِ.
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ﴿ لفِِرعَـونَ:  كذلـِكَ  ـحَرَةُ  السَّ وقـالَ 
ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈۈ 
ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح 
ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى  بي تج تح تخ تم تى تي ثج 

سخ﴾]طـه[. سح  سج  خم  خح  حمخج  حج  جم  جح  ثي  ثى  ثم 
رَقُ فِرعَونَ ونََجاةُ بَني إسرائيلَ: غََ

﴿ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 
ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی 

یئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح 
تخ تم تى تي ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤڤ ڤ 
ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ 

عراء[.  چ چ ڇ﴾]الشُّ
﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ڈ ڈژ  ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ﴾]يونس[.
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اسِ، وأيَّـدَ الُله ۵ نبيَِّهُ موسَـى ڠ،  ـا فشَـلَت خُطَّـةُ فرِعَـونَ أمـام النّـَ فلمَّ
ـحَرَةُ، لم يبقَ لفِرعَونَ وسـيلَةٌ مع موسَـى إلَّاَّ أن يَقتُلَهُ،  تَـهُ، وآمَنَ السَّ وأَظهَـرَ حُجَّ
كَ الظَّالمِيـنَ، فأمَرَ الُله موسَـى  فـأرادَ الُله أن ينصُـرَ أوليِـاءَهُ كمـا وعَدَهُـم، ويُهلِـ
أن يَخـرُجَ ببنـي إسـرائيلَ، قـالَ تَعالـى: ﴿ې ې ې ې ى﴾ والإسـراءُ هو 
المَشـيُ لياًل ﴿ى ئا ئا ئە﴾، فأصبَحَـتِ المَدينَةُ خاليَِـةً منِهم، فغاظَ 
الجُنـدَ،  ذلـِكَ فرِعَـونَ، ﴿ ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ﴾ أي: مَـن يَجمَـعُ 

ونـادى فيهِـم: ﴿ ئۆ ئۈ﴾ يُريـدُ بَنـي إسـرائيلَ ﴿ئۈ﴾ طائِفَـةٌ ﴿ئې ئې 
ئې ئى ئى ئى﴾ يَصِلُنـا منِهُم كُلَّ حينٍ مـا يَغيظُنا، ﴿ی ی ی ی﴾ 
ونحـنُ دائِمًـا علـى حَـذَرٍ منِهُـم أن يغـدُروا بنِـا، وأرادَ الُله خُروجَهُـم ليُهلِكَهُم، 

تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ﴿ئج  قـالَ: 
تح تخ﴾ أي: أورَثنـا دِيارَهُـم، وأموالَهُـم بني إسـرائيلَ، وكانَ بنو إسـرائيلَ 
فرِعَـونُ  فـأَدرَكَ  كثيـرًا، ﴿تم تى تي﴾  حُلِيًّـا  منِهُـم  اسـتَعاروا  قـد 
ٱ ٻ ٻ﴾ أي: رأى  ـمسِ، ﴿  الشَّ شُـروقِ  إسـرائيلَ عنـدَ  بنـي  وجُنـدُه 
بَعضُهُـم بعضًـا، ﴿ ٻ ٻ پ پ پ پ﴾؛ لأنَّهُـم انتَهَـوا إلى البَحرِ، 
مَ أنَّ الَله ناصِـرُ عِبـادِهِ المُؤمنِينَ،  نَّ موسَـى ڠ ثبَـتَ، وعَلِـ ولا مَفَـرَّ لهُـم، لكِـ
فــ﴿ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾؛ لأنَّـه هُـو الَّـذي أمرَنـِي أن أَخـرُجَ بكُـم، 
﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ﴾، فضـرَبَ موسَـى البَحـرَ بعَصاهُ كما 
أَمَـرَهُ الُله، ﴿ ڤ﴾ البَحـرُ ﴿ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴾ أي: كالجَبَـلِ 

العَظيـمِ، وقيـلَ: إنَّـه انفَلَقَ عن اثنَي عشَـرَ طريقًا، لـكُلِّ سِـبطٍ طَريقُهم، ﴿ڦ 
لُهم عندَ آخرِ بَني إسـرائيلَ  بنـا فرِعَـونَ وجُندَهُ، فـكانَ أوَّ ڄ ڄ ڄ﴾ أي: قرَّ
الطَّريـقِ  في  فسَـلَكُوا  چ﴾  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ   ﴿ البَحـرُ،  انفَلَـقَ  حيـنَ 
اليَبَـسِ الَّـذي جُعِـلَ لهُم حتَّـى خَرَجـوا منِ الجانـِبِ الآخَـرِ، فنَجَـوا كلُّهُم ولم 

يَغـرَق منِهُـم أحَدٌ.
دَ في الوُلوجِ فيـهِ، ثـمَّ حَمَلَتهُ  ـا رأى فرِعَـونُ انفِالقَ البَحـرِ خـافَ، وتـرَدَّ فلمَّ
مِ خَشـيَةَ مـا قـد يقولُـهُ جُنـودُهُ إذا تَوَلَّـى، فدخَـلَ بجُنـدِهِ يَتبَعُ نَفسُـهُ علـى التَّقَـدُّ
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ـا نجا بنو إسـرائيلَ مع موسَـى، وهمَّ جُنـدُ فرِعَـونَ بالوُصولِ  بنـي إسـرائيلَ، فلَمَّ
إلـى الطَّـرفِ الثَّـاني، أمـرَ الُله البَحـرَ فارتَطَـمَ عليهـم، قـالَ تَعالـى: ﴿  چ چ 
ـعراء[ فرِعَـونَ وجُنـدَهُ، وقـالَ: ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ  چ ڇ﴾]الشُّ
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ﴾ أي: أدرَكَ فرِعَـونَ ﴿ ڤ 
چ﴾]يونـس[،  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ـمسِ منِ  عُ بالغَرغَـرَةِ، وبطُلوعِ الشَّ ومـا كانَ الُله ليَِقبَـلَ تَوبَتَـهُ، فـإنَّ التَّوبـةَ تَنقَطِـ
، وهـذا الغَـرَقُ الَّـذي أصابَهُـم مـِن العذابِ  مَغرِبهِـا، وبحِضـورِ العـذابِ العـامِّ

، قـالَ تَعالـى: ﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى  العـامِّ
ئىئى﴾ ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۇئۆ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 
]غافـر[، ولهذا قـالَ الُله: ﴿ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾؟ 
هُ  ا أَغْـرَقَ اللَّ كَيـفُ نَقبَـلُ تَوبَتَـكَ الآنَ وقـد عايَنتَ العـذابَ؟ وفي الحَديـثِ: »لَمَّ
فرِْعَـوْنَ قَـالَ: ﴿ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴾، فَقَـالَ جِبْريِـلُ: يَـا 
ـهُ فيِ فيِـهِ؛ مَخَافَـةَ أَنْ تُدْرِكَهُ  ـدُ، فَلَـوْ رَأَيْتَنـِي وَأَنَا آخُذُ مِـنْ حَالِ الْبَحْرِ فَأَدُسُّ مُحَمَّ

. حْمَـةُ«. أخرَجَـهُ التِّرمذِِيُّ الرَّ
ق بغَـرَقِ فرِعَـونَ، فأخـرَجَ الُله جسَـدَهُ مـِن  اسِ لـم يُصَـدِّ ثـمَّ إنَّ بعـضَ النّـَ

البَحـرِ، فرَفَعَهُ على نَشَـزٍ مـِن الأرضِ ليَـراهُ النَّاسُ، قـالَ تَعالى: ﴿ ڍ ڌ 
ڌ﴾ أي: نرفَــعُ بَدَنَــكَ فيَكــونُ عـلى نَجوَةٍ مـِـن الأرضِ، ﴿ڎ ڎ 
ـةً على مَوتكَِ وهَالكِكَ، ﴿ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  ڈ ڈژ﴾ دالَّ

گ﴾]يونـس[ لا يتَّعِظـونَ ولا يَعتَبـِرونَ بهِا.
وكانَت نَجاةُ موسَـى وبني إسـرائيلَ في يَومِ عاشـوراءَ، وقد جـاءَ في الحَديثِ: 
»قَـدِمَ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَـةَ، فَـرَأَى الْيَهُـودَ تَصُـومُ يَـوْمَ عَاشُـورَاءَ، فَقَالَ: مَـا هَذَا؟ 
هِـمْ، فَصَامَهُ  هُ بَنيِ إسِْـرَائيِلَ مِـنْ عَدُوِّ ـى اللَّ قَالُـوا: هَـذَا يَـوْمٌ صَالحٌِ، هَذَا يَـوْمٌ نَجَّ

مُوسَـى، قَـالَ: فَأَنَـا أَحَقُّ بمُِوسَـى مِنْكُـمْ، فَصَامَهُ وَأَمَـرَ بصِِيَامِـهِ«. مُتَّفقٌ عليه.
قـالَ تَعالـى: ﴿ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴾ وهم بَنو إسـرائيلَ 

ـامُ، ﴿ ۉ ۉ ﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ﴾ قيـلَ: هي الشَّ
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ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئائا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴾]الأعـراف[ أي: يَبنـونَ.

ةُ العَجوزِ: قصَّ

ـا أغـرَقَ الُله فرِعَـونَ وجُنـدَهُ خـرَجَ موسَـى ببنـي إسـرائيلَ يُريـدُ الأرضَ  فلمَّ
ـةٌ عجيبَـةٌ، قَـالَ  ـامِ، وعِنـدَ خُروجِهِـم حصَلَـت قِصَّ سـةَ وهـي أرضُ الشَّ المُقَدَّ
رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : »أَعَجَزْتُـمْ أَنْ تَكُونُـوا مِثْـلَ عَجُـوزِ بَنـِي إسِْـرَائيِلَ؟«، فَسَـأَلُوهُ 
ـا سَـارَ ببَِنـِي إسِْـرَائيِلَ مِنْ  لاَمُ- لَمَّ لاَةُ وَالسَّ فَقَـالَ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ مُوسَـى -عَلَيْـهِ الصَّ
لََاةُ  مِصْـرَ ضَلُّـوا الطَّريِقَ، فَقَالَ: مَـا هَذَا؟ فَقَـالَ عُلَمَاؤُهُمْ: إنَِّ يُوسُـفَ -عَلَيْهِ الصَّ
ـا حَضَـرَهُ الْمَـوْتُ أَخَذَ عَلَيْنـَا مَوْثقًِا مِـنَ اللهِ تَعَالَـى أَنْ لََا نَخْرُجَ مِنْ  لاَمُ- لَمَّ وَالسَّ
مِصْـرَ حَتَّـى نَنْقُـلَ عِظَامَـهُ مَعَناَ، قَـالَ: فَمَنْ يَعْلَـمُ مَوْضِعَ قَبْـرهِِ؟ قَـالَ: عَجُوزٌ مِنْ 
بَنـِي إسِْـرَائيِلَ، فَبَعَـثَ إلَِيْهَـا فَأَتَتْـهُ، فَقَالَ: دُلِّينـِي عَلَى قَبْرِ يُوسُـفَ، قَالَـتْ: حَتَّى 
تُعْطيَِنـِي حُكْمِـي، قَـالَ: مَـا حُكْمُـكِ؟ قَالَـتْ: أَكُونُ مَعَـكَ فـِي الْجَنَّةِ، فَكَـرهَِ أَنْ 
يُعْطيَِهَـا ذَلـِكَ، فَأَوْحَـى اللهُ تَعَالَـى إلَِيْـهِ أَنْ أَعْطهَِـا حُكْمَهَـا، فَانْطَلَقَـتْ بهِِـمْ إلَِى 
بُحَيْـرَةٍ -مَوْضِـعِ مُسْـتَنْقَعِ مَـاءٍ-، فَقَالَتِ: انْضِبُـوا هَذَا الْمَـاءَ، فَنَضَبُـوهُ، فَقَالَتِ: 
ا أَقَلُّوهَا إلَِـى الْْأرَْضِ  احْتَفِـرُوا، فَحَفَـرُوا وَاسْـتَخْرَجُوا عِظَـامَ يُوسُـفَ ڠ، فَلَمَّ

حـهُ الألبانيُّ. إذَِا بطَِريِـقٍ مِثْـلِ النَّهَـارِ«. أخرجـه ابـنُ حبَّانَ والحاكـمُ، وصحَّ

مُرورُهُم على عَبَدَةِ الَأصنامِ:
﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀڀ ڀ 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ 
ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

ڇ ڇ﴾]الأعراف[.
ڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تَعالـى:  قـالَ 
ڀڀ﴾، قيـلَ: كانـت أصنامُهـم علـى صُـوَرِ البَقَـرِ، فــ﴿ڀ﴾ بنـو إسـرائيلَ: 
﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾ عظَمَـةَ اللهِ وجلالَهُ
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ومـا يجِـبُ له مـِن التَّنزيـهِ، ﴿ ڤ ڤ ڤ ﴾أي: هالـِكٌ ﴿ ڦ ڦ ڦ﴾ مـِن عِبادَةِ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴿ڃ  ثـمَّ  ڄ﴾،  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ   ﴿ الأصنـامِ، 
چ چ چ ڇ ڇ﴾]الأعـراف[، لا يصِـحُّ أن يُعبَـدَ إلَّاَّ الُله الَّذي 

كُم. لَكُـم علـى غَيرِكُـم بـأن هَداكُم للإيمـانِ بـه، وأنجاكُم مـن عَدُوِّ فضَّ

مُُحاوَلَتُهُ دُخولَ بَيتِ المقَدِسِ ببَني إسرائيلَ:
﴿ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  ۅ ۉ ۉ ې ې ې 
ې ى ى ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئىی ی ی ی ئج ئح 
ئم ئى ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃڃ چ 

چچچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴾]المائدة[. 
ـا اتَّجَهَ بَنو إسـرائيلَ إلى بيـتِ المَقدِسِ وجَـدوا فيها قومًا مـِن الجَبَّارينَ،  فلمَّ

فنَدَبَهُم موسَـى ڠ إلـى قِتالهِم وإخراجِهِم منِ بيـتِ المَقدِسِ، فقالَ: ﴿ھ 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴾ فتَمتَنعِـوا عـن قِتالِ 

ابحِينَ، ﴿ ۈ ۈ  كُـم، ﴿ۇ ۆ ۆ﴾ بعـدَ أن كُنتُم أنتـم الرَّ عَدُوِّ
ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴾ عُتـاةً كَفَـرَةً، ﴿ ۅ ۉ ۉ ې ې ې﴾، وذلـِكَ 
لأنَّهُـم كانـوا قد رأَو ما نَـزَلَ بفِرعَـونَ وجُندِهِ، فخافُوا على أنفُسِـهم مـِن القِتالِ، 
هُـم أن يثقِـوا برَبِّهِم، ويَعلَمـوا أنَّ الَله ناصِرُهُم كمـا نصَرَهُم قبلُ، قالوا:  وكانَ حقُّ
رَ كَونًا أنَّـهُ إنَّما يَنصُرُ مَن  نَّ الَله قـدَّ ﴿ ې ى ى ئا ئا ئە﴾، لكِـ

يَنصُـرُه، ويَخذُلُ مَـن يَخذُلُهُ. 
ـجاعَةِ  ثـمَّ ﴿ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ﴾ بالإيمانِ والشَّ

لقَِومهِِـم: ﴿ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئىی ی ی ی ئج
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كُم، لكنَّ أكثَرَ بَني  لتُم على اللهِ نصَرَكُم على عَدُوِّ ئح ئم ئى﴾، فإذا تَوكَّ
پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  و﴿ٱ  النُّكولِ،  على  أصَرَّ  إسرائيلَ 
منِهُم،  عظيمٌ  وَهَنٌ  وهذا  ٿ﴾،  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ا سَمِعا قولَ قَومهِِما سجَدَا للهِ ۵ إعظامًا لهذا القَولِ  قيلَ: إنَّ موسَى وهارونَ لمَّ
وغضبًا للهِ، ثمَّ ﴿ ٿ﴾ موسَى مُعتَذِرًا لرَِبِّهِ: ﴿ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ﴾ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ﴿ڤ  وأخي،  أنا  إلَّاَّ  أمرِكَ  في  يُطيعُني  لا  أي: 
ڦ﴾ أي: اقضِ بينَنا وبينَ مَن نكَلَ، وقيلَ: افصِل بينَنا وبينَهُم، فعاقَبَهُم الُله على 

ڃ ڃڃ چ چ  ﴿ ڄ ڄڃ  المَقدِسِ  بيتُ  ﴿ڄ ڄ﴾  نُكولهِم، 
چچ﴾ فلا يستَطيعونَ الخُروجَ منِ هذا التِّيهِ أربَعينَ سنةً، ﴿ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ڍ ڍ﴾]المائدة[ تَسلِيَةً لموسَى ڠ، وقد حَصَلَت لبَني إسرائيلَ في 

هذا التِّيهِ مع موسَى ڠ أُمورٌ عجيبةٌ سنَذكُرُ بعضَها.

ذَهابُه إلى الطُّورِ:

ـا انصَـرَف موسَـى ومَن معه عـن بيتِ المَقـدِسِ نزَلـوا حولَ طورِ سَـيناءَ،  لمَّ
رَ بَني  وصَعِـدَ موسَـى الجَبَـلَ، فكَلَّمـهُ الُله ۵ منِ وَراءِ حِجـابٍ، وأمـرَهُ أن يُذَكِّ
إسـرائيلَ بنعَِـمِ اللهِ عليهـم، وأن يأمُرَهُـم بالاغتسِـالِ، ثـمَّ يُدنيَِهُـم إلـى الجَبَـلِ 
ليَِسـمَعوا كلامَ اللهِ، فسَـمِعوا ولـم يَعقِلـوا، وأنـزَلَ عليهِـم أحكامًـا عظيمَـةً فيها 

مَصالحِِهِم. حِفـظُ 

ذِكرُ بعضِ ما حَصَلَ في التِّيهِ:
﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک 
ک ک ک گ گ گ﴾]طه[، ﴿چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ کک 
ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ
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ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ 
ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې ې 

ى ى ئائا﴾]البقرة[.
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ  إسـرائيلَ:  بَنـي  علـى  ا  مُمتَنّـً تَعالـى  قـالَ 
ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴾، فقـد أنـزَلَ الُله عليهِم 
، وهـو طَعـامٌ نَـزَلَ عليهِـم منِ  تـي ليـس فيهـا زَرعٌ ولا ضَـرعٌ المَـنَّ في الأرضِ الَّ
ـماءِ، يُصبحِـونَ فيَجِدونَـه في بُيوتهِـم، فيأخُـذُون منِـه قَـدرَ حاجَتهِـم، ومَـن  السَّ
ـلوى، فيَصيدونَهُ  خَـرَ منِـه فسَـدَ، وإذا كانـوا بالنَّهارِ غَشِـيَهُم طَيـرٌ يُقالُ لـه السَّ ادَّ
بغَيـرِ كُلفـةٍ، فيأكُلـونَ منِـهُ، وكذلـِكَ أنـزَلَ الُله عليهِـم الغَمـامَ يُظِلُّهـم نهـارًا منِ 

ـمسِ، كلُّ ذلـِكَ إنعامٌ مـِن اللهِ على بَني إسـرائيلَ، قـالَ تَعالى: ﴿ڍ ڍ  حَـرِّ الشَّ
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
ـرَ لهُم المـاءَ، قـالَ تَعالى: ﴿چ  گ﴾]طـه[، وكانَ مـِن نعَِـمِ اللهِ عليهِـم أن فجَّ
يَحمِلونَـهُ  كانـوا  لحَجَـرٍ  ڍڍ﴾  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
فَشَـرِبَ  معهـم، ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ کک﴾ 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک   ﴿ عَيـنٍ،  مـِن  سِـبطٍ  كلُّ 
ڱ﴾]البقـرة[.

برِ، ﴿ ڱ ڱ ڱ  فقابَـلَ بَنـو إسـرائيلَ هذه النِّعَـمَ بالجُحـودِ وعدَمِ الصَّ
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ﴿ڻ  ـلوى،  والسَّ المَـنُّ  وهـو  ڻ﴾  ڻ  ڻ  ں  ں 
ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ﴾، فذكَـرُوا أشـياءَ كانُـوا 
أي:  ۆۈ﴾؟!  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ﴿ قَبـلُ،  يأكُلونَهـا 
نيء الَّـذي  أتسـتبدِلونَ الطَّعـامَ الهَنـيءَ النَّافـِعَ الَّـذي ينـزِلُ عليكُـم بالطَّعـامِ الـدَّ
ذكَرتُـم؟! ﴿ ۈ ۇٴ﴾ أي: بَلَـدًا منِ البُلـدانِ ﴿ ۋ ۋ ۅ ۅۉ﴾ منَِ 
الطَّعـامِ، فإنَّـه مَوجـودٌ في كُلِّ مَكانٍ، وبسـبب جُحودِهـم نعِمَةَ اللهِ وكَـونِ طلَبهِم 

لا ضَـرورةَ فيهِ فإنَّهُـم لم يُجابوا إليـه، وعاقَبَهُم الُله علـى ذلكَِ، ﴿ۉې 
ې ې﴾ شـرعًا وقـدَرًا، ﴿ ې ى ى ئائا﴾]البقـرة[.
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سُؤالُ رُؤيَةِ الِله:
﴿ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱ  ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئە ئو 
ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ   پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ڤ﴾]الأعراف[.

ثـمَّ واعَـدَ الُله ۵ موسَـى أن يصـومَ ثلاثيـنَ يومًـا، قـالَ تَعالـى: ﴿ڳ 
ـا أكمَـلَ موسَـى الثَّلاثيـنَ يومًـا اسـتاكَ بلِحـاءِ شَـجَرةٍ  ڳ ڳ ڳ﴾، فلمَّ

ليُغَيِّـرَ ريـحَ فمِـهِ، ﴿ ڱ ڱ﴾ فأتَـمَّ الُله لـه عشـرًا أُخـرى، ﴿ ڱ ڱ 
ـا حَضَـرَ الميقـاتُ عَمَـدَ موسَـى إلـى الطُّـورِ ليُكلِّـمَ  ں ں ڻڻ﴾، فلَمَّ

الله، ﴿ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ﴾ وهذا لِِاشـتيِاقِهِ 
ڠ إلـى رُؤيَـةِ رَبِّهِ ۵؛ كما هو حـالُ المُؤمنِيـنَ، ﴿ۈ﴾ الُله له: ﴿ ۇٴ ۋ﴾ 
ـا في الآخِرَةِ فـإنَّ المُؤمنينَ يَرونَ ربَّهُـم ۵، ويَكونُ ذلكَِ  نيـا، وأمَّ في الحَيـاةِ الدُّ

لهُـم أفضَـلَ الثَّوابِ وأعظَمَـهُ، قـالَ: ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
لـه  وبـانَ  الجَبَـلِ  عـن  الحِجـابُ  فكُشِـفَ  ئە﴾  ئا  ئا  ى  ېى  ې 
ورُ ﴿ ئە ئو﴾ فاسـتَوى الجَبَـلُ إلـى الأرضِ فصـارَ تُرابًـا، وهـذا مع  النّـُ
ا رأى  أنَّ الجَبَـلَ أعظَـمُ بُنيَـةً مـِن الإنسـانِ، ﴿ئو ئۇ ئۇئۆ﴾ مَغشِـيًّا عليـه لمَّ

ئۆ ئۈ﴾ موسَـى مـِن صَعقَتـِهِ ﴿ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى  ذلـِكَ، ﴿ 
ی﴾. ئى 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٻ  ڠ:  لموسَـى  ﴿ٱ﴾الُله  وعندَهـا 
پ پ﴾ لـكَ منِ وَراءِ حِجابٍ بلا واسِـطَةٍ، ﴿  پ ڀ ڀ ڀ ڀ
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ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڤ﴾]الأعـراف[، قيـلَ اشـتمَلَتِ الألـواحُ علـى التَّـوراةِ، وقيـلَ: أُنزِلَـت قبلَ 
التَّـوراةِ،  وفي الحَديـثِ المُتَّفق عليه يقولُ آدمُ مُخاطِبًا موسَـى ڽ: »يَا مُوسَـى 
ـهُ بكَِلََامِـهِ وَخَطَّ لَـكَ بيَِـدِهِ«، ففيـه أنَّ الَله ۵ كتَبَ الألـواحَ بيَدِهِ. اصْطَفَـاكَ اللَّ

تُهُ مع السَّامِرِيِّ: قِصَّ
﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

ے  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ 
ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىى ئا ئا ئە ئە 

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى 
ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ ٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ   ڑ ڑ ک ک کک گ 
گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ  ڻ ڻ ڻ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ ۇٴ 

ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ىئا ئا ئە ئە  
ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى ئى ئى ی ی 

ی ی﴾]طه[.
وفي غِيـابِ موسَـى ڠ عبَـدَ قَومُـهُ العِجـلَ، قـالَ تَعالـى: ﴿ڻ ڻ 
ڻ ڻ ۀ ۀ﴾؟ أي: لـِمَ سَـبَقتَ قَومَـكَ إلـى الطُّورِ وخلَّفتَهُـم وراءَكَ؟ 
الطُّـورِ، ﴿ھ ھ ھ ے ے﴾  مـِن  قَريبـونَ  ﴿ہ ہ ہ ہ ھ﴾ 

ي رِضًـا، فــ﴿ ۓ﴾ الُله لموسَـى: ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ أي: لتِـزدادَ عنّـِ
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ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ   ﴿ اللهِ،  دونِ  مـِن  العِجـلَ  فعَبَـدوا  ۆ﴾  ۆ  ۇ 
أو حَزينـًا مـن  تَوبَتهِـم،  قبـلَ  الُله  بَهُـم  يُعَذِّ أن  ۋ ۅۅ﴾ أي: جزِعًـا مـِن 

فعِلِهـم. 
ـا أدرَكَ قومَـهُ ﴿ۉ ۉ ې ې ې ې ىى﴾ فوَعَدَكُـم خَيـري  فلمَّ
نيـا والآخـرَةِ؟ ﴿ئا ئا ئە﴾ في انتظِـارِ ما وعَدَكُم الُله فنَسـيتُم؟  الدُّ
ئې﴾،  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو   ﴿ بَـلْ  أي:  ئە﴾   ﴿
واختيِارِنـا،  بإرادَتنِـا  ی﴾  ئى  ئى  ئى  ئې  و﴿  إسـرائيلَ  بَنـو  فأجابَـهُ 
تـي كانـوا قد اسـتَعاروها منِ  يُّ الَّ

﴿ی ی ی ئج ئح ئم﴾ وهـي الحُلِـ
عنـا منِ أخذِهـا، ﴿ئى﴾ في حُفرَةٍ،  الأقبـاطِ قبـلَ هَلاكِهِم مـع فرِعَونَ، فتوَرَّ
﴿ئي بج بح بخ﴾ التُّـرابَ الَّـذي التَقَطَـهُ مـِن أَثَـرِ فَـرَسِ جِبريـلَ ڠ 
ـامرِِيُّ أن تصيرَ الحُلـيُّ عِجلًًا، فكانَ لـه ذلكَِ،  حيـنَ مَشَـوا في البحـرِ، ودعـا السَّ
يـحُ، فافتُتـِنَ  ت فيـه الرِّ ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴾ يُصـدِرُ صَوتًـا إذا مـرَّ
موسَـى  فاتَّهَمـوا  ڀ﴾،  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  ﴿پ  إسـرائيلَ  بَنـو 

ڠ أنَّـه نَسِـيَ ربَّه هنـا وذهَبَ يبحَـثُ عنه في الطُّـورِ! ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ڤ﴾؟! ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   ﴿ تَعالـى:  قـالَ 
ڃ﴾ الَّـذي خَلَقَكـم ويرزُقُكُم ويُدَبِّـرُ أُمورَكُم، ﴿ڃ چ چ چ﴾، 

لكنَّهُـم اسـتَضعفوهُ، ولـم يُجيبـوهُ في دَعوَتـِهِ، وكادوا يَقتُلونَـهُ،  و﴿چ ڇ ڇ 
ا رجَعَ موسَـى  ڇ ڇ﴾ نَعبُـدُه ونَسـجُدُ لـه ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴾، فلمَّ

غَضبـانَ عليهـم بـدَأَ بأخيـهِ يسـألُهُ فــ﴿ڎ ڈ ڈ ژ ژ   ڑ ڑ ک ک 
کک﴾ فتُخبـِرَني بأمرِهِـم؟ ﴿گ گ گ﴾ فيمـا كُنـتُ عَهِـدتُ إليكَ 

مـِن خِلافتِـي في بني إسـرائيلَ؟ فعندَهـا ﴿گ﴾ هـارونُ: ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ 
ڱ ڱڱ﴾ فإنَّمـا مَنَعنـي أن ألحَقَ بـكَ فأُخبـِرَكَ ﴿ڱ ں ں ڻ﴾ لي: إنَّكَ 
بتَركِهـم وحدَهم فقـد ﴿ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴾]طه[، وقالَ 

هـارونُ لموسَـى ڽ: ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ
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ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  فــ﴿چ  ربَّـهُ  موسَـى  دعـا  فعندَهـا  چ﴾، 
ڈ﴾]الأعـراف[. ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ 

ھ  ھ  ہ   ﴿ أمـرِه،  عـن  يسـألُهُ  ـامرِِيِّ  السَّ إلـى  موسَـى  ذهَـبَ  ثـمَّ 
ۆ﴾  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
 ، اسُ الحُلـيَّ ـا ألقـى النّـَ مَ، ﴿ ۆ﴾ في الحُفـرَةِ لمَّ وهـو جِبريـلُ كمـا تقـدَّ
موسَـى:  ﴿ۅ﴾  ذلـِكَ،  فأعجَبَهـا  ۋ﴾  ۋ  ۇٴ  ۈ  ﴿ۈ 
ولا  اسُ  النّـَ ـكَ  يمَسُّ فال  ىئا﴾،  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ﴿ۅ 
ـهُم، ولا يُخالطُِـكَ بَنـو إسـرائيلَ، عِقابًا لك بسـبَبِ مـا أحدَثتَ مـِن المُنكَرِ  تَمَسُّ
ـركِ بـاللهِ، ﴿ئا ئە ئە﴾ للعُقوبَـةِ مـِن اللهِ ﴿ ئو ئوئۇ﴾، بـل هو آتيكَ  والشِّ

لا مَحالَـةَ، ﴿ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې﴾ وهو العِجلُ، ﴿ئى 
ی﴾]طـه[. ی  ی  ی  ئى  ئى 

وقـد عاقَـبَ الُله بنـي إسـرائيلَ علـى عِبادَتهِـم العِجـلَ، قـالَ تعالـى: ﴿ک 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ   گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ڱ ڱ﴾]البقـرة[، فامتَثَـل بعضُهـم، ثـمَّ أرادَ عُلماؤُهـم أن يَعتَـذِروا للهِ 
۵ عـن صنيـعِ قَومهِـم وعِبادَتهِـم العِجـلَ، حتَّـى يرفَـعَ الُله عنهُم أمـرَهُ إياَّهُم 
ۋۅۅ﴾]الأعـراف[  ۋ  ۇٴ  ۈ  ﴿ۈ  أنفُسَـهم،  يقتُلـوا  بـأن 
ـا جـاؤوا الميقاتَ اشـتَرطوا على  بأمـرٍ مـِن اللهِ، فذهَـبَ بهـم إلى الميقـاتِ، فلمَّ

موسَـى أن يُرِيَهُم الَله، ﴿ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
موسَـى:  ې﴾  ې  ۉ  ﴿ۉ  ۆ﴾]البقـرة[،  ۇ  ڭۇ 

ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئەئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ﴿ې 
ئې ئى ئى ئى ی  ی یی ئج ئح ئم ئى ئيبج بح بخ بم بى﴾

]الأعراف[.

رفعُ الطُّورِ:
﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ
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ڃ ڃ ڃ چ چ چ  چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈ﴾]البقرة[.

ـا جـاءَ موسَـى قومَـهُ بالألـواحِ فيهـا التَّـوراةُ أمرَهُـم أن يقبَلوهـا ويعمَلوا  لمَّ
لًًا، قـالَ تَعالـى: ﴿ڤ ڤ  بمـا فيهـا، فاشـتَرَطوا عليـه أن يعلَمـوا مـا فيهـا أوَّ
ةٍ وحَزمٍ وطاعَـةٍ للهِ، ﴿ ڤ  ڤ﴾ أن تأخُـذوا مـا آتَيناكُـم مـِن التَّوراةِ بقُـوَّ
أَبيتُـم ذلـِكَ، وقُلنـا: ﴿ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ـا  ڦ ڦ﴾ لمَّ
ـا  فلمَّ رُؤوسِـهم،  فـوقَ  لَّـةِ  كالظُّ كانَ  حتَّـى  الطُّـورُ  ورُفـِعَ  ڃ﴾  ڃ  ڃ 
خَشـوا أن يقَـعَ عليهـم سَـجَدوا علـى خُدودِهم، وجَعلـوا يَنظُـرونَ إلـى الجَبَلِ 
وهـم سُـجودٌ، فكشَـفَ الُله عنهـم ذلـِكَ، ﴿چ چ چ  چ ڇڇ﴾ أي: بعـد 

العظيـمِ، ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  الميثـاقِ  ذلـِكَ  مُشـاهَدَةِ 
ڈ﴾]البقـرة[. ڎ 

ةُ البقرةِ: قِصَّ
﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھے ے 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ 
ې ې ې ې ى ى  ئا ئا ئەئە  ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 
ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئىئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى 

ئي بج  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ 

ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ  ک ک ک 

ک گ  گ گ گ ڳ﴾]البقرة[.
اسُ، فجـاءَ وَليُِّهُ  وذلـِكَ أنَّ رجُاًل مـِن بَنـي إسـرائيلَ قُتـِلَ، فاختَصَمَ فيـه النّـَ
إلـى موسَـى ڠ، يسـألُهُ، فأوحَـى إليـه الُله أن يأمُرَهُـم أن يذبَحـوا بقـرةً، قـالَ 
تَعالـى: ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ﴾ منِ دونِ تَحديدٍ، 
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بِهـم،  يهـزَأَ  أن  اللهِ  نبـيُّ  كانَ  ومـا  ھے﴾؟!  ھ   ﴿ مُعتَرِضيـنَ:  فــ﴿ھ﴾ 
دوا على أنفُسِـهم، ﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ولكِنَّهم أرادوا أن يُشَـدِّ
ې  ۉ  ۉ  ﴿ۅ  تَشـديدِهم،  مـِن  وهـذا  ۋۅ﴾  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ئەئە﴾  ئا  ئا   ﴿  ، ـنِّ السِّ في  صغيـرةٌ  ى﴾  ﴿ى  هَرِمَـةٌ  ې﴾  ې  ې 
دوا  غيـرَةِ والكَبيـرَةِ، ﴿ ئو ئو ئۇ ئۇ﴾ ولا تُشَـدِّ أي: وَسَـطٌ بيـن الصَّ

ی  ئى  ئىئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  و﴿ئۆ  دوا  فشـدَّ أنفُسِـكُم،  علـى 
بج﴾  ئي  ﴿ئى  صـافٍ،  أي:  ئم﴾  ئح  ئج  ی  ی  ی 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿ تُعجِبُهـم،  أي: 
لَهـا العَمَـلُ فهـي ﴿ ڤ ڤ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴾ ذلَّ
ذٍ  ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ مـِن العُيـوبِ، ﴿ ڦ ڦ ڄڄ﴾ أي: لا بَيـاضَ، فحينَئِـ
تي وصَفَ لهُم، وقيـلَ: إنَّ صاحِبَها  ﴿ڄ ڄ ڃ ڃڃ﴾ إذ عَرَفـوا البَقَـرَةَ الَّ
د الُله  دوا شـدَّ ا شـدَّ باعَهـا لهُـم بوزنهِـا ذهبًا، وقيـلَ: بعشـرَةِ أضعـافِ ذلكَِ، فلمَّ

عليهِـم، ﴿ ڃ چ چ چ چ﴾، ثـمَّ قالَ: ﴿ڇ ڇ ڇ ڇ 
ڍڍ﴾ أي: تَنازَعتُـم فيهـا، ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ﴾ 
أي: بأَيِّ جُـزءٍ منِها، ﴿ک ک ک ک گ  گ گ گ ڳ﴾ 
]البقـرة[، فأَحيـا الُله المَيِّـتَ، وأنطَقَـهُ فأخبَرَهـم مَـن قتَلَـه، ثـمَّ رجَعَ مَيتًا كمـــا 

ـةً علـى صِدقِ رِسـالَةِ موسَـى ڠ. كانَ، وكانـت تلِـكَ آيَـةً دالَّ

لقاؤُه بالِخضْرِ:
﴿ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 
ئې ئى ئى ئى ی  ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي  ٱ ٻ 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ   
ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
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ۀ ۀ ہ ہ  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ ۉ ې ې 

ې ېى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 
ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج 

بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح 
جم ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ھ ھ ھ ھ ے 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە 

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى ئى ئى ی ی 
ی ی ئج﴾]الكهف[.

وذلـِكَ أنَّ الَله ۵ أخبَـرَ موسَـى ڠ عـن رجُـلٍ أوتـِيَ عِلمًـا لـم يعلمـهُ 
ـيخانِ عن النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قـالَ: »قَامَ مُوسَـى النَّبـِيُّ خَطيِبًا فيِ  موسَـى، أخـرَجَ الشَّ
ـهُ عَلَيْهِ إذِْ  بَنـِي إسِْـرَائيِلَ، فَسُـئلَِ: أَيُّ النَّـاسِ أَعْلَـمُ؟ فَقَـالَ: أَنَـا أَعْلَـمُ، فَعَتَـبَ اللَّ
ـهُ إلَِيْهِ: أَنَّ عَبْـدًا مِنْ عِبَـادِي بمَِجْمَـعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ  لَـمْ يَـرُدَّ الْعِلْمَ إلَِيْـهِ، فَأَوْحَى اللَّ

أَعْلَـمُ مِنْـكَ...« في حديـثٍ طَويلٍ.
ةَ فقالَ: ﴿ئا ئە ئە ئو﴾ يوشَـعَ بن  وقد سـاقَ الُله ۵ هـذه القصَّ
نـونٍ، الَّـذي صارَ نبيًِّـا بعد مَـوتِ موسَـى ڠ، ﴿ئو ئۇ﴾ أي: عَزَمتُ أنِّي لا 
مانِ أسـيرُ  أزالُ أسـيرُ ﴿ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې﴾ مـِن الزَّ
جُلِ، فسـارَ موسَـى ويوشَـعُ وحَمَال معهُمـا حوتًا مملوحًـا، وقيلَ  بَحثًـا عن الرَّ

جُـلَ، ﴿ئى ئى ئى ی  ی لموسَـى: متـى فقـدتَ الحـوتَ فسـتَجِدُ الرَّ
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ی﴾ وسَـقَطَ الحـوتُ في المـاءِ ﴿ی ئج ئح ئم ئى ئي﴾ أي: صـارَ 
يسـيرُ في المـاءِ حتَّـى تَـوارى عنهُـم، وأبصَـرَهُ يوشَـعُ، ونَسِـيَ أن يُخبرَِ موسَـى. 

﴿ ٱ ٻ﴾ ذلـِكَ المَـكانَ ﴿ٻ﴾ موسَـى ﴿ٻ ٻ پ پ پ 
ـرَ يوشَـعُ الحـوتَ و﴿ ٺ﴾  پ ڀ  ڀ ڀ ڀ﴾ أي: تعَبًـا، فعندَهـا تذكَّ

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ  لموسَـى: 
ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴾، فـ﴿ڄ﴾ موسَـى: ﴿ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ 
چ چ  چ ڇ﴾ أي: رجَعـا يتتبَّعـانِ أثرَهُمـا إلـى المَـكانِ الَّـذي فقَـدا 

الحِيـنَ ﴿  ڍ ڌ ڌ  ڎ  فيـه الحـوتَ، ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ الصَّ
ـيَرِ هل  ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴾، وهـو الخضـرُ ڠ، وقـد اختَلَـفَ أهـلُ السِّ

هو نَبـِيٌّ أم لا؟ 
فـ﴿ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ي مـِن أُمـورٍ  ڱ ڱ ں﴾ أي: لـن تَسـتَطيعَ أن تَصبـِرَ علـى مـا سَـتَرى منِّـِ
تُخالـِفُ شَـريعَتَكَ، ﴿ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴾ أي: عِلمًا، فـ﴿ ہ﴾ 
الخضـرُ:  ڭ﴾  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ﴿ہ  موسَـى:  لـه 
أُبَيِّنـَه  حتَّـى  أي:  ۅ﴾  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ﴿ڭ 
لـك، فوافَـقَ موسَـى على شـرطِهِ، ﴿ۅ﴾ معًا يَمشِـيانِ على سـاحِلِ البَحرِ، 

فـرَأى موسَـى ثلاثَةَ أُمـورٍ لـم يُدرِكْها:
لُ: ﴿ ۉ ۉ ې ې ې﴾ وكانَ أصحابُهـا قـد حَمَلوهُـم بال  الأمـرُ الأوَّ
بَ موسَـى منِ صَنيعِـهِ و﴿ى﴾ مُسـتَنكِرًا:  أُجـرَةٍ، فــ﴿ېى﴾ الخضـرُ، فتَعَجَّ
الخضـرُ  ـرَهُ  فذكَّ عَظيمًـا،  أي:  ئۇ﴾  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ﴿ئا 
موسَـى  اعتَـذَرَ  فعِندَهـا  ئى﴾،  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  و﴿ئۆ  بشَـرطِهِ 
إليهِ بالنِّسـيانِ فــ﴿ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج﴾ أي: لا 

دْ. ـر علـيَّ فإنِّـي لـم أتعمَّ تُعَسِّ
الأمـرُ الثَّـاني: ﴿بح بخ بم بى بي﴾ يَلعَـبُ مـع الغِلمـانِ، فعَمَـدَ إليـه 

الخضـرُ ﴿تج﴾، فاسـتَنكَرَ موسَـى ذلـِكَ و﴿تح تخ تم تى تي ثج ثم
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ةً أُخرى لموسَـى: ﴿ٻ  ثى ثي جح جم﴾ أي: مُنكَـرًا، فـ﴿ٻ﴾ الخضرُ مرَّ
ةِ ﴿ٻ﴾ فـدلَّ علـى  ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ﴾، وزادَ في هـذهِ المـرَّ

زِيـادَةِ التَّشـديدِ منِه على موسَـى ڠ، فاعتَرَفَ موسَـى و﴿ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾ أي: لا تُالمُ علـى تَركِ مُصاحَبَتي إذا 

أُخرى. ةً  مرَّ سـألتُكَ 
الأمـرُ الثَّالـِثُ: ﴿ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ 
ڃ ڃ ڃ﴾ مائاًل ﴿ڃ چ چ﴾ أي: يُريدُ أن يسـقُطَ، ﴿چچ﴾أي: 
رًا: ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴾  بَنـــاهُ بيَدَيــهِ، فـ﴿ڇ﴾ له موسَى مُستَنكِـ
أي: لـِمَ لَـم تسـألهُم أجـرًا علـى إصلاحِـكَ للجِـدارِ وهـم قـد أَبَـو أن يُطعِمونا 

ويُضَيِّفونا.
فعِندَهـا ﴿ڌ﴾ الخضرُ لموسَـى: ﴿ ڎ ڎ ڈ ڈژ﴾، لكِنِّي ﴿ژ 
ڑ﴾أي: بتَفسـيرِ ﴿ڑ ک ک ک ک گ﴾ مـِن الأمُـورِ الثَّلاثَـةِ، ﴿گ 
أَمامَهُـم  أي:  ں﴾  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
﴿ں﴾ ظالـِمٌ ﴿ڻ ڻ ڻ﴾ سَـليمَةٍ ﴿ڻ ۀ﴾ وظُلمًـا لأصحابهِـا، 
لهـا  حِفـظٌ  لهـا  هِ  خَرقِـ في  فـكانَ  يأخُذهـا،  ولـم  تَرَكَهـا  مَعيبَـةً  وجَدَهـا  فـإذا 
ہ﴾،  ہ  ہ  ہ  ﴿ۀ  منِهـم،  كُ  المَلِـ يأخُذَهـا  أن  مـِن  لأصحابهِـا 
أي:  ے﴾  ے  ھ  ھ  ھ  ھ   ﴿ كافـِرًا،  سـيَكونُ  الولَـدُ  وكانَ 
أن يَحمِلَهُمـا حُبُّـه علـى أن يُتابعِـاهُ في الكُفـر، ﴿ۓ ۓ ڭ ڭ﴾ ولَـدًا 
﴿ڭ ڭ ۇ﴾ أي: أزكَـى منِـه، ﴿ۇ ۆ ۆ﴾ أي: يَكونـانِ أرحَمَ به، أو 
يَكـونُ أبَـرَّ بِهمـا، ﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ﴾ أي: في القَريَةِ الَّتي 

لَ، ﴿ۉ ۉ ې﴾ مالٌ مَدفـونٌ ﴿ې ې  أقـامَ الخضـرُ بهـا الجِـدارَ المائِـ
تَهُ، ﴿ى ئا ئا  يَّ الحِِ أن يَحفَـظَ الُله ذُرِّ ې ى﴾، ومـِن جَزاءِ الوالـِدِ الصَّ
ئە ئە ئو ئو﴾ فيَكـونَ فيـه نَفـعٌ لهمـا، وهـذه الأمُـورُ الثَّلاثةُ 
ـفينَةِ، ولوالـِدَي الغُالمِ،  تـي فعَلتُهـا كانَـت ﴿ئۇ ئۇ ئۆئۆ﴾ لأصحـابِ السَّ الَّ
ولليَتيمَيـنِ، ﴿ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج﴾]الكهـف[.
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تُهُ مع قارونَ: قِصَّ
﴿ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې ئې 

ئې ئىئى ئى ی ی ی یئج ئح ئم ئى ئي بج بح ٱ ٻ ٻ 

ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ 
ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 
ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې﴾]القصص[.

ـلَفِ على أنَّ قـارونَ ابنُ عَمِّ موسَـى ڠ، وقيلَ:  ـيَرِ منِ السَّ وأكثَـرُ أهـلِ السِّ
رَ لحُسـنِ صَوتـِهِ بالتَّـوراةِ، ثـمَّ افتُتـِنَ بمالـِه، قـالَ تَعالى:  ى المُنـَوِّ إنَّـه كانَ يُسـمَّ

﴿ڭ  الأمـوالِ  أي:  ڭ﴾  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ﴿ہ 
عليهـم، ﴿ۈ ۈ ۇٴ  حَملُهـا  لَيَصعُـبُ  أي:  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴾ 

الحِـونَ منِهُـم: ﴿ۋ ۅۅ﴾ أي: لا تَبطـر بما أنتَ فيـهِ منِ المالِ، ﴿ۉ  ۋ﴾ الصَّ

﴿ى ى ئا  البطريـنَ،  الأشَِـرينَ  المَرِحيـنَ  ې﴾  ۉ ې ې ې 

ئا ئە ئەئو﴾، فاسـتَعمِل مـا آتـاكَ الُله مـِن مـالٍ كثيـرٍ في طاعَـةِ رَبِّكَ، ﴿ئو 

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ﴾ فإنَّـه سـيَحصُلُ لـك بصـرفِ أموالـِكَ في طاعَـةِ اللهِ 

نيـا كذلـِكَ، ﴿ئۈ﴾ إلى خَلـقِ اللهِ ﴿ئې ئې ئې ئىئى ئى  الثَّـوابُ في الدُّ
ی ی ی یئج﴾ بمالكَِ الَّـذي آتاكَهُ الُله، فـ﴿ئح ئم ئى ئي بج بح﴾.

فلم يَسـتَجِب قارونُ لنَصيحَـةِ قَومـِهِ، و﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ﴾ يَقولُ: 
هُ، ولمَحَبَّتـِهِ إيَّايَ، فقـالَ الُله ۵ إنَّمـا آتـاني الُله هـذا المـالَ لعِلمِه أنِّـي أسـتَحِقُّ
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ا على دَعواهُ: ﴿پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ  ردًّ
ٹ ٹٹ﴾ للمــالِ، ولو كانَت كثــرَةُ أموالهِِـم لمَحَبَّةِ اللهِ لهُم لَما أهلَكَهُــم 
الُله، ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴾؛ لكَِثـرَةِ ذُنوبهِـم، ﴿ڦ﴾ قارونُ 
اًل، فـ﴿ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴾  ﴿ڦ ڄ ڄ ڄڄ﴾ العَظيمَـةِ مُتَجَمِّ

ا رأَوهُ على تلِكَ الحـالِ: ﴿چ چ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  مـِن قَومهِِ لمَّ
ـا سَـمِعوا  نيـا، ﴿ڎ ڎ ڈ ڈ﴾ منِهُـم لمَّ ڌ ڌ﴾ في الحَيـاةِ الدُّ
كَ: ﴿ژ﴾ تَقريعًـا لهُـم، ﴿ژ ڑ﴾ في الآخِـرَةِ ﴿ڑ﴾ منِ  مَقالَـةَ أولئِـ
ڳ﴾،  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ﴿ک  تَرونَـهُ  الَّـذي  هـذا 

تـي قالوها.  ـى هـذه الكَلِمَةَ الَّ ةَ، أو: لا يُلَقَّ ـى الجنّـَ أي: لا يُلَقَّ
تَعالـى:  قـالَ  الأرضَ،  بـه  خَسَـفَ  أن  نيـا  الدُّ في  لقـارونَ  اللهِ  عِقـابُ  وكانَ 
﴿ڳ ڳ ڳ ڱ﴾، قيـلَ: لأنَّ موسَـى ڠ دعـا عليـه، وقيـلَ: لأنَّـه 
ـلَ نفسَـهُ على موسَـى، وفي الحديـثِ المُتَّفَقِ عليـه: »بَيْنَمَـا رَجُلٌ يَجُـرُّ إزَِارَهُ  فضَّ
مِـنَ الْخُيَلََاءِ خُسِـفَ بهِِ فَهُـوَ يَتَجَلْجَلُ فـِي الْْأرَْضِ إلَِى يَـوْمِ الْقِيَامَـةِ«، قال بَعضُ 
ا خُسِـفَ به،  احِ: هـو قـارونُ، ﴿ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴾لمَّ ـرَّ الشُّ
فلـم ينفعـهُ مالُـهُ ولا خَدَمُـهُ، ﴿ۀ ۀ﴾ هـو ﴿ہ ہ ہ﴾ بنَفسِـهِ، 
ـا أعجَبَتهُـم زينَتُـهُ ﴿ے ے﴾  ﴿ہ ھ ھ ھ ھ﴾ لمَّ
أي: ألـم تَـرَوا أنَّ ﴿ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ﴾، وليـسَ المـالُ 
دالًّاًّ علـى رِضـا الله ۵ ومَحَبَّتـِهِ، ﴿ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴾ بلُطفِـهِ ﴿ۋ ۅۅ﴾ 
ا مَكانَـهُ، ﴿ۉ ۉ ې ې ې﴾ كُنّـَ تَمَنَّينـا لـو  كمـا خَسَـفَ بـه؛ لأنَّنـا 

حُ الكافـِرُ. ]القصـص[، يَعنـونَ أنَّ قـارونَ كانَ كافـِرًا، ولا يُفلِـ

حَجُّه:

أخـرَجَ مُسـلِمٌ عَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ ڤ أَنَّ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَـرَّ بـِوَادِي الْْأزَْرَقِ، 
فَقَـالَ: »أَيُّ وَادٍ هَـذَا؟«، فَقَالُـوا: هَـذَا وَادِي الْْأزَْرَقِ، قَـالَ: »كَأَنِّـي أَنْظُـرُ إلَِـى 
مُوسَـى ڠ هَابطًِـا مِـنَ الثَّنيَِّـةِ، وَلَـهُ جُـؤَارٌ إلَِـى اللهِ باِلتَّلْبيَِـةِ«، ووادي الأزرَقِ 
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ةَ بينَهُ وبينَها ميلٌ واحدٌ.  قَريبٌ منِ مكَّ

وَفاتُهُ:

تَوَفَّـى الُله ۵ هـارونَ ثـمَّ موسَـى ڽ قَبـلَ انقِضاءِ زَمَـنِ التِّيـهِ، وقيلَ: إنَّ 
ـا ماتَ اتَّهَـمَ بَنو إسـرائيلَ موسَـى أنَّهُ قَتَلَـهُ، وأنَّهُـم اتَّهَموا يوشَـعَ بنَ  هـارونَ لمَّ

ـا ماتَ!  نـونٍ بقَتلِ موسَـى لمَّ
ـيخان مـِن حَديـثِ أبي هريـرة ڤ قالَ: »أُرْسِـلَ مَلَـكُ الْمَوْتِ  وأخـرَجَ الشَّ
ـا جَـاءَهُ  اسَ عِيانًـا، »فَلَمَّ إلَِـى مُوسَـى ڽ« اختبِـارًا لموسَـى، وكانَ يأتـي النّـَ
ـهُ« أي: لطَمَـهُ موسَـى ڠ، »فَرَجَـعَ إلَِـى رَبِّهِ فَقَـالَ: أَرْسَـلْتَنيِ إلَِـى عَبْدٍ لََا  صَكَّ
يُريِـدُ الْمَـوْتَ، قَـالَ: ارْجِـعْ إلَِيْـهِ فَقُـلْ لَـهُ« إذا كانَ يُريدُ الحَيـاةَ »يَضَعُ يَـدَهُ عَلَى 
مَتْـنِ ثَـوْرٍ« أي: علـى ظَهـرِ ثَـورٍ، »فَلَهُ بمَِـا غَطَّتْ يَـدُهُ بكُِلِّ شَـعْرَةٍ سَـنَةٌ« يزيدُها 
اللَّـهُ فـي عُمُـرِهِ، »قَالَ« موسَـى ڠ: »أَيْ رَبِّ ثُمَّ مَـاذَا؟« أي: ما الَّذي سَـيَكونُ 
يـادَةِ؟ أحَيـاةٌ أم مَـوتٌ؟ »قَـالَ: ثُـمَّ الْمَـوْتُ، قَالَ: فَـالْْآنَ«  بعـدَ انقِضـاءِ هـذه الزِّ
هَ أَنْ يُدْنيَِـهُ مِنَ الْْأرَْضِ  أي: مادُمـتُ مَيِّتًـا لا مَحالَـةَ فلَأمُتِ الآنَ، »قَالَ: فَسَـأَلَ اللَّ
سَـةِ« بَيـتِ المَقـدِسِ »رَمْيَـةً بحَِجَـرٍ« أي: قَـدرَ ما يَبلُغُـه الحَجَـرُ إذا رُميَِ،  الْمُقَدَّ
ولـم يَطلُـب أن يُدفَـنَ في بَيتِ المَقدِسِ نَفسِـهِ خَشـيَةَ أن يُعلَمَ قَبـرُهُ فيُفتَنَ النَّاسُ 

ـركِ.  بـه، ويَكونَ وَسـيلَةً إلى الشِّ
قَـالَ أَبُـو هُرَيْـرَةَ: فَقَـالَ رَسُـولُ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم: »لَـوْ كُنْـتُ ثَـمَّ لََأرََيْتُكُـمْ قَبْـرَهُ إلَِى 

مـلُ المُجتَمِـعُ. جَانـِبِ الطَّريِـقِ تَحْـتَ الْكَثيِـبِ الْْأحَْمَـرِ«، والكَثيـبُ هـو الرَّ
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وِيلَ ڽ: ذِكرُ أَشْهَرِ الأنبِياءِ بَيَن موسَى وشََمْ

ةِ يوسُفَ ۏ. يَّ هو يوشَعُ بنُ نونٍ، منِ ذُرِّ اسُمهُ: 

تنَبَّأَ بعد مَوتِ موسَى ڠ، وبُعِثَ إلى بَني إسرائيلَ. قَومُهُ: 

ـمْسَ لَـمْ تُحْبَـسْ عَلَـى بَشَـرٍ إلَِّاَّ ليُِوشَـعَ لَيَالـِيَ سَـارَ إلَِى  »إنَِّ الشَّ
بَيْـتِ الْمَقْـدِسِ«. أخرَجَـهُ أحمَدُ.

آياتُه: 

ڠ:
نٍ 

نو
نُ 

عُ ب
وشَ

ي

حٍ باسمِهِ: ﴿ئا ئە ئە ئو﴾. ذُكِرَ في القرآنِ غيرَ مُصرَّ ذِكرُهُ: 

ةُ التِّيهِ،  زَ بَني إسرائيلَ لقِتالِ الجَبَّارينَ إذا انتَهت مُدَّ كانَ موسَى جهَّ
ثمَّ ماتَ موسَى  أَميرًا-،  نَقيبًا -أي:  منِهُم  سِبطٍ  كُلِّ  وجعلَ على 
ا انقَضى التِّيهُ خَرَجَ يوشَعُ ببَني إسرائيلَ ففَتَحَ بيتَ  قبلَ ذلكَِ، فلمَّ

اهُ الُله. المَقدِسِ، وقيل: إنَّه عاشَ بعدَ موسَى 27 سنةً ثمَّ تَوَفَّ

مُلَخَّصُ 
تِه:  قِصَّ

فَ في اسـمِهِ ونسَـبهِِ وزَمانهِِ اختلِافًـا كثيرًا، وزَعَـم بعضُهُم  اختُلِـ
ـالَ، ولا  جَّ بَ الدَّ أنَّـه ابـنُ آدَمَ لصُِلبـِهِ، وأنَّـه يعيـشُ حتَّـى يُكَـذِّ

. اجِـحُ أنَّـه نبيٌِّ تـِهِ والرَّ فَ في نُبُوَّ يصِـحُّ في ذلـِكَ شـيءٌ، واختُلِـ

اسُمهُ 
وَنُبُوَّتُهُ: 

تهِِ مع موسَى ڽ. مَ ذِكرُهُ منِ أفعالٍ في قصَّ ]1[ ما تقدَّ
ـهُ جَلَـسَ عَلَى  يَ الْخَضِـرَ أَنَّ : »إنَِّمَـا سُـمِّ ]2[ جـاء عنـدَ البُخـاريِّ
فَـرْوَةٍ« أي: أرضٍ »بَيْضَـاءَ« يابسَِـةٍ ليـسَ فيهـا نَبـاتٌ، »فَـإذَِا هِيَ 

تَهْتَـزُّ مِـنْ خَلْفِـهِ خَضْـرَاءَ«؛ لمِـا نَبَـتَ فيها منِ العُشـبِ.

آياتُه: 

ڠ:
رُ 

َضِ لْخ
ا

حٍ باسـمِهِ، ﴿ڇ ڇ ڍ  ڍ  رَ فـي القُـرآنِ غيـرَ مُصـرَّ ذُكِـ
ژ﴾]الكهـف:65[. ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ   ڌ 

ذِكرُهُ في 
القُرآنِ: 
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مَ ذِكرُها  تـي تقـدَّ حِزقيـلُ بـنُ بـوذَى، وقيـلَ: هـو ابنُ العَجـوزِ الَّ
عنـدَ خُـروجِ موسَـى ڠ ببَني إسـرائيلَ مـِن مصِرَ.

اسُمهُ: 

قـامَ بأمـرِ بَنـي إسـرائيلَ بعـدَ موسَـى يوشَـعُ بـنُ نـونٍ ڽ، ثمَّ 
ا زَوجُ أُخـتِ موسَـى، ثـمَّ بعـدَه حِزقيـلُ ڠ. كالـِبُ بـنُ يوفَنّـَ

زَمانُه: 

ڠ:
لُ 

قِي
حِزْ

ح باسـمِهِ، ﴿ڱ ڱ ڱ ڱ  رَت آيَتُهُ فـي القُرآنِ، ولـم يُصرَّ ذُكِـ
بالطَّاعـونِ، ﴿ۀ  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾ 
ةٍ مـرَّ النَّبيُِّ حِزقيلُ  ہ ہ ہ﴾ فماتُـوا كلُّهُـم، ﴿ہ﴾ بعدَ مُدَّ

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  فــ﴿ھھ  يُحيِيَهُـم  أن  الَله  فدعـا  بهـم، 
ۇ﴾]البقـرة[. ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

مُلَخَّصُ 
تِه:  قِصَّ

ةِ هارونَ ڠ، وقيلَ: بَل أخُو الخَضِرِ. يَّ إلياسُ بنُ ياسينَ، منِ ذُرِّ اسُمهُ: 

أرسـلَهُ الُله بعـدَ حِزقيـلَ ڠ بزَمـانٍ إلى بَنـي إسـرائيلَ ببَعلَبَكَّ 
غـربَ دِمَشـقَ،  وكانَـوا يعبُـدونَ صَنَمًـا يُقـالُ له: بَعـلٌ، ﴿ې ې 
ئو﴾ ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 

افَّات[. ]الصَّ

قَومُهُ: 

افَّات[. كرُ الحَسَنُ، ﴿ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴾]الصَّ ]1[ الذِّ
هُ، ﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴾. مَهُ اللَّ ]2[ سلَّ

]3-4[ ﴿ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ﴾.

ممَّا 
وَصَفَهُ 

الُله بهِ:  ڠ:
سُ 

لِْيَا
إ

ةً واحـدَةً بلفظِ )إل  تَينِ بلفـظِ إلياسَ، ومـرَّ رَ إليـاسُ ڠ مرَّ ذُكِـ
ياسـين( كما في سـورَةِ يس.

ذِكرُهُ في 
القُرآنِ: 

ــهُ، والُله  ــوهُ وأرادوا قَتلَ ب ــى اللهِ كذَّ ــهُ إل ــاسُ قَومَ ــا إلي ــا دع لمَّ
ــرٌ. ــافٌ كثي ــه اختِ ــكَ ففي ــدَ ذلِ ــا كانَ بع ــمُ بم أعلَ

مَوتُهُ: 
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قيـلَ: هـو ابنُ عَـمِّ إليـاسَ ڠ، وقيلَ: اسـمُهُ أسـباطُ، وهو منِ 
ةِ يوسُـفَ ڠ. يَّ ذُرِّ

اسُمهُ: 

أرسَلَهُ الُله ۵ إلى بَني إسرائيلَ بعد إلياسَ ڠ. زَمَانُهُ: 

أنَّه منِ الأخَيارِ، ﴿ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾]ص[. وَصفُهُ: 

ڠ:
عُ 

يَسَ
الْ

تَينِ. ذُكِرَ اليسَعُ ڠ في القرآنِ مرَّ ذِكرُهُ في 
القُرآنِ: 

كانـوا  الَّـذي  الميثـاقِ  تابـوتَ  زَمانـِهِ  في  إسـرائيلَ  بَنـو  سُـلِبَ 
بعـدَ  وبَقَـوا  ببركَتـِهِ،  فيُنصَـرونَ  الحُـروبِ  يحمِلونَـهُ معهـم في 

ڠ. شَـمويلُ  جـاءَ  أن  إلـى  راعٍ،  بال  مِ  كالغنَـ اليسَـعِ 

مُلَخَّصُ 
تِه:  قِصَّ
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ةِ نَبِِيِّ اللهِ مُوسَى ڽ  فَوَائِدُ مُهِمَّةٌ مِنْ قِصَّ

وَمَنْ بَعْدَهُ مِنَ الْْأنَْبِيَاءِ:

ـةِ نَبـيِّ اللهِ موسـى ڠ أنَّ الَله يَبتَلـي المُؤمنِينَ �	 مـِن أهَـمِّ ما يُسـتَفادُ مـِن قِصَّ
بأنـواعِ البَالءِ، قـالَ تَعالـى: ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 
بيـنَ  والتَّفريـقُ  التَّمحيـصُ  الابتالءِ  مـِن هـذا  والحِكمَـةُ  ھ﴾]العنكبـوت[، 

ابرِ والقانـِطِ، قالَ تَعالـى: ﴿پ  پ ڀ ڀ  ـادِقِ والـكاذِبِ، وبيـن الصَّ الصَّ
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾]آل عمـران[؟! فـإذا 
ـنَ الُله لهـم وأورَثَهـم  صبَـرَ المُؤمنِـونَ علـى الابتالءِ وجاهَـدوا في سَـبيلِ اللهِ مكَّ

الأرضَ، قـالَ تَعالـى: ﴿ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە 
ئە ئو ئو ئۇ﴾]القصـص[، وقـالَ موسَـى لقَومـِه: ﴿ھ 
ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ 

ۈ﴾]الأعـراف[.
ةِ موسـى ڠ كثـرَةُ مُعالَجَتهِ لبَنـي إسـرائيلَ، وكثرَةُ �	 ـا يُسـتَفادُ مـِن قِصَّ وممَّ

التوِائِهـم وتَغَيُّرِهـم وعِصيانهِـم للهِ ۵، فإنَّ موسـى ڠ مـا كانَ يُخرجُهم منِ 
تي منِ  ةٍ إلَّاَّ ودخَلـوا في أُخـرى أشَـدَّ منِهـا، وهذه هـي طَبيعَةُ بَنـي إسـرائيلَ الَّ فتِنَـ
ةَ والمَسـكَنَةَ، وسـامَهم سـوءَ العَـذابِ، وقد ذكَرَ الُله  لَّ أجلِهـا ضرَبَ الُله عليهم الذِّ

تَعالـى جُملَـةً مـِن فتَِنهِـم مُختَصَـرَةً بقَولـِه: ﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ىى  ې  ې  ې 
ئم﴾ ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 
]النِّسـاء[ والآيـاتِ بعدَهـا، وقـد بَقِيَـت هـذه الطَّبيعَـةُ في اليَهـودِ إلـى يَومنِا هذا، 

رَةَ عليهم. ائِـ نسـأَلُ الَله گ أن ينتَقِـمَ منِهـم، وأن يَجعَـلَ الدَّ
تي عالَجَها موسـى ڠ مع بَني إسـرائيلَ بَقِـيَ ڠ صابرًِا �	 مـع كُلِّ الفِتَـنِ الَّ

ةً في غالبِهِـا إلَّاَّ عندَ كَـونِ الحَزمِ أصلَـحَ، وهكذا  مُحتَسِـبًا، وعامَلَهـم مُعامَلَـةً لَيِّنَـ
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، ولنـا في نَبيِِّنا صلى الله عليه وسلم  اعـي إلـى اللهِ أن يَكونَ قََصـدُه دائِمًا صَالحَ المَدعُوِّ يَنبَغِـي للدَّ
أُسـوَةٌ حسـنَةٌ، فقـد جـاءَ في الحَديـثِ المُتَّفَـقِ عليه عـن عائشَـةَ ڤ أَنَّهَـا قَالَتْ 
للِنَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم: هَـلْ أَتَـى عَلَيْـكَ يَـوْمٌ كَانَ أَشَـدَّ منِْ يَـوْمِ أُحُدٍ؟ قَـالَ: »لَقَـدْ لَقِيتُ مِنْ 
قَوْمِـكِ مَـا لَقِيـتُ، وَكَانَ أَشَـدَّ مَا لَقِيـتُ مِنْهُمْ يَـوْمَ الْعَقَبَـةِ إذِْ عَرَضْتُ نَفْسِـي عَلَى 
ابْـنِ عَبْـدِ يَاليِـلَ بْنِ عَبْـدِ كُلََالٍ، فَلَمْ يُجِبْنـِي إلَِى مَـا أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَـا مَهْمُومٌ 
عَلَـى وَجْهِـي، فَلَـمْ أَسْـتَفِقْ إلَِّاَّ وَأَنَـا بقَِـرْنِ الثَّعَالـِبِ، فَرَفَعْـتُ رَأْسِـي، فَـإذَِا أَنَـا 
تْنـِي، فَنَظَـرْتُ فَإذَِا فيِهَـا جِبْريِـلُ، فَنَادَانيِ فَقَـالَ: إنَِّ اللهَ قَدْ سَـمِعَ  بسَِـحَابَةٍ قَـدْ أَظَلَّ
وا عَلَيْـكَ، وَقَـدْ بَعَـثَ إلَِيْكَ مَلَـكَ الْجِبَـالِ لتَِأْمُـرَهُ بمَِا  قَـوْلَ قَوْمِـكَ لَـكَ، وَمَـا رَدُّ
دُ؛ فَقَـالَ: ذَلكَِ  مَ عَلَـيَّ ثُمَّ قَالَ: يَـا مُحَمَّ شِـئْتَ فيِهِـمْ، فَنَادَانـِي مَلَكُ الْجِبَالِ، فَسَـلَّ
فيِمَـا شِـئْتَ، إنِْ شِـئْتَ أَنْ أُطْبقَِ عَلَيْهِمُ الْْأخَْشَـبَيْنِ؟«، فَقَالَ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم: »بَلْ أَرْجُو 

أَنْ يُخْـرجَِ اللهُ مِـنْ أَصْلََابهِِـمْ مَنْ يَعْبُـدُ اللهَ وَحْدَهُ لََا يُشْـركُِ بهِِ شَـيْئًا«.
ةُ موسَـى ڠ �	 فِ أنَّ كلَّ سـورَةٍ تبدَأُ بالطَّـاءِ تَرِدُ فيها قِصَّ مـِن عَجيـبِ اللَّطائِـ

لَـةً قَبـلَ سـائِرِ القَصَـصِ؛ مثِلَ: )طـه، وطس، وطسـم القَصَص،  في أَوائِلِهـا مُفصَّ
ـا يُبدَأُ فيه بالحُـروفِ المُقَطَّعَةِ  ـعَرَاء(، وليس في الْمَوَاطِنِ الأخُرى ممَِّ وطسـم الشُّ
ا  ةُ موسَـى ڠ فيه أطـوَلَ ممَِّ مثِـلُ ذلـِكَ! كمـا أنَّ ما يَبـدَأُ بـ)طسـم( تَكـونُ قِصَّ

بـ)طس(. يبدَأُ 
تـي بيـن يَـدَي أَهـلِ الكِتـابِ، وقـد أنكَـرَ �	 لـم يَـرِد ذِكـرُ هامـانَ في الكُتُـبِ الَّ

اليَهـودُ وُجـودَه وخَطَّـؤوا فيـه القُـرآنَ، إلـى أن ظهَـرَ الاسـمُ مَكتوبًـا في بَعـضِ 
الآثـارِ الفِرعَونيَِّـةِ، وأنَّ مَعنـاهُ: المَسـؤولُ عن المَشـاريعِ البنِائِيَّةِ الكُبرى، وكَونُه 

مَسـؤولًًا عـن البنِـاءِ يَتَوافَـقُ مـع ما جـاءَ في القُـرآنِ منِ قَـولِ فرِعَـونَ: ﴿ڇ ڍ 
ڑ﴾]القصـص:38[،  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

والُله أعلَـمُ.
ھ �	 ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ﴿ۀ  ڠ:  موسـى  أمِّ  عـن  تَعالـى  قَـالَ 

ھ ھ﴾]القصـص:١٠[، والمَقصـودُ: ليَزيـدَ إيمانُها، فإنَّها كانَـت مُؤمنَِةً 
قبـلَ أن يَحصُـلَ لهـا مـا حصَـلَ، وإنَّمـا أرادَ الُله أن يُنعِمَ عليهـا فيَرفَعَهـا بصَبِرها 

واحتسِـابهِا، وفي هـذا دَليـلٌ علـى أنَّ الإيمـانَ يَزيـدُ ويَنقُـصُ.
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قالَ تَعالـى: ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ �	
مـِن  ڃ﴾]القصـص[،   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ   ڤ  ڤ 

بَلاغَـةِ هـذه الآيَةِ أنَّهـا جمَعَت:
خبَرين: ﴿ٺ﴾ و ﴿ٹ﴾.�	
أمرَين: ﴿ٿ﴾ و ﴿ٹ﴾.�	
نَهيَين: ﴿ڤ ڤ﴾ و ﴿ڤ  ڦ﴾.�	
بَشارَتَين: ﴿ڦ ڦ ڄ﴾ و ﴿ڄ ڄ ڄ﴾.�	
وَحـيَ �	 ليـس  ٺ﴾  ٺ  ٺ  ﴿ٺ  تَعالـى:  قَولـِه  في  المَذكـورُ  الوَحـيُ 

ـرعِ علـى مَعـانٍ: ةِ، فـإنَّ الوَحـي يـأتي في نُصـوصِ الشَّ النُّبُـوَّ
وعِ: ومنِـه قَولُه تَعالـى: ﴿ڎ ڈ ڈ �	 حـيُ بالإلهـامِ والإلقاءِ في الـرَّ الوَّ

ژ﴾]النَّحـل:68[.
ؤيـا المَنامِيَّـةِ: قـالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فـي الحَديثَيِن المُتَّفـقِ عليهما: �	 حـيُ بالرُّ الوَّ

الحَِةُ جُـزْءٌ مِنْ سِـتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا  ؤْيَـا الصَّ هِ«، »الرُّ الحَِةُ مِـنَ اللَّ ؤْيَـا الصَّ »الرُّ
ةِ«. مِـنَ النُّبُوَّ

سالَةِ.�	 ةِ أو الرِّ : وهو وَحيُ النُّبُوَّ رعِيُّ الوَحيُ الشَّ
لِ أو الثَّاني. وما حصَلَ لأمُِّ موسى ڠ يَحتَمِلُ أن يَكونَ منِ النَّوعِ الأوَّ

تَعالـى: ﴿ڃ ڃ ڃ چ  چ چ چڇ﴾�	 قَولـِه  مُ في  الالَّ
]القصـص:٨[ للتَّعليلِ، أي: تَعليـلِ قَضاءِ اللهِ ۵، فإنَّ التقِاطَهم لموسـى ڠ 
بَـه الُله علـى فعِلِهـم وحـذَفَ ذِكـرَ القَضـاءِ لأنَّ  كانَ بقَضـاءِ اللهِ وقـدَرِه، وإنَّمـا رتَّ
ا  فعِلَهـم سـبَبٌ له، ولأنَّ ذلـِكَ أبلَغُ في تَقريعِهـم وإصابَتهِم بالغَمِّ والحسـرَةِ، وممَّ
يُسـتَفادُ مـِن هـذه الجُملَـةِ أنَّ الَله ۵ إذا أرادَ شـيئًا كَونًـا فإنَّه يُهَيِّئُ أسـبابَه شـيئًا 

فشـيئًا، ولا يأتي بـه دُفعَـةً واحِدَةً.
يُسـتَفادُ منِ قَولهِ تَعالـى: ﴿ھ ے ےۓ﴾]القصـص:١١[ أنَّ الأخذَ �	

لَ على اللهِ گ. بَر والتَّـوكُّ بالأسـبابِ الكَونيَِّـةِ النَّافعَِةِ لا يُنـافي الصَّ
ئۈ﴾�	 ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئوئۇ  ئو  ئە  ئە  ﴿ئا  تَعالـى:  قَولـِه  في 

ـريفَةِ. ]طـه[ دَلالَـةٌ علـى اسـتحِبابِ المَشـيِ حافيًِـا في البقِـاعِ الشَّ
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ةِ موسـى ڠ يَجِـدُ أنَّه لا يفعَلُ شـيئًا إلَّاَّ ويَسـتَعينُ الَله تَعالى �	 رُ في قصَّ النَّاظِـ
ڑ﴾ ڑ  ژ  ژ  ڈ  ﴿ڈ   : يَّ

القِبطِـ قَتَـلَ  ـا  لمَّ قَولُـه  ذلـِكَ  ومـِن  ويَدعـوه، 
ـا خـرَجَ مـِن مصِـرَ: ﴿تم تى تي ثج ثم ثى﴾ ]القصـص:١٦[، وقَولُـه لمَّ
ا قصَـدَ مَديَـنَ: ﴿پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴾ ]القصـص[، وقَولُه لمَّ
]القصـص[، وقَولُـه بعـدَ أن سـقَى للمَرأَتَيـن: ﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
الـِحِ: ﴿ئى ئي بج  جُلِ الصَّ ةِ الرَّ ژ﴾]القصـص[، وقَولُـه بعـدَ أن قَبلِ نـِكاحَ ابنَـ

بح بخ بم﴾]القصـص[، وغَيـرُ ذلـِكَ.
عـاءُ بــ﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ �	 ذكَـرَ بَعـضُ أهـلِ العِلـمِ أنَّـه يُشـرَعُ الدُّ

ـرِ  تَيَسُّ عـاءَ سـبَبٌ في  الدُّ كاحَ، وأنَّ هـذا  النّـِ أرادَ  لمَـن  ژ ژ﴾]القصـص[ 
كاحِ وأسـبابهِ. النّـِ

يُسـتَفادُ منِ قَولهِ تَعالـى: ﴿ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ﴾�	
]القصـص:٢٥[ أنَّ مَـن عمِـلَ عمَاًل خالصًِـا للهِ، ثمَّ جُـوزِيَ عليـه بغَيرِ قَصـدٍ منِه 

فقَبـِلَ الجَـزاءَ، أنَّ ذلـِكَ لا يُنقِـصُ منِ أجـرِ عمَلِه الَّـذي عَمِلَ.
ڭ �	 ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھھ  ﴿ھ  لأبيهـا:  البنِـتِ  قَـولُ 

ڭ﴾]القصـص[ مـِن تَمامِ فقِهِها وحُسـنِ فَهمِها، فـإنَّ هذَيـنِ الوَصفَين يَحصُلُ 
بهمـا تَمـامُ الأعمـالِ كلِّها سَـواءٌ كانَـت وِلايَـةً، أو خِدمَـةً، أو صِناعَـةً، أو غيرَها 
ةُ  انِ: الْقُوَّ مـِن الأمُورِ، قالَ شَـيخُ الإسالمِ ابنُ تَيمِيَّـةَ $: )فَإنَِّ الْوِلََايَـةَ لَهَا رُكْنَـ
ةُ فـِي إمَـارَةِ الْحَـرْبِ تَرْجِـعُ  ةُ فـِي كُلِّ وِلََايَـةٍ بحَِسْـبهَِا؛ فَالْقُـوَّ وَالْْأمََانَـةُ... وَالْقُـوَّ
ةُ فيِ  إلَـى شَـجَاعَةِ الْقَلْـبِ وَإلَِـى الْخِبْـرَةِ باِلْحُـرُوبِ وَالْمُخَادَعَـةِ فيِهَـا... وَالْقُـوَّ
ـنَّةُ  ـذِي دَلَّ عَلَيْـهِ الْكِتَابُ وَالسُّ اسِ تَرْجِـعُ إلَى الْعِلْـمِ باِلْعَـدْلِ الَّ الْحُكْـمِ بَيْـنَ النّـَ
وَإلَِـى الْقُـدْرَةِ عَلَـى تَنفِْيذِ الْْأحَْـكَامِ، وَالْْأمََانَـةُ تَرْجِعُ إلَى خَشْـيَةِ اللَّهِ وَأَلَّاَّ يَشْـتَرِيَ 

بآِيَاتـِهِ ثَمَنـًا قَلِيلًًا(.
إذِْ �	 مَدْيَـنَ  صَاحِـبِ  ابْنَـةُ  ثَلََاثَـةٌ:  النَّـاسِ  »أَفَـرَسُ  ڤ:  مَسـعودٍ  ابـنُ  قـالَ 

ڭ﴾]القصـص[،  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھھ  ﴿ھ  قَالَـتْ: 
مُ  وَخَدِيجَـةُ فـِي النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَبُـو بَكْـرٍ حِيـنَ اسْـتَخْلَفَ عُمَـرَ«. أخرَجَـهُ الحاكِـ

. هبـِيُّ حَـه، ووافَقَـه الذَّ وصحَّ
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تَعالـى �	 قـالَ  الخَيـرِ،  مَتبوعًـا في  كانَ  مَـن  يُطلَـقُ غالبًِـا علـى  الإمـامِ  لَفـظُ 
ٻ﴾ ٻ  ٻ  ﴿ٱ  ۏ:  ويَعقـوبَ  وإسـحاقَ  إبراهيـمَ  عـن 
، قـالَ تَعالى  ـرِّ ه يُطلَـقُ كذلـِكَ علـى مَـن كانَ مَتبوعًـا في الشَّ ]الأنبيـاء:٧٣[، لكِنّـَ
عـن فرِعَـونَ ومَلإَِه: ﴿ھ ھ ے ے ۓۓ﴾]القصـص:٤١[.

ـا بعَـثَ الُله موسَـى ڠ إلـى فرِعَـونَ وقَومـِه قـالَ موسـى: ﴿ ۇ ۆ �	 لمَّ
ى﴾]طـه[،  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 
عـوَةِ إلى  ةِ على الدَّ ويُسـتَفادُ مـِن هـذا أنَّ الفَصاحَـةَ والبَيـانَ منِ الوَسـائِلِ المُعينَـ
عـاءِ أن يَدعُـوَ الإنسـانُ الَله مـا يَحصُـلُ به  اللهِ، ويُسـتَفادُ كذلـِكَ أنَّ مـِن آدابِ الدُّ
ثغَةِ وإنَّما سـأَلَ حُصـولَ الإفهامِ  المَطلـوبُ، فإنَّ موسـى ڠ لم يسـأَل زَوالَ اللَّ

قُ بـه ذلكَِ. الَّّـذي هـو المَقصـودُ، والله أعلَـمُ بمـا يتحَقَّ
ةَ لأخيـهِ هـارونَ بقَولهِِ: ﴿ۅ �	 سَـبَقَ أنَّ موسـى ڠ سـأَلَ الَله ۵ النُّبُـوَّ

ئو  ئە  ئە  ئا  ىئا  ى  ې  ې  ې      ې  ۉ  ۉ  ۅ 
قـالَ  هـارونَ،  أخـاه  معـه  وأرسَـلَ  دُعـاءَه،  الُله  فاسـتَجابَ  ئو﴾]القصـص[، 
تَعالـى: ﴿پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾]مريـم[، ولهـذا فإنَّـه لا يوجَدُ أحَدٌ 

ةً وفَضاًل علـى أَخيـهِ مـِن موسـى على هـارونَ ڽ. مـِن الإخـوَةِ أشَـدُّ منِّـَ
في قَـولِ اللهِ تَعالـى: ﴿ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴾]طه[، خافَ موسـى �	

لَ العَصـا  عـوَةِ ولـم يخَـف علـى نَفسِـه؛ لأنَّـه كانَ قـد رَأى تَحَـوُّ ڠ علـى الدَّ
عنـدَ الطُّورِ، فـكانَ في ذلكَِ تَهيِئَـةً له، قـالَ القُرطُبيُِّ $ في »تَفسـيرِه« )222/11(: 
اسُ قَبـلَ أن يُلقِـيَ عَصـاهُ، وقيـلَ: خـافَ حيـنَ أبطَـأَ  )قيـلَ: خـافَ أن يَفتَتـِنَ النّـَ
اسَ قَبـلَ ذلـِكَ فيُفتَتَنـوا(، وفي زِيـادَةِ  عليـه الوَحـيُ بإلقـاءِ العَصـا أن يفتَـرِقَ النّـَ
رٍ لم يظهَـر أثَرُها علـى مَلامحِِـه، فجاءَهُ  ﴿ڤ ڤ﴾ إشـارةٌ إلـى أنَّهـا خيفَـةُ تفَكُّ

التَّثبيـتُ مـِن اللهِ قبلَ أن يَنطِقَ بها لسِـانُه أو تَعمَلَ بهـا جَوارِحُه، ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ﴾]طـه[، وهكـذا هـو فـرَجُ اللهِ قَريبٌ 

ن سـأَلَه. ممَّ
مَوضِـعٍ واحِـدٍ في �	 في  إلَّاَّ  القُـرآنِ  آيـاتِ  مَ موسَـى علـى هـارونَ في كلِّ  قُـدِّ

تَعالـى: ﴿ک ک ک ک گ گ﴾]طـه[، وفي  قَولُـه  سـورَةِ  طـه، وهـو 



229

دٍ سَرْحَان م بْنِ مُحَمَّ
َ
هَيْث

ـورَةِ فيـه بَيـانُ فضـلِ هارونَ  هـذا مُراعـاةٌ لفَواصِـلِ الآيـاتِ، كمـا أنَّ سِـياقِ السُّ
كرِ، ولهذا لـم يَرِد الخِطـابُ بالتَّثنيَِـةِ إلَّاَّ في هذه  ڠ، وتَخصيـصٌ لـه بزِيـادَةِ الذِّ
ـحَرَةُ حِبالَهُـم، بينَما قـالَ تَعالى  ا ألقـى السَّ ـورَةِ، كمـا أنَّـه لـم يُذكَر خَوفُـه لمَّ السُّ
عـن موسَـى ڠ: ﴿ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴾]طـه[، وهـو خَـوفٌ على 

مَ. عـوَةِ كمـا تقَدَّ الدَّ
ـةِ موسـى ڠ أنواعًـا مـِن الخَـوفِ، فقـالَ عـن أمِّ �	 ذكَـرَ الُله تَعالـى في قصَّ

موسـى ڠ: ﴿ڱ  ڱ ڱ ڱ ںں ﴾]القصـص:7[، وقـالَ عن موسـى 
ڠ: ﴿ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں﴾]طـه[، وقـالَ: ﴿ڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴾]طـه[، ويُسـتَفادُ مـِن هـذا كُلِّـه أنَّ الخَـوفَ مـِن طَبيعَةِ 
تـِه، وأنَّـه لا يُنقِـصُ مـِن قَـدرِ صاحِبـِه إلَّاَّ أن يَحمِلَـه علـى تَركِ ما  الإنسـانِ وجِبلَِّ

أُمـِرَ بـه شـرعًا، أو فعِـلِ ما نُهِـيَ عنه.
گ﴾]طـه[، �	 گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ﴿ژ  تَعالـى:  قَولـِه  في 

قـالَ الأصبَهـانيُّ $: )سُـبحانَ اللهِ! ما أعظَمَ شَـأنَهم! أَلْقَـوْا حِبَالَهـم وعِصِيَّهُم 
ـجودِ، فمـا أعظَمَ  ـكرِ والسُّ للكُفـرِ والجُحـودِ، ثمَّ أَلقَوا رُؤوسَـهم بَعدَ سـاعَةٍ للشُّ

الفَـرقَ بَيـنَ الِإلقاءَينِ!(.
يُلاحَـظُ في دَعـوَةِ موسـى ڠ لفِرعَـونَ أنَّـه اسـتَعمَلَ أسـاليبَ مُختَلِفَـةً في �	

أفَـةِ، وذلكَِ في بدِايَـةِ أمرِه، قالَ  خِطابـِهِ، حيـثُ اتَّصَفَ خِطابُـه أحيانًا باللِّيـنِ والرَّ
أشَـدَّ  يَكـونُ  وأحيانًـا  تَعالـى: ﴿ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴾]طـه[، 
ـعراء[؟!  ڤ﴾]الشُّ ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ﴿ٿ  كقَولـِه:  ذلـِكَ  مـِن 

ةِ والغِلظَةِ كقَولـِه: ﴿ى ئا ئا ئە  ـدَّ واتَّصَـفَ في آخِـرِ أمرِه بالشِّ
عـوَةِ إلـى اللهِ أن يُراعِيَ في  ى للدَّ ئە﴾]الإسـراء[، وهكـذا يَنبَغي لـكُلِّ مَن تصَدَّ

ـةِ النَّاسِ. خِطابـِه حـالَ المَدعُوِّ وحـالَ عامَّ
عَـمِّ �	 ابـنُ  هـو  قيـلَ:  ڃ﴾،  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ  تَعالـى:  قـالَ 

ـا سَـمِعَ  فرِعَـونَ، وكانَ مُؤمنِـًا ﴿ڃ چ﴾ خَوفًـا مـِن فرِعَـونَ ومَلإَِه، فلمَّ
فرِعَـونَ وهـو يُريـدُ قَتـلَ موسـى قـالَ: ﴿چ چ﴾ يُريـدُ موسَـى ڠ، 
)أتَقتُلـونَ  يَقُـل:  ولـم  ڇ﴾]غافـر:28[؟!  ڇ  ﴿ڇ  أن  بسَـبَبِ  أي:  ﴿چ﴾ 
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مَـةُ ابـنُ عُثَيميـنَ $: )لأنَّ  رَةٌ لا يَعرِفُـه، قـالَ العلَّاَّ موسَـى؟(؛ كأنَّـه رَجُـلٌ نكِـ
المَقـامَ يَقتَضـي ألَّاَّ يُبيِّـنَ أنَّ لـه اتِّصـالًًا بـه ومَعرِفَـةً، فلو قـالَ: أتقتُلونَ موسَـى؟ 
جُـلُ يَعـرِفُ موسَـى، ولََأخَـذوه(، وقالَ: )لأنَّـه ليـسَ المَقصودُ  لقَالـوا: هـذا الرَّ
ـا تَعيِيـنُ الأسـماءِ فهـي مـِن  مَعرِفَـةَ الاسـمِ، إنَّمـا المَقصـودُ مَعرِفَـةُ القَضِيَّـةِ، أمَّ

فُضـولِ العِلْـمِ(.
ـى موسـى ڠ �	 اليَـومُ الَّـذي أغـرَقَ الُله تَعالـى فيـه فرِعَـونَ وجُنـدَه ونجَّ

مِ،  والمُؤمنِيـنَ معـه هـو يَـومُ عاشـوراءَ، وهو اليَـومُ العاشِـرُ مـِن شَـهرِ اللهِ المُحَرَّ
فقـد جـاءَ في الحَديـثِ المُتَّفـقِ عليـه عن ابـنِ عبَّـاسٍ ڤ قـالَ: قَـدِمَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم 
ةَ، فَـرَأَى الْيَهُـودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُـورَاءَ، فَقَالَ: »مَـا هَذَا؟«، قَالُـوا: هَذَا يَوْمٌ  الْمَدِينَـ
هِمْ، فَصَامَهُ مُوسَـى، قَـالَ: »فَأَنَا  ى الُله بَنيِ إسِْـرَائِيلَ منِْ عَدُوِّ صَالـِحٌ، هَذَا يَـوْمٌ نَجَّ
وافضِِ هذا  ـيعَةِ الرَّ ا جَعـلُ الشِّ أَحَـقُّ بمُِوسَـى مِنْكُـمْ، فَصَامَـهُ وَأَمَرَ بصِِيَامِـهِ«، وأمَّ
يٍّ ڤ، ويَضرِبونَ 

ـبطِ الحُسَـينِ بن عَلِـ اليَـومَ مأتَمًـا يحزَنـونَ فيه على مَقتَلِ السِّ
أنفُسَـهم، ويَفعَلـونَ فيـه المُنكَـراتِ = فليـس مـِن دينِ اللَّـهِ تَعالى في شَـيءٍ.

ں �	 ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ  تَعالـى:  قـالَ 
راءَةُ الجُمهـورِ، وقـرَأَ أبو عَمـرٍو وأبو  ں ڻڻ﴾]الأعـراف:١٤٢[، وهـذه قِـ
رَاءَةُ  ، قـالَ ابـنُ عاشـورٍ $: )قِـ جعفَـرٍ ويَعقـوبُ: ﴿وَوَعَدْنَـا﴾ مـِن غَيـرِ مَـدٍّ
الْجُمْهُـورِ: ﴿ڳ﴾ بأَِلـِفٍ بَعْدَ الْوَاوِ عَلَـى صِيغَةِ الْمُفَاعَلَـةِ الْمُقْتَضِيَةِ حُصُولَ 
دِ  الْوَعْـدِ مـِنْ جَانبَِيْـنِ: الْوَعْـد وَالْمَوْعُـودُ، وَالْمُفَاعَلَـةُ عَلَـى غَيْـرِ بَابهَِـا، لمُِجَـرَّ
: سَـافَرَ، وَعَافَـاهُ الُلَّه، وَعَالَـجَ الْمَرِيـضَ، وَقَاتَلَـهُ الُلَّه( فالمَعنى  التَّأْكِيـدِ، عَلَـى حَدِّ
ازي: )وقيـلَ: المُفاعَلَةُ على  في هـذه الأفعالِ حاصِـلٌ منِ جانـِبٍ واحِدٍ، قالَ الـرَّ
ـريعَةَ، وأمَرَه بالحُضـورِ للمُناجاةِ،  بابهِـا، بتَقديرِ أنَّ الَله وعَدَ موسـى أن يُعطِيَه الشَّ

فوَعَـدَ موسـى ربَّـه أن يمتَثـِلَ لذلكَِ(.
قـالَ موسـى ڠ: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆۈ﴾]الأعـراف:١٤٣[، وقـالَ قَومُه: �	

﴿ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ﴾]البقـرة:٥٥[، والفَرقُ بيـن القَولَينِ منِ وَجهَينِ:
ا �	 ذَ بالنَّظَـرِ إليه، أمَّ أنَّ موسـى ڠ قالَ ذلكَِ شَـوقًا إلـى اللهِ ۵، وليتلَذَّ

وا العُقوبَةَ. كًا، ولهذا اسـتَحَقُّ أولَئِكَ فقالوه تشَـكُّ
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أنَّ موسـى ڠ قـالَ ذلكَِ مُخاطِبًـا الَله ۵ الَّذي يملِكُ أن يُرِيَه نفسَـه، �	
كَ فخاطَبـوا موسـى ڠ بمـا يَعلَمـونَ أنَّـه ليس لـه قُـدرَةٌ عليه،  ـا أولَئِـ وأمَّ

فـكانَ طَلَبُهـم منِ بـابِ التَّعجيزِ.
تَغَيُّرِهـم �	 سُـرعَةُ  للعِجـلِ  بَنـي إسـرائيلَ  عِبـادَةِ  ـةِ  قِصَّ لـه في  ـبُ  يُتَعَجَّ ـا  ممَّ

ةِ  ـةِ علـى اللهِ، وعلى صِـدقِ نُبُوَّ الَّ وكُفرِهـم بـاللهِ ۵ بعـد مُعايَنَتهِـم للآيـاتِ الدَّ
ةِ هَلاكِ فرِعَـونَ وجُندِه، ولعَلَّ منِ أسـبابِ ذلـِكَ أنَّهم رُبُّوا  موسـى ڠ، ومُعايَنَـ
عاعِ الهَمَجِ  لِّ والتَّخويـفِ والتَّجويعِ، فصـاروا كالرَّ في مصِـرَ على الاسـتعِبادِ والذُّ
ـامرِِيِّ أن يَقودَهم إلى الهَالكِ، ولهذا  الَّذيـن يتبَعـونَ كلَّ ناعِقٍ، فسَـهُلَ علـى السَّ
اعِـيَ إلـى اللهِ ينبَغـي أن يُرَبِّيَ النَّاسَ علـى أن يَكونوا أحـرارًا، وعلى اتِّباعِ  فـإنَّ الدَّ

هٍ خَطيـبٍ وكُلِّ ذي جاهٍ. ليـلِ، وعـدَمِ الاغتـِرارِ بكُلِّ مُفَـوَّ الدَّ
ـا رجَـعَ موسَـى ڠ إلـى قَومـِه ووجَدَهـم قـد عبَـدوا العِجـلَ ألقـى �	 لمَّ

تـي فيهـا التَّـوراةُ، قـالَ تَعالـى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  الألـواحَ الَّ
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
غَضَبًـا علـى  ألقـى الألـواحَ  ـرينَ:  المُفَسِّ ٹٹ﴾]الأعـراف:١٥٠[، قـالَ جُمهـورُ 
ـر، إذ لـم يَـرِد ما يَـدُلُّ على  حيـحُ أنَّهـا لـم تتكسَّ قَومـِه، وليـسَ إهانَـةً لهـا، والصَّ

ذلـِكَ في نَـصٍّ ثابـِتٍ.
فَ موسـى أخاه هـارونَ ڽ فـي تَـركِ الإنـكارِ على بني إسـرائيلَ �	 ـا عنّـَ لمَّ

ه إليـه، قالَ هـارونُ: ﴿ڳ ڳ ڳ  بعـدَ أن عبَـدوا العِجـلَ، وأخَـذَ بلِحيَتـِه يَجُرُّ
ڳ ڱ ڱڱ﴾]طـه:٩٤[، قـالَ ابـنُ كَثيـرٍ $: )تَرَفَّـقَ لـه بذِكـرِ الأمِّ مـع أنَّـه 
ا  شَـقيقُه لأبَوَيـه؛ لأنَّ ذِكـرَ الأمِّ هاهنـا أرَقُّ وأبلَـغُ، أي: في الحُنوُِّ والعَطـفِ(، فلمَّ

ـقَ براءَتَـه، وقـالَ: ﴿چ ڇ  ذكَـرَ لـه هـارونُ ڠ سـبَبَ سُـكوتهِ عنهـم تحَقَّ
ثـمَّ  ڈ﴾]الأعـراف[،  ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

ـامرِِيِّ ومَـن تَبعَِه مـِن قَومهِ. لَ خِطابُـه إلـى السَّ تحَـوَّ
احتَـجَّ بَعضُ أهـلِ العِلمِ بقَبضِ موسـى لحِيَةَ هارونَ ڽ بـأنَّ لحِيَةَ هارونَ �	

ڠ كانَـت تَزيـدُ عن القَبضَـةِ، وإلَّاَّ ما كانَ بإمكانِ موسَـى ڠ أن يأخُذَ بها.
ئا �	 ئا  ى  ﴿ى  العِجـلِ:  عَبَـدَةِ  وَصـفِ  في  تَعالـى  قـالَ 
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خَلَـصَ  حَتَّـى  حُبَّـهُ  )أُشْـرِبُوا   :$ قَتـادَةُ  قـالَ  ئەئە﴾]البقـرة:٩٣[، 
بيـعُ بـنُ أنَـسٍ، وهو مـا ذهَبَ  ذَلـِكَ إلَِـى قُلُوبهِِـمْ(، وكـذا قـال أبـو العاليَِـةِ والرَّ
ـرينَ، قـالَ ابـنُ الجَـوزِيِّ $: )أي: سُـقوا حُـبَّ العِجـلِ،  إليـه جُمهـورُ المُفَسِّ
؛  ، وأقـامَ المُضـافَ إليه مَقامَـه... فأُضمِـرَ الحُبُّ فحـذَفَ المُضـافَ وهـو الحُبُّ
يُّ $: )أَخَذَ مُوسَـى الْعِجْـلَ فَذَبَحَـهُ الْبَرْدَ،  ـدِّ لأنَّ المَعنـى مَعلـومٌ(، وقـالَ السُّ
ذٍ إلِا وَقَعَ فيِهِ شَـيْءٌ، ثُمَّ قَـالَ لَهُمْ  ثُـمَّ ذُرَّ فـِي الْبَحْـرِ، فَلَـمْ يَبْقَ بَحْـرٌ يَجْـرِي يَوْمَئِـ
هَـبُ(،  مُوسَـى: اشْـرَبُوا منِـْهُ، فَشَـرِبُوا، فَمَـنْ كَانَ يُحِبُّـهُ خَـرَجَ عَلَـى شَـارِبَيْهِ الذَّ
واللَّفـظُ لا يُؤَيِّـدُ هـذا القَولَ، قـالَ أبو عُبَيـدَةَ $: )مَنْ قَـالَ: إنَِّ الْعِجْـلَ أُحْرِقَ 
يَ فـِي الْمَـاءِ فَشَـرِبُوهُ، فَلَمْ يَعْـرِفْ كَلََامَ الْعَـرَبِ؛ لِِأنََّهَا لََا تَقُولُ فـِي الْمَاءِ:  ثُـمَّ ذُرِّ

أُشْـرِبَ فُاَلنٌ فـِي قَلْبهِِ(.
ـامرِِيُّ ﴿ٻ ٻ �	 ـةِ العِجلِ: ﴿ٱ ٻ ﴾ السَّ قالَ تَعالى في سِـياقِ قِصَّ

ٻ پ پ﴾ قـالَ الَّذيـنَ تَبعِـوه: ﴿پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴾]طه[، 
ـرونَ في النَّاسـي، فـرُوِيَ عـن ابـنِ عبَّـاسٍ ڤ: )نَسِـيَ موسَـى،  اختَلَـفَ المُفَسِّ
ضـلَّ عنـه -أي: عن مَـكانِ العِجـلِ- فلـم يَهتَـدِ لـه(، ورُوِيَ عنه: )أي: تـرَكَ ما 
 : ـامرِِيُّ ، وعـن قَتـادَةَ $: )قالَ السَّ ـامرِِيَّ كانَ عليـه مـِن الإسالمِ(، يَعني: السَّ

موسَـى نَسِـيَ ربَّه عِندَكـم(، وقيلَ غَيـرُ ذلكَِ.
﴿پ �	 المَقـدِسِ،  بيـتَ  أي:  ٻ﴾  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تَعالـى:  قـالَ 

پ﴾ أي: أبَحنـا لكـم أن تَأكُلـوا منِهـا ﴿پ پ﴾ أي: في أيِّ مَـكانٍ كنتم منِ 
البَلَـدِ، في وَسَـطِها أو في أطرافهِـا، ﴿ڀ﴾]البقـرة:٥٨[ أي: مُطمَئِنِّينَ، وليس هذا 
ـدٍ صلى الله عليه وسلم، لمِا جاءَ  ةِ محمَّ مِ لم تُبَـح إلَّاَّ لأمَُّ مـِن بـابِ إباحَـةِ الغَنائِمِ لهـم؛ لأنَّ الغَنائِـ
في الحَديـثِ المُتَّفَـقِ عليـه: »وَأُحِلَّتْ ليِ الْمَغَانـِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِِأحََـدٍ قَبْلِي«، فالِإذنُ 
هنـا ليـسَ على سَـبيلِ التَّمليكِ وإنَّمـا على سَـبيلِ الإباحَةِ، وأمَرَهـم اللَّهُ ۵ أن 
فوا  دًا، وأن يسـأَلوه المَغفِرَةَ عنـدَ دُخولهِـم بقَولهِم: )حِطَّـةٌ(، فحَرَّ يَدخُلـوا سُـجَّ
ذلـِكَ ودخَلـوا يزحَفون على أسـتاهِهم إلـى الوَراءِ اسـتكِبارًا واسـتهِزاءً، وقالوا: 

)حِنطَـةٌ(، فكانوا فاسِـقينَ بذلكَِ.
ذكَـرَ أهـلُ العِلمِ أنَّ عصا موسـى ڠ كانَت نعِمَةً على موسـى ڠ وعلى �	
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إسرائيلَ: بَني 
ةٌ على رِسالَتهِ.�	 ا كونُها نعِمَةً على موسَى ڠ فلأنَّها آيَةٌ دالَّ أمَّ
ـا كَونُهـا نعِمَـةً على بَنـي إسـرائيلَ فلأنَّها كانَـت سـبَبًا في نَجاتهِم منِ �	 وأمَّ

ـعراء:٦٣[،  ڤ﴾]الشُّ ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ٿ  فرِعَـونَ، 
وسـببًا كذلكَِ في إزالَـةِ عَطَشِـهم، ﴿ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ 

ڌ ڎ ڎ ڈڈ﴾]البقـرة:٦٠[.
ة موسَى مع الخضِر ڽ فَوائَدُ كَثيرَةٌ منِها: �	 في قصَّ
يَّةِ طَلَـبِ العِلمِ، حيثُ حرِصَ موسَـى ڠ �	 تَنبيـهُ بَني إسـرائيلَ إلـى أهَمِّ

النَّبـيُّ العالـِمُ علـى لقِـاءِ الخضِـر، وسـافَرَ في طلَبـِه، ولَزِمَـه في مَسـيرِه، كلُّ 
حلَـةُ في طَلَبِ  ذلـِكَ طلَبًـا لمـا معه مـِن العِلمِ الَّذي لـم يُعلِّمـه الُله إيَّـاهُ، والرِّ

العِلـمِ مـِن أعظَـمِ المَطالبِِ. 
ـيطانُ يقِـفُ في طَريقِ طلَبِ العِلـمِ، ويَجتَهِدُ في مَنـعِ الطَّالبِِ منهِ، وفي �	 الشَّ

ـيطانُ على الخادِمِ فأنسـاهُ ذِكـرَ الحوتِ لئَالَّ يَجتَمِعَ  ةِ تسَـلَّطَ الشَّ هـذه القِصَّ
ـيطانُ أن يتسَـلَّطَ على موسَى ڠ  موسَـى والخضِرُ ڽ، ولم يسـتَطِع الشَّ
تـِه وحِرصِه علـى طلَبِ العِلـمِ، فيَنبَغي لـكُلِّ طالبِِ عِلـمٍ أن يَحذَرَ  لعُلُـوِّ هِمَّ

ـيطانِ في هـذا البابِ. مـِن مَكايِدِ الشَّ
هُ �	 ظـنَّ موسَـى ڠ أنَّـه لا يوجَـدُ أعلَـمُ منِـه علـى الأرضِ، فأرشَـدَه اللَّ

ا  إلـى الخضِـرِ ليُعلِمَـه أنَّ الإنسـانَ مهما أوتـِيَ منِ عِلمٍ فإنَّـه يَجهَـلُ أكثَرَ ممَّ
ا أن يَغتَرَّ بنَفسِـهِ. يَعلَـمُ، فال يَنبَغـي لأحَدٍ منِّـَ

الإرشـادُ إلـى مـا جـاءَ بـه الأنبيِـاءُ مـِن الحِـرصِ علـى مَصالـِحِ النَّاسِ، �	
والقِيـامِ بمـا أمرَهُـم الُله به.

قـالَ تَعالـى: ﴿ٱ ٻ﴾ موسَـى وفَتاهُ المَـكانَ الَّـذي يَقصِدانهِ -وهو �	
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ﴿ٻ  البَحرَيـنِ-  مَجمَـعُ 
ڀ﴾]الكهـف[ أي: تعَبًـا، ولـم يَتعَـب حتَّـى تَجـاوَز المَـكانَ المَقصـودَ، 
ـةِ موسَـى ڠ وحِرصِـهِ علـى لقِـاءِ الخضِـر والتَّعلُّـمِ منِه. وفيـه بَيـانُ عُلُـوِّ هِمَّ

تـي يَنبَغـي للطَّالـِبِ التَّحَلِّي بهـا في طلَبهِ �	 ـةِ الكَثيـرُ مـِن الآدابِ الَّ في القِصَّ



234

بِيَاءِ
ْ
ن
َ
سُلِ وَالأ صَصِ الرُّ

َ
قِيَاءِ مِنْ ق

ْ
ت
َ
ادُ الأ َ

ز

هـا التَّواضُـعُ والاعتـِرافُ بالفَضـلِ،  للعِلـمِ ومُصاحَبَتـِه للعالـِمِ، ومـِن أهَمِّ
يَنبَغـي للعالـِم أن يتَحَلَّـى بهـا مـع الطَّالـِبِ، ومـِن  تـي  وكذلـِكَ الآدابُ الَّ
جُ في العِتـابِ، ومُراعاةُ  هـا بَيانُ الخَطَـإِ عندَ وُقوعِـهِ منِ الطَّالـِبِ، والتَّدَرُّ أهَمِّ

النِّسـيانِ واعتبِـارُه عُذرًا شَـرعِيًّا. 
، فلا يَسـتَوي رجُـلٌ ترَبَّى على �	 يُّ أَعلـى وأَفيَدُ منِ النَّظَرِيِّ

رسُ العَمَلِـ الـدَّ
الكُتُـبِ والتَّسـجيلاتِ المَرئِيَّـةِ أو المَسـموعَةِ مـع رجُـلٍ عارَكَتـهُ الأحداثُ 
وحَـوادِثُ الحَيـاةِ فكانَـت تَربيَِـةً لـه، فتَجِـدُ الثَّـاني أشَـدَّ صَلابَـةً في عُـودِه 

. هِ، وفي ثَباتـِه علـى الحَقِّ وجَـودَةِ مَعدَنـِه، وفي صِفاتـِه وأخلاقِـ
ئا �	 ئا  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ﴿ۅ  تَعالـى:  قـالَ 

يـن ابـنُ المُنيـرِ  ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ﴾]الكهـف[، قـال ناصـرُ الدِّ
ـكَندَرِيُّ $ في »الانتصِـافِ«: )بـادَرَ مُوسَـى بالإنـكارِ التهِابًـا وحَمِيَّـةً  السَّ
، فقـالَ: ﴿ئا ئا ئە﴾، ولـم يَقُـلْ: لتُغرِقَنـا، فنَسِـيَ نَفسَـه  للحَـقِّ
تـِي كلُّ أحَـدٍ فيهـا يَقـولُ: نَفْسِـي نَفْسِـي، لا  واشـتَغَلَ بغَيـرِه، في الحالَـةِ الَّ
يَلـوي علـى مـالٍ ولا وَلَـدٍ، وتلِكَ حالَـةُ الغَرَقِ، فسُـبحانَ مَـن جَبَـلَ أنبيِاءَه 

أفَـةِ بهـم(. ـفَقَةِ عليهـم، والرَّ وأَصْفِيَـاءَه علـى نُصـحِ الخَلـقِ، والشَّ
ڽ �	 والخضِـر  موسَـى  اجتمِـاعَ  جعَـلَ  تَعالـى  الَله  أنَّ  فِ  اللَّطائِـ مـِن 

الحَقيقِيَّيـنِ، وفي  البَحرَيـنِ  الحِ- عنـدَ مَجمَـعِ  العِلـمِ والصَّ -البَحريـنِ في 
حَديـثِ أحمَـدَ: »وَجَـاءَ عُصْفُـورٌ فَنَقَرَ فـِي الْبَحْـرِ، قَـالَ الْخَضِرُ: مَـا يَنْقُصُ 
ـهِ تَعَالَـى، إلَِّاَّ كَمَا نَقَصَ هَـذَا الْعُصْفُـورُ مِنْ  عِلْمِـي وَلََا عِلْمُـكَ مِـنْ عِلْـمِ اللَّ

الْبَحْرِ«. هَـذَا 
ةِ مُراعـاةُ الثَّلاثِ �	 ـرعِ، وقد جاءَ في هـذه القِصَّ مُراعـاةُ العـدَدِ ثلاثَـةٍ في الشَّ

ـرعِ كَثيـرٌ؛  اسِ، وفي انتهـاءِ الأمـرِ، وهـذا في الشَّ اتٍ في الإعـذارِ إلـى النّـَ مـرَّ
كالطَّالقِ مَثاًل الحَـدُّ الأخيـرُ الَّـذي يجِبُ فيـه الانفِصـالُ ولا رُجـوعَ بعدَه 

اتٍ. إلَّاَّ بعـدَ زَوجٍ آخَـرَ هـو ثَالثُ مرَّ
مـِن تَواضُـعِ موسَـى ڠ أنَّـه أرادَ الأكلَ مـع خادِمـِه، ﴿ٻ ٻ ٻ �	

پ ﴾]الكهـف:62[ بصيغَـةِ الجَمـعِ فهمـا مُشـتَرِكانِ فيهِ.
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ـةِ النَّبـيِّ حِزقيـلَ ڠ قـالَ تَعالـى: ﴿ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ �	 في قصَّ
رٍ، ولم  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ﴾؟! وهـذا اسـتفِهامُ تَدَبُّـرٍ وتفَكُّ
ا  ليلُ علـى ذلـِكَ أنَّّ الَله لمَّ يشُـكَّ ڠ في قُـدرَةِ اللهِ جـلَّ وعال علـى ذلـِكَ، والدَّ

أماتَـهُ مائَـةَ عامٍ ثـمَّ أحيـاهُ وبيَّنَ له مـا كانَ مـِن شَـأنهِِ ﴿ی ی ئج ئح ئم ئى 
ئي بج بح﴾]البقـرة[، وهـذا نَحـوُ مـا كانَ مـِن شَـأنِ إبراهيـمَ الخَليلِ ڠ 

في قَولهِ تَعالـى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿٿ﴾]البقـرة:260[.

ةِ مُوسَى ڠ  اخْتِبَارٌ فِِي قِصَّ
وَمَنْ بعْدَهُ مِنَ الأنَْبِيَاءِ:

دٌ.       موسَى.        داوُدُ. بَ بكَليمِ اللهِ:      مُحمَّ ]1[ النَّبيُّ الَّذي لُقِّ
دٌ.      موسَى.     داوُدُ. لَت عَصاهُ إلى حيَّةٍ:     مُحمَّ ]2[ النَّبيُّ الَّذي تحوَّ

لًًا موسَى أم هارونُ؟       موسَى.       هارونُ. ]3[ مَن ماتَ أوَّ
القُـدسِ.      إلـى:    بعـدَ خُروجِـهِ مـِن مصِـرَ خائِفًـا  ذهَـبَ موسَـى ڠ   ]4[

 مَديَنَ.      الطُّورِ.
]5[ طلَبَ مُوسَى العِلمَ منِ:      داوُدَ.       سُليمانَ.       الخَضِرِ.

لُ.   ]6[ منِ آياتِ موسَـى:  العَصا.  اليَـدُ.  الطُّوفانُ.   الجَرادُ.   القُمَّ
فادِعُ.   الجَـدبُ.   نَقصُ الثَّمراتِ.    الجَميعُ. مُ.   الضَّ  الـدَّ

]7[ على مَن أُنزِلَت التَّوراةُ؟      عيسَى.      موسَى.      دَاوُدُ.
مَ الُله موسَى ڠ؟    في مصِرَ.    في الطُّورِ.   في القُدسِ. ]8[ أين كلَّ
دٌ.    إبراهيمُ.   موسَى. ]9[ أكثَرُ الأنبيِاءِ ذِكرًا في القُرآنِ باسمِه:     مُحمَّ
.70   .20   .10    10[ كَم رَجُلًًا اختارَ موسَى منِ قَومهِ ليَعتَذِروا إلى اللهِ؟[
.      قارونُ.      هامانُ.  امريُّ ]11[ ما اسمُ وَزيرِ فرِعونَ؟     السَّ
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.      قـارونُ.         ـامريُّ ]12[ الَّـذي فَتَـنَ بَنـي إسـرائيلَ في غِيـابِ موسَـى:      السَّ
هامانُ.  

ةُ موسَى مع الخَضِرِ؟   الكَهف.   طهَ.   القَصَص. ]13[ في أيِّ سورَةٍ قصَّ
]14[ أُرسِلَ موسَى إلى:     الأقباط.     بني إسرائيلَ.      كلاهُما.
]15[ كانَ هَلاكُ فرِعَونَ؟      قَبلَ نُزولِ التَّوراةِ.      بَعدَ نُزولِ التَّوراةِ.

.12      .10     .5     :رَتها عصا موسَى ڠ تي فَجَّ ]16[ عددُ عُيونِ الماءِ الَّ
تي أوحى الُله إليها في القُرآنِ؟    مَريمُ.   أمُّ موسَى. ]17[ المَرأةُ الَّ

]18[ في أيِّ يَمٍّ ألقَت أمُّ موسَى ابنهَا؟      البَحرُ الأحمرُ.      النِّيلُ.
]19[ الطَّاغِيَةُ الَّذي خَسَفَ الُله به وبدارِه:    النُّمرودُ.   قارونُ.   فرِعَونُ.

الحِيـنَ أعطـاهُ الُله العِلـمَ والحِكمَـةَ، وكانَ لـهُ وَصايـا  ]20[ مَـن مـِن عِبـادِ اللهِ الصَّ
نافعَِـةٌ ورَدَ ذِكرُهـا في القُـرآنِ؟     الخَضِـرُ.     لُقمـانُ.     حِزقيـلُ.

]21[ نبيَِّـانِ اجتَمَعـا في وقـتٍ واحـدٍ:      إبراهيـمُ ولـوطٌ.     داوُدُ وسُـليمانُ.   
 موسَـى وهـارونُ.      الجَميـعُ.

]22[ موسى ڠ هو أكثرُ الأنبيِاءِ ذِكرًا في القُرآن:     صح.    خطأ.
]23[ هارونُ هو الأخُ ) الأكبرُ    الأصغرُ( لموسَى ڽ.

]24[ ماتَ هارونُ ڠ ) قبلَ      بعدَ( مَوتِ موسَى ڠ في زمنِ التِّيهِ.
رَ بـدونِ ذِكرِ اسـمِه(  رَ    لـم يُذكَـرْ    ذُكِـ ]25[ يُوشَـعُ بـنُ نـونٍ ڠ ) ذُكِـ

القُرآنِ. في 
]26[ بُعِثَ يوشَعُ ڠ بعدَ مَوتِ:         موسى.         داوُدَ.         عيسى.

ـمسَ حتَّـى يُتـِمَّ القِتـالَ هـو:     يوشَـعُ.      ]27[ النَّبـيُّ الَّـذي حبَـسَ الُله لـه الشَّ
 داوُدُ.      شُعَيبٌ.

]28[ ذُكِرَ يوشَعُ بنُ نونٍ ڠ في القُرآنِ بدونِ اسمِه:     صح.    خطأ.
]29[ بُعِثَ إلياسُ ڠ إلى قَومٍ كانَ لهم صنَمٌ يُقالُ لهُ:     بعل.    سواع.

]30[ الَّـذي فتَـحَ بيـتَ المَقـدِسِ بعـدَ التِّيـهِ هـو:       حِزقيـلُ.       شُـعَيبٌ.        
 داوُدُ.      يوشَـعُ.

]31[ ذُكِرَ يوشَعُ بنُ نونٍ ڠ في سورَةِ:    البقَرَةِ.      الكَهفِ.     طه.
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]32[ اختَر منِ القائِمَةِ اليُمنى ما يُناسِبُهُ منِ القائِمَةِ اليُسرى: 
عوَةِ.أخو موسَى هو: ليَشُدَّ أزرَهُ في الدَّ

سالَةَ: الخَضرُ.نالَ هارونُ الرِّ
سالَةَ: هو أكثرُ الأنبيِاءِ مُطلَقًا.أرادَ موسَى لهارونَ الرِّ

الإسلامُ، ولم يأتِ باليَهودِيَّةِ.خادِمُ موسَى هو:
لُ.منِ حيثُ الآياتُ: سَعةُ العلمِ، والحياءُ، والتَّوكُّ

الكليمُ.منِ حيثُ ذِكرُهُ في القُرآنِ:
هارونُ ڠ.منِ أوصافهِ الخُلُقِيَّةِ:
هامانُ.منِ أوصافهِ الخَلقِيَّةِ:

يوشَعُ بنُ نونٍ ڠ.دينُ موسَى:
حُفُ.مُعلِّمُ موسَى هو: التَّوراةُ والصُّ
تَين: الأقباطِ، وبَني إسرائيلَ.لقبُ موسَى هو: أُمَّ
بشَِفاعَةِ موسَى.عَدُوُّ موسَى هو:
ه هو: ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ﴾...وَزيرُ عَدُوِّ

ه بأمرَينِ، ونُهِيت عن  أُمرَِت أُمُّ
رت ببَشارَتين: أمرَينِ، وبُشِّ

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾ أي: كَمُلَ 
في الخِلقَةِ البَشَـرِيَّةِ.

أُ عليها، ويهُشُّ بها على غَنَمِهِ.مهِنَةُ موسَى هي: يتَوكَّ
هو أكثرُ الأنبيِاءِ بعدَ نَبيِّنا.مُرَبِّيَةُ موسَى هي:
عيُ.أُرسِلَ موسَى إلى: الرَّ

آسِيَةُ امرأةُ فرِعَونَ.كانَ موسَى يحمِلُ معه عصًا:

امرِيُّ منِ عَبدَ قومُهُ بعد نَجاتهِم: العِجلَ الَّذي صنعَهُ السَّ
ذهَبِ القَومِ وأثَرِ جِبريلَ ڠ.

فرِعَونُ، واسمُه رَمسيسُ الثَّاني.كِتابُ موسَى هو:
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]33[ اربطِ كُلَّ صفةٍ منِ أوصافِ موسَى ڠ بدليلِها: 
برُ الكَثيرُ: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾.الصَّ
﴿بم بى بي تجتح﴾.سَعةُ العِلمِ:

لُ على اللهِ: ﴿چ چ﴾.التَّوكُّ
ةُ والأمانةُ: ﴿ک گ گ گ گ ڳ ﴾.القُوَّ
درِ: »أُوذِيَ بأَِكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ«.انشِراحُ الصَّ

جولةُ والمُبادَرةُ  هامَةُ والرُّ الشَّ
لخِدمَةِ الغَيرِ:

﴿پ پ پ پ ڀ 
ڀ ڀ﴾.

»مَا فيِ الْْأرَْضِ أَحَدٌ أَعْلَمُ مِنِّي«.الوَفاءُ بالعَهدِ:
﴿ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴾.نُصرَةُ المَظلومِ:

التَّواضُعُ والاعترِافُ بالفَضلِ، 
والحِرصُ على العِلمِ:

﴿ئا ئە ئە ئو ئو 
ئۇئۇ﴾.

﴿ ۋ ۅۅ﴾.سُرعَةُ اتِّخاذِ القَرارِ:
﴿ٻ ٻ ٻ ٻ﴾.رُجوعُهُ وأوبَتُه إلى اللهِ:

لُجوؤُهُ إلى اللهِ، وثِقَتُهُ به 
وبالنَّصرِ:

﴿ے ے ۓ ۓ ڭ 
ڭ ﴾.

﴿ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾.رَأفَتُه ورَحمَتُه:
ةِ الَّذي وَكَزَه موسى.الغَضبُ إذا انتهُكِت المَحارِمُ:  كما في قصَّ

ةُ الْحَياءِ: »كَانَ رَجُلًًا حَييًِّا سِتِّيرًا«.شِدَّ
: تُه في عَرضِ الحَقِّ ﴿ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾.قُوَّ

﴿ئم ئى ئي بج بح ﴾.استشِعارُه لحَجمِ المَسؤوليَِّةِ:
نيا واختيِارُ الآخِرَةَ: ﴿ى ئا ئا ئە ئە ﴾.زُهدُه في الدُّ

﴿ ئا ئا ئە﴾.قَولُ النَّصيحَةِ:
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تهِِ:  ]34[ اختَر منِ خَصائِصِ موسَى وأُمَّ
الَّذينَ أهلَكَ الُله أُمَمَهُم.بُعِثَ في:

أَتباعًا بعدَ نبيِّنا صلى الله عليه وسلم.هو آخِرُ الأنبيِاءِ:
تَينِ.هو أكثَرُ الأنبيِاءِ: أُمَّ

]35[ اربطِ كُلَّ صفةٍ منِ أوصافِ هارونَ ڠ بدليلِها: 
وَزيرُ موسَى، شدَّ الُله به 

عَضُدَه:
﴿ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

ې﴾.

كرُ: ﴿ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  التَّسبيحُ والذِّ
ڎ  ڎ ڈ ڈ﴾.

﴿ئۈ ئۈ ئې ئې ئې الفَصاحَةُ:
ئىئى ﴾.

لطانُ: ﴿ى ئا ئا ئە ئە ئو﴾، ﴿ئۇ السُّ
ئۆ ئۆ﴾.

﴿ئى ئى ی ی ی ی ئج﴾.أوتيَِ الكِتابَ:
مَنَّ الُله عليه، ونصَرَه، 

كرَ  وهَداهُ، وجعَلَ له الذِّ
مَهُ، وكانَ  الحسَنَ، وسلَّ

مُحسِناً:

﴿ک ک ک ک گ گ﴾.

مَ موسَى على هارونَ  قُدِّ
إلَّاَّ في مَوضِعٍ واحدٍ:

﴿ک گ گ گ  گ ڳ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ    

ڱ ڱ ں ں ڻ 
ڻ ڻ ڻ   ۀ ۀ 

ہ ہ ہ ہ ھ  
ھ ھ ھ ے ے ۓ 

ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ 
ۇ ۇ ۆ ﴾.
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]36[ اختَر منِ القائِمَةِ اليُمنى ما يُناسِبُهُ منِ القائِمَةِ اليُسرى: 
عِمرانُ.مَعنى اسمِ موسَى:
في مصِرَ.اسمُ أبي موسَى:

المُنتَشَلُ من الماءِ.موسَى منِ سُلالَةِ:
على مَشارِفِ القُدسِ.وُلدَِ موسَى:
يَعقوبَ بنِ إسحاقَ.دُفنَِ موسَى:

]37[ اربطِ كُلَّ صفةٍ منِ أوصافِ إلياسَ ڠ بدليلِها: 
كرُ الحَسَنُ: ﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴾الذِّ

﴿ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴾.سلَّمَه الُله:

﴿ٿ ٿ             ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ عبدٌ مُؤمنٌِ مُحسِنٌ:
ڤ ڤ ڤ ﴾.
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وِيلُ وَدَاوُدُ ڽ: نَبِيَّا اللهِ شََمْ

شَـمويلُ -أو صَمويـلُ- بـنُ بالـى، وقيـلَ: أَشْـمَوِيلُ، ومَعنـاهُ 
ي. دُعَائِـ الُلَّه  سَـمِعَ  بالعِبرانيَِّـةِ: 

اسُمهُ: 

أرسلَهُ الُله إلى بَني إسرائيلَ ليَلُمَّ شَملَهُم. قَومُهُ: 

حٍ باسـمِهِ، ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  مُصَـرَّ غِيـرَ  القُـرآنِ  رَ في  ذُكِـ
ٺ﴾]البقـرة:246[. ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

ذِكرُهُ في 
القُرآنِ:

ڠ:
لُ 

وِي
ْ شَم

ةِ يَهوذا بن يَعقوبَ ڠ. يَّ داوُدُ بنُ إيِشَا، منِ ذُرِّ اسُمهُ: 

أرسلَهُ الُله إلى بَني إسرائيلَ بعدَ شَمويلَ ڠ. قَومُهُ: 

ةً. ذُكِرَ دَاوُدُ ڠ في القُرآنِ 16 مرَّ ذِكرُهُ:

ڠ:
وُدُ 

دَا

مًا كما نزَلَ القُرآنُ. بورَ، ونَزَلَ مُنَجَّ أنزَلَ الُله إليهِ الزَّ كِتَابُهُ: 

]1-3[ ﴿ہ ہ ھ ھ ھ ے﴾]البقرة[.
]4[ ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴾]النَّمل[.

ةِ، ﴿ڀ ڀ ڀ﴾]ص[.  ]5-6[ ﴿پ پ پڀ﴾ أي: القُوَّ
]7-8[ ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴾]ص[.

]9-10[ ﴿ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې﴾]ص[.
]11[ ﴿ئې ئې    ئى ئى ئى ی   ﴾]ص:26[.

يَامِ  هِ صَلاَةُ دَاوُدَ ڠ، وَأَحَـبُّ الصِّ لاَةِ إلَِـى اللَّ ]12[ »أَحَـبُّ الصَّ
يْلِ، وَيَقُـومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ  هِ صِيَـامُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَنَامُ نصِْـفَ اللَّ إلَِـى اللَّ

سُدُسَـهُ، وَيَصُـومُ يَوْمًـا وَيُفْطرُِ يَوْمًـا«. مُتَّفقٌ عليه.

ممَّا 
وَصَفَهُ 
الُله بهِ:



242

بِيَاءِ
ْ
ن
َ
سُلِ وَالأ صَصِ الرُّ

َ
قِيَاءِ مِنْ ق

ْ
ت
َ
ادُ الأ َ

ز

ةِ يَهوذا بن يَعقوبَ ڠ. يَّ داوُدُ بنُ إيِشَا، منِ ذُرِّ اسُمهُ: 

ڠ:
وُدُ 

دَا

]1[ ﴿ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ﴾]الأنبياء:79[.
ڳڳ﴾ ڳ  ڳ  گ  گ   گ  گ  ک  ک  ﴿ک   ]2[

]سـبأ[، فـكانَ يَفتـِلُ الحَديـدَ بيَـدِهِ كيـفَ يشـاءُ.
بـورَ بصـوتٍ لـم تسـمع الآذانُ مثِلَـهُ، قالَ صلى الله عليه وسلم  ]3[ كانَ يقـرَأُ الزَّ
لأبـي موسَـى ڤ: »لَقَـدْ أُوتيِـتَ مِزْمَارًا مِـنْ مَزَامِيـرِ آلِ دَاوُدَ«. 

عليه. مُتَّفـقٌ 

آيَاتُهُ: 

صـحَّ عـن النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّ داوُدَ ڠ عـاشَ مائـةَ سـنةٍ، ثـمَّ جـاءَه 
مَلَـكُ المَـوتِ فقَبَـضَ روحَـهُ، ودَفَنـَهُ ابنهُ سُـلَيمانُ.

مَوتُهُ:

وِيلَ وَدَاوُدَ ڽ مُُختصَرَةً: ةُ نَبِيَّيْ اللهِ شََمْ قِصَّ

سُؤَالُ بَنِِي إِسْرَائِيلَ مَلكًِا يُقَاتِلُونَ مَعَهُ:
﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ     

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
ک ک ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ 
ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ 

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 
ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 

ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی﴾]البقرة[.
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مِ بال راعٍ، قـد بـادَ مُلكُهـم  بَقِـيَ بَنـو إسـرائيلَ مـِن بَعـدِ اليسَـعِ ڠ كالغَنَـ
ـا اشـتَدَّ ذلـِكَ عليهـم  وسـامَهُم العَمالقَِـةُ العَـذابَ، وأرهَقَتهُـم الحُـروبُ، فلمَّ
يَّـةِ هارونَ ڠ، قـالَ تَعالى:  أرسَـلَ اللَّه إليهـم شَـمويلَ ڠ، وقيـلَ: إنَّه منِ ذُرِّ
﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴾ هو النَّبيُّ شَمويلُ 
ڠ ﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ﴾ أعداءَنـا، فخَشِـيَ عليهـم إن بعَثَ 
كًا وأوجَـبَ عليهِـم الجِهـادَ أن يتَخَلَّفـوا عنـه ولا يَفـوا بعَهدِهـم،  الُله لهُـم مَلِـ

فــ﴿ٹ   ٹ   ٹ  ڤ ڤ ڤ   ڤ   ڦ  ڦڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڄ﴾ أي: مـا يَمنَعُنـا مـِن أن نُقاتـِلَ ﴿ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴾ 
نـا؟! وكانَ  تـي جعَـلَ الُله لنـا، ﴿چڇ﴾ أي: سُـبيَِ أبناؤُنا منِ عَدُوِّ وأَرضِنـا الَّ
مــا خَشِيَــهُ النَّبــيُّ شَمويــلُ ڠ حَقيقَـةً، ﴿ڇ ڇ     ڇ ڍ ڍ﴾ 

ژ﴾.  ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ﴿ڌ  ونَكَلـوا 
وكانَ مـِن شَـأنهِِم أنَّ الَله ۵ أجابَهُـم إلـى مـا سـأَلوه، ﴿ڑ ڑ ک 
کک ک گ گ گ﴾ وكانَ رَجُاًل مـِن أجنادِهم ﴿گڳ﴾ عليكُم، 

ولـم يكُن منِ سِـبطِ يَهـوذا الَّذين كانَ فيهم مُلـكُ بَني إسـرائيلَ، ولهذا ﴿ڳ 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ﴾ فهو 
فقيـرٌ لا مـالَ له، وكانَ الأوَلـى لهُم أن يَقولوا: سَـمِعنا وأَطعَنـا، والُله أعلَمُ حيثُ 
يَجعَـلُ المُلـكَ! ﴿ہ﴾ لهم النَّبيُّ شَـمويلُ ڠ: ﴿ہ ہ ھ ھ﴾ 

واختـارَهُ منِ بَينكُِم، ولسـتُ أنا الَّذي مَلَّكتُه عليكُـم، ﴿ھ﴾ الُله ﴿ھ ے 
تي يَنبَغي  فـاتِ الَّ ے ۓۓ﴾ فجعَلَـهُ أعلَمَ وأَقـوى منِكُم، وهذه منِ الصِّ
ا  تَوَفُّرُها في مَن يتَوَلَّى أمرَ النَّاسِ،  ﴿ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴾ ولا يُسأَلُ عمَّ
يفعَلُ، ﴿ۆ ۆ﴾ أي: واسِـعُ الفَضلِ ﴿ۈ ۈ﴾ بمَن يسـتَحِقُّ المُلكَ. 
﴿ۇٴ ۋ ۋ﴾ شَـمويلُ ڠ: ﴿ۅ ۅ﴾ وعلامَـةَ ﴿ۉ﴾ 
ا  عَـدُوًّ لَقـوا  إذا  وكانـوا  منِكُـم،  أُخِـذَ  الَّـذي  عليكُـم ﴿ۉ ې ې﴾ 
مَ،  ، فسُـلِبَ منِهم بعد اليَسَـعِ ڠ كمـا تقَدَّ مـوه أمامَهـم فال يَقـومُ لهُم عَـدُوٌّ قدَّ
إذا إليـه  تَسـكُنونَ  ى﴾  ى  ې  ﴿ې  التَّابـوتَ  أنَّ  ـرَهم  وبشَّ
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ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ﴿ئا  نَبيِّكُـم،  صِـدقَ  وتعلَمـونَ  جاءَكُـم، 
ئۇ﴾ وكانَ فيـه -علـى ما يُذكَـرُ- عصَا موسَـى ڠ وبقايا ألـواحِ التَّوراةِ، 

وبعـضُ الثِّيـابِ، ﴿ئۇ ئۆئۆ ﴾ فتَأتيكُم بـه، ﴿ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې 
ئى ئى ئى ی﴾]البقـرة[ بـاللهِ واليَـومِ الآخِـرِ.

قِتَالُ بَنِِي إِسْرَائِيلَ مَعَ طَالُوتَ:
﴿ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ 
ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

ۋ﴾]البقرة[.
ـا جـاءَ بَنـي إسـرائيلَ التَّابـوتُ الَّـذي جعَلَـه اللَّـهُ آيَـةً لهُـم علـى صِـدقِ  لمَّ

قـوا وأَذعَنـوا، ﴿ٱ ٻ ٻ  شَـمويلَ ڠ وتَمليـكِ طالـوتَ عليهـم صدَّ
ٻ ﴾ مُتَّجِهًـا لغَِـزوِ جالـوتَ ومَـن معـه مـِن العَماليـقِ الجَبابـِرَةِ الطُّغـاةِ، 
﴿ٻ﴾ للجُنـودِ: ﴿پ پ پ﴾ أي: مُختَبرُِكـم ﴿پ﴾ بين الأردُنِ 

وفلِِسـطينَ، ﴿ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴾ أي: لا يُقاتـِلُ معـي اليَـومَ، ﴿ٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿ﴾ يَصحَبُنـي ويُقاتـِلُ معـي، ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ﴾ فال 
عـن   » البُخـاريِّ »صحيـحِ  وفي  ڦڦ﴾،  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ڤ  بذلـِكَ،  بـأسَ 
ةَ أَصْحَابِ  ثُ أَنَّ عِـدَّ ـدٍ صلى الله عليه وسلم نَتَحَـدَّ البَـراءِ بـنِ عـازِبٍ ڤ: »كُنَّـا أَصْحَابَ مُحَمَّ
ةِ أَصْحَـابِ طَالُـوتَ الَّذِينَ جَـاوَزُوا مَعَـهُ النَّهَـرَ -وَلَمْ يُجَـاوِزْ مَعَهُ  بَـدْرٍ عَلَـى عِدَّ
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إلَِّاَّ مُؤْمِنٌ- بضِْعَةَ عَشَرَ وَثَلََاثَمِائَةٍ«. 
أنفُسَـهُم  اسـتَقَلُّوا  النَّهـرَ ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ﴾  ﴿ڦ ڦ﴾ أي: 
تهِـم،  وقُوَّ لكَثرَتهِـم  چچ﴾  چ    چ    ڃ    ڃ    ڃ  و﴿ڃ   
نـونَ ﴿ڇ ڍ ڍ﴾ يَـومَ القِيامَـةِ، وهـم  ﴿ڇڇ ڇ﴾ أي: يتَيَقَّ

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ﴿ڌ  قالـوا:  منِهـم،  العِلـمِ  أهـلُ 
دِ العـدَدِ، ﴿ک   ک     ک    ک﴾ يُؤَيِّدُهـــم  ڑڑ﴾، فليــسَ النَّصــرُ بمُجَــرَّ
الَله  دَعَـوُا  المَعرَكَـةِ  أرضِ  في  گ﴾  گ  گ  ﴿گ  وينصُرُهـم، 
أمـامَ  ڱ﴾  ڱ  ڱ  ﴿ڳ  أَنـزِل  أي:  ڳ﴾  ڳ  فــ﴿ڳ 
نـا فال نَفِـرَّ ونهـربَ، ﴿ڱ ں ں ڻ ڻ﴾، فأجابَهُم  عَدُوِّ

هـم، ﴿ڻ ڻ ۀ﴾.  عَدُوِّ وأيَّدَهُـم علـى  سُـؤالهِم  إلـى  الُله 
ـيَرِ أنَّ طالـوتَ وعَـدَ  وكانَ في جَيـشِ طالـوتَ داوُدُ ڠ، وذكَـرَ أصحـابُ السِّ

جَـه ابنتَـه، فانتَخَـبَ الُله لذلـِكَ داوُدَ، ﴿ۀ ہ  مَـن يَقتُـلُ جالـوتَ أن يُزَوِّ
بَنـوا  وأحَـبَّ  بالمِقالعِ،  رميًـا  قتَلَـه  أنَّـه  ـلفِ  السَّ بعـضُ  وذكَـرَ  ہ﴾، 
إسـرائيلَ داوُدَ ڠ، فـآلَ إليـه المُلـكُ عليهم بعدَ طالـوتَ، وذلكَِ قَولُـهُ تَعالى: 
وذكَـرَ  ےے﴾]البقـرة:251[،  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ﴿ہ 
ـةً حصَلَـت بيـن طالـوتَ وداوُدَ قـالَ عنهـا ابـنُ كَثيـرٍ $:  ـلفِ قصَّ بَعـضُ السَّ

)فـِي بَعْـضِ هَـذَا نَظَـرٌ ونَـكارَةٌ، وَاللَّـهُ أعلَمُ(.

مُلْكُ دَاوُدَ ڠ وَنُبُوَّتُهُ:
﴿ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے﴾]البقرة:251[، 

﴿ئې ئې ئى ئى ئى ی﴾]ص:26[.

ةِ يَهوذا بنِ يَعقـوبَ ڠ، وكانَ المُلكُ في سِـبطِ  يَّ هـو داوُدُ بنُ إيشـا، مـِن ذُرِّ
هُ له بيـنَ المُلكِ  ـا كانَ داوُدُ ڠ جمَعَ اللَّ ةُ في سِـبطِ يَهـوذا، فلمَّ وي والنُّبُـوَّ الالَّ
ةِ، قـالَ تَعالـى: ﴿ہ ہ ھ﴾ بعـدَ طالـوتَ، ﴿ھ﴾  والنُّبُـوَّ

ةَ بعـد شَـمويلَ ڠ، ﴿ھ ھ ےے﴾]البقـرة:251[ منِ العِلمِ أي: النُّبُـوَّ
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ـهُ به ڠ، وقـالَ تَعالـى: ﴿ئې ئې ئى ئى ئى ی﴾ الَّـذي اختَصَّ
ا يُذكَرُ  ]ص:26[ اسـتَخلَفناكَ مـِن بَعـدِ مَن كانَ قبلَك مـِن المُلوكِ والأنبيِـاءِ، وممَّ
ل هـو آدَمُ ڠ كمـا في قَولهِِ  أنَّ داوُدَ ڠ هـو الخَليفَـةُ الثَّـاني في الأرضِ، والأوَّ

تَعالـى: ﴿ٻ پ پ پ پڀ﴾]البقرة:30[.

مِِمَّا أُوتِيَهُ دَاوُدُ ڠ فِِي مُلْكِهِ:
﴿ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې﴾]الأنبياء[، ﴿ ڌ 

ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ گ 
ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾]سبأ[، ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ 

ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴾

]ص[.

هُ بخَصائِصَ  هِ تَعالى على داوُدَ أن آتاهُ مُلـكًا عَظيمًا، واختَصَّ كانَ مـِن فَضلِ اللَّ
جَليلَـةٍ، قـالَ تَعالـى: ﴿ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ﴾ فكانَت الجِبالُ 
بورِ،  والطَّيـرُ يُصَلِّيـنَ معـه إذا صَلَّى، وذلـِكَ لعُذوبَـةِ صَوتهِِ، وحُسـنِ قِراءَتـِهِ للزَّ
راءَةَ أبي موسـى الأشـعَرِيِّ ڤ للقُرآنِ  ـا سَـمِعَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم حُسـنَ قِـ ولذلـِكَ لمَّ
قـالَ -كمـا في الحَديـثِ المُتَّفَـقِ عليـه-: »لَقَـدْ أُوتيِـتَ مِزْمَـارًا مِـنْ مَزَامِيـرِ آلِ 
دَاوُدَ«، أي: مـِن مَزاميـرِ داوُدَ ڠ، عبَّـرَ عنـه بـالآلِ، ﴿ڭ ۇ ۇ﴾ 

ذلـِكَ لمِا سـبَقَ في عِلمِ اللهِ وكُتـِبَ في اللَّوحِ المَحفـوظِ، ﴿ۆ ۆ ۈ 
ا  روعُ، وكانـوا قبلَ ذلـِكَ يَعمَلونَها على شَـكلِ صَفائِحَ، فلمَّ ۈ﴾ وهـي الدُّ

جـاءَ داوُدُ ڠ صنَعَها منِ الحِلَـقِ، ﴿ۇٴ﴾ وتَحمِيَكُم ﴿ۋ ۋۅ﴾ في 
اسُ لله ۵ فَضلَهُ عليكُم  الحَـربِ، ﴿ۅ ۉ ۉ ې﴾]الأنبيـاء[ أيُّهـا النّـَ

في ذلـِكَ وغَيرِه؟ 
وقـالَ تَعالـى: ﴿ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑک﴾ والتَّأويـبُ
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مَ، أمَـرَ الُله الجِبـالَ والطَّيـرَ أن يُسَـبِّحنَ معـه، ﴿ک ک  هـو التَّسـبيحُ كمـا تقَـدَّ
ک گ﴾ فـكانَ يَفتلُِه بيَـدِه دونَ أن يُدخِلَـهُ النَّارَ أو يضرِبَـه بالمِطرَقَةِ، ﴿گ 
تـي تُغَطِّـي جُـلَّ البَدَنِ،  روعَ الكاملَِـةَ الواسِـعَةَ الَّ عِ الـدُّ گ گ﴾ أي: اصنَـ
ـابغَِةِ كُن وسَـطًا بينَ جَعلِهــا  روعِ السَّ ﴿ڳ ڳ ڳڳ﴾ أي: عنـدَ صُنعِـكَ للـدُّ
ـطْ في المِسـمارِ فلا تَجعَلـه صَغيـرًا ولا كَبيرًا،  ةً وجَعلِهـا خَفيفـةً، أو تَوسَّ حَصينَـ
﴿ڱ ڱڱ﴾ فيمـا أعطَيتُكُـم منِ النِّعَمِ، ﴿ڱ ں ں ڻ ڻ﴾]سـبأ[ 

لا يَخفـى عليَّ شَـيءٌ مـِن أعمالكُِم.
ة  ة في العِلـمِ والعَمَـلِ، والقُوَّ وقـالَ تَعالـى: ﴿ٻ پ پ پ پڀ﴾ أي: القُـوَّ
في الطَّاعَـةِ، وكانَ كَثيـرَ العِبـادَةِ، فقـد جـاءَ في الحَديـثِ المُتَّفَـق عليـه: »أَحَـبُّ 
يَـامِ إلَِى اللَّـهِ صِيَـامُ دَاوُدَ، وَكَانَ  لاَةِ إلَِـى اللَّـهِ صَلاَةُ دَاوُدَ ڠ، وَأَحَبُّ الصِّ الصَّ
يْـلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَـهُ، وَيَنَامُ سُدُسَـهُ، وَيَصُـومُ يَوْمًا وَيُفْطـِرُ يَوْمًا«، قالَ  يَنـَامُ نصِْـفَ اللَّ

تَعالـى: ﴿ڀ ڀ  ڀ﴾ يَرجِـعُ إلـى اللَّهِ في جَميـعِ أُمـورِه، ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ 
لِ اليَـومِ وآخِـرِه، ﴿ٹ﴾ كذلكَِ تُسَـبِّحُ  ٿ ٿ ٿ ٿ﴾ أي: في أوَّ
مُطيـعٌ،  ڤ﴾  ڤ  ڤ  ﴿ٹ  ـماءِ،  السَّ في  مَحبوسَـةٌ  وهـي  أي:  ﴿ٹٹ﴾  معـه 
﴿ڤ ڦ﴾ فجَعَلنـاه كاماًل، وآتَينـاه مـِن كُلِّ مـا يَحتـاجُ إليـه المُلـوكُ، 

ةُ، ﴿ڦ  ةَ والعَدلَ، ويَجمَعُ ذلـِكَ النُّبُوَّ ﴿ڦ ڦ﴾ أي: الفَهـمَ والفِطنَـ
ڄ ڄ﴾]ص[ أي: الإصابَـةَ في القَضـاءِ. 

وكمـا أنعَـمَ الُله علـى داوُدِ ڠ بمُلـكٍ عَظيـمٍ فقد أنـزَلَ إليـه كِتابًـا عَظيمًا، 
الكُتُـبِ  أقـرَبُ  إنَّـه  قيـلَ:  ڤ﴾]النِّسـاء[،  ڤ  ڤ  ﴿ڤ  تَعالـى:  قـالَ 
فَ  : »خُفِّ اهُ النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم قُرآنًـا كما عنـدَ البُخـاريِّ لَـةِ إلـى القُـرآنِ، وقـد سـمَّ المُنزَّ
عَلَـى دَاوُدَ ڠ الْقُـرْآنُ، فَـكَانَ يَأْمُرُ بدَِوَابِّهِ فَتُسْـرَجُ، فَيَقْـرَأُ الْقُرْآنَ قَبْلَ أَنْ تُسْـرَجَ 

دَوَابُّـهُ، وَلََا يَـأْكُلُ إلَِّاَّ مِـنْ عَمَـلِ يَـدِهِ«، وهـذه مَنقَبَـةٌ أُخـرى له ڠ.

ةُ الْْخَصْمِ: قِصَّ
﴿ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ 

ڎڎ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ
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ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
ہہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 
ى ئا ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى 

ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخبم بى بي تج   
تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم﴾]ص[. 

قـالَ تَعالـى: ﴿ ڄ ڃ﴾ سُـؤالٌ للتَّشـويقِ ﴿ڃ ڃ﴾ همـا رَجُالنِ 
ـورِ وهـو في  تَخاصَمـا ﴿ڃ چ چ چ﴾ أي: دخَاَل عليـه مـِن فَـوقِ السُّ
يًّـا؛ لأنَّهمـا دخَال عليـه  محِـرابِ بَيتـِه، ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ﴾ فزَعًـا جِبلِِّ
وهـو في أشـرَفِ جُـزءٍ مـِن بَيتـِهِ، وكانَ قـد أغلَـقَ علـى نَفسِـهِ في ذلـِكَ اليَـومِ 
واجتَهَـدَ في العِبـادَةِ، وأمَـرَ أن لا يَدخُلَ عليه أحَدٌ، فــ﴿ڌ ڌ ڎڎ﴾ إنَّما نحنُ 
أي:  ک﴾  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ﴿ژ  اعتَـدى،  أي:  ڈ﴾  ﴿ڈ 
نـا على  م في حُكمِـك بينَنـا، ﴿گ گ گ گ ڳ﴾ أي: دُلَّ لا تَحِـف وتَظلِـ
الحُكـمِ العَـدلِ، وقالَ أحَدُهمـا: ﴿ڳ ڳ ڳ﴾ على دينـي ﴿ڱ ڱ ڱ ڱ﴾ 
ـأنِ، ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ﴾ أي: هَبها لي لأكُمِـلَ المائَةَ،  وهـي أُنثـى الضَّ
﴿ڻ ۀ ۀ ہ﴾ أي: غلَبَنـي في الجِـدالِ، وكأَنَّـهُ كانَ فَصيحًـا ذا بَيـانٍ 

ا سَـمِعَ داودُ ڠ ذلـِكَ ﴿ہ﴾ قبلَ أن يسـمَعَ مـِن صاحِبهِ: ﴿ہ  شَـديدٍ، فــلمَّ
ـرَكاءِ ﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ﴾ الشُّ

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ﴾ جعَـلَ القَليـلَ مُقاباًل للكَثيـرِ. 
ـا اضطَرَّ  اسِ ممَّ ـرَ داودُ ڠ أنَّـه أخطَـأَ في انفِـرادِهِ وخَلوَتـِه دونَ النّـَ ثـمَّ تذَكَّ
رِ المِحرابِ، وأخطَـأَ في الحُكـمِ قبلَ أن يسـمَعَ منِ  هذيـن الخَصمَيـنِ إلـى تَسَـوُّ

مَ ﴿ۉ ۉ ې﴾أي: اختَبَرنـاه بذلكَِ، ﴿ې  الخَصـمِ،  ﴿ۅ﴾ أي: عَلِـ
﴿ئە  اللهِ،  إلـى  رجَـعَ  أي:  ئا﴾  ئا  ﴿ى  سـاجِدًا  أي:  ى﴾  ې  ې 
ــا تــابَ وأَنــابَ، ﴿ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ﴾ أي: زِيــادَةً في القُـــربِ  ئە ئوئو﴾ لمَّ

ــا،﴿ئۈ ئۈ ئې﴾ أي: مَرجِـعٍ في الآخِـرَةِ.  منِّـَ
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اسِ ليَحكُمَ  ثـمَّ بيَّـن الُله تَعالـى أنَّـه كانَ ينبَغي لـداوُدَ ڠ أن يَخـرُجَ إلى النّـَ
بينَهُـم، فقـالَ: ﴿ئې ئې ئى ئى ئى ی﴾ للَّـهِ تَعالـى في تَبليغِ شَـرعِهِ 
طَريقَتـِه  وفي  نَفسِـهِ،  الحُكـمِ  في  ئج﴾  ی ی  ﴿ی  اسِ،  النّـَ بيـنَ  والحُكـمِ 
لسـائِرِ  تَعليـمٌ  هـذا  وفي  بخبم﴾]ص[،  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ﴿ئح  ولَوازِمـِه، 

والمُفتينَ. امِ  الحُـكَّ

مَوْتُ دَاوُدَ ڠ:

صـحَّ عـن النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّ داوُدَ ڠ عـاشَ مائةَ سـنةٍ، ثمَّ جـاءَه مَلَـكُ المَوتِ 
فقَبَـضَ روحَـهُ، ودَفَنـَهُ ابنهُ سُـلَيمانُ ڠ، أخرَجَ أحمَـدُ عن النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قالَ: 
»كَانَ دَاوُدُ النَّبـِيُّ فيِـهِ غَيْـرَةٌ شَـدِيدَةٌ، وَكَانَ إذَِا خَـرَجَ أُغْلِقَتِ الْْأبَْـوَابُ فَلَمْ يَدْخُلْ 
ارُ، فَأَقْبَلَتِ  قَـتِ الـدَّ عَلَـى أَهْلِـهِ أَحَـدٌ حَتَّـى يَرْجِـعَ، قَـالَ: فَخَـرَجَ ذَاتَ يَـوْمٍ وَغُلِّ
ارِ، فَقَالَـتْ لمَِنْ فـِي الْبَيْتِ:  ارِ، فَـإذَِا رَجُلٌ قَائمٌِ وَسَـطَ الـدَّ امْرَأَتُـهُ تَطَّلِـعُ إلَِـى الـدَّ
ـهِ لَتُفْتَضَحُنَّ بـِدَاوُدَ، فَجَاءَ  ارُ مُغْلَقَـةٌ؟ وَاللَّ ارَ وَالـدَّ جُـلُ الدَّ مِـنْ أَيْـنَ دَخَلَ هَذَا الرَّ
ارِ، فَقَـالَ لَـهُ دَاوُدُ: مَـنْ أَنْـتَ؟ قَالَ: أَنَـا الَّذِي  جُـلُ قَائـِمٌ وَسَـطَ الـدَّ دَاوُدُ فَـإذَِا الرَّ
ـهِ إذِنْ مَلَكُ  ـابُ، فَقَـالَ دَاوُدُ: أَنْتَ وَاللَّ لََا أَهَـابُ الْمُلُـوكَ، وَلََا يَمْتَنـِعُ مِنِّـي الْحُجَّ
الْمَـوْتِ، فَمَرْحَبًـا بأَِمْـرِ اللَّـهِ، فَرَمَـلَ دَاوُدُ مَكَانَهُ حَيْـثُ قُبضَِتْ رُوحُـهُ، حَتَّى فَرَغَ 
ـمْسُ، فَقَـالَ سُـلَيْمَانُ للِطَّيْـرِ: أَظلِِّـي عَلَـى دَاوُدَ،  مِـنْ شَـأْنهِِ وَطَلَعَـتْ عَلَيْـهِ الشَّ
فَأَظَلَّـتْ عَلَيْـهِ الطَّيْرُ حَتَّـى أَظْلَمَـتْ عَلَيْهِـمُ الْْأرَْضُ، فَقَـالَ لَهَا سُـلَيْمَانُ: اقْبضِِي 
يْرُ،  ا رَسُـولُ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم كَيْـفَ فَعَلَـتِ الطَّ جَنَاحًـا جَنَاحًـا«، قَـالَ أَبُـو هُرَيْـرَةَ: يُرِينَـ
ـهِ يَـدَهُ صلى الله عليه وسلم، »وَغَلَبَـتْ عَلَيْـهِ يَوْمَئـِذٍ الْمَضْرَحِيَّـةُ«، أي: غلبت  وَقَبَـضَ رَسُـولُ اللَّ

قـورُ ذاتُ الأجنحَِـةِ الطَّويلَةِ. علـى التَّظليـلِ عليـه الصُّ
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وِيلَ وَدَاوُدَ ڽ: ةِ نَبِيَّي اللهِ شََمْ فَوَائِدُ مُهِمَّةٌ مِنْ قِصَّ

رُ في قصَـصِ أنبيِـاءِ بَنـي إسـرائيلَ خُبـثُ اليَهـودِ وكَثـرَةُ نُكولهِم، �	 ـا يتكَـرَّ ممَّ
ا أجابَهـم إلى سُـؤالهِم واختارَ طالـوتَ مَلِكًا عليهـم اعتَرَضوا  فـإنَّ الَله تَعالـى لمَّ

عليـه، وقالـوا: ﴿ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۀ ۀہ﴾]البقـرة:247[، ونَسـوا أنَّ اللَّـهَ ۵ أعلَـمُ بمَـن هو أحَـقُّ بالمُلكِ، 
سـالَةِ، فتـرَكَ أكثَرُهم القِتـالَ مع طالوتَ،  ةِ والرِّ كمـا أنَّـه أعلَمُ بمَن هو أهـلٌ للنُّبُوَّ

ا سـبَقَ ذِكرُه. وكان مـا كانَ ممَّ
كًا منِ المُلـوكِ، وذكَـروا أنَّه منِ �	 ةَ داودَ ڠ، وجَعَلـوه مَلِـ أنكَـرَ اليَهـودُ نُبُـوَّ

أعـدَلِ المُلـوكِ، لكِنَّهـم مـع ذلـِكَ افتَـرَوا عليـه افتـِراءً كبيـرًا، ومـِن ذلـِكَ أنَّهـم 
ا  نَى، وأنَّـه لمَّ زَعَمـوا أنَّـه زَنـى بامـرَأَةِ أحَـدِ جُنـودِه، وأنَّهـا حمَلَت مـِن ذلـِكَ الزِّ
مَةِ  ه في مُقَدِّ رغِـبَ فيها تسَـبَّبَ في مَقتَـلِ زَوجَها، وذلكَِ بإرسـالهِ إلى الغَزوِ وجَعلِـ
جَها، وذكَـروا أنَّهـا أُمُّ سُـلَيمانَ ڠ، وكلُّ هذا  ـا قُتـِلَ زَوجُهـا تزوَّ الجَيـشِ، فلمَّ
مَحـضُ افتـِراءٍ علـى نَبـِيٍّ مـِن أنبيِـاءِ اللهِ المُخلَصيـنَ، نَعـوذُ بـاللهِ مـِن صَنيعِهم، 

صِهـم الأنبيِـاءَ وعَيبهِـم إيَّاهم. ونبرَأُ إليـه منِهم ومـِن تنَقُّ
بـورُ، ومَعناهُ المَزبـورُ، أي: المَكتـوبُ، وعندَ �	 أنـزَلَ الُله تَعالـى علـى داوُدَ الزَّ

أحمـدَ مـِن حَديـثِ واثِلَةَ بـنِ الأسـقَعِ ڤ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قـالَ: »أُنْزِلَـتْ صُحُفُ 
لِ لَيْلَـةٍ مِـنْ رَمَضَـانَ، وَأُنْزِلَـتِ التَّـوْرَاةُ لسِِـتٍّ مَضَيْـنَ مِـنْ  إبِْرَاهِيـمَ ڠ فـِي أَوَّ
نْجِيـلُ لثَِلاَثَ عَشْـرَةَ خَلَـتْ مِـنْ رَمَضَـانَ، وَأُنْـزِلَ الْقُـرْآنُ لِِأرَْبَـعٍ  رَمَضَـانَ، وَالْْإِ
بُـورُ لثَِمَانِ  : »وَأُنْـزِلَ الزَّ وَعِشْـريِنَ خَلَـتْ مِـنْ رَمَضَـانَ«، زادَ البيهَقِـيُّ والطَّبَرانـِيُّ

عَشْـرَةَ خَلَـتْ مِـنْ رَمَضَانَ«.
ـفَ عَلَـى دَاوُدَ ڠ الْقُرْآنُ« أي: �	 جـاءَ عنـدَ البُخـاريِّ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: »خُفِّ

بـورُ،  »فَـكَانَ يَأْمُـرُ بدَِوَابِّـهِ فَتُسْـرَجُ، فَيَقْـرَأُ الْقُـرْآنَ قَبْـلَ أَنْ تُسْـرَجَ دَوَابُّـهُ، وَلََا  الزَّ
بـورِ بالقُرآنِ. يَـأْكُلُ إلَِّاَّ مِـنْ عَمَـلِ يَـدِهِ«، وفي هـذا تَسـمِيَةٌ للزَّ

مَ گ الجِهَـةَ ﴿ڎ﴾ �	 قـالَ تَعالـى: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ﴾]سـبأ:١٠[، قـدَّ
ـيءَ إذا نُسِـبَ إلى جِهَـةٍ عَظيمَةٍ  علـى الفَضـلِ ليَتبَيَّن عِظَـمُ ذلكَِ الفَضلِ؛ لأنَّ الشَّ
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ـرَ الفَضـلُ ليَشـمَلَ كلَّ فَضـلٍ أوتيَِـه داودُ ڠ دينيًِّـا كانَ أو  كانَ عَظيمًـا، ونُكِّ
يًّا. نيَوِ دُ
اسـتدَلَّ أهـلُ العِلـمِ بقَولـِه تَعالـى: ﴿ژ ژ ڑ﴾]سـبأ:10[ علـى أنَّ �	

الجَمـادَ يُحِـسُّ بخِطـابِ اللهِ گ، وإلَّاَّ كانَ تَوْجيـهُ الخِطـابِ إليه عَبَثًـا، والقرآنُ 
دَةٌ في القرآنِ. رُ مُتَعَـدِّ هٌ عـن العَبَـثِ، ولهـذا نَظائِـ مُنـزَّ

قـالَ تَعالـى: ﴿ک ک ک گ﴾]سـبأ[، اسـتَدَلَّ بهـا بَعضُهـم علـى أنَّ �	
ـابغَِةِ، ثمَّ اختَلَفَ  روعِ السَّ ادًا، ويُؤَيِّـدُ ذلـِكَ أنَّه عُلِّمَ صُنعَ الـدُّ داودَ ڠ كانَ حَـدَّ

أهـلُ العِلـمِ في مَعنـى الإلانَةِ علـى قَولَينِ:
تـي تُسـاعِدُه �	 أنَّ الَله تَعالـى أَلانَ لـه الحَديـدَ بتَسـخيرِ وتَهيِئَـةِ الوَسـائِلِ الَّ

عُه. على ذلـِكَ، وتُسَـرِّ
ـبَبِ المَعلومِ، فصـارَ الحَديدُ بيَدِه �	 أنَّ الَله تَعالـى أَلانَ لـه الحَديدَ بغَيْرِ السَّ

رَه كيفَ يَشـاءُ، ولعَلَّ هـذا أقرَبُ. مثِْـلَ العَجيـن يَقـدِرُ على أن يُدوِّ
را المِحـرابَ علـى داوُدَ ڠ، وقـد �	 ـةُ الخَصمَيـنِ الَّذيـن تَسَـوَّ مَـت قِصَّ تقَدَّ

ـةً مَنقولَـةً عـن أهـلِ الكِتـابِ، وفيها أُمـورٌ مُنكَـرَةٌ لا  ـرينَ قصَّ ذكَـرَ بعـضُ المُفَسِّ
يَصِـحُّ نسِـبَتُها إلى نَبيٍّ مـِن أنبيِاءِ اللهِ المُجتَبَيـنَ، قالَ ابنُ كَثيرٍ $ في »تَفسـيره«: 
ـةً أكثَرُها مَأخـوذٌ منِ الإسـرائيليَّاتِ، ولـم يَثبُت فيها  ـرونَ ههُنـا قصَّ )ذكَـرَ المُفسِّ
عـن المَعصـومِ حَديـثٌ يَجِـبُ اتِّباعُـه، ولكـن روى ابنُ أبـي حاتمٍِ هنـا حديثًا لا 
قاشِـيِّ عـن أنَـسٍ ڤ، ويَزيـدُ وإن كانَ  يصِـحُّ سـنَدُه؛ لأنَّـه مـِن رِوايَـةِ يَزيـدَ الرَّ
ـةِ؛ فالأوَلـى أن يُقتَصَرَ على  ه ضَعيفُ الحَديـثِ عنـد الأئِمَّ الحِيـنَ، لكنّـَ مـِن الصَّ
منا هو تَفسـيرٌ  ةِ، وأن يُـرَدَّ عِلمُها إلـى اللَّه ۵(، وما قَدَّ دِ تالوَةِ هـذه القِصَّ مُجـرَّ
ـةِ علـى ظاهِرِهـا، وفيـه كِفايَةٌ بـإذنِ اللَّـهِ، وقد قـالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فـي الحَديثِ  للقِصَّ
المُتَّفَـقِ عليـه: »لَتَتَّبعُِـنَّ سَـنَنَ مَـنْ قَبْلَكُمْ شِـبْرًا بشِِـبْرٍ وَذِرَاعًا بـِذِرَاعٍ«، ومنِ ذلكَِ 

اتِّبـاعُ سُـنَّتهِم فـي القَدحِ فـي الأنبيِـاءِ وذِكرِهم بما يُشـينهُم.
ـةِ الخَصمَيـنِ في سـورَةِ ص بيَّـن الُله تَعالـى أنَّه كانَ ينبَغـي لداوُدَ �	 في آخِـرِ قِصَّ

اسِ ليَحكُـمَ بينَهُم، فقـالَ: ﴿ئې ئې ئى ئى ئى  ڠ أن يَخـرُجَ إلـى النّـَ
اسِ، وهكَذا يَنبَغي  ی﴾]ص:26[ للَّـهِ تَعالـى في تَبليغِ شَـرعِهِ والحُكمِ بينَ النّـَ
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مَ القِيـامَ علـى أُمورِهم على شَـأنهِِ  اسِ أن يُقَـدِّ لـكُلِّ مَـن وَلـِيَ أمـرًا منِ أُمـورِ النّـَ
يَ أولـى منِ النَّفـعِ القاصِرِ. الخـاصِّ ولـو كانَ عِبـادَةً؛ لأنَّ النَّفـعَ المُتَعَدِّ

جـاءَ عندَ أبـي داوُدَ منِ حَديث أبي سَـعيدٍ الخُـدريِّ ڤ قالَ: »قَرَأَ رَسُـولُ �	
ـجْدَةَ« وهـي عنـدَ قَولـِه تَعالـى:  ـا بَلَـغَ السَّ ـهِ صلى الله عليه وسلم وَهُـوَ عَلَـى الْمِنْبَـرِ ص، فَلَمَّ اللَّ
﴿ې ې ې ى ى ئا ئا﴾]ص[، »نَـزَلَ فَسَـجَدَ وَسَـجَدَ النَّـاسُ مَعَهُ، 
نَ النَّـاسُ« أي: تَهَيَّـأ النَّاسُ  ـجْدَةَ تَشَـزَّ ـا بَلَـغَ السَّ ـا كَانَ يَـوْمٌ آخَـرُ قَرَأَهَـا، فَلَمَّ فَلَمَّ
نْتُمْ  ، وَلَكنِِّـي رَأَيْتُكُمْ تَشَـزَّ مَا هِـيَ تَوْبَةُ نَبـِيٍّ ـهِ صلى الله عليه وسلم: إنَِّ ـجُودِ، فَقَـالَ رَسُـولُ اللَّ »للِسُّ
ـجُودِ، فَنَزَلَ فَسَـجَدَ وَسَـجَدُوا«، وجـاءَ عندَ النَّسـائيِّ منِ حَديثِ ابـنِ عبَّاسٍ  للِسُّ
هِ تَعالى على  ڤ أنَّ النَّبـيَّ صلى الله عليه وسلم قـالَ: »سَـجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَةً، وَنَسْـجُدُهَا شُـكْرًا« للَّ

قَبولهِ تَوبَـةَ داوُدَ ڠ.
جـاءَ عنـدَ التِّرمـذيِّ مـِن حَديـثِ ابـنِ عبَّـاسٍ ڤ قـالَ: »جَـاءَ رَجُـلٌ إلَِى �	

يْلَةَ وَأَنَـا نَائمٌِ كَأَنِّـي أُصَلِّي خَلْفَ  هِ، إنِِّـي رَأَيْتُنـِي اللَّ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَـالَ: يَا رَسُـولَ اللَّ
ـجَرَةُ لسُِـجُودِي، فَسَـمِعْتُهَا وَهِيَ تَقُـولُ: اللَّهُمَّ  شَـجَرَةٍ، فَسَـجَدْتُ فَسَـجَدَتِ الشَّ
اكْتُـبْ لـِي بهَِـا عِنْـدَكَ أَجْـرًا، وَضَـعْ عَنِّـي بهَِـا وِزْرًا، وَاجْعَلْهَا لـِي عِنْـدَكَ ذُخْرًا، 
وَتَقَبَّلْهَـا مِنِّـي كَمَـا تَقَبَّلْتَهَـا مِـنْ عَبْـدِكَ دَاوُدَ«، قَـالَ ابْنُ عَبَّـاسٍ: »فَقَـرَأَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم 
سَـجْدَةً ثُـمَّ سَـجَدَ«، فَقَـالَ ابْـنُ عَبَّـاسٍ: »فَسَـمِعْتُهُ وَهُـوَ يَقُـولُ مِثْـلَ مَـا أَخْبَـرَهُ 

ـجَرَةِ«. جُـلُ عَنْ قَـوْلِ الشَّ الرَّ
جَعَـلَ الُله تَعالـى داوُدَ خَليفَـةً في الأرَضِ فقـالَ: ﴿ئې ئې ئى ئى �	

ل هـو آدَمُ ڠ كمـا  ئى ی﴾]ص:26[ وهـو الخَليفَـةُ الثَّـاني في الأرضِ، والأوَّ
في قَولـِهِ تَعالـى: ﴿ٻ پ پ پ پڀ﴾]البقرة:30[،وعلـى هـذا تَكـونُ 
يـادَةِ في العُمرِ كما  علاقَـةُ داوُدَ بـآدَمَ ڽ منِ وجهَين: الخِلافَـةِ في الأرضِ، والزِّ

ـةِ آدَمَ ڠ. مَ في قِصَّ تقَـدَّ
ئې﴾]سـبأ[، �	 ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۇئۆ  ئۇ  ئو  ﴿ئو  تَعالـى:  قـالَ 

ـكرَ لا يَكونُ باللِّسـانِ فقـط، بل يكونُ كذلـِكَ بالقَلبِ  وفي هـذا دَليـلٌ على أنَّ الشُّ
دِ بنِ  والجَـوارِحِ، ولهـذا ذكَـرَ ابنُ أبـي حاتـِمٍ في »تَفسـيرِه« )3163/10( عـن محمَّ

ـكْرُ: تَقْـوَى اللهِ، والعَمَـلُ بطاعَتهِ(.  يِّ $ أنَّـه قالَ: )‌الشُّ
كَعـبٍ القُرَظِـ



253

دٍ سَرْحَان م بْنِ مُحَمَّ
َ
هَيْث

وِيلَ وَدَاوُدَ ڽ: ةِ شََمْ اخْتِبَارٌ فِِي قِصَّ

يـامِ وقِيامَه أفضَـلَ القِيـامِ:     إبراهيمُ.         ]1[ نبـيٌّ وُصِـفَ بـأنَّ صِيامَـهُ أفضَـلُ الصِّ
 موسَـى.         داوُدُ.

بَ بخَليفَةِ اللهِ في القُرآنِ:    داوُدُ.    سُلَيمانُ.    إلياسُ. ]2[ النَّبيُّ الَّذي لُقِّ
]3[ مَن هو النَّبيُّ الَّذي قَتلَ جالوتَ؟    داوُدُ.    سُلَيمانُ.     طالوتُ.
]4[ النَّبيُّ الَّذي أَلانَ الُله له الحَديدَ:      داوُدُ.     سُلَيمانُ.    شَمويلُ.

]5[ أُرسِلَ داوُدُ ڠ إلى:     بَني إسرائيلَ.     أهلِ مصِرَ.
]6[ نبيٌّ آتاهُ الُله الحِكمَةَ وفَصلَ الخِطابِ:     لوطٌ.    داوُدُ.     سُليمانُ.

بورُ؟      يونُسُ.     داوُدُ.      سُليمانُ. ]7[ على مَن نزَلَ الزَّ
روعِ، وكانَ يـأكُلُ منِ عمَـلِ يَدِهِ:      يوشَـعُ.            ]8[ النَّبـيُّ الَّـذي ابتَـدَعَ صُنـعَ الـدُّ

 داوُدُ.     سُـليمانُ.
ةِ يَهوذا بنِ يَعقوبَ:     صح.     خطأ. يَّ ]9[ داوُدُ ڠ منِ ذُرِّ

]10[ اربطِ كُلَّ صفةٍ منِ أوصافِ داوُدَ ڠ بدليلِها: 
أوتيَِ المُلكَ والحِكمَةَ 

والعِلمَ:
﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄ ڄ﴾.
لَهُ الُله: ﴿پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ﴾.فضَّ

ابًا: ةَ وكانَ أوَّ ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴾.أوتيَِ القُوَّ
شدَّ الُله مُلكَه وآتاهُ حُسنَ 

الخِطابِ:
ہ ہ ھ ھ 

ھ ھ ےے﴾.
لفَى وحُسنُ المَآبِ  له الزُّ

عندَ اللهِ:
هِ صَلََاةُ دَاوُدَ  لََاةِ إلَِى اللَّ »أَحَبُّ الصَّ

يَامِ...«. ڠ، وَأَحَبُّ الصِّ
﴿ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ﴾.جعلَهُ الُله خَليفَةً في الأرضِ:
لاةِ إلى  يامِ والصَّ أحَبُّ الصِّ

﴿ ئې    ئى ئى ئى ی  ﴾.اللهِ صِيامُه وقِيامُه:
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]11[ عاشَ داوُدُ ڠ )   60  100( سنةً.
ةَ    ]12[ كانَ داوُدُ في جَيـشِ ) طالـوتَ    جالـــوتَ(، ثـمَّ آتـاهُ الُله ) النُّبُـــوَّ
 المُلـكَ    الجميـعَ(، وأُرسِـلَ إلـى بنـي إسـرائيلَ ) صـح    خطـأ(، 
مًـا كمـا نـزل القُـرآنُ  بـورُ    الإنجيـلُ    التَّـوراةُ(، نـزلَ مُنجَّ وكِتابُـه ) الزَّ

) صـح    خطـأ(.   
بـورَ، ومَعنـاهُ:    المَزبـورُ.    المَكتوبُ.     ]13[ أنـزَلَ الُله تَعالـى علـى داوُدَ الزَّ

 كلاهمـا صحيـحٌ، ولا فرقَ.
را المِحـرابَ علـى داودَ ڠ:     ثبَـتَ فـي  ذَيـن تسَـوَّ ـةُ الخَصمَيـن الَّ ]14[ قصَّ

تَفسـيرِها أحاديـثُ صَحيحـةٌ.     لـم يثبُـت فيها شـيءٌ.
مَ القِيـامَ علـى أُمورِهم  اسِ أن يُقَـدِّ ]15[ يَنبَغـي لـكُلِّ مَـن وَلـِيَ أمـرًا مـِن أُمـورِ النّـَ

:     ولـو كانَ عِبـادَةً.     إلَّاَّ العِبـادَةَ. علـى شَـأنهِِ الخـاصِّ
ي أولى منِ النَّفعِ القاصِرِ:     صح.     خطأ. ]16[ النَّفعُ المُتَعَدِّ

لُ   الثَّاني   الثَّالثُ( في الأرضِ. ]17[ داودُ ڠ هو الخَليفَةُ ) الأوَّ
يادَةِ في  ]18[ علاقَـةُ داوُدَ بـآدَمَ ڽ مـِن جِهَـةِ:     الخِلافَـةِ في الأرضِ.      الزِّ

العُمـرِ .     الجَميع.
ـكرَ يَكـونُ باللِّسـانِ فقـط:     ]19[ ﴿ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ﴾ فيـه دليـلٌ علـى أنَّ الشُّ

 خطـأ.  صـح.  
]20[ بَقِـيَ بَنـو إسـرائيلَ مـِن بَعـدِ ) اليسَـعِ  شَـمويلَ( ڠ كالغَنَمِ بال راعٍ، 
حتَّـى أرسَـلَ اللَّـهُ إليهـم ) شَـمويلَ  داوُدَ( ڠ، فاختارَ اللَّـهُ ) طالوتَ  

هم. كًا يُقاتلِـونَ معـه عدُوَّ  جالـوتَ  داوُدَ( ملِـ
]21[ اربطِ من القائِمَةِ اليُمنى بما يُناسِبُه منِ اليُسرى: 

طالوتُ.﴿ڑ ڑ ک ﴾:
التَّابوتُ.﴿ہ ہ ھ ھ﴾:

أي: تابَ للهِ تَعالى.﴿ې ې ى ى﴾:
شَمويلُ ڠ.﴿ې ى ﴾:

أي: ساجِدًا للهِ تَعالى.﴿ى ﴾:
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]1-3[ ﴿ہ ہہ ہ ھ ھ ھھ﴾]الأنبياء:79[.
]4[ ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴾]النَّمل[.

]5-6[ ﴿ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴾]النَّمل[.

]7-9[ ﴿ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ﴾]ص[، ﴿ہ ہ ھ﴾]ص[.

ممَّا وَصَفَهُ 
الُله بهِ:

]1[ البسَِـاطُ، وهـو مـِن خَشَـبٍ، يَحمِـلُ عليهِ كلَّ مـا يَحتاجُهُ مـِن أُمورِ 
يـحَ فتَحمِلُهُ إلى حيثُ شـاءَ، ﴿ې  مملَكَتـِهِ وجَيشِـهِ، ثمَّ يأمُـرُ الرِّ

ى﴾]الأنبياء:81[. ى  ې  ې 

ياطيِنِ، ﴿ې ې ى ى ئا﴾]ص[. مُ في الشَّ ]2[ التَّحَكُّ
]3[ ﴿ہ ھ ھ ھھ﴾]سبأ:12[ وهو النُّحاسُ.

]4[ ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴾، ﴿ ڻ ڻ ۀ ۀ﴾.
ا يَحتاجُ إليه المُلوكُ. ]5[ ﴿ڃ چ چ چچ﴾]النَّمل:16[، أي: ممَّ

﴿ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی  ئج  ئح ئم  ئى   ]6[
ئيبج﴾]سبأ:14[.

آياتُهُ:

ةً. ذُكِرَ سُلَيمانُ ڠ في القُرآنِ 17 مرَّ ذِكرُهُ:

نَبِِيُّ اللهِ سُليَْمَانُ ڠ:

ةِ يَهوذا بن يَعقوبَ ڠ. يَّ سُلَيمانُ بنُ داوُدَ، منِ ذُرِّ اسُمهُ: 

ةَ والمُلكَ. أرسلَهُ الُله بعدَ دَاوُدَ ڠ، فوَرِثَ عنهُ النُّبُوَّ زَمانُهُ: 

أَرسَـلَه الُله إلـى بَنـي إسـرائيلَ، ويَظهَـرُ أنَّـهُ أُرسِـلَ إلـى أُمَـمٍ أُخـرَى 
تـِهِ مـع قَـومِ سَـبَإٍ، وهم ليسـوا مـِن بَني إسـرائيلَ. كذلـِكَ؛ كمـا في قِصَّ

قَومُهُ: 
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ةُ نَبِِيِّ اللهِ سُليَْمَانَ ڠ مُُختصَرَةً: قِصَّ

هُ الُله بِهِ: نُبُوَّتُهُ ڠ وَمَا اخْتَصَّ
﴿چ چ ڇڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ﴾]ص[، ﴿ٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

ڍ﴾]النَّمل[، ﴿ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ 
ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ې ى ى 

ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې 
ئى ئى ئى ی ی ی﴾]ص[، ﴿ې ې ې ى ى ئا ئا 

ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴾]الأنبياء[، ﴿ڻ 
ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 
ې ىى ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 

ئې ئې﴾]سبأ[. 

قـالَ تَعالـى: ﴿چ چ ڇڇ﴾ نَبيًِّـا، وكانَ له بَنـونَ كَثيرٌ غَيرُ سُـلَيمانَ 
ـاعٌ  ڠ، ﴿ڇ ڇڍ﴾ في كَثـرَةِ الطَّاعَـةِ والعِبـادَةِ، ﴿ڍ ڌ ڌ﴾]ص[ رجَّ
ةِ والمُلـكِ، قالَ تَعالى:  إلـى اللهِ ۵، وكانَ سُـلَيمانُ خَليفَـةً لداوُدَ ڽ في النُّبُوَّ

غَيرِهـم، ﴿ٿ ٿ ٹ  دونَ  بـه  الُله  هُـم  ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ﴾ خصَّ
ةِ والمُلـكِ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴾ بهـذا العِلـمِ، وبجَمـعِ النُّبُـوَّ
ا المـالُ فإنَّ الأنبيِاءَ  ةِ والمُلكِ، وأمَّ العَظيـمِ لهُمـا، ﴿ڦ ڦ ڦڄ﴾ في النُّبُوَّ
حيحَين«:  ثونَـه، فقـد قالَ النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم في حَديـثِ البيهَقِيِّ -وأصلُـه في »الصَّ لا يُوَرِّ
»إنَِّـا مَعْشَـرَ الْْأنَْبيَِـاءِ لََا نُـورَثُ، مَـا تَرَكْنـَا فَهُـوَ صَدَقَةٌ«، ﴿ڄ﴾ سُـلَيمانُ ڠ 
مُخبـِرًا بنعَِـمِ اللَّـهِ عليـه: ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴾ فـكانَ يَعـرِفُ لُغَتَهُـم،
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ةِ الحَـرب ونَحوِهـا، ﴿ڇ  ـا يَحتـاجُ إليـه المُلـوكُ؛ كعِـدَّ ﴿ڃ چ چ چچ﴾ ممَّ
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴾]النَّمـل[ مـِن اللهِ علـى مَـن شـاءَ مـِن عِبادِه. 

وقـد سـأَلَ سُـلَيمانُ الَله تَعالـى فــ﴿ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ڭ ۇ﴾ أي: لا يُؤتَـاه أحَـدٌ مـِن البَشَـرِ بَعـدي، ﴿ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾ تَهـبُ ما 

تَشـاءُ لمَـن تَشـاءُ، فاسـتَجابَ الُله دُعـاءَهُ، قـالَ گ: ﴿ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ةً مُطيعَـةً لـه، ﴿ۉ ې ې﴾]ص[ أي: حيـثُ أرادَ مـِن البالدِ،   ۉ﴾ لَيِّنَـ
وهـي  ئوئو﴾  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ﴿ې  تَعالـى:  وقـالَ 
ـامِ، ﴿ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ﴾]الأنبيـاء[، فـكانَ لـه بسِـاطٌ مـِن  بالدُ الشَّ
خشَـبٍ يَحمِـلُ عليـه كُلَّ مـا يَحتـاجُ إليـه مـِن أُمـورِ مملَكَتـِه وجُنـدِه، ثـمَّ يأمُرُ 

يـحَ فتَحمِلُـه وتَسـيرُ بـه إلـى حَيـثُ شـاءَ، وقـالَ تَعالـى: ﴿ڻ ڻ  الرِّ
ۀ ۀ﴾ أي: تَسـيرُ مـِن الفَجـرِ إلى انتصِافِ النَّهارِ مَسـيرَةَ شَـهرٍ للمُسـرِعِ، 
﴿ہ ہہ ﴾]سـبأ:12[ فتَسـيرُ مـِن نصِـفِ النَّهارِ إلى المَسـاءِ مَسـيرَةَ شَـهرٍ.
فُ في الجِنِّ  هِ أنَّـه كانَ يتصَـرَّ ـا وهَبَـه الُله لسُـلَيمانَ ڠ اسـتجِابَةً لدُعائِـ وممَّ

ةِ والقَهرِ، قـالَ تَعالـى: ﴿ې  ې ى ى ئا ئا  ـياطينِ بالقُـوَّ والشَّ
الهائِلَـةِ،  البنِـاءَاتِ  في  يَسـتَعمِلُهُ  مَـن  فمِنهـم  ئو﴾]ص[،  ئو  ئە  ئە 
دونَ  الحسَـنُ  البنِـاءُ  وهـو  محِـرابٍ  جَمـعُ  ې﴾  ې  ې  ې  ۉ  ﴿ۉ 
جـاجِ، ﴿ى﴾ جَمـعُ جَفنَةٍ  القَصـرِ، ﴿ى﴾ مـِن النُّحـاسِ أو الطِّينِ والزُّ
﴿ئەئە﴾ ا  جِـدًّ كَبيـرَةٍ  ﴿ئا﴾  الكَبيـرَةُ،  الحِيـاضُ  وهـي  ﴿ئا﴾ 
لُ لعِظَمِهـا، ومنِهـم مَن ﴿ٻ﴾ في  ]سـبأ:13[ ثابتِـاتٍ في مَكانهِـا لا تتحَـوَّ

لـِئَ والجَواهِـرَ، ومنِهم مَن يَعمَلـونَ ﴿ پ پ  المـاءِ ليَسـتَخرِجوا ﴿ٻ﴾ اللَّآَّ
پڀ﴾ أي: غيـرَ ذلـِكَ مـِن الأعمـالِ، ﴿ڀ ڀ ڀ ٺ﴾]الأنبياء[ 
فال يُصيبـونَ سُـليمانَ ڠ بـأيِّ سـوءٍ بحِراسَـتنِا لـه، ومنِهـم مَـن كانَ يَحبسُِـه 

ولا يُطلِقُـه، ﴿ئا ئە ئە ئو ئو﴾]ص[، قالَ تَعالى: ﴿ے ے ۓ 
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾ ويَخـرُجْ عن طاعَةِ سُـليمانَ ڠ 

الحَريـقِ. أي:  ۅ﴾]سـبأ[  ۅ  ۋ  ۋ  ﴿ۇٴ 
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ـا أعطـاهُ الُله تَعالى لسُـلَيمانَ كذلـِكَ قَولُـهُ گ: ﴿ہ ھ ھ ھھ﴾ وممَّ
لـبُ المَعـروفُ، فكانـت لـه عَيـنٌ  ]سـبأ[ والقِطـرُ هـو النُّحـاسُ، المَعـدِنُ الصَّ

ـائِلِ كجَرَيـانِ الماءِ.  تَجـري بالنُّحـاسِ السَّ
ـلطانِ  قـالَ تَعالـى: ﴿ئۇ﴾ الَّـذي أعطَينـا سُـليمانَ ڠ مـِن المُلـكِ والسُّ

والأمُـورِ العَجيبَـةِ هـو ﴿ئۇ﴾ لـك ﴿ئۆ﴾ وأَعـطِ مَـن شِـئتَ منِـه، ﴿ئۆ 
اسِ، ﴿ئۈ ئې ئې﴾ ولا جُنـاحٍ عليك، ﴿ئې ئى  ـن شِـئتَ مـِن النّـَ ئۈ﴾ عمَّ

ـا ﴿ی ی ی﴾]ص[ أي: رُجـوعٍ في الآخِـرَةِ. ئى ئى﴾ وقُربًـا خاصًّ
تُهُ ڠ مَعَ النَّمْلةَِ: قِصَّ

﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 
گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

ۈ﴾]النَّمل[.
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ﴿ڌ  جُمِـعَ  أي:  ﴿ڌ﴾  تَعالـى:  قـالَ 
مَ أحَدٌ عـن مَكانهِ  لُهـم علـى آخِرِهم حتَّـى لا يتقَدَّ ژ ڑ ڑ﴾، أي: يـرُدُّ أوَّ
وا ﴿ک گ گ گ گ﴾ خافَـت علـى  دِ لـه، ﴿ک ک ک﴾ أي: مَـرُّ المُحَـدَّ

النَّمـلِ أن تَحطِمَها حَوافرُِ الخَيـلِ: ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
سُـليمانُ  فسَـمِعَ  تَحطيمَكُـم،  يَقصِـدونَ  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾ ولا 

رَ نعِمَـةَ اللهِ عليه، ﴿ہ  ڠ قَولَهـا وعَقَلَـه، ﴿ڻ ڻ ۀ ۀ﴾، وتذَكَّ
ہ ہ﴾ أي: أَلهِمنـي ﴿ہ ھ ھ ھ ھ ے﴾ مـِن تَعليمي مَنطِقَ 
الحَيَـوانِ وغَيـرِ ذلـِكَ، ﴿ے ۓ﴾ اللَّذَيـنِ كانا مُسـلِمَينِ لك، ﴿ۓ ڭ﴾ 

يتَنـي ﴿ۇ ۆ  عمَاًل ﴿ڭ﴾ تُحِبُّـه و﴿ڭ ڭ ۇ﴾ إذا تَوَفَّ
فيـقِ الأعلـى في الجنَّةِ. ۆ ۈ ﴾]النَّمـل[ مـع الرَّ
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تُهُ ڠ مَعَ مَلكَِةِ سَبَأَ: قِصَّ
﴿ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې 
ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ٱ ٻ ٻ ٻ 

ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾]النَّمل[...
تـي ذكَرَهـا الُله گ في كِتابـِه عـن سُـليمان ڠ  مـِن القَصَـصِ العَجيبَـةِ الَّ
تُـه مـع مَملَكَـةِ سَـبَإٍ ومَلِكَتهِـا، قـالَ تَعالـى: ﴿ۈ﴾ سُـليمانُ ڠ يَومًا  قصَّ
ه  ﴿ۇٴ﴾، وكانَ في سـفَرٍ واحتـاجَ إلـى المـاءِ، فطلَـبَ الهُدهُـدَ الَّـذي كان يدُلُّ

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ﴿ۋ  الطَّيـرِ،  في  يجِـدهُ  فلـم  المـاءِ،  علـى 
ې ى﴾، فـإن كانَ غـابَ بغَيـرِ عُـذرٍ ﴿ى ئا ئا﴾ ولـم 
يُبَيَّـن لنـا صِفَتُـه، ﴿ئە ئە﴾ فيَمـوتُ، ﴿ئو ئو ئۇ﴾ أي: عُذرٍ عن 
زمَنـًا  أي:  ئۈ﴾  ﴿ئۈ  الهُدهُـدُ  ﴿ئۆ﴾  واضِـحٍ،  ئۆ﴾  ﴿ئۇ  ـرِه  تَأَخُّ
يَسـيرًا، ثمَّ جاءَ ﴿ئې﴾ لسُـليمانَ ڠ: ﴿ئې ئې ئى ئى ئى﴾ أي: اطَّلَعتُ 
ع عليـه أنـتَ وجُنـودُكَ! ﴿ی ی ی﴾ بـأَرضِ اليَمَـنِ  علـى مـا لـم تَطَّلِـ
﴿ی ئج ئح﴾ أي: خَبَـرٍ صـادِقٍ، ﴿ٱ ٻ ٻ﴾، قـالَ ابـنُ عبَّـاسٍ ڤ 
كمـا عندَ ابنِ أبي شـيبَةَ: »اسْـمُهَا بلِْقِيسُ بنِْـتُ ذِي شِـرَهٍ، وَكَانَتْ هَلْبَاءَ شَـعَرَاءَ« 
ا يَحتـاجُ إليه المُلوكُ  ـعرِ، ﴿ٻ ٻ پ پ پ﴾ ممَّ أي: كَثيـرةَ الشَّ

ـريرُ الَّـذي تَجلِسُ عليـه ﴿ڀ ڀ﴾.  نيـا، ﴿پ  ڀ﴾ السَّ مـِن مَتـاعِ الدُّ
قالَ الهُدهُـدُ مُسـتَغرِبًا: ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾ وعـن طَريـقِ الحَـقِّ ﴿ڤ ڤ ڤ ڦ﴾ 

إليهـا، ﴿ڦ ڦ ڦ﴾ أي: لا يَعرِفـونَ أنَّ طَريقَ الحَقِّ أن يَسـجُدوا للهِ ﴿ڄ
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ـماءِ، ويُخـرِجُ النَّباتَ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴾ فيُنـزِلُ المـاءَ مـِن السَّ
چ﴾  چ  ﴿چ  أنفُسِـكُم  في  العِبـادُ  أيُّهـا  چ﴾  ڃ  ﴿ڃ  الأرضِ،  مـِن 
المَخلوقـاتِ  في  ليـسَ  ڎ﴾  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿ڇ  وتُظهِـرونَ، 
أعظَـمُ منِـه، فعِندَهـا ﴿ ڈ﴾ سُـليمانُ ڠ للهُدهُـدِ: ﴿ژ ژ﴾ في هذا 
الخَبَـرِ ﴿ڑ ڑ ک ک ک﴾ لتتخَلَّـصَ مـِن الوَعيـدِ الَّـذي أَوعَدتُـكَ، ثـمَّ 

كتَـبَ كِتابًـا إلـى بلِقيـسَ وقـالَ للهُدهُـدِ: ﴿ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
يُجيبـونَ. ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾]النَّمـل[ وبمـاذا 

يدَيهـا،  بيـنَ  وألقـاهُ  بلِقيـسَ،  قصـرَ  ودخَـلَ  بالكِتـابِ،  الهُدهُـدُ  فذهَـبَ 
بَـت لذلـِكَ، ثـمَّ تولَّـى إلـى ناحِيَـةٍ يَنظُـرُ مـا يَكـونُ منِها، فــ﴿ڱ﴾ لمَن  فتَعَجَّ
عِندَهـا مـِن أهـلِ المَشـورَةِ: ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴾ لمِـا رأَتـه مـِن 
يـه عنهـا أدَبًا وانتظِـارِه، ثـمَّ فتَحَتـه وقَرَأتـهُ، وقالَت:  رِ لـه، ومـِن تَوَلِّ إلِقـاءِ الطَّائِـ

﴿ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﴾ وتتَجَبَّـروا ﴿ڭ 
ديـنَ للهِ ۵ طائِعيـنَ لـي في أَمـري، وهـذا كِتـابٌ غايَـةٌ في  ڭ ڭ﴾ مُوَحِّ

الوَجـازَةِ والبَلاغَـةِ! فــ﴿ڭ﴾ بلِقيـسُ لوُزَرائِهـا: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
، ﴿ۉ ې ې ې ې ى  ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴾ وتُشـيرونَ علـيَّ
تنِا، ﴿ئا ئا ئە ئە ئو ئو﴾،  ى﴾ فلَسـنا خائِفينَ منِ سُليمانَ لشِـدَّ

إن شِـئتِ حَربَـهُ فنحـنُ معَـكِ، فكانَـت أَفهَمَ منِهُـم وأَحـذَقَ، و﴿ئۇ ئۇ ئۆ 
بوهـا، ﴿ئې ئې ئى ئىئى﴾ أي:  ئۆ ئۈ ئۈ﴾ عُنـوَةً ﴿ئې﴾ وخرَّ
قصَـدوا أشـرافَها ووُلاتَها فأَهانوهُـم بالقَتلِ أو الأسَـرِ، ﴿ی ی ی﴾

]النَّمل[. 
ثـمَّ رأَت المَلِكَـةُ أن تَسـلُكَ مَسـلَكَ المُصالَحَـةِ والمُوادَعَـةِ، فقالَت: ﴿ی 
بج  ئي  ﴿ئى  ڠ،  سُـليمانَ  بمَقـامِ  تَليـقُ  عَظيمَـةٍ  ئم﴾  ئح  ئج 
ا، ويَكتَفي  بح بخ﴾، لعَـلَّ سُـليمانَ ڠ يَقبَـلُ الهَدِيَّـةَ ويَكُـفُّ بأسَـهُ عنّـَ
ةِ سُـليمانَ ڠ  ا، وإنَّمـا قالَت ذلـِكَ لمِـا عَلِمَت مـِن قُوَّ بـأن يَأخُـذَ الخَـراجَ منِّـَ
و﴿ٻ﴾ الهَدِيَّـةِ،  في  يَنظُـر  لـم  ﴿ٻ﴾  إلـى  رُسُـلُها  ٻ﴾  ﴿ٱ  وجُنـدِه، 
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كُـم علـى ما أنتُـم عليه منِ  مُسـتَنكِرًا فعِلَهـا: ﴿ٻ پ﴾ تَرشـونَني بـه لأقُِرَّ
ـركِ؟! ﴿پ پ پ﴾ مـِن المُلكِ والأمَـوالِ والجُنـدِ ﴿ڀ ڀ ڀ ڀ  الشِّ
ٺ ٺ ٺ ٺ﴾ أي: أنتُـم الَّذيـنَ تَفرَحـونَ بالهَدايا وتَنقـادونَ لصاحِبهِا 

سـولِ: ﴿ٿ ٿ﴾ بهَدِيَّتهِـم، ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ولَسـتُ أنا! ثمَّ قالَ للرَّ
ٹ﴾ ولا يُطيقـونَ قِتالَهُـم، ﴿ڤ ڤ﴾ منِ بَلدَتهِـم ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ 
ـا رجَـعَ الجُنـدُ إلـى المَلِكَـةِ وأَخبَروهـا بـرَدِّ سُـليمانَ  مُهانـونَ مَدحـورونَ، فلمَّ
ةِ والبَـأسِ، عَلِمَـت أنَّـه ليـسَ كالمُلـوكِ،  ڠ، ومـا شـاهَدوهُ عنـدَه مـِن القُـوَّ

ت لـه، وأَقبَلَـت إليه فـي جُنودِهـا خاضِعَـةً لأمَـرِه مُطيعَةً له. وأذعَنَـ
هُ ذلـِكَ، وأرادَ أن يُظهِرَ لهـا ولقَومهِا  مَ سُـليمانُ ڠ بمَقدَمهِـا سَـرَّ ـا عَلِـ فلمَّ

عظَمَـةَ المُلـكِ الَّـذي أعطـاهُ الُله ۵، فــ﴿ ڦ﴾ لمَـن عنـدَه: ﴿ڦ ڄ ڄ 
مَ وَصفُ الهُدهُدِ لـه بالعَظَمَةِ، ﴿ڃ  ڄ ڄ﴾ الَّـذي هو سَـريرُ مُلكِها، وتقَـدَّ
أَموالُهُـم، ﴿چ چ﴾  حَرُمَـت  أسـلَموا  إذا  ﴾؛ لأنَّهُـم  ڃ ڃ ڃ چ 
مـارِدٌ ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ﴾ أي: مـِن مَجلِسِـكَ الَّـذي أنـتَ 
لِ النَّهارِ  سُ للقَضـاءِ والحُكومـاتِ مـِن أوَّ ـلَفِ: كانَ يَجلِـ فيـه، وقـالَ بَعـضُ السَّ
ه ﴿ژ ڑ﴾ على مـا فيه منِ  ـمسِ، ﴿ڈ ڈ ژ﴾ علـى حَملِـ إلـى زَوالِ الشَّ

اللُّؤلُـؤ والجَواهِـرِ، فقـالَ سُـليمانُ ڠ: أُريـدُ أعجَـلَ مـِن ذلـِكَ، فـ﴿ڑ ک 
ـلَفِ: هـو رَجُـلٌ مـِن بَني إسـرائيلَ اسـمُه  ک ک ک گ﴾، قـالَ بَعـضُ السَّ

آصِـفٌ، وقيـلَ: كانَ كاتـِبَ سُـليمانَ ڠ، فقـالَ: ﴿گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
أَ ودعـا الَله ۵، ﴿ڱ ڱ﴾  ڱڱ﴾ أي: قبـلَ أن ترمَـشَ عينكَُ،ثـمَّ قـامَ فتَوضَّ
سُـليمانُ ڠ ﴿ں ں﴾ بيـن يَدَيـهِ ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾ ونعِمَتـِه علَـيَّ 
ينفَـعُ  لأنَّـه  ےے﴾  ھ  ھ  ھ  ھ  ہہ  ہ  ﴿ہ  ويَختَبـِرَني  ﴿ۀ﴾ 
نفسَـهُ بشُـكرِهِ، ﴿ۓ ۓ﴾ بنعِمَةِ اللهِ گ عليه وإحسـانهِ إليه فإنَّما يظلِمُ نفسَـهُ، 
ولا يُضُـرُّ الَله ۵ شـيئًا، ﴿ڭ ڭ ڭ﴾ عـن شُـكرِهِ ﴿ڭ ۇ﴾]النَّمل[ يُعطِي 

النِّعمَـةَ مَـن يشـكُرُها ومَن لا يشـكُرُها. 
ثـمَّ أرادَ سُـليمانُ ڠ أن يَختَبـِرَ مَعرِفَةَ بلِقيسَ بعَرشِـها فـ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ﴾
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ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ﴿ۋ  فتَعرِفُـه  إليـه  ۇٴ﴾  ﴿ۈ  صِفاتـِه  بَعـضَ  غَيِّـروا  أي: 
ۉ ې ې ې﴾ عُـرِضَ عليهـا عَرشُـها و﴿ې ى ىئا﴾؟ فــ﴿ئا 
ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  ﴿ئو  ڠ:  سُـليمانُ  فقـالَ  ويُقارِبُـه،  يُشـبهُِهُ  أي:  ئەئو﴾  ئە 
ئۈئۈئې ئې ئې ئى ئى ئى یی ی ی ئج ئح ئم ئى﴾، هـذا كلُّـه مـِن 

قَـولِ سُـليمانَ ڠ، وكانَـت لـم تُظهِـر إسالمَها لـه بَعـدُ. 
جـاجِ،  ـياطينَ أن يَبنـوا لهـا قَصـرًا مـِن الزُّ وكانَ سُـليمانُ ڠ قـد أمَـرَ الشَّ

وأَجـرى تَحتَـهُ المـاءَ، ثـمَّ ﴿ئي بج بح بخبم﴾ أي: القَصـرَ، ﴿بى بي تج 
تح﴾ أي: مـاءَ بَحـرٍ ﴿تخ تم تىتي﴾ لئَالَّ تَبتَـلَّ ثِيابُهـا، فعِندَها ﴿ثج﴾ لها 
سُـليمانُ ڠ: ﴿ثم ثى ثي﴾ مَبنـِيٌّ بنِـاءً مُحكَمًـا ﴿جح جمحج﴾ أي: مـِن 
ـا رَأت بلِقيـسُ عَظَمَـةَ مُلـكِ سُـليمانَ ڠ عرَفَـت أنَّـه نَبـيٌّ كَريمٌ،  زُجـاجٍ، فلمَّ
و﴿حم خج خح خم سج﴾ بمـا سـلَفَ مـِن كُفـري وشِـركي بـاللهِ ۵، 
ضح﴾ ضج  صم  ﴿صح  دينـِه  في  ڠ  لـه  مُتابَعَـةً  أي:  سم﴾  سخ  ﴿سح 

لنَّمل[. ]ا

تُهُ ڠ مَعَ الْْخَيْلِ: قِصَّ
﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴾]ص[.

يَومًـا  عليـه  عُـرِضَ  أنَّـه  سُـليمانَ ڠ  شَـأنِ  مـِن  كِتابـِهِ  الُله ۵ في  ذكَـرَ 
تـي تَقِـفُ  الخَيـلُ، قـالَ تَعالـى: ﴿ڎ ڎ ڈ ڈ﴾ الخَيـلُ ﴿ژ﴾ الَّ
ـريعَةُ،  ابـِعِ ﴿ژ ڑ﴾ وهي السَّ مِ الرَّ علـى ثَالثِ قَوائِمَ وطَـرَفِ حافـِرِ القائِـ
وقيـلَ: إنَّهـا كانَت عِشـرينَ ألـفَ فرَسٍ، وأنَّهـا كانَ لها أَجنحَِـةٌ، ويُؤَيِّـدُ ذلكَِ  ما 
أخرَجَـه أبـو داود عَنْ عَائِشَـةَ ڤ قَالَـتْ: »قَدِمَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَـزْوَةِ تَبُوكَ 
فِّ والطَّـاقِ يُوضَعُ فيهِ  ـهوَةُ شَـيءٌ شَـبيهٌ بالرَّ أَوْ خَيْبَرَ، وَفيِ سَـهْوَتهَِا سِـتْرٌ«، والسَّ
ـتْرِ عَـنْ بَنَاتٍ لعَِائشَِـةَ لُعَـبٍ« أي:  يـحُ فَكَشَـفَتْ نَاحِيَـةَ السِّ الأشـياءُ، »فَهَبَّـتِ الرِّ
ـهوَةِ دُمًـى لعائِشَـةَ ڤ تَلعَبُ بهِا، »فَقَـالَ: مَا هَذَا يَا عَائشَِـةُ؟ قَالَتْ:  كانَ في السَّ



263

دٍ سَرْحَان م بْنِ مُحَمَّ
َ
هَيْث

بَناَتيِ، وَرَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَهُ جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ« أي: منِ قِطعَ ثَوبٍ، »فَقَالَ: مَا هَذَا 
جَنَاحَانِ،  قُلْتُ:  عَلَيْهِ؟  الَّذِي  هَذَا  وَمَا  قَالَ:  فَرَسٌ،  قَالَتْ:  ؟  وَسْطَهُنَّ أَرَى  الَّذِي 
قَالَ: فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ؟! قَالَتْ: أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ لسُِلَيْمَانَ خَيْلًًا لَهَا أَجْنحَِةٌ؟ قَالَتْ: 

فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِذَهُ«، ولم يُنكِرْ صلى الله عليه وسلم عليها ذلكَِ. 
وَقتُ  فاتَهُ  حتَّى  بها  وانشَغَلَ  حُسنهُا،  أعجَبَه  الخَيلَ  ڠ  سُليمانُ  رأَى  ا  فلمَّ

لاةِ ﴿ڑ  ا انتَبَه لذلكَِ غاظَهُ فَواتُ وَقتِ الصَّ صَلاةِ العَصرِ وهو ناسٍ لها، فلمَّ
ک ک ک ک﴾ منِ المالِ والخَيلِ وشَغَلَني ذلكَِ ﴿گ گ گ گ ڳ﴾ 
فغَضِبَ  مسُ،  الشَّ تَغيبُ  الأفُُقِ حيثُ  الَّذي هو خَطُّ  مسُ ﴿ڳ ڳ﴾  الشَّ
أي:  شَغَلَته ﴿ڱڱ ڱ ڱ ں﴾  تي  الَّ الخَيلَ  أي:  وقالَ: ﴿ڳ﴾  لذلكَِ 
ا ضَربُ الأعناقِ  يفِ، فقَتَلَها جَميعًا، فأمَّ العَراقيبِ ﴿ں ڻ﴾]ص[ بالسَّ
وقِ فهو نَوعٌ منِ التَّعذيبِ، ولعلَّه كانَ بعدَ  ا ضَربُ السُّ يفِ فلا إشكالَ فيه، وأمَّ بالسَّ

مَوتهِا، والُله أعلَمُ. 
الةِ، فقـالَ: ﴿ ھ ھ ے  ـا بـدَرَ منِه منِ فَـواتِ وَقـتِ الصَّ ثـمَّ تـابَ ڠ ممَّ
الُله  أنَّ  مَ  تقَـدَّ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾]ص[، وقـد 

گ اسـتَجابَ دُعـاءَهُ وأعطـاهُ أُمـورًا عَجائِبَ.

ةُ الْكُرْسِيِّ: قِصَّ
﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ﴾]ص[.

هذه  تَعالى  الُله  وأبَهمُ  اختَبَرناه،  أي:  ڻ﴾  ڻ  ﴿ڻ  تَعالى:  الُله  قالَ 
الفِتنَةَ، ولم يُبَيِّنها لنا، فالواجِبُ أن نُبهِمَها ولا نَخوضَ فيها، وقد ذكَرَ جَماعَةٌ منِ 
رينَ أنَّ الَله گ سلَبَ منِ سُليمانَ مُلكَه، وذكَروا قَصَصًا منِ الإسرائيلِيَّاتِ  المُفَسِّ
منَِ  سُليمانَ ڠ، ﴿ۀ ۀ ہ ہ﴾  شَأنِ  منِ  شَديدٌ  صٌ  تنَقُّ فيها  تي  الَّ
فُ في شُؤونِ  ياطينِ، جلَسَ على كُرسِيِّ سُليمانَ ڠ في غَيبَتهِ وجعَلَ يتصَرَّ الشَّ

مَملَكَتهِ، وعجَزَ سُليمانُ ڠ عن إنزالهِ منِه، فعرَفَ أنَّه اختبِارٌ منِ اللهِ له، ﴿ہ ہ 
. يطانَ عن الكُرسِيِّ ھ﴾]ص[ إلى اللهِ تَعالى، فرَدَّ الُله عليه مُلكَه وصرَفَ الشَّ
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ةُ عَدَمِ قَوْلِهِ ڠ: إِنْ شَاءَ الُله: قِصَّ

ـيخانِ مـِن حَديـثِ أبـي هريـرةَ ڤ أنَّ النَّبـيَّ صلى الله عليه وسلم قـالَ: »قَـالَ  أخـرَجَ الشَّ
يْلَـةَ عَلَـى مِائَـةِ امْـرَأَةٍ  سُـلَيْمَانُ بْـنُ دَاوُدَ ڽ« يَومًـا مـِن الأيَّـامِ: »لََأطَُوفَـنَّ اللَّ
ـا أن يكُـنَّ أزواجًـا لـه وكانَ ذلـِكَ سـائِغًا في  ، فإمَّ أَوْ تسِْـعٍ وَتسِْـعِينَ« أُجامعُِهُـنَّ
ه بذلـِكَ كما  ـا أن يَكـونَ اللَّهُ ۵ قـد خصَّ ـا أن يكُـنَّ إمـاءً لـه، وإمَّ ملَِّتهِـم، وإمَّ
ـهِ«، وعزَمَ في  هُنَّ يَأْتـِي بفَِـارِسٍ يُجَاهِدُ فيِ سَـبيِلِ اللَّ خـصَّ نبيَِّنـا صلى الله عليه وسلم، قـالَ: »كُلُّ
قَولـِه ولم يَسـتَثنِ، وفـي هذا دليلٌ علـى اسـتحِبابِ إرادَةِ الولَـدِ بنيَِـةِ الجِهادِ في 
ـرُه أن يَقولَهـا، »فَلَمْ يَقُـلْ: إنِْ  هُ« يُذَكِّ سَـبيلِ اللَّـهِ، »فَقَالَ لَـهُ صَاحِبُـهُ: إنِْ شَـاءَ اللَّ
ـهُ«، كأَنَّـهُ ذُهِـلَ عنهـا ولـم ينتَبـِه، »فَلَـمْ يَحْمِـلْ مِنْهُـنَّ إلَِّاَّ امْـرَأَةٌ وَاحِدَةٌ  شَـاءَ اللَّ
دٍ بيَِـدِهِ« وهذا منِ  جَـاءَتْ بشِِـقِّ رَجُـلٍ« أي: نصفِ إنسـانٍ، »وَالَّـذِي نَفْـسُ مُحَمَّ
هُ« لاسـتَجابَ اللَّـهُ گ دُعاءَه  فِ باللَّـهِ ۵، »لَـوْ قَـالَ: إنِْ شَـاءَ اللَّ صُـوَرِ الحَلِـ
هِ فُرْسَـانًا أَجْمَعُـونَ«، وإنَّما لم يسـتَجِب اللَّـهُ له حتَّى  و»لَجَاهَـدُوا فـِي سَـبيِلِ اللَّ
يُـرِيَ عِبـادَه أنَّ الأمـرَ أمرُه، وأنَّ الإنسـانَ مهما بلَـغَ فـي المَرتَبَةِ عِندَ اللَّـهِ تَعالى 

والوَجاهَـةِ؛ فإنَّـه لا مَفَـرَّ لـه منِ أَمـرِ اللَّـهِ تَعالى.

ةُ حُكْمِهِ ڠ بَيْْنَ المرَْأتََيِن فِِي الوَلَدِ: قِصَّ

ـيخانِ عـن أبـي هريـرة ڤ أنَّ النَّبـيَّ صلى الله عليه وسلم قـال: »كَانَـتِ امْرَأَتَانِ  أخـرَجَ الشَّ
مَا  ئْـبُ فَذَهَـبَ باِبْـنِ إحِْدَاهُمَـا، فَقَالَـتْ لصَِاحِبَتهَِـا: إنَِّ مَعَهُمَـا ابْناَهُمَـا، جَـاءَ الذِّ
ذَهَـبَ باِبْنـِكِ، وَقَالَـتِ الْْأخُْـرَى: إنَِّمَـا ذَهَـبَ باِبْنـِكِ، فَتَحَاكَمَتَا إلَِـى دَاوُدَ ڠ 
ا أن  هُ أعلَمُ لـِمَ قَضى للكُبـرى، فإمَّ فَقَضَـى بـِهِ للِْكُبْرَى« اجتهِـادًا منِـه ڠ، واللَّ
تَكـونَ قـد دَخَلَـت به فـي يَدِهـا، أو أن يَكونَ فيه شَـبَهٌ منِهـا، أو لأنَّـه رأَى أنَّ كِبَرَ 
ورِ، أو لأنَّ الكَبيـرَةَ كانَت قـد توَقَّفَت عن  ـدقِ وتَركِ قَـولِ الـزُّ ةٌ للصِّ ـنِّ مَظِنّـَ السِّ
نِ المُعتَبَرَةِ  غـرى شـابَّةً، أو لغَيرِ ذلكَِ مـِن العِلَـلِ والقَرائِـ الإنجـابِ وكانَـت الصُّ
فـي القَضـاءِ، »فَخَرَجَتَـا عَلَـى سُـلَيْمَانَ بْـنِ دَاوُدَ ڽ فَأَخْبَرَتَـاهُ، فَقَـالَ: ائْتُونـِي 
هُ بَيْنَهُمَـا« يُريـدُ إخافَتَهُمـا ليَـرى أيَّهُمـا أكثَـرُ شـفَقَةً علـى الولَدِ، ينِ أَشُـقُّ ـكِّ باِلسِّ
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هُ هُوَ ابْنُهَـا«، أي: تنازَلَت عنه للكُبرى،  غْـرَى: لََا تَفْعَلْ يَرْحَمُـكَ اللَّ  »فَقَالَـتِ الصُّ
وذلـِكَ خَوفًـا وشـفَقَةً منِها علـى الولَـدِ، فعَلِمَ سُـليمانُ ڠ أنَّـه ابنهُـا »فَقَضَى 
غْـرَى«، فـكانَ أفهَمَ مـِن داوُدَ ڠ، وكِلاهُمـا نَبيٌِّ مُجتَبًى وقـاضٍ مُولًّى  بـِهِ للِصُّ

مـِن اللَّهِ ۵.

ةُ الُحكْمِ فِِي الْْحَرْثِ: قِصَّ
﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ 

ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ﴾]الأنبياء[.

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ  گ:  قـالَ 
ڻ ڻ ۀ ۀ﴾، ذكَـرَ ابـنُ عبَّـاسٍ وابـنُ مَسـعودٍ ڤ أنَّ غَنَمًـا 

ت على كَـرمٍ كانَت قـد أَنبَتَت عَناقيدُه فأفسَـدَتهُ، فاشـتَكى أصحـابُ الكَرمِ  تعَـدَّ
مِ لصاحِبِ الكَـرمِ تَعويضًا لـه، وقَضى  إلـى داوُدَ ڠ، فقَضـى باجتهِـادِه بالغَنَـ
سُـليمانُ ڠ أن يُدفَـعُ الكَرمُ لصاحِـبِ الغَنَمِ يَقـومُ عليه حتَّى يُعيـدَهُ كما كانَ، 
مِ لصاحِـبِ الكَـرمِ يَنتَفِـعُ بها، فـإذا أُصلِحَ الكَرمُ عـادَ كلٌّ إلـى ملِكِه، قالَ  وبالغَنَـ
تَعالـى: ﴿ہ ہہ﴾ أي: كانَ سُـليمانُ أفهَمَ مـِن داوُدَ ڽ وأقرَبَ إلى 

ـوابِ، وليـسَ هذا نَقصًا في حُكـمِ داوُدَ ڠ، ولهذا قـالَ تَعالى: ﴿ہ  الصَّ
ـمِ، وتَبِرئَـةً لـداوُدَ ڠ، ثـمَّ قـــالَ: ﴿ے  ھ ھ ھھ﴾ دفعًـا للتَّوهُّ

ےۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ﴾]الأنبيـاء[، وذلـِكَ أنَّه گ 

ـوابِ، أرادَ أن يَذكُرَ  ـا ذكَـرَ ما امتـازَ به سُـليمانُ ڠ منِ كَونهِ أقـرَبَ إلى الصَّ لمَّ
ميزَةً لـداوُدَ ڠ ليَتَعـادَلَ كلٌّ منِهما. 

ةُ مَوْتِهِ ڠ: قِصَّ
﴿ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئيبج بح بخ 

بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي﴾]سبأ[.
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قـالَ تَعالـى: ﴿ئې ئى ئى﴾ على سُـليمانَ ڠ ﴿ئى﴾ بَقِـيَ واقِفًا 
مُتَّكِئًـا علـى عَصاهُ فَترَةً طَويلَةً، وهُم لا يَعلَمـونَ بمَوتهِ، وكانـوا يَخافونَه، فـ﴿ی 
ی ی ی ئج ئح ئم﴾ وهـي الأرََضَـةُ ﴿ئى ئيبج﴾ أي: عَصـاهُ 
قَـت  حتَّـى انكسَـرَت، ﴿بح بخ﴾ سُـليمانُ ڠ إلـى الأرضِ ﴿بم﴾ وتَحَقَّ
الَّـذي  ثي﴾]سـبأ[  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  ﴿بى 

ةَ الطَّويلَةَ. جعَلَهُـم فيـه سُـليمانُ ڠ هـذه المُـدَّ
ـهِ ڠ إذَِا قَـامَ فـِي  وعـن ابـنِ عبَّـاسٍ ڤ مَوقوفًـا: »كَانَ سُـلَيْمَانُ نَبـِيُّ اللَّ
هُ رَأَى شَـجَرَةً نَابتَِـةً بَيْـنَ يَدَيْـهِ، فَيَقُولُ: مَـا اسْـمُكِ؟ فَتَقُولُ: كَـذَا، فَيَقُولُ:  مُصَلاَّ
لِِأيَِّ شَـيْءٍ أَنْـتِ؟ فَتَقُـولُ: لكَِـذَا وَكَـذَا، فَـإنِْ كَانَـتْ لـِدَوَاءٍ كُتـِبَ، وَإنِْ كَانَـتْ 
لغَِـرْسٍ غُرسَِـتْ، فَبَيْنَمَـا هُـوَ يُصَلِّـي يَوْمًـا إذِْ رَأَى شَـجَرَةً نَابتَِـةً بَيْـنَ يَدَيْـهِ، فَقَالَ 
لَهَـا: مَا اسْـمُكِ؟ قَالَتِ: الْخَرْنُـوبُ، قَالَ: لِِأيَِّ شَـيْءٍ أَنْتِ؟ قَالَـتْ: لخَِرَابِ هَذَا 
نْسُ أَنَّ  الْبَيْـتِ، قَـالَ سُـلَيْمَانُ ڠ: اللَّهُـمَّ عَـمِّ عَلَى الْجِـنِّ مَوْتيِ حَتَّـى يَعْلَـمَ الْْإِ
أَ عَلَيْهَا، قَـالَ: فَأَكَلَتْهَـا الْْأرََضَةُ  الْجِـنَّ لََا تَعْلَـمُ الْغَيْـبَ، قَالَ: فَنَحَتَهَـا عَصًا فَتَـوَكَّ
نْـسُ أَنَّ الْجِنَّ لَـوْ كَانُـوا يَعْلَمُونَ  فَسَـقَطَ فَخَـرَّ فَوَجَـدُوهُ مَيِّتًـا حَـوْلًًا، فَتَبَيَّنَـتِ الْْإِ
الْغَيْـبَ مَـا لَبثُِـوا حَوْلًًا فيِ الْعَـذَابِ الْمُهِيـنِ -وَكَانَ ابْـنُ عَبَّاسٍ يَقْرَؤُهَـا هَكَذَا-، 

فَشَـكَرَتِ الْجِـنُّ الْْأرََضَـةَ فَكَانَـتْ تَأْتيِهَـا باِلْمَاءِ حَيْـثُ كَانَتْ«.
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ةِ نَبِِيِّ اللهِ سُليَْمَانَ ڠ: فَوَائِدُ مُهِمَّةٌ مِنْ قِصَّ

ـيَرِ: مَلَكَ الأرضَ -مَشـرِقَها ومَغرِبَهـا- أربَعَةٌ منِ النَّاسِ: �	 قالَ بَعضُ أهلِ السِّ
والكافـِرانِ:  القَرنَيـنِ،  وذو  داوُدَ  بـنُ  سُـلَيمانُ  فالمُؤمنِـانِ:  وكافـِرانِ،  مُؤمنِـانِ 

ـرُ ونُمـرودُ بـنُ كَنعانَ، لـم يَملِكهـا غَيرُهم. بُختَنَصَّ
أنعَـمَ الُله تَعالـى على داوُدَ ڠ بـأن أَلانَ له الحَديدَ، قـالَ تَعالى: ﴿ک ک �	

ک گ﴾]سـبأ[، فـكانَ يَفتلُِـه بيَدَيهِ، وأنعَمَ على سُـلَيمانَ ڠ بـأن جعَلَ له 
مَةُ  عَينـًا مـِن النُّحاسِ، قـالَ تَعالـى: ﴿ہ ھ ھ ھھ﴾]سـبأ:12[، قـالَ العلَّاَّ
ـا ‌أُوتيَـه ‌داوُدُ ڠ؛ لأنَّ داود ڠ  ابـنُ عُثَيميـنَ $: )هـذا قد يَكـونُ ‌أبلَـغَ ‌ممَّ
ـا هـذا فأَسَـالَ الُله تَعالى له عَيْـنَ القِطْرِ،  قـالَ الله گ: ﴿ک ک ک گ﴾، أمَّ
ـرَ لـه عَيْناً من النُّحاس تَسـيلُ كما يَسـيلُ المـاءُ مع أنَّها نُحـاسٌ، وهذا  يَعنـِي: فجَّ
دليـلٌ علـى كَمـالِ قُـدرَةِ اللهِ؛ لأنَّ المَعـروفَ أنَّ النُّحـاسَ مَعـدِنٌ جامـِدٌ، فجعَلَه 
الله گ لسُـلَيْمانَ ڠ عَيْنـًا سـائِلةً كأنَّها المـاءُ، وقَولُـه: ﴿ھ ھھ﴾ يَدفَعُ ما 
صـاص إذا أَذَبْناه  قيـلَ: إنَّ سُـلَيْمانَ ڠ كان يُذيـبُ النُّحاسَ فيَسـيلُ، كما أنَّ الرَّ

ئْبَق(. كالزِّ سـائِلًًا؛  يَصيرُ 
ةَ والمُلـكَ، ﴿ڄ﴾�	 النُّبُـوَّ وَرِثَ عنـه  تَعالـى: ﴿ڦ ڦ ڦڄ﴾  قـالَ 

التَّواضُـعِ  تَمـامِ  مـِن  وهـذا  ڃ﴾،  ڃ  ڃ  ڄ  ﴿ڄ  ڠ:  سُـليمانُ 
د  ا(، وإنَّما قـالَ: ﴿ ڃ﴾، وأكَّ مْنَـ والاعتـِرافِ بالفَضـلِ لله، فإنَّـه لـم يَقُـل: )تَعَلَّ
وفي  ڍ﴾]النَّمـل[،  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ﴿ڃ  بقَولـِه:  ذلـِكَ 
تَقديمِـه ڠ ذِكـرَ التَّعليـمِ علـى سـائِرِ الفَضائِلِ بَيـانٌ لفَضـلِ العِلمِ، وأنَّـه أجَلُّ 

نعَِـمِ اللهِ گ علـى العَبـدِ وأزكاهـا.
ثِ بنعَِـمِ اللهِ ۵، وقـد قـالَ �	 ـابقَِةِ جَـوازُ التَّحَـدُّ ـا يُسـتَفادُ مـِن الآيَـةِ السَّ ممَّ

 $ حاتـِمٍ  أبـي  ابـنُ  روى  حـى[،  ۀ﴾]الضُّ ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ڻ  تَعالـى: 
ثْ  يٍّ ڤ أنَّه قـالَ في هـذه الآيَـةِ: )إذَِا أَصَبْـتَ خَيْـرًا فَحَدِّ

عـن الحسَـنِ بـنِ عَلِـ
هِ تَعالـى عليه، لكِن  إخِْوَانَـكَ(، ولاسِـيَما إذا أردَفَ المُسـلِمُ ذلكَِ بذِكـرِ فَضلِ اللَّ
ثَ بالنِّعمَـةِ مَـن قد يَحسُـدُه عليها،  ينبَغـي للمُسـلِمِ أن يَكـونَ فَطِنـًا، وأن لا يُحَـدِّ
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 . وربَّمـا أصابَـه بالعَيـنِ، والعَيـنُ حَقٌّ
ڳ �	 ڳ  ﴿ڳ  قالـت:  ڠ  سُـليمانَ  جيـشَ  النَّملَـةُ  رأَت  ـا  لمَّ

(، مع أنَّ ميـم الجَماعَةِ تُسـتَعمَلُ  ڳ﴾، ولـم تَقُـل: )ادْخُلْـنَ مَسِـاكِنَكُنَّ
ڱ  ڱ  ﴿ڱ  لِ،  العاقِـ مَنزِلَـةَ  لهُـنَّ  تَنزياًل  وذلـِكَ  العُقَالءِ،  لجَماعَـةِ 
ڱ﴾، ولـم تَقُـل: )وَجُندَْهُ(؛ لأنَّ جَيشَـه كانَ فيه الإنسُ والجِـنُّ والطَّيرُ، وقد 
ـا راعَها كَثـرَةُ الجُنـودِ، فانظُر يا رعـاك الُله إلى  خَشِـيَت النَّملَـةُ عليهـم الهلَكَةَ لمَّ
تي لـم تُؤتَ عقاًل تُمَيِّزُ بـه، كيـفَ ألهمَهـا الُله ۵ الحِرصَ على  هـذه النَّملَـةَ الَّ
مُجتَمَعِهـا الَّـذي تنتَمـي إليـه! وهكـذا المُسـلِمُ لابُـدَّ أن يهتَـمَّ لقَومهِ وعَشـيرَتهِ، 
وأن يَروعَـه مـا قـد يُؤذيهم، ودُخـولُ النَّملِ مَسـاكِنَه فيـه حِمايَةٌ له؛ لأنَّ مَسـاكِنَه 
نِ الأرضِ، ولأنَّهـا تَكـونُ عـادَةً في مَـكانٍ مُرتَفِـعٍ لا يَأتيـه الجُنـدُ غالبًِـا،  في باطِـ
قالَـت: ﴿ں ں ڻ ڻ﴾]النَّمـل[، وفي هـذا حُسـنُ ظَـنٍّ منِها بسُـليمانَ ڠ 
وجَيشِـه، فإنَّهـا لـم تَخـشَ أن يَقصِـدوا إهالكَ النَّمـلِ، ثمَّ انظُـر إلى بَلاغَـةِ هذه 

ت: نـِداءً، وأمـرًا، وإرشـادًا، وتَحذيرًا، وإعـذارًا... نَـ تـي تضَمَّ الآيَـةِ الَّ
لُ �	 أوَّ هـو  ـمُ  والتَّبَسُّ ۀ﴾]النَّمـل:١٩[،  ۀ  ڻ  ﴿ڻ  تَعالـى:  قـالَ 

حِـكِ، ليـس فيـه صَوتٌ، وهـو أكثَـرُ ضَحِـكِ الأنبيِـاءِ ۏ، ومنِهم  مَراتـِبِ الضَّ
ـمُ«، والآيَـةُ تحتَمِـلُ  : »جُـلُّ ضَحِكـِهِ التَّبَسُّ نَبيُِّنـا صلى الله عليه وسلم؛ كمـا في شَـمائِلِ التِّرمـِذِيِّ

: مَعنَيَين
مًا.�	 أنَّ سُليمانَ ڠ ضَحِكَ مُتَبَسِّ
حِكُ هـو المَرتَبَـةُ الثَّانيَِةُ، �	 حِـكِ، والضَّ ـمِ ثمَّ انتَهـى بالضَّ أنَّـه ابتَـدَأَ بالتَّبَسُّ

ـا المَرتَبَـةُ الثَّالثَِـةُ وهي القَهقَهَةُ فليسَـت منِ شِـيَمِ  وفيـه صَـوتٌ خَفيفٌ، وأمَّ
ۏ. الأنبيِاءِ 

الأصـلُ أنَّ الإنسـانَ لا يَفقَـهُ كلامَ الحَيوانـاتِ، ولا يُسـتَثنى مـِن ذلـِكَ إلَّاَّ �	
حيـحِ عن المَعصـومِ؛ كمـا في تَعليـمِ سُـلَيمانَ ڠ مَنطِقَ  ليـلِ الصَّ مـا ثبَـتَ بالدَّ
ئـبِ الَّذي  ةِ الذِّ ـيخَينِ فـي قِصَّ الطَّيـرِ، وفَهمِـه كلامَ النَّملَـةِ، وكمـا في حَديثِ الشَّ
ـبُعِ؟!«،  ـاةَ: »اسْـتَنْقَذْتَهَا مِنِّي، فَمَـنْ لَهَا يَوْمَ السَّ ا اسـتَنقَذَ منِه الشَّ اعـي لمَّ قـالَ للرَّ
ـا مـا يَذكُـرُه بَعضُ النَّاسِ مـِن أنَّ الحيَواناتِ قبـلَ سُـليمانَ ڠ كانَت تتكلَّمُ  وأمَّ
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فيَُفهَـمُ قَولُهـا ثـمَّ تغيَّـرَت فلا دليـلَ عليـه مُطلَقًا فيمـا يُعلَمُ.
ے �	 ے  ھ  ھ  ھ  ھ     ہ  ہ   ﴿ہ  ڠ:  سُـلَيمانُ  قـالَ 

نعَِمِـه  علـى  الَله گ  يَشـكُرَ  أن  للمُسـلِمُ  ينبَغـي  فالَّـذي  ۓ﴾]النَّمـل:19[، 
ـكرُ هو ظُهـورُ أثَرِ  الجَزيلَـةِ بقَلبـِه ولسِـانهِ وجَوارِحِـه، قالَ ابـنُ القَيِّم $: )الشُّ
نعِمَـةِ اللهِ علـى لسِـانِ عَبـدِه ثَنـاءً واعترِافًـا، وعلـى قَلبـِه شُـهودًا ومَحبَّـةً، وعلى 
جَوارِحِـه انقِيـادًا وطاعَةً(، وشُـكرُ النِّعمَةِ هـو نعِمَةٌ كذلـِكَ لما يتَرَتَّـبُ عليه عندَ 
ـكرِ  ـكرُ ‌على ‌الشُّ اللهِ ۵ مـِن الأجـرِ العَظيـمِ، قالَ ابـنُ القَيِّـمِ $: )يُقالُ: ‌الشُّ
ـكرِ، وذلـِكَ بـأن تَـرى شُـكرَك بتَوفيقِـه، وذلـِكَ التَّوفيـقُ مـِن أجَلِّ  أتَـمُّ مـِن الشُّ
ـكرِ إلـى ما لا  ـكرِ، ثـمَّ تشـكُرُه على شُـكرِ الشُّ النِّعَـمِ عليـك، فتَشـكُرُه علـى الشُّ

يَتَناهـى...(.
قالَ سُليمانُ ڠ في دُعائِه: ﴿ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴾�	

اسِ، وهـو أنَّ مرتَبَـةَ الأنبيِاءِ  ]النَّمـل[، وفي هـذا إشـكالٌ قـد يَـرِدُ على بَعـضِ النّـَ
الحِيـنَ؟  الحِيـنَ، فكيـفَ يسـأَلُ الَله أن يَكـونَ في الصَّ ۏ أعلـى مـِن مَرتَبَـةِ الصَّ

الحِينَ يُطلَـقُ إطلاقَينِ: والجَـوابُ عنـه أنَّ لَفـظَ الصَّ
في سِـياقِ ذِكـرِ المَراتـِبِ: وهـي المَذكـورَةُ في قَولـِه تَعالـى: ﴿ڃ چ �	

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
الحِ هي أقَلُّ  ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾]النِّسـاء[، ومَرتَبَـةُ الصَّ

المَراتـِبِ الأربعَـةِ المَذكـورَةِ، وفي كُلٍّ خَيرٌ.
لاحُ المُطلَـقُ: وهـو أعلـى مَرتَبَـةً، وهـو الَّذي يوصَـفُ بـه الأنبيِاءُ؛ �	 الصَّ

كمـا في هـذه الآيَـةِ، وكما في قَولـِه تَعالى عن إبراهيـمَ ڠ: ﴿ڇ ڇ ڇ 
ڍ ڍ ڌ﴾]النَّحل[، وقَولِ يوسُـفَ ڠ فـي دُعائِه: ﴿ئۆ ئۆ 

ئې﴾]يوسف[. ئۈ  ئۈ 
ـدَ بـه سُـليمانُ ڠ �	 ـرونَ أقـوالًًا في صِفَـةِ العَـذابِ الَّـذي توَعَّ ذكَـرَ المُفَسِّ

ـمسِ، وقيلَ:  الهُدهُـدَ إذا كان غِيابُـه بغَيـرِ عُذرٍ، فقيـلَ: بنَتفِ ريشِـه ورَميِه في الشَّ
بحَبسِـه مـع طُيـورٍ مـِن غَيـرِ جِنسِـه، وقيـلَ غيـرُ ذلـِكَ، ولـم يُبَيَّـن لنا مـِن طَريقٍ 
ـارِعُ  ثابـِتٍ صِفَـةُ العَـذابِ، والقاعِـدَةُ -كمـا مرَّ معنـا قَبلُ- أنَّ ما سـكَتَ عنه الشَّ
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دَةَ لنـا في بَحثهِ. في سِـياقِ قَصَـصِ الأنبيِـاءِ فال فائِـ
ـا حضَرَ الهُدهُـدُ ابتَدَأَ خِطابَه لسُـليمانَ ڠ بقَولـِه: ﴿ئې ئې ئى ئى �	 لمَّ

ـةٌ منِها: ئى﴾]النَّمـل:٢٢[، وهـذا الخِطابُ منِه فيـه فَوائِدُ جمَّ
أنَّ فيـه أدَبًـا مع سُـليمانَ ڠ، فإنَّه لم يقُـل: )أنتَ جاهِـلٌ( ونَحوَها منِ �	

الألفـاظِ الغَليظَـةِ، بل بيَّن لـه ڠ أنَّه لا يُحيطُ بكُلِّ شـيءٍ، وهـذا مثِلُ قَولِ 
إبراهيمَ ڠ: ﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾]مريم:٤٣[.

ؤسـاءَ وغَيرَهم �	 بُ النَّاسُ به المُلـوكَ والرُّ أنَّـه لـم يُخاطِبه بمِثـلِ ما يُخاطِـ
ـا ليـس فيـه فائِدَةٌ، ولـم يُعَظِّمـه مثلًًا بقَولـِه: )بما لـم تُحيطوا بـه(، وإنَّما  ممَّ
حابَـةِ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم  خاطَبَـه مُخاطَبَةَ مَخلـوقٍ لمَخلـوقٍ، والنَّاظِرُ في خِطابِ الصَّ

مَثـلَ هذا. يَجِدُ 
ـا ذكَـرَ عـرشَ مَلِكَـةِ سَـبَإٍ بقَولـِه: ﴿پ  ڀ �	 فِ أنَّ الهُدهُـدَ لمَّ مـِن اللَّطائِـ

ڀ ڀ﴾]النَّمـل[، أعقَبَـه بالثَّنـاءِ على اللهِ گ وبَيــانِ أنَّ عَرشَـه هو العَرشُ 
الأعظَـمُ الَّـذي ليـس في المَخلوقـاتِ مثِلُـه، فقـالَ: ﴿ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ﴾]النَّمـل[، وهـذا دَليـلٌ على فطِنَةِ الهُدهُدِ وحُسـنِ تَوحيـدِه لرَبِّه 

.۵
ڤ﴾]النَّمـل:٢٤[ �	 ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ﴿ٿ  الهُدهُـدُ:  قـالَ 

ا سُـبُلُ الباطِلِ  دُ، وأمَّ بالإفـرادِ، وهـذا دَليـلٌ على أنَّ سَـبيلَ الحَـقِّ واحِـدٌ لا يتعَـدَّ
دَةٌ، قـالَ تَعالى: ﴿چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ  فكَثيرَةٌمُتَعَدِّ
ـبُلُ المَذكورَةُ فـي قَولهِ تَعالى:  ا السُّ ڍ ڌ ڌ ڎڎ﴾]الأنعـام:١٥٣[، وأمَّ
﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾]المائـدة:١٦[ فمَعناهـا 

ـبُ منِها. تي يترَكَّ شُـعَبُ الإيمـانِ الَّ
في قَولِ سُـليمانَ ڠ للهُدهُـدِ: ﴿ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک﴾�	

ـبهَةِ حتَّى ولو  يَّـةِ التَّثبُّـتِ فـي الأمُـورِ العِظـامِ وعنـد قِيـامِ الشُّ ]النَّمـل[ بَيـانُ أهَمِّ
لُ فيهـا صادِقًا. كانَ النَّاقِـ

اسـتَدَلَّ أهـلُ العِلمِ بكتابِ سُـليمانَ ڠ إلـى مَلِكَةِ سَـبَإٍ بمَشـروعِيَّةِ ابتدِاءِ �	
بَعضُهـم: يُسـتَفادُ منِـه أنَّ الأوَلـى فـي  بالبَسـمَلَةِ، وقـالَ  الكُتُـبِ والخِطابـاتِ 
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سـائِلِ والخِطابـاتِ أن يُبـدَأَ فيهـا باسـمِ المُرسِـلِ لا المُرسَـلِ إليـه. الرَّ
ٹ �	 ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ﴿ٿ  سـولِ:  للرَّ ڠ  سُـليمانَ  قَـولِ  مـِن  يُسـتَفادُ 

، وهو  ةِ للعَـدُوِّ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴾]النَّمـل[ مَشـروعِيَّةُ إظهـارِ القُوَّ
داخِـلٌ في قَولـِه تَعالـى: ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴾

وليَِّـةُ، والمادِيَّـةُ، والمَعنَوِيَّـةُ. ةِ: القَّ ]الأنفـال:٦٠[ فإنَّـه يَدخُـلُ في القُـوَّ
قَولُ سُـليمانَ ڠ: ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴾�	

ـا أن يَكـونَ عِلمُه عن  مَ بقُـدومِ المَلِكَـةِ وقَومهِـا عليه، فإمَّ ]النَّمـل[ يُبَيِّـنُ أنَّـه علِـ
تـي يَجوزُ  سَـها، والفِراسَـةُ مـِن القَرائِنِ الَّ ـا أن يَكـونَ عـن فرِاسَـةٍ تفَرَّ وَحـيٍ، وإمَّ

الأخذُ بهـا في الحُكـمِ إذا كانَـت قَوِيَّةً.
: ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ﴾]النَّمـل:٣٩[ �	 يِّ الجِنّـِ قَـولِ  يُسـتَفادُ مـِن 

ةً وأسـرَعُ. ةِ الجِـنِّ وسُـرعَتُهم، والمَلائِكَـةُ أشَـدُّ قُـوَّ ةُ قُـوَّ شِـدَّ
ـا سُـئِلَتِ المَلِكَةُ عـن العَـرشِ: ﴿ى ىئا ئا ئە ئەئو﴾]النَّمل:٤٢[، �	 لمَّ

وهـذا مـِن فطِنَتهِـا واحترِازِها لنَفسِـها، فإنَّهـا لو قالـت: )نعـم( أو )لا( لاحتَمَلَ 
ـؤالِ لكَونهِما بصيغَةِ التَّشـبيهِ. أن يَكـونَ خطَـأً، كمـا أنَّ جَوابَها هذا مُناسِـبٌ للسُّ

أنَّهـا �	 علـى  دَليـلٌ  وهـذا  تىتي﴾]النَّمـل:44[،  تم  ﴿تخ  تَعالـى:  قـالَ 
جُلُ فإنَّ  ـا الرَّ كانـت مُتَسَـتِّرَةً، وهـذا هو الأصلُ والمَشـروعُ بالنِّسـبَةِ للمـرأَةِ، وأمَّ

ـاقِ. ـه أن يَكـونَ لبِاسُـه إلـى نصِـفِ السَّ المَشـروعَ في حَقِّ
ـةِ الخَيـلِ مَشـروعِيَّةُ اقتنِـاءِ الخَيـلِ، وأنَّ ذلـِكَ مـِن سُـنَنِ �	 يُؤخَـذُ مـِن قِصَّ

المُرسَـلينَ، قـالَ النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم فـي الحَديـثِ المُتَّفـق عليـه: »الْخَيْـلُ مَعْقُـودٌ فـِي 
ةُ للجِهادِ في  نَوَاصِيهَـا الْخَيْـرُ إلَِـى يَـوْمِ الْقِيَامَـةِ«، والمَقصـودُ هـو الخَيـلُ المُعَـدَّ
سَـبيلِ اللَّـهِ، ففي الحَديـثِ الآخَـرَ المُتَّفَـقِ عليه: »الْخَيْـلُ لرَِجُـلٍ أَجْـرٌ، وَلرَِجُلٍ 
ـا الَّذِي لَهُ أَجْـرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فيِ سَـبيِلِ اللَّـهِ، فَأَطَالَ  سِـتْرٌ، وَعَلَـى رَجُـلٍ وِزْرٌ: فَأَمَّ
وْضَةِ  بهَِـا فـِي مَـرْجٍ أَوْ رَوْضَـةٍ، فَمَـا أَصَابَـتْ فـِي طيَِلِهَـا ذَلـِكَ مِـنَ الْمَـرْجِ أَوِ الرَّ
ـهُ انْقَطَـعَ طيَِلُهَـا، فَاسْـتَنَّتْ شَـرَفًا أَوْ شَـرَفَيْنِ، كَانَتْ  كَانَـتْ لَـهُ حَسَـناَتٌ، وَلَـوْ أَنَّ
تْ بنَِهَـرٍ فَشَـربَِتْ مِنْـهُ، وَلَمْ يُـردِْ أَنْ  هَـا مَـرَّ آثَارُهَـا وَأَرْوَاثُهَـا حَسَـناَتٍ لَـهُ، وَلَـوْ أَنَّ
فًا،  يَسْـقِيَ كَانَ ذَلـِكَ حَسَـناَتٍ لَـهُ، فَهِـيَ لذَِلكَِ أَجْـرٌ، وَرَجُـلٌ رَبَطَهَـا تَغَنِّيًـا وَتَعَفُّ
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هِ فـِي رِقَابهَِـا وَلََا ظُهُورِهَـا، فَهِيَ لذَِلكَِ سِـتْرٌ، وَرَجُـلٌ رَبَطَهَا  ثُـمَّ لَـمْ يَنْـسَ حَقَّ اللَّ
سْلاَمِ، فَهِـيَ عَلَى ذَلـِكَ وِزْرٌ«. فَخْـرًا وَرِيَـاءً وَنـِوَاءً لِِأهَْـلِ الْْإِ

مُ، �	 ـةِ قَضـاءِ داوُدَ وسُـلَيمانَ ڽ في الحَـرثِ الَّـذي نفَشَـت في الغَنَـ في قصَّ
علَّـقَ البُخـارِيُّ $ بصيغَـةِ الجَـزمِ عـن الحسَـنِ البَصريِّ أنَّـه تَلا قَولَـه تَعالى: 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ 
ۀ ۀ﴾]الأنبيـاء[، ثـمَّ قـالَ: )حَمِدَ الُله سُـليمانَ، ولـم يَلُـم داوُدَ، ولولا 

مـا ذَكَـرَ الُله منِ أَمرِ هذيـن لرَأَيـتُ أنَّ القُضاةَ هَلَكُـوا، فإنَّه أَثنى على هـذا بعِلمِه، 
وعَـذَرَ هـذا باجتهِادِه(.

ةِ سُليَْمَانَ ڠ: اخْتِبَارٌ فِِي قِصَّ

]1[ نبيٌّ أعطاهُ الُله مُلكًا لم يُعطِهِ لأحَدٍ بَعدَه:  داوُدُ. سُلَيمانُ.  إبراهيمُ.
ةِ والمُلـكِ:     إبراهيمُ ولـوطٌ.     داوُدُ  ]2[ انفَـرَدَ نبيَِّـانِ كَريمـانِ فقـط بالنُّبُـوَّ

وسُـليمانُ.    موسَـى وهـارونُ.
يحَ، وعلَّمَه مَنطِقَ الطَّيرِ:     لوطٌ.        رَ الُله له الجِنَّ والطَّيرَ والرِّ ]3[ النَّبيُّ الَّذي سخَّ

 داوُدُ.     سُليمانُ.
مَ بعِبادَتهِـم  ـمسَ، عاشَـت في زَمَـنِ نبـيٍّ عَلِـ ]4[ مَلِكَـةُ قَـومٍ كانـوا يَعبُـدونَ الشَّ
لَـتْ في دِينِ  ـمسِ، فأرسَـلَ إليهـم أن يأتُـوهُ مُسـلِمينَ، وذَهبَتْ إلـى النَّبيِّ ودخََ للشَّ

اللهِ، فمَـن هـي؟     آسِـيةُ.    مَريـمُ.    زُلَيخـةُ.    بَلقيـسُ.
]5[ كيـفَ عَـرَفَ النَّاسُ بمَوتِ سُـليمانَ ڠ؟      أخبرَتهـم النَّملَةُ.     أكلَتِ 

الأرَضَةُ عَصـاهُ فوقَعَ على الأرضِ.
يحَ:      يونُسُ.     داوُدُ.     سُليمانُ. رَ الُله له الرِّ ]6[ النَّبيُّ الَّذي سخَّ

.   الطَّيرِ.   الجَميع. ]7[ تألَّفَ جَيشُ سَليمانَ ڠ منَِ:    الإنسِ.   الجِنِّ
     َة ]8[ النَّبيُّ سُليمانُ هو ابنُ ) داوُدَ     هارونَ(، ووَرِثَ عنه ) النُّبُـــوَّ

المُلـكَ     الجميعَ(.
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]9[ اربطِ كُلَّ صفةٍ منِ أوصافِ سليمان ڠ بدليلِها: 
أوتيَِ الفَهمَ والحُكمَ 

والعِلمَ:
﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤ ڤ ڦ﴾.
لَهُ الُله: ﴿ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ﴾.فضَّ

لاحَ: كرَ والصَّ ﴿ہ ہہ ہ ھ ھ أوتيَِ الشُّ
ھھ﴾.

ابٌ: ﴿ہ ہ ھ﴾.عَبدٌ أوَّ

﴿ ہ ہ ھ ھ ھ ھ مُنيبٌ إلى اللهِ:
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ﴾.

]10[ اربطِ آياتِ سُليمان ڠ بدليلِها: 
﴿ہ ھ ھ ھھ﴾.البسِاطُ:

ياطينِ: مُ في الشَّ التَّحكُّ
﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴾، 

﴿گ گ ڳ ڳ ڳ 
ڳ﴾...

﴿ې ې ې ى ى ئا أُسيلَتْ له عَينُ القِطرِ:
ئا ئە ئە ئوئو﴾.

﴿ڃ چ چ چچ﴾.مُخاطَبَةُ الطَّيرِ والحَيَوانِ:

﴿ې ې ى ى ئا ئا أوتيَِ منِ كُلِّ شَيءٍ:
ئە ئە ئو ئو﴾.

ـا ﴿ئي بج بح بخبم﴾ وحسِـبَته مـاءً فكـــان لها أن  ]11[ اختُبـِرَت ملِكَـةُ سـبَإٍ لمَّ
خـولِ   تدخُلَ مـِن غَيرِ رَفعِ ثِيابهِـا فتبتَلَّ   ترفَعَ شـيئًا منِ  ) تمتَنـِعَ مـِن الدُّ
ثِيابهِـا لئالَّ تبتَـلَّ   الجَميـع(، فاختـارَت مـا يدُلُّ علـى عَقلِها وهـو رَفـعُ ثِيابهِا 

) صـح   خطأ(.
ةَ.    المُلكَ.     كلاهما. ]12[ ورِثَ سُليمانُ منِ داودَ ڽ:     النُّبُوَّ

العاقِلِ باستعِمالِ  مَنزِلَةَ  للنَّملِ  تَنزيلٌ  ڳ﴾  النَّملَةِ: ﴿ ڳ  قَولِ  ]13[ في 
واوِ الجماعَةِ:     صح.   خطأ.

]14[ في خِطابِ الهُدهُدِ لسليمانَ ڠ أدَبٌ كبيرٌ بغَيرِ مُبالَغَةٍ:     صح.   خطأ.



274

بِيَاءِ
ْ
ن
َ
سُلِ وَالأ صَصِ الرُّ

َ
قِيَاءِ مِنْ ق

ْ
ت
َ
ادُ الأ َ

ز

]15[ منِ بَلاغَةِ القرآنِ أنَّ آيَةَ ﴿ک ک ک ک گ گ گ گ...﴾ اشتَمَلَت على:  
 نداءٍ.    أمرٍ.    إرشادٍ.    تَحذيرٍ.    إعذارٍ.     الجَميع.

مًا.    مُتَبَسِّ  ضَحِكَ  ]16[ مَعنى: ﴿ڻ ڻ ۀ ۀ﴾ أنَّ سُليمانَ ڠ:    
ا  لَ والثَّاني أمَّ حِكِ.     قهقَهَ.     يحتَمِلُ الأوَّ مِ ثمَّ انتَهى بالضَّ  ابتَدَأَ بالتَّبَسُّ

القهقَهَةُ فليست منِ شِيَمِ الأنبيِاءِ. 
مُ فيَُفهَمُ قَولُها  ]17[ ما يَذكُرُه النَّاسُ منِ أنَّ الحيَواناتِ قبلَ سُليمانَ ڠ كانَت تتكلَّ

ثمَّ تغيَّرَت:     صحيحٌ.    لا دليلَ عليه فيما يُعلَمُ.
ۆ  ۇ  ۇ  ﴿ڭ  ڠ:  سُليمانَ  قَولِ  في  ــلاحِ  بالصَّ المَقصودُ   ]18[
لاحُ المُطلَقُ  لاحُ الَّذي هو أقَلُّ المَراتبِِ الأربعَةِ.    الصَّ ۆ ﴾:     الصَّ

الَّذي لا يوصَفُ به إلَّاَّ الأنبيِاءُ.
مسِ.    حَبسِه  دَ سُليمانُ ڠ الهُدهُدَ بـ:     نَتفِ ريشِه ورَميِه في الشَّ ]19[ توَعَّ

مع طُيورٍ منِ غَيرِ جِنسِه.     عَذابٍ لا نعلَمُ كُنهَه وصِفَتَه.
هِ  ا قالَ: ﴿پ  ڀ ڀ ﴾، أعقَبَ ذلكَِ ببَيانِ عظَمَةِ اللَّ ]20[ منِ فقِهِ الهُدهُدِ أنَّه لمَّ
۵ وعَرِشِه فقالَ: ﴿ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾:     صح.   خطأ.

سائِلِ  ]21[ يُستَفادُ منِ كِتابِ سُليمانَ ڠ إلى ملِكَةِ سبَإٍ مَشروعِيَّةُ:     ابتدِاءِ الرَّ
بالبسمَلَةِ.    أن يُبدَأَ فيها باسمِ المُرسِلِ لا المُرسَلِ إليه.     كلاهما.

ليس  الحَرثِ: ﴿ہ ہہ﴾، وهذا  الحُكمِ في  ةِ  تَعالى في قصَّ الُله  قالَ   ]22[
نقصًا في حُكمِ داوُدَ ڠ:     صح.   خطأ.

حيحُ:     أنَّ الَله گ سلَبَ منِ  ]23[ في قَولهِ تَعالى: ﴿ڻ ڻ ڻ﴾، الصَّ
سُليمانَ مُلكَه.    أبَهمَ الُله هذه الفِتنَةَ، فالواجِبُ ألَّاَّ نَخوضَ فيها.

هُ منِه ذلكَِ،  لاةِ تَوبَةً  نَصوحًا، فقَبلَِ اللَّ ]24[ تابَ سُليمانُ ڠ منِ تَفويتهِ وَقتَ الصَّ
وزادَه منِ واسِعِ فَضلِه أن أعطاهُ أُمورًا عَجائِبَ:     صح.   خطأ.

]25[ مَعنى قَولِ سُليمانَ ڠ: ﴿ڃ چ چ چچ﴾:     منِ المَخلوقاتِ مُطلَقًا.   
ةِ الحَرب ونَحوِها. ا يَحتاجُ إليه المُلوكُ؛ كعِدَّ  ممَّ

]26[ مَعنى ﴿ ئيبج﴾:     عَصاهُ.    كُرسِيَّه.     ساقَه.
]27[ صحَّ في الحَديثِ أنَّه كانَ لسُليمانَ ڠ خيلٌ بأجنحَِةٍ:     صح.   خطأ.
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ةِ سُلَيمانَ ڽ. يَّ زَكَرِيَّا -أو زكرِيَّاءُ- بنُ بَرخِيَا، منِ ذُرِّ اسُمهُ: 

هِ، ﴿پ پ پ﴾]مريم[. ]1[ العُبودِيَّةُ للَّ
عوَةِ، ﴿ۈ ۇٴ ۋ ﴾]الأنبياء:90[. ]2[ مُستَجابُ الدَّ

﴿ې  ې ى ى ئا ئا ئە   ]5-3[
ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ﴾]الأنبيـاء[.

ممَّا 
وَصَفَهُ 
الُله بهِ:

كانَ بعدَ سُلَيمانَ ڠ بزَمَنٍ. زَمانُهُ: 

أَرسَلَهُ الُله إلى بَني إسرائيلَ. قَومُهُ: 

هـو أبـو يحيـى ڠ، وزَوجَتُـهُ أُخـتُ مَريـمَ بنـتِ عِمـرانَ أُمِّ 
مريَـمَ وهـي صَغيـرَةٌ. كفَـلَ  زَكَرِيَّـا ڠ  عيسَـى ڠ، وكانَ 

أهلُهُ: 

ارًا«. أخرجَهُ مُسلِمٌ. »كَانَ زَكَريَِّاءُ نَجَّ مِهنَتُهُ: 

اتٍ. ذُكِرَ زَكَرِيَّا ڠ في القُرآنِ 7 مرَّ ذِكرُهُ:

يَى ڽ: نَبِياّ اللهِ زَكَرِيَّا وَيََحْ

ڠ:
َّا  ي

كَرِ
زَ

وَلَـدًا علـى الكبَِـرِ وامرَأَتُـهُ عاقِـرٌ، ﴿ڳ  أنَّـه وُهِـبَ   ]1[
ڻ﴾]مريـم[. ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

ـرَ بـه، ﴿ۇ ۆ ۆ  ]2[ سـألَ آيَـةً يَعـرِفُ بها حُصـولَ ما بُشِّ
ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ﴾، فحُبـِسَ لسِـانُه.

آيَتُهُ: 

فَ هـل مـاتَ مَوتًـا، أم أنَّـه هـرَبَ مـِن قَومـِهِ، فدخَـلَ في  اختُلِـ
نصِفَيـنِ. فقَطَعـوهُ  المِنشـارَ،  فوَضَعـوا عليهـا  شَـجَرَةٍ، 

مَوتُهُ: 
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ةِ سُلَيمانَ بنِ داوُدَ ۏ. يَّ يحيى بنُ زَكَرِيَّا، منِ ذُرِّ اسُمهُ: 

]1[ »فَـإذَِا أَنَـا باِبْنـَيِ الْخَالَةِ عِيسَـى ابْنِ مَرْيَـمَ وَيَحْيَى بْـنِ زَكَريَِّاءَ 
ـهِ عَلَيْهِمَـا«. مُتَّفقٌ عليه. صَلَـوَاتُ اللَّ

]2[ تَقارُبُ أوصافهِم كما جاءِ في آياتِ سورَةِ مريَمَ.
ـةَ يحيـى ڠ الَّـذي وُلـِدَ علـى كِبَـرٍ  ]3[ جعَـلَ اللَّـهُ ۵ قصَّ
ـةِ عيسـى ڠ  مَـةً لقِصَّ اسُ مُقَدِّ وعُقـمٍ خِلافًـا لمـا اعتـادَه النّـَ

الَّـذي وُلـِدَ بال أبٍ.

عَلاقَتُهُ 
بعيسَى: 

ڠ:
ى 

يَ يَحْ

أُرسِلَ إلى بَني إسرائيلَ بعدَ زَكَرِيَّا ڠ، وأدرَكَ عيسى ڠ. زَمانُهُ: 

قَ بعيسَـى ڠ، ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ﴾]آل  لُ مَـن صَـدَّ ]1[ أوَّ
عمـران:39[.

]2-4[ ﴿ڄ﴾فـي العِلـمِ والعِبـادَةِ، ﴿ڄ﴾لا يولَـدُ له، 
أو ليـسَ لـه ذَنـبٌ، ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ﴾]آل عمران:39[.
]5[ لـم يُسَـمَّ أحَدٌ باسـمِهِ قبلَهُ، ولا يُسـاميهِ أحَدٌ فـي الفَضلِ إلَّاَّ 

مَن اسـتُثنيَِ.
عَطـفٍ،  ذو  فهـو  پڀ﴾  پ  پ  ﴿پ   ]11-6[
نوبِ والمَعاصـي، ﴿ ٺ ﴾،  ﴿ڀٺ﴾ وهـي: الطَّهـارَةُ مـِن الذُّ

ڤ﴾]مريـم[. ﴿ٹ   ،﴾ ٿ  ﴿ٿ 

ممَّا 
وَصَفَهُ 
الُله بهِ:

اتٍ. ذُكِرَ يحيى ڠ في القُرآنِ 5 مرَّ ذِكرُهُ:

أُوتـِيَ الحُكـمَ صَبيًِّـا، وفَهِـمَ التَّـوراةَ، وكانَ يَعمَـلُ بها، قـالَ ابنُ 
ا نَلْعَبْ،  بْيَـانُ ليَِحْيَـى بْـنِ زَكَرِيَّـا: اذْهَبْ بنَِـ المُبـارَكِ: )قَـالَ الصِّ

فَقَـالَ: مَـا للَِّعِـبِ خُلِقْنَا(.
آياتُهُ:

حابَةِ أنَّ يحيى ڠ ماتَ مَقتولًًا. ورَدَ عن عددٍ منِ الصَّ مَوتُهُ:
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يَى ڽ مُُختصَرَةً: ةُ نَبِيَّي اللهِ زَكَرِيَّا وَيََحْ قِصَّ

مَبعَثُ زَكَرِيَّا ڠ وكَفَالَتُهُ لِمرَْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ:
﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 

ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئى ئى ئى ی ی ی ی 
ئج ئحئم ئى ئي بج بح بخبم بى بي تج تح تختم تى تي ثج ثم ثى ثي جح 
جم﴾]آل عمران[، ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە﴾]آل عمران[.
ةِ سُـلَيمانَ بـنِ داوُدَ ۏ، وقد  يَّ هـو زَكَرِيَّـا -أو زكرِيَّـاءُ- بـنُ بَرخِيَـا، مـِن ذُرِّ
ـيَرِ عدَدًا مـِن الأنبيِـاءِ بَينَ سُـليمانَ وزَكَرِيَّـا ڽ، منِهُم شِـعيَا بنُ  ذكَـرَ أهـلُ السِّ
- ۏ،  أَمْصِيَـا، وأَرْميَِـا بـنُ حَلْقِيَـا، ودَانْيَـالُ، والعُزَيْـرُ -علـى القَـولِ بأنَّـهُ نبيٌِّ

وغالـبُ أخبارِهـم مَأخـوذٌ مـِن الإسـرائيلِيَّاتِ، فأعرَضنا عـن ذِكرِهم.
قـالَ تَعالـى: ﴿ڻ ڻ ڻ ۀ﴾، قيلَ: اسـمُها حَنَّةُ بنِتُ فاقـودَ، وكانَت 
رًا، فسـأَلَتِ الَله تَعالـى الولَـدَ، فاسـتَجابَ الُله دُعاءَهـا، وحمَلَـت بمَريَـمَ،  عاقِـ
وخِدمَـةِ  للعِبـادَةِ  غًـا  مُفَرَّ خالصًِـا  ھ﴾  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ﴿ۀ  فقالَـت: 
المَسـجِدِ الأقصـى، ﴿ھ ےے ۓ ۓ ڭ﴾ لدُعائـي ﴿ڭ ڭ﴾ بمـا في 
قَلبـي، ﴿ڭ ۇ﴾ أي: ولَـدَت مَريَـمَ ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾، قـالَ الُله 

ۉ  ﴿ۅ  قالَـت:  خَلقِـه،  كُلِّ  ومـِن  منِهـا  ۅ﴾  ۋ  ۋ  ﴿ۇٴ   :۵
كَـرُ أشَـدُّ في العِبـادَةِ، وأَقـدَرُ علـى خِدمَةِ المَسـجِدِ الأقصـى، كأَنَّ  ۉې﴾ فالذَّ
ـريانيَِّةِ:  هـذا اعتذِارٌ منِهـا للهِ گ، قالَـت: ﴿ې ې ې﴾، هو بالآراميَِّةِ السِّ
، ﴿ئا﴾ أي: ابنَها عيسَـى  بِّ ، أو خادِمَةُ الرَّ بِّ )مَـارِي أَمَا(، ومَعناه: أَمَـةُ الرَّ
حيحَيـنِ« مـِن حَديـثِ أبـي هريرةَ  ڠ ﴿ئە ئە ئو ئو﴾، وفـي »الصَّ

ـيْطَانُ حِينَ يُولَدُ فَيَسْتَهِلُّ ـهُ الشَّ ڤ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: »مَا مِنْ بَنيِ آدَمَ مَوْلُودٌ إلَِّاَّ يَمَسُّ
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يْطَانِ غَيْرَ مَرْيَمَ وَابْنَهَا«، وتَلا أبو هُريرةَ ڤ الآيَةَ.   صَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّ
قـالَ تَعالـى: ﴿ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾ أي: قَبـِلَ الُله گ نَذرَهـا لمَريَـمَ، 
ئېئى﴾]آل  ﴿ئې  والخُلُـقِ،  الخَلـقِ  حسَـنَةَ  فجَعَلَهـا  ئې﴾  ئۈ  ﴿ئۈ 
ا ليُتمِهـا أو لفَقرِ أهلِها، وذلكَِ سَـعادَةً لها،  عمـران:37[ أي: جعَلَـهُ كافاًل لها، إمَّ
فِ نَبـِيِّ اللهِ فتَنتَفِـعَ بذلـِكَ، ولتَِكـونَ في كفالَـةِ خالَتهِـا زَوجَةِ  حتَّـى تَعيـشَ في كَنَـ
«، وقـالَ تَعالـى لنَبيِِّـه  : »الْخَالَـةُ بمَِنْزِلَـةِ الْْأمُِّ زَكَرِيَّـا ڠ، وفي حَديـثِ البُخـاريِّ
تـي يَقتَرِعـونَ بهـا،  صلى الله عليه وسلم: ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴾ أي: سِـهامَهُم الَّ

ليَنظُـروا ﴿ې﴾ يَفـوزُ بالفَضـلِ و﴿ې ې﴾، كُلُّهـم يُريـدُ الأجـرَ، ﴿ى 
ى ئا ئا ئە ئە﴾]آل عمـران[ بينَهُـم أيُّهُـم أحَـقُّ بهـا وأَولـى، 

زُ بذلـِكَ زَكَرِيَّا ڠ. فـكانَ الفائِـ
فكانَـت مَريَـمُ فـي كَفالَةِ زَكَرِيَّـا ڠ، وكانَت شَـديدَةَ الخَلوَةِ والعِبـادَةِ، قالَ 
۵: ﴿ئى ئى ی ی ی﴾ وهـو مَـكانُ عِبادَتهِـا ﴿ی ئج ئحئم﴾ 
يـفِ، فـ﴿ئى﴾  ـتاءِ في الصَّ ـتاءِ، وفاكِهَةَ الشِّ يـفِ في الشِّ فيَجِـدُ عِندَهـا فاكِهَـةَ الصَّ

بًـا: ﴿ئي بج بح بخبم﴾؟ أي: منِ أينَ لَـكِ هذا؟ ﴿بى بي تج تح تختم تى  مُتَعَجِّ
ـا منِ قَولِ  تي ثج ثم ثى ثي جح جم﴾]آل عمـران[، والجُملَـةُ الأخَيـرَةُ إمَّ

مَريَـمَ أو تَقريـرٌ منِ اللهِ ۵.

سُؤَالُ زَكَرِيَّا ڠ اللهَ گ أن يَرْزُقَهُ الوَلَدَ:
﴿ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ
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ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا 

ئە﴾]مريم[.

وقـد أخبَرَنـا الُله ۵ منِ شَـأنِ زَكَرِيَّـا ڠ أنَّه حُـرِمَ الولَدَ حتَّـى كبُرَ وصارَ 
ا رأَى عِبـادَةَ مَريَمَ، وما أَعطاهـا الُله تَعالى منِ  رًا ، فلمَّ شَـيخًا، وكانـت امرَأَتُه عاقِـ
الكَرامـاتِ حـنَّ إلـى الولَـدِ، قـالَ تَعالـى: ﴿ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴾ 
فاتِ وأفضَلُهـا، ووصَفَ مـا يَأتي منِ  تـي هي أعلـى الصِّ ـةِ الَّ ذكَـرَه بصِفَـةِ العُبودِيَّ

ـةٍ بأنَّـه رَحمَةٌ منِـه گ بالنَّبـِيِّ زَكَرِيَّـا ڠ، ﴿پ ڀ﴾ زكَرِيَّا ڠ ﴿ڀ  قِصَّ
عـوَةَ الخَفِيَّـةَ أحَـبُّ إلـى اللهِ وأقرَبُ إلـى الإخلاصِ،  ڀ ڀ ٺ﴾؛ لأنَّ الدَّ

اسُ لطَلَبـِه الولَـدَ وليـس مـِن العـادَةِ أن يُـرزَقَ مثِلُـهُ الولَدَ،  ولئَِالَّ يهـزَأَ منِـه النّـَ
ٹ﴾  ٹ  ﴿ٿ  عَظمِـي،  ضعُـفَ  أي:  ٿ﴾  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ 
ـيبُ، وهـذا كلُّه إشـارَةٌ منِه إلـى كِبَرِ سِـنِّه ڠ، وقيـلَ: إنَّه  أي: غلَـبَ عليـه الشَّ
كان قد بلَغَ سَـبعينَ سـنَةً، ﴿ٹ ٹ﴾ قبلَ هـذا ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ﴾، 
يُريـدُ أنَّه كانَ إذا سـأَلَ الَله ۵ شـيئًا أجابَـهُ، ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾، 
فُهُم مـِن بَعـدِه، وأرادَ أن يَجعَلَ الُله  والمَوالـي هـم عَصَبَتُه، خَشِـيَ أن يَسـوءَ تَصَرُّ
لـه ولَدًا يَكـونُ نبيًِّا فيهـم بعدَهُ فيَسوسَـهُم بشَـرعِ اللهِ، ﴿ڄ ڄ ڄ﴾ 

وهـذا سـبَبٌ آخَـرُ يَبعُدُ معه حُصـولُ الولَـدِ في العـادَةِ، ﴿ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
ةَ لا المـالَ، فقـد  چ﴾ أي: ولَـدًا ﴿چ چ ڇ ڇ ڇڇ﴾ أي: يـرِثُ النُّبُـوَّ

ارًا«، وليس منِ عـــادَةِ  قــالَ النُّبــيُّ صلى الله عليه وسلم -كمــا عند مُسـلمٍ-: »كَانَ زَكَريَِّاءُ نَجَّ
اريـنَ كثـرَةُ المـالِ، ولا منِ عـادَةِ الأنبيِاءِ الحِـرصُ على تَوريـثِ المالِ، بل  النَّجَّ

ا مَعْشَـرَ الْْأنَْبيَِـاءِ لََا نُـورَثُ«. أخرجه أحمدُ. قـال النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ
قـالَ زَكرِيَّـا ڠ: ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ﴾]مريـم[ أي: مَرضِيًّـا عنـدك 

ينِ والخُلُـقِ، وقـالَ: ﴿ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ  وعنـد خَلقِـكَ في الدِّ
هِ، ﴿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٺ ٺ ٿ ﴾، فأُجيـبَ زكَرِيَّـا ڠ إلـى دُعائِـ
ٹ ٹ ٹ﴾ الَّـذي يَختَلـي فيـه ليُصَلِّـيَ لله تَعالـى، ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ﴾ 
قًا بعيسَـى ڠ الَّذي يولَـدُ لك، ويَكـونُ نَبيًِّـا ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ﴾ أي: مُصَدِّ
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ڠ،   بعيسَـى  آمَـنَ  مَـن  لُ  أوَّ هـو  ـلَفِ:  السَّ بعـضُ  وقـالَ  بعـدَه،  سـيولَدُ 
نـوبِ  الذُّ العِلـمِ والعِبـادَةِ والحِلـمِ، ﴿ڄ﴾ مَعصومًـا مـِن  ﴿ڄ﴾ في 
والمَعاصـي، ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ﴾]آل عمـران[، وفي هـذا بشِـارَةٌ لزكَرِيَّـا 

ڠ بـأنَّ الولَـدَ الَّـذي سـيُعطاهُ سـيَكونُ نبيًِّـا. 
وأُخبرَِ زكَرِيَّا ڠ باسمِ الولَدِ الَّذي يولَدُ له، قالَت المَلائِكَةُ: ﴿ڎ ڎ 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ﴾، أي:  لم يُسَمَّ أحَدٌ بمِثلِ 

ه له،  اسمِه قبلَه، أو لم يكُن قبلَه شَبيهٌ له، أو لم يَسبقِ لعاقِرٍ أن تَلِدَ قبلَ ولادَةِ أُمِّ
بَ زكَرِيَّا ڠ منِ البشِارَةِ و﴿گ گ گ ڳ ڳ ڳ﴾ أي: ولَدٌ ذكَرٌ  فتعَجَّ
سبَبانِ  وهذانِ  ڻ﴾؟!  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿ڳ 

يَكفي أحَدُهُما عادَةً في عدَمِ حُصولِ الولَدِ، فـ﴿ڻ﴾ الملَكُ مُجيبًا له: ﴿ڻ 
يا  ﴿ہ ھ﴾  سَهلًًا عليَّ  يَكونُ  سَهلٌ، وكيف لا  ہ﴾  ۀ ۀ ہ ہ 

زكَرِيَّا ﴿ھ ھ ھ ے ے ۓ﴾؟! أي: سأَخلُقُه منِ العدَمِ كما خلَقتُكَ أنتَ 
منِ العدَمِ، فعِندَها سأَلَ زكَرِيَّا ڠ الَله ۵ أن يجعَلَ له آيَةً يَعرِفُ بها حُصولَ ما 

رَ به منِ الولَدِ، وليطمَئِنَّ قَلبُه، ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  بُشِّ
لَيالٍ  ثلاثَ  الكَلامِ  عن  لسِانُكَ  يُحبَسَ  أن  أي:  ۅ﴾  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 

مُتَتــاليَِةٍ منِ غَيـرِ عِلَّـةٍ ولا مَرضٍ، وكذلكَِ كانَ، ﴿ۅ ۉ ۉ ې ې﴾ 
ئە﴾ ئا  ئا  ى  ﴿ى  بيَدِه  أشارَ  أي:  ې﴾  ې   ﴿ فيه،  رَ  بُشِّ الَّذي 
؛ شُكرًا له على  باحِ والعَشِيِّ الصَّ النَّقصِ في  هوهُ عن  الَله ونَزِّ سَبِّحوا  ]مريم[ أي: 

نعَِمِه الكَثيرَةِ. 
ى اللَّـهُ تَعالـى علـى زكَرِيَّـا وزَوجِـه وولَـدِه، قـالَ: ﴿ۓ ۓ  وقـد أثنَـ
دُعـاءَهُ  ۋ﴾  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ةِ والعِلـمِ، ﴿ۉ ۉ ېې﴾  ﴿ۋ ۅ ۅ﴾ وَريثًـا لـه في النُّبُوَّ
بفِعـلِ  فولَـدَت، ﴿ې ې ى ى ئا﴾  رًا  بـأن كانَـت عاقِـ
ـا عندَنـا،  الطَّاعـاتِ والقُرُبـاتِ، ﴿ئا ئە﴾ في مـا عِندَنـا ﴿ئەئو﴾ ممَّ

قيـنَ. ومُصَدِّ خائِفيـنَ  ليـنَ  مُتَذَلِّ ئۆ﴾]الأنبيـاء[  ئۇ  ﴿ئو ئۇ 
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يَى ڠ وَنُبُوَّتُهُ: نَشْأةَُ يََحْ

ـرَ بـه زكَرِيَّـا ڠ، وحمَلَـت زَوجَتُـه بيَحيـى ڠ ووضَعَتـه،   حصَـلَ مـا بُشِّ
قـالَ تَعالـى: ﴿ٱ ٻ ٻٻٻ﴾ أي: تَعَلَّـم التَّـوراةَ بجِـدٍّ واجتهِـادٍ، 
ا يُبعَث عيسـى ڠ  وهـي الكِتابُ الَّـذي كانَ بَنو إسـرائيلَ يَدرُسـونَه وَقتَها ولمَّ
بَعـدُ، ﴿پ پ﴾ أي: الفَهـمَ والعِلـمَ ﴿پ پ﴾ صَغيـرًا، وهـذا مـِن 
بيـانُ ليَحيـى  فَضـلِ اللهِ گ عليـه، قـالَ عبـدُ الُله بـنُ المُبـارَكِ $: )قـالَ الصِّ
بـنِ زكَرِيَّـا ڽ: اذهَب بنـا نلعَبُ، فقـالَ: ما للَِّعِـبِ خُلِقنـا!(، ﴿ ڀ ﴾ أي: 
الطَّهـارَةُ  وهـي:  ﴿ڀٺ﴾  ڠ  ليَحيـى  ڀ﴾  ﴿ڀ  ومَحبَّـةً  وتَعَطُّفًـا  رحمَـةً 
نـوبِ والمَعاصـي، وفعِـلُ الطَّاعـاتِ، ﴿ٺ ٺ ٺ﴾ للهِ طاهِـرًا لـم  مـِن الذُّ
يَحصُـل منِـه ذَنـبٌ، وقـد أخـرَجَ أحمَـدُ وغَيرُه عـن النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم: »مَـا مِـنَ النَّاسِ 
أَحَـدٌ إلَِّاَّ قَـدْ أَخْطَـأَ ، أَوْ هَـمَّ بخَِطيِئَـةٍ لَيْـسَ يَحْيَـى بْـنَ زَكَريَِّـا«، ﴿ٿ ٿ﴾ 
مُطيعًـا لهُمـا، مُجانبًِـا للعُقـوقِ بالقَـولِ والفِعــلِ، ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾ 
ا كانَـت هذه صِفاتـه جَزاهُ  أي: لـم يكُـن مُسـتَكبرًِا عـن طاعَةِ رَبِّـه ووالدَِيـه، فلمَّ
نـهُ فـي ثلاثَـةِ أحـوالٍ فقـالَ ۵: ﴿ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  اللَّـهُ بهـا أن أمَّ
الخَلـقِ،  يُبعَـثُ سـائِرُ  كمـا  عندَمـا ﴿ڦ ڦ ڄ﴾]مريـم[  القِيامَـةِ  ڦ﴾ 

كـر لأنَّها أشَـدُّ مـا تَكـونُ على الإنسـانِ، إذ  وخـصَّ هـذه الأوقـاتِ الثَّلاثَـةَ بالذِّ
يَنتَقِـلُ فيهـا مـِن عالَـمٍ كانَ ألفَِه إلـى آخَـرَ جَديدٍ.

يَى ڠ لِبَنِِي إِسْرَائِيلَ: مِنْ مَوَاعِظِ يََحْ

ـهَ  ـنن« عـن النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم قـالَ: »إنَّ اللَّ أخـرَجَ أحمَـدُ وبَعـضُ أصحـابِ »السُّ
أمَـرَ يَحْيـى بْـنَ زَكَريَِّـا بخَِمْـس كلِمـاتٍ أنْ يَعْمَـلَ بهِِـنَّ وأنْ يَأْمُـرَ بَنيِ إسْـرَائيِلَ 
غَهُنَّ أوْ  ـا أنْ يُبَلِّ هُ إلَِـى عِيسـى: إمَّ ، فأوْحَـى اللَّ ، ‌فَكأَنـهُ ‌أبْطَـأَ ‌بهِِـنَّ أنْ يَعْمَلُـوا بهِِـنَّ
، فأَتـاهُ عِيسـى فَقَـالَ لـهُ: إنَّـكَ أُمِـرْتَ بخَِمْـسِ كلِمـاتٍ أنْ تَعْمَـلَ بهـنَّ  غَهُـنَّ تُبَلِّ
، فقالَ لهُ:  غَهُـنَّ ا أنْ أُبَلِّ ـا أنْ تُبَلّغَهُـنَّ وإمَّ ، فَأمَِّ وتأْمُـرَ بَنيِ إسْـرائيِلَ أنْ يَعْمَلـوا بهِِنَّ
بَ أوْ يُخْسَـفَ بـِي، فَجَمَـعَ يَحْيَى ـهِ إنِّـي أخْشَـى إنِْ سَـبَقْتَنيِ أنْ أُعَـذَّ يَـا رُوحَ اللَّ
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ـرُفاتِ،  بَنـِي إسْـرَائيِلَ فـِي بَيْـتِ المَقْـدسِ حَتَّى امْتَلأَ المَسْـجِدُ، فَقَعَـدَ على الشُّ
ـهَ أمَرَنيِ بخَِمْـسِ كَلِمـاتٍ أنْ أعْمَلَ بهِِنَّ  فَحَمِـدَ اللَّـهَ وأثْنَى عليهِ، ثـمَّ قالَ: إنَّ اللَّ
ـهَ وَلََا تُشْـركُِوا بهِِ شَـيْئاً، فإنَّ  لُهُـنَ: أنْ تَعْبُـدُوا اللَّ ، وَأَوَّ وآمُرَكـمْ أنْ تَعْمَلـوا بهِـنَّ
ـهِ كَمَثَـلِ رَجـلٍ اشْـتَرَى عَبْـداً مـنْ خالصِِ مالـِهِ بذَِهَـبٍ أوْ  مَثَـلَ مَـنْ أشْـرَكَ باِللَّ
، فَجَعَلَ العَبْـدُ يَعْمَـلُ ويَرْفَعُ إلَِى  وَرِقٍ، ثـمَّ أسْـكَنَهُ دَاراً فقـالَ: اعْمـلْ وارْفَعْ إلـيَّ
ـهَ خَلَقَكُـمْ وَرَزَقَكُمْ  غَيْـرِ سَـيِّدِهِ، فأَيُّكُـمْ يَرْضَـى أنْ يَكـونَ عَبْدُهُ كذلـِكَ؟ وَإنَِّ اللَّ

فاعْبُـدُوهُ وَلََا تُشْـركِوا بهِ شَـيْئاً.
ـهَ ۵ يُقْبلُِ  لاةِ فَلاَ تَلْتَفِتُـوا فَـإنَِّ اللَّ لَّاَةِ، وَإذِا قمْتـمْ إلَِـى الصَّ وأمَرَكُـمْ بالص
يَـامِ، ومَثَـلُ ذلـِكَ كَمَثَلِ  بوَِجْهِـهِ إلَِـى وَجْـهِ عَبْـدِهِ مَـا لَـمْ يَلْتَفِـتْ، وأمَرَكُـمْ بالصِّ
هُمْ يَجدُ ريـحَ المِسْـكِ، وإنَّ خَلُـوفَ فَمِ  ةُ مِسْـكٍ فـِي عِصابَـةٍ كلُّ رَجُـلٍ معَـهُ صُرَّ
دَقَــةِ، ومَثَــلُ ذَلكَِ  هِ منْ رِيحِ المِسْـكِ. وأمَـرَكُــمْ بالصَّ ائـِمِ أطْيَـبُ عِنْـدَ اللَّ الصَّ
مُـوهُ ليَِضْربُِـوا عُنُقَهُ،  وا يَدَيْــهِ إلَِى عُنْقِـهِ، وقَدَّ ، فَشَــدُّ كَمَثَــلِ رَجُـلٍ أسَـرَهُ العَدُوُّ
فقـالَ لَهُـمْ: هَلْ لَكُـمْ أنْ أفْتَدِي نَفْسِـي مِنْكُمْ؟ فَجَعَلَ يَفْتَدِي نَفْسَـهُ مِنْهُـمْ باِلْقَلِيلِ 
هِ كَثيِـرًا، ومَثَـلُ ذلكَِ كَمَثَـلِ رَجُلٍ  وَالْكَثيِـرِ حَتَّـى فَـكَّ نَفْسَـهُ، وأمَرَكُـمْ بذِِكْـرِ اللَّ
طَلَبَـهُ العَـدُوُّ سِـرَاعًا فيِ أثَـرهِِ، فأتَى حِصْنًـا حَصِينًا، فأَحْرزَ نَفْسَـهُ فيِـهِ، وَإنَِّ الْعَبْدَ 

ـهِ تَعَالَى«. ـيْطانِ إذِا كَانَ فيِ ذِكْـرِ اللَّ أحْصَـنُ مَـا يَكُـونُ مِـنَ الشَّ

يَى ڽ: مَوْتُ زَكَرِيَّا ويََحْ

ذكَـرَ اللَّـهُ تَعالـى عن بَنـي إسـرائيلَ أنَّهم كانـوا يَقتُلـون الأنبيِاءَ، قـالَ تَعالى: 
﴿ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې﴾]البقـرة:61[، 
ن قَتَلـوه زَكَرِيَّـا ڠ، وأنَّه دخَلَ في شَـجَرَةٍ  ـيَرِ أنَّ ممَّ وقـد ذكَـرَ بَعضُ أهـل السِّ

وه بالمِنشـارِ نصِفَيـنِ، ولم يَـرِد في ذلـِكَ نَصٌّ يُعتَمَـدُ عليه. فشَـقُّ
ـن قَتَلـوه مـِن الأنبيِاءِ يَحيـى ڠ، فقد أخـرَجُ ابنُ أبي شـيبَةَ وغَيرُه  وكانَ ممَّ
عن أسـماءَ بنـتِ أبي بَكـرٍ ڤ مَوقوفًـا قالَـت: »أُهْـدِيَ رَأْسُ يَحْيَى بْـنِ زَكَريَِّا 
ها ولم إلَِـى بَغِـيٍّ مِـنْ بَغَايَـا بَنـِي إسِْـرَائيِلَ«، قالَـت ذلـِكَ لابـن عُمَـرَ ڤ فأقَرَّ
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ر عليهـا، وقـالَ عُـروَةُ ابنهُـا: »مَـا قُتـِلَ يَحْيَى بْـنُ زَكَرِيَّـا إلَِّاَّ فـِي امْـرَأَةٍ بَغِيٍّ  يُنكِـ
قَالَـتْ لصَِاحِبهَِـا: لََا أَرْضَـى عَنـْكَ حَتَّـى تَأْتيَِنـِي برَِأْسِـهِ، قَـالَ: فَذَبَحَـهُ، فَأَتَاهَـا 
رُ دِمَشْـقَ فَإذَِا  برَِأْسِـهِ فيِ طَشْـتٍ«، وقالَ سَـعيدُ بنُ المُسَـيِّبِ $: )قَـدِمَ بُخْتَنَصَّ
هُـوَ بـِدَمِ يَحْيَى بْـنِ زَكَرِيَّـا يَغْلِي، فَسَـأَلَ عَنـْهُ فَأَخْبَـرُوهُ، فَقَتَـلَ عَلَى دَمهِِ سَـبْعِينَ 

فَسَـكَنَ(. أَلْفًا 
ـيَرِ أقوالًًا أُخـرى فـي كيفِيَّةِ قَتـلِ يَحيـى ڠ، وليس في  وقـد ذكَـرَ أهـلُ السِّ
ذلـِكَ شَـيءٌ مَرفـوعٌ إلـى النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم أو مَوقـوفٌ على مَن لـم يُعـرَف بالأخذِ عن 

هُ تَعالـى أعلَمُ. بَنـي إسـرائيلَ، واللَّ

ةِ نَبِيَّي الِله فَوَائِدُ مُهِمَّةٌ مِنْ قِصَّ

يَى ڽ: زَكَرِيَّا وَيََحْ

اسـتَدَلَّ أهـلُ العِلـمِ بقَـولِ أمِّ مريـمَ: ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴾]آل �	
بَةٌ علـى الولَدِ؛ لأنَّ  ـا واجَِ عمـران:35[ علـى أنَّ خِدمَـةَ الوالدِِ سَـواءٌ كانَ أبًـا أوأُمًّ

مَعنـى ﴿ھ﴾ أي: مـِن الخِدمَـةِ، بحَيـثُ لا تسـتَخدِمُه ولا تَسـتَغِلُّ حَياتَه.
في قَولهِ تَعالى: ﴿ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴾]آل عمران:36[ قِراءَتانِ: �	
لُ لهذه الجُملَةِ هـو اللَّهُ گ، �	 قـرَأَ الجُمهـورُ: ﴿ۅ﴾، فيَكونُ القائِـ

والمَعنـى: اللَّـهُ ۵ أعلَمُ منِها ومـِن كُلِّ خَلقِه بجِنـسِ الوَلَدِ.
لُ هـو �	 القائِـ قـرَأَ ابـنُ عامـِرٍ وشُـعبَةُ ويَعقـوبُ: ﴿وَضَعْـتُ﴾، فيَكـونُ 

مَريَـمُ، ويَكـونُ قَولُهـا هـذا مـِن بـابِ الاحترِازِ عـن الأمـرِ الموهِـمِ للخَطَأ؛ِ 
بُ الَله ۵ وتُعلِمُـه بمـا هـو أعلَـمُ به منِهـا، فاعتَرَضَـت قَولَها  لأنَّهـا تُخاطِـ

ـه. بهـذه الجُملَـةِ تَعظيمًـا للهِ ۵ وحِفظًـا لحَقِّ
قالَـت أمُّ مريـمَ مُعتَذِرَةً إلـى اللهِ گ: ﴿ۅ ۉ ۉې﴾]آل عمران:36[، �	

كَـرُ أَقـدَرُ علـى خِدمَـةِ المَسـجِدِ الأقصـى الَّـذي نـذَرَت مَولودَها لـه، وقالَ  فالذَّ
بَعـضُ أهـلِ العِلـمِ: لـم تَكُـن خِدمَـةُ النِّسـاءِ للمَسـجِدِ الأقصـى سـائِغَةً عندَهم 
كَرَ والأنُثـى يختَلِفانِ في  فلهـذا اعتَـذَرَت، ويُسـتَدَلُّ بعُمومِ هـذه الآيَةِ علـى أنَّ الذَّ
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ـرعِيَّةِ كذلكَِ، وقد  الطَّبيعَـةِ والأخالقِ والمُعامَلَـةِ، بـل وأحيانًـا في الأحـكامِ الشَّ
ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ں  تَعالـى:  قـالَ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھھ 

ۋ﴾]النِّسـاء[. ۋ  ۇٴ  ۈ 
علـى �	 ې﴾  ې  ﴿ې  مَريَـمَ:  أمِّ  بقَـولِ  العِلـمِ  أهـلِ  بعـضُ  اسـتَدَلَّ 

مَشـروعِيَّةِ تَسـمِيَةِ المَولـودِ يـومَ وِلادَتـِه، ويُؤَيِّدُ هذا ما جاء عندَ مُسـلِمٍ عـن نَبيِِّنا 
يْتُهُ باِسْـمِ أَبـِي إبِْرَاهِيمَ«، ويُؤخَـذُ كذلكَِ منِ  يْلَةَ غُلََامٌ فَسَـمَّ صلى الله عليه وسلم قـالَ: »وُلـِدَ ليِ اللَّ
قَولهِـا: ﴿ى ى ئا ئائە ئە ئو ئو﴾]آل عمـران:36[ على 
عـاءِ للمَعدومِ  جيـمِ، وعلـى جَـوازِ الدُّ ـيطانِ الرَّ مَشـروعِيَّةِ إعـاذَةِ الولَـدِ مـِن الشَّ

بَعدُ. الَّذي لـم يوجَـد 
قـالَ تَعالـى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻٻ﴾ ولـم يقُـل: )الَله(، ﴿پ پ﴾ ولـم �	

( أو )يـا الُله( أو )يَـا إلَِهِـي( ونَحوَهـا، ﴿پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ  يقُـل: )اللَّهُـمَّ
ٺ ٺ ٺ ٿ﴾]آل عمـران[، وهكـذا مَـن نظَـرَ في أدعِيَـةِ الأنبيِـاءِ ۏ في 
اعي فعِلٌ،  بوبيَِّةِ، وذلـِكَ لأنَّ إجابَـةَ الدَّ رٌ بذِكـرِ الرُّ القـرآنِ يَجِـدُ أنَّ أكثَرَهـا مُصـدَّ

وكلُّ أفعـالِ اللهِ ۵ مـِن مُقتَضـى رُبوبيَِّتهِ.
يُؤخَـذُ منِ قَولـِه ڠ: ﴿پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ﴾ أنَّه لا ينبَغي للمُسـلِمِ �	

الحِ أو  يَّـةِ، بـل ينبَغـي أن يُقَيِّدهـا بالطِّيـبِ أو الصَّ رِّ أن يسـأَلَ الَله گ مُطلَـقَ الذُّ
التَّقـوى ونَحـوِ ذلكَِ.

دعـا زكريا ڠ ربَّه ۵ بقَولـِه: ﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ �	
، وهو رَسـولُ  ـنِّ عـفِ وكِبَرِ السِّ ـيْبَ دَليـلٌ علـى الضَّ ٹ﴾]مريـم:4[؛ لأنَّ الشَّ

ـلَ ڠ إلـى اللهِ تَعالـى بضَعْفِـه وعَجـزِه، وهذا  دُه ونَذيـرُه؛ فتَوسَّ المَـوتِ، ورائِـ
ةِ،  ي مـِن الْحَـوْلِ والقُوَّ مـن أَحَـبِّ الوَسـائِلِ إلـى اللهِ گ؛ لأنَّـه يدُلُّ علـى التَّبَـرِّ

تهِ.  وتَعَلُّـقِ القَلـبِ بحَِـوْلِ اللهِ وقُوَّ
ةَ مُناسَـباتٍ لتَسـمِيَةِ النَّبـيِّ يَحيَـى ڠ بهـذا �	 ذكَـرَ بَعـضُ أهـلِ العِلـمِ عـدَّ

الاسـمِ، منِهـا:
ـرَ بـه زَكَرِيَّـا ڠ قالَ: �	 ا بُشِّ ـه، ولهـذا لمَّ أنَّ الَله گ أَحيـا بسَـبَبهِ عُقـمَ أُمِّ



285

دٍ سَرْحَان م بْنِ مُحَمَّ
َ
هَيْث

عمـران:40[. ڍڍ﴾]آل  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ﴿ڃ 
أنَّ الَله تَعالى أحيا بسَبَبهِ شَرائِعَ وشُعَبَ الإيمانِ.�	
ـهَداءُ أحياءٌ عِنـدَ رَبِّهم، قالَ �	 أنَّـه سـبَقَ في عِلمِ اللهِ أنَّـه يُقتَلُ شَـهيدًا، والشُّ

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  ﴿گ  تَعالـى: 
عمـران[. ڻ﴾]آل 

جـاءَ في تَبشـيرِ المَلائِكَـةِ لزَكَرِيَّـا ڠ بيَحيـى ڠ وَصفُـه بأنَّه: ﴿ڄ ڄ �	
رَ في القُرآنِ  ڃ ڃ﴾]آل عمـران[، قـالَ بَعـضُ أهـلِ العِلـمِ: )كُلُّ مَن ذُكِـ

ةِ فهـو رَسـولٌ(، فيَكـونُ يَحيى ڠ نَبيًِّـا رَسـولًًا، والُله أعلَمُ. بوَصـفِ النُّبُـوَّ
ـا بلَغَـت البشِـارَةُ زكَرِيَّـا ڠ قـالَ: ﴿ڭ ڭ ڭ ڭۇ﴾]مريـم:10[، �	 لمَّ

 ، ـكِّ ـرَ به منِ الولَـدِ، وهذا ليـسَ منِ بابِ الشَّ يُريـدُ آيَـةً يَعـرِفُ بها حُصـولَ ما بُشِّ
نُّ به النَّفـسُ جائِزٌ لا حـرَجَ فيه،  وإنَّمـا مـِن بـابِ الاطمِئنـانِ، فإنَّ طلَـبَ ما تَطمَئِـ
ولا يَقـدَحُ في كمـالِ التَّصديـقِ والتَّسـليمِ، بـل قـد يَكـونُ واجِبًـا، ومثِالُـه قَـولُ 

إبراهيـمَ ڠ: ﴿ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿٿ﴾]البقرة:٢٦٠[.

ہ﴾�	 ہ  ﴿ہ  لمَريَـمَ:  المَلائِكَـةِ  بقَـولِ  العِلـمِ  أهـلِ  بَعـضُ  اسـتَدَلَّ 
ةِ مريَـمَ، وهـذا اسـتدِلالٌ غَيـرُ صَحيـحٍ؛ لأنَّ الَله گ  ]آل عمـران:42[ علـى نُبُـوَّ

لـم يُرسِـل قَـطُّ امـرَأَةً نَبيَِّـةً، قـالَ تَعالـى: ﴿گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ـا الاصطِفـاءُ المَقصودُ هنـا فمَعناه أنَّهـا اختيرَت لأمرٍ  ڱ﴾]يوسـف:١٠٩[، وأمَّ
لا يُشـارِكُها فيـه أحَـدٌ، وقـد قـالَ نبيُِّنـا صلى الله عليه وسلم فـي الحَديـثِ المُتَّفَـق عليـه: »كَمُـلَ 
جَـالِ كَثيِـرٌ، وَلَـمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَـاءِ غَيْـرُ مَرْيَـمَ بنِْتِ عِمْـرَانَ وَآسِـيَةَ امْرَأَةِ  مِـنَ الرِّ
يقينَ، قـالَ تَعالى: ﴿ۇٴ ۋۋ﴾ دِّ حيـحُ أنَّ مريَمَ مـِن الصِّ فرِْعَـوْنَ«، والصَّ

الحِينَ. يقِيَّـةُ هـي المَرتَبَـةُ الثَّانيَِـةُ مـِن مَراتـِبِ الصَّ دِّ ]المائـدة:٧٥[، والصِّ
ـا رَماهـا به �	 قَولُـه تَعالـى: ﴿ہ﴾]آل عمـران:42[ فيـه تَبِرئَـةٌ لمَريـمَ ممَّ

نـى والعِيـاذُ بـاللهِ، ووصَـفَ الُله ۵  اليَهـودُ المَلعونـون، فإنَّهـم اتَّهَموهـا بالزِّ
قَولَهـم بالبُهتانِ فقـالَ: ﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴾]النِّسـاء[.

تي ذكَـرَ الُله تَعالـى في كِتابهِِ وافَـقَ القُرآنُ �	 أكثَـرُ قصَـصِ أنبيِـاءِ بَني إسـرائيلَ الَّ
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تـِه صلى الله عليه وسلم وصِدقِه؛ لأنَّه لـم يَقرَأ  لِ نُبُوَّ فيهـا مـا بأيدي أهـلِ الكِتـابِ وهذا مـِن دَلائِـ
في كُتُبهِـم ولـم يتعَلَّـم منِهُـم، كمـا أنَّ قصَصَ القُـرآنِ احتَـوَت على بَعـضِ ما لم 
ـةُ  يَـرِد في كُتُبهِـم، وهـذا يـدُلُّ أكثَـرَ علـى صِـدقِ القُـرآنِ، ومـِن أمثلَِـةِ ذلـِكَ قصَّ
اسـتهِامهِم علـى كَفالَةِ مَريَـمَ، فإنَّها لـم تُذكَر في كُتُبِ أهـلِ الكِتابِ، قـالَ تَعالى: 

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۇٴۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ﴿ۇ 
ې ى ى ئا ئا ئە ئە﴾]آل عمـران[.

قـالَ الُله تَعالـى عـن يَحيَـى ڠ: ﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ �	
ڦ ڄ﴾]مريـم[، وقالَ على لسِـانِ عيسَـى ڠ: ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ 

ھ ھ ھ ھ ے﴾]مريـم[، قـالَ الكَرمـانيُّ $ في »لُبـابِ التَّفاسـيرِ« 
الأخُـرى  المِ في  السَّ وتَعريـفُ  الأوُلـى  سَالمٌ في  تَنكِيـرُ  )يَحتَمِـلُ  )ص1353(: 
دَةً واحِـدَةً،  رَةَ الجِنـسِ ومَعرِفَـةَ الجِنـسِ يُفيـدانِ فائِـ وَجهَيـنِ: أحَدُهُمـا: أنَّ نَكِـ
لَ منِ  نَحـوُ: واللهِ لا أشـرَبُ مـاءً، ولا أشـرَبُ الماءَ، هما سَـواءٌ، والثَّـاني: أنَّ الأوَّ
مُ هاهُنـا للعَهـدِ، يَعودُ إلى  اللهِ، والقَليـلُ منِـه سُـبحانَه كَثيـرٌ، وقيلَ: الألـِفُ واللَّاَّ
قَولـِه: ﴿ٹ ڤ ڤ ڤ﴾(، وأخرَجَ الطَّبريُّ $ في »تَفسـيرِه«  )161/18( عن 
الحسَـنِ البَصـرِيِّ $ قالَ: )إنَّ عيسَـى ويحيَى التَقَيَا، فقالَ له عيسَـى: اسـتَغفِر 
ي، فقـالَ لـه الآخَـرُ: اسـتَغفِر لـي، أنـت خَيـرٌ منِِّي، فقـالَ له  لـي، أنـت خَيـرٌ منِّـِ
مَ الُله عليـكَ، فعـرَفَ واللهِ  ي، سَـلَّمتُ على نَفسـي، وسـلَّ عيسَـى: أنـتَ خَيـرٌ منِّـِ

. ) فَضلَها
ةِ عيسَـى ڠ في سـورَتَي �	 ـةَ زَكَرِيَّـا ويَحيـى ڽ قبـلَ قِصَّ مَ الُله گ قصَّ قَـدَّ

ةِ وِلادَةِ عيسَـى ڠ  دَ لقصَّ آلِ عِمـرانَ ومَريَمَ، ولعلَّ سـبَبَ ذلكَِ أنَّـه أرادَ أن يُمَهِّ
ـةٍ أقرَبَ منِهـا لا تتقَبَّلُهـا العُقولُ بسُـهولَةٍ ولكنَّها لا تسـتبعِدُها  مـِن غَيـرِ أبٍ بقِصَّ
رًا مـِن شَـيخٍ  ـةُ إنجـابِ امـرَأَةٍ عَجـوزٍ كانـت فـي شَـبابهِا عاقِـ تمامًـا، وهـي قِصَّ
ـةِ هـو إرجاعُها إلـى قُـدرَةِ اللَّهِ گ،  عَجـوزٍ، ومـا يَحمِـلُ علـى قَبـولِ هذه القِصَّ

ةِ عيسَـى ڠ إلـى قُـدرَةِ اللَّهِ. فكذلـِكَ يَنبَغـي إرجـاعُ قِصَّ
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عِيسَى، وهو الــمَسيحُ يمسَحُ الأبرَصَ والأكَْــمَهَ فيُشْـفَيانِ بإذنِ اللهِ؛ 
الُ فمَمسـوحُ العَيـنِ، أي: أعوَرُها. جَّ ا المَسـيحُ الدَّ أمَّ

الاسمُ:

ـهِ مَريَـمَ بنـتِ عِمـرانَ؛ لأنَّـه لا أبَ لـه، وفي ذلـِكَ آيـةٌ لهُ،  يُنسَـبُ لأمُِّ
حيحَينِ«. ـلِ؛ كمـا جـاءَ في »الصَّ ومَريَـمُ مـِن النِّسـاءِ القِلَّـةِ الكُمَّ

النَّسبُ:

]1[ رُوحُ الِله: أي: روحٌ خلقَها الُله ۵، وأضافَها إلى نفسِه تَشريفًا.
]2[ كَلمَِةُ الِله: لأنَّ الله ۵ خلقَهُ بقولهِ: )كُنْ( فكانَ.

اللَّقبُ:

قًا لمَا في التَّوراةِ. بُعِثَ ڠ بـ»الإنجيلِ« مُصدِّ الكِتابُ:

قَ بأَمـرِ اللهِ ۵، وقـرَنَ الُله خَلقَـهُ بخَلـقِ آدَمَ ڠ؛ حيـثُ خُلِقَ  خُلِـ
ـطَ الطُّـولِ، عَريـضَ  بأَمـرِه ۵: )كُـنْ(، وكانَ قـويَّ البُنيَـةِ، مُتوَسِّ
دٌ طويـلٌ يقَعُ بيـنَ كَتفَِيْهِ، بَشَـرَتُهُ مُشْـرَبَةٌ  ـدرِ، شَـعرُهُ باهِـتٌ مُجعَّ الصَّ

. اسِ بـه عُـروَةُ بـنُ مَسـعودٍ الثَّقَفِيُّ باِلْحُمـرَةِ، وأَشـبَهُ النّـَ

خَلقُهُ:

كَلمَِةُ اللهِ عِيسَى ڠ:

]1[ أحَدُ أولي العَزمِ، وآخِرُ أنبيِاءِ بَني إسرائيلَ.
فاعَةِ يعتذِرُ كلُّ نبيٍّ عنها ويذكُرُ ذنبًا، إلَّاَّ عيسَى ڠ  ]2[ في حديث الشَّ

دٍ صلى الله عليه وسلم«.مُتَّفق عليه. يقولُ: »اذْهَبُوا إلَِى غَيْريِ، اذْهَبُوا إلَِى مُحَمَّ
]3[ ﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ﴾]البقرة:٨٧[.

]4[ ﴿ی ی ی ی ئج ئح ئم﴾]آل عمران[.
خرف:٦٣[. ]5[ ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ﴾]الزُّ

]6[ ﴿ک ک ک گ گ گ گ﴾]النِّساء:١٧٢[.
]7[ ﴿گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴾]المؤمنون:٥٠[.

ممَّا وُصِفَ 

به:
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]1[ ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ﴾ ]آل عمران:٤٦[. 
ڑ   ڑ    ژ   ژ   ڈ      ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ﴿ڌ    ]2[

 .﴾ کک  ک   ک  
]3[ ﴿گ  ڳ  ڳ  ڳڳ ﴾.  ]4[ ﴿گ  گ  گ﴾. 

]5[ ﴿ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ﴾.
]6[ ﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ ﴾]النِّساء:158[.

ھ   ھ   ھ    ہہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ﴿ڻ    ]7[
ھ  ے  ے ﴾]النِّســاء[.

]8[ ﴿ٻ  پ  پ  پ  پ﴾]المائدة:١١٤[.

آيَاتُهُ:

ةً، وبلَفظِ  ةً، وبلَفظِ عيسَـى بنِ مَريَـمَ 16 مـرَّ رَ باسـمِه عيسَـى 25 مـرَّ ذُكِـ
اتٍ. دًا 3 مرَّ ةً، وبلَفظِ المَسـيحِ مُجـرَّ ابـنِ مريَـمَ 17 مـرَّ

ذِكْرُهُ فِِي 

الْقُرْآنِ:

ــسَ  تٍ، لي ــاَّ ــاءُ أَوْلََادُ عَ ــمَ، وَالأنْبيَِ ــنِ مَرْيَ ــاسِ بابْ ــى النَّ ــا أَوْلَ ]1[ »أَنَ
ــهِ.  «.  مُتَّفــقٌ علي ــيٌّ ــهُ نَبِ بَيْنِــي وبيْنَ

ـيْطَانُ حِيـنَ يُولَدُ، فَيَسْـتَهِلُّ  ـهُ الشَّ ]2[ »مَـا مِـن بَنـِي آدَمَ مَوْلُودٌ إلَّاَّ يَمَسُّ
ـيْطَانِ، غَيْـرَ مَرْيَـمَ وابْنهَِا«. مُتَّفـقٌ عليهِ. صَارِخًـا مِـنْ مَسِّ الشَّ

ـاعَةُ حتَّـى يَنْـزِلَ فيِكُـمُ ابـنُ مَرْيَـمَ حَكَمًـا مُقْسِـطًا،  ]3[ »لا تَقُـومُ السَّ
لِيـبَ، ويَقْتُـلَ الخِنْزِيـرَ، ويَضَـعَ الجِزْيَةَ، ويَفِيـضَ المالُ،  فَيَكْسِـرَ الصَّ

حتَّـى لا يَقْبَلَـهُ أحَـدٌ«. مُتَّفـقٌ عليهِ.

ذِكْرُهُ ڠ 

في السُّنَّةِ:

أُرسِـلَ إلـى بَني إسـرائيلَ، وجاءَهـم بالإسالمِ بمفهومهِ العـامِّ وهو: 
)الاستسالمُ للهِ وحـدَه(، وهـو دينُ جميـعِ الأنبياءِ.

قَومُهُ 

: ودينُهُُ

الَ،  جَّ مـانِ، فيَقتُلُ الدَّ لـم يَمُـت؛ بل رفَعَه الُله إليه، وسـيَعودُ في آخِرِ الزَّ
ليبَ، ويضَـعُ الجِزيَـةَ، ويَحكُمُ بالعَـدلِ، ثمَّ  والخِنزيـرَ، ويَكسِـرُ الصَّ

يَمـوتُ فيُصَلِّي عليه المُسـلِمونَ، ويَدفنِونَه.

مَوتُه:
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الرَّدُّ على ما ادَّعاهُ النَّصارى في عيسَى ڠ:

عَـوْا بـأنَّ عيسَـى ابـنُ اللهِ، وهـذا قَـولٌ عَظيـمٌ ومُنكَـرٌ كَبيـرٌ، قـالَ تعالـى:  ]1[ ادَّ
ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   ﴿ے  
ۈ  ۈ   ۇٴ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې   ې  ى  ى  
ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې  ئې   ئې  ئى 

﴾]مريم[.
عَـوْا بـأنَّ عيسَـى هـو اللهُ، وإنَّمـا هـو بَشَـرٌ، وهـو عَبـدُ الله ورَسـولُهُ، ومَـن  ]2[ ادَّ

اعتَقَـدَ أنَّـهُ إلهٌ فقـد كَفَـرَ، ﴿ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  
ڻڻ﴾]المائـدة:17[.

عَـوْا بـأنَّ اللهَ ثالـِثُ ثلاثـةٍ، ومَن قالَ ذلـِكَ فهو كافـِرٌ، ﴿ژ  ڑ  ڑ   ]3[ ادَّ
ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳ     ڳڱ﴾]المائـدة:73[.

، يَـأكُلُ ويَشـرَبُ، ويَقـومُ ويَنـامُ،  والمَسـيحُ ابـنُ مَريَـمَ بَشَـرٌ ڠ، وُلـِدَ مـِن أُمٍّ
هٌ عـن ذَلـِكَ، فَكَيـفَ يَكـونُ إلَِهًـا؛ بَـلْ هو عَبـدُ اللهِ  زَّ ي، والإلَـهُ مُنَـ ـمُ ويَبكِـ ويتأَلَّ

ورَسـولُهُ، ﴿ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  
ى   ى   ې   ې   ې   ې    ۉۉ    ۅ   ۅ   ۋۋ  

ئە﴾]المائـدة[. ئە   ئا    ئا  
ـعُ الفـارِقَ بَيـنَ المُسـلِمينَ والنَّصـارى كَثيـرَةٌ، والخاِلفُ  تـي تُوَسِّ والعَوامـِلُ الَّ
العَقَـدِيُّ الَّـذي بيننـا وبينهـم لا يسـمَحُ بالتَّقـارُبِ إلَّاَّ أن يَتُركـوا مـا هُـم فيه منِ 
ـاهِدينَ للنَّبيِّ  دينَ لرَبٍّ وإلـهٍ واحدٍ، الشَّ كُفـرٍ وضاَللٍ، ويلتَحِقوا برَكْـبِ المُوَحِّ

ةِ عيسَـى ڠ. سـالَةِ، المُعتَقِدينَ ببَشَـرِيَّ ـدٍ صلى الله عليه وسلم بالرِّ مُحمَّ

مِن خَطايا النَّصارى الُأخْرى:

ڠ،  عيسَـى  بـونَ  يُكذِّ فاليَهـودُ  المُسـلِمينَ:  ومِـن  اليَهـودِ  مِـن  مَوقِفُهُـم   ]1[
نَى! ومع هذا فـإنَّ النَّصارى  ـهُ بالزِّ ويزعُمـونَ أنَّهـم صَلَبـوهُ وقَتَلـوهُ، ويتَّهِمونَ أُمَّ
هُ. يُوالونَهُـم ويَنصُرونَهم، ويُعادونَ المُسـلِمينَ الَّذين يُعظِّمون عيسـى ڠ وأُمَّ
يـادَةِ، وتَحريـفَ مَعنـًى  ]2[ تَحريفُهُـم للإنجيـلِ: تَحريـفَ لَفـظٍ بالتَّغييـرِ أو الزِّ
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ـرِّ للهِ تعالـى ولدينـِهِ. ـوءِ والشَّ بنسِْـبَةِ السُّ
ـدٍ صلى الله عليه وسلم: مـع أنَّـهُ مَنصـوصٌ عليـه في العَهدَيـنِ الجَديـدِ  ةِ مُحمَّ ]3[ كُفرُهُـم بنُبُـوَّ

والقَديـمِ.
وسَـبُّ  وانتقِاصُـهُ،  اللهِ،  سَـبُّ  وفيهـا  فَـةِ:  المُحَرَّ التَّـوْراةِ  ـةِ  بصِحَّ إيمانُهُـم   ]4[

ـا يُعلَـمُ منِـه شَـناعَةُ مـا هُـم عليـهِ مـِن الكُفـرِ. الأنبيـاءِ، وغيـرُه ممَّ
]5[ وَصفُهُم الأنبيِاءَ بالنَّقائصِ.

نِقاطٌ مُهِمَّةٌ يستَعيُن بها مَن أرادَ مُُحاوَرَةَ النَّصارى:

تي بيـنَ أَيْدِي النَّصارَى اليَـومَ، فكلُّها كُتبَِ بعدَ رَفْعِ عيسَـى  ]1[ سَـنَدُ الأنَاجيـلِ الَّ
بزمـانٍ، وليسَـتْ هـي الإنجيـلَ الَّذي أنزَلَـهُ الُله على عيسَـى، بل ولا تصِحُّ نسِـبَةُ 

عى أنَّهُـم كتبوها! الأناجيـلِ الأربعةِ إلـى مَن يُدَّ
هـذه  في  الواضِحَـةُ  والأغَالطُ  البَيِّـنُ،  والاختالفُ  الظَّاهـرُ،  التَّناقُـضُ   ]2[
الأناجيـلِ، ﴿ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ ڈ ڈ﴾]النِّسـاء[.
]3[ مـا اشـتَمَلَتْ عليـهِ هذه الأنَاجيـلُ منِ نسِـبَةِ أُمورٍ عَظائمَِ إلـى اللهِ ۵ وإلى 

ۏ. أَنبيِائِه 
دٍ صلى الله عليه وسلم. ]4[ ما تحتَويهِ هذه الأنَاجيلُ -على تَحريفِها- منِ البشِارَةِ بالنَّبيِّ مُحمَّ

لـبِ، وفي بَيـانِ عَقيدَةِ  ـةِ الصَّ ـديدانِ في ذِكـرِ قصَّ رابُ الشَّ ]5[ التَّناقُـضُ والاضْطِـ
. لتَّثْليثِ ا

]6[ دِراسَـةُ تاريـخِ المَجامِـعِ النَّصرانيَِّـةِ، ونَقـضُ بَعضِهـا لبَعـضٍ، بـل تَكفيـرُ 
لبَعـضٍ. fبَعضِهـا 
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ةُ نَبيِّ اللهِ عيسَى ڠ مُُختصَرَةً: قصَّ

مَوْلِدُهُ ڠ:

﴿ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ    ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
ڇ  ڍ  ڍ     ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ ژ      ڑ ڑ ک ک 

ک          ک گ گ گ  گ ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ   ۀ ہ ہ ہ ہ ھ               ھ ھ ھ   ے ےۓ 

ۓ ڭ ڭ ڭ   ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې     ې ې   ى ى  ئا ئا ئە 

ئە ئو ئو ئۇ  ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى  

ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي  ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ 

پ پ پ ڀ              ڀ  ڀ ڀ ٺ    ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ 
ٹ  ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ           ڄ 

ڃ  ڃ ڃ ڃ          چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ        ڍ ڍ ڌ           ڌ  ڎ 
ڎ ڈ ڈ ژ    ژ ڑ ڑ ک ک  ک ک گ گ گ گ ڳ 
ڳ ڳ   ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ھ ھ ھ ے   ﴾]مريم[.
ـة زكريَّـا ڠ وأنَّ الله ۵  ـة ولادة عيسـى ڠ بعد قصَّ ذكـر الله ۵ قصَّ
ـة زكريَّا ڠ  وهبـه يحيـى ڠ رحمـةً منـه بعـد أن بلغ مـن الكبر عِتيًِّـا، وقصَّ
ـة عيسـى ڠ، حيـث إنَّ زكريَّـا ڠ كفـل مريـم بعد أن  بمثابـة التَّوطئـة لقصَّ
هـا لخدمـة بيت المقـدس، فاتَّخـذ لها محِرابًـا لا يدخله أحـدٌ غيرها،  وهبتهـا أمُّ
فاجتهـدت في العبـادة أكثـر مـن غيرهـا حتَّـى غبطهـا زكريَّـا ڠ، وكانـت لا 

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ  تعالـى:  قـال  لحاجـةٍ،  أو  حيضهـا  زمـن  إلَّاَّ  تخـرج 
ـرتها  فبشَّ ڇ﴾]مريـم[،  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 

الملائكـة باصطفـاء الله ۵ لهـا: ﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ



292

بِيَاءِ
ْ
ن
َ
سُلِ وَالأ صَصِ الرُّ

َ
قِيَاءِ مِنْ ق

ْ
ت
َ
ادُ الأ َ

ز

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ڭ ۇ﴾]آل عمـران[، ثـمَّ بشـرتها بعيسـى ڠ: ﴿ئو ئو ئۇ 

عمـران:٤٥[.  ئى﴾]آل  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 
ثـمَّ جاءهـا جبريـل ڠ ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   گ  گ   گ  گ  ک  ک  ک 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ 

نفـخ  ثـمَّ  ۈ﴾]مريـم[،  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

پ﴾ پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  جيبهـا،  في  ڠ  جبريـل 
]الأنبيـاء:٩١[، فَنَزَلَـتِ النَّفْخَـةُ إلَِـى فَرْجِهَـا فَانْسَـلَكَتْ فيِهِ، ﴿ۇٴ﴾ عيسـى 
ڠ في بطنهـا ﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴾]مريـم[؛ لأنَّهـا ضاقـت بأمـر 
اس سـيتكلَّمون في شـأنها، وهـذا فعاًل مـا كان،  حملهـا ذرعًـا، وعلمـت أنَّ النّـَ
حتَّـى اتُّهمـت في عرضهـا وهـي المُحصنـة العفيفـة، ﴿ۉ﴾  أي: ألجأهـا 
أرض  مـن  لحـمٍ  ببيـت  ذلـك  وكان  ې﴾،  ې  ې  ﴿ې  هـا  واضطرَّ
فلسـطين، ﴿ى ى ئا ئا ئە﴾]مريـم:23[ تمنَّت الموت قـي وقت الفتنة، 
ـنن«: »وَإذَِا أَرَدْتَ  وهـذا جائـزٌ، وفي الحديث الَّذي أخرجـه بعض أصحاب »السُّ
بعِِبَـادِكَ فتِْنَـةً فَاقْبضِْنيِ إلَِيْـكَ غَيْرَ مَفْتُـونٍ«، ﴿ئە ئو ئو ئۇ﴾ أي: 

يَّة.  لـم تُخلـق بالكُلِّ
ثـمَّ قـال تعالـى: ﴿ئۇ ئۆ ئۆ﴾ جبريـل أو عيسـى ڽ: ﴿ئۈ ئۈ ئې 
ی  ی  ی  ﴿ی  منـه،  تشـربين  نهـرًا  أي:  ئى﴾  ئى  ئى  ئې  ئې 

ڀ﴾  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج 

بلسـان الحـال والإشـارة: ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ﴾ أي: صمتًـا ﴿ٺ ٺ 
ـه  ـا وُلـد لـم يمسَّ ٿ ٿ ٿ ﴾، وينبغـي الإشـارة إلـى أنَّ عيسـى ڠ لمَّ
ـيْطَانُ حِيـنَ يُولَـدُ،  ـهُ الشَّ ـيطان، قـال صلى الله عليه وسلم: »مَـا مِـن بَنـِي آدَمَ مَوْلُـودٌ إلَّاَّ يَمَسُّ الشَّ

ـيْطَانِ، غَيْـرَ مَرْيَـمَ وابْنهَِـا«. مُتَّفـقٌ عليه. فَيَسْـتَهِلُّ صَارِخًـا مِـنْ مَـسِّ الشَّ
ثمَّ قال تعالى: ﴿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴾
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أي: أمـرًا عظيمًـا مُنكرًا، قالوا: ﴿ڦ ڄ﴾ تشـبيهًا لها بهـارون النَّبيِّ ڠ 
أو بغيـره في كثـرة العبـادة، أو أنَّ لهـا أخًـا حقيقيًّـا اسـمه هـارون، وقـد كان بنو 

الحِِيـنَ قَبْلَهُـمْ«. مُتَّفقٌ عليه.  ونَ باِلْْأنَْبيَِـاءِ وَالصَّ إسـرائيل: »يُسَـمُّ
ثـمَّ قالُـوا: ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴾ أي: لسـت مـن بيتٍ 
لـت علـى الله ۵ ﴿چ ڇ ڇ﴾  شـيمتهم الفاحشـة -والعيـاذ بـالله-، فتوكَّ
أي: إلـى عيسـى ڠ أن كلِّمـوه، ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ 
لا يعقـل الخطـاب ولا يُحسـن الجـواب؟! فتكلَّـم عيسـى ڠ وهـو صبـيٌّ 
لنفسـه  ل مـا تكلَّـم بـه ڠ أن شـهد  أوَّ المهـد، ﴿ڈ ژ ژ ڑ﴾ فـكان  في 
تـه  بالعبوديَّـة لله ۵، ﴿ڑ ک ک ک ک﴾ والله ۵ لا يختـار لنبوَّ
مـن كان كما زعمـوا، ﴿گ گ گ گ ڳ﴾ أدعو إلـى عبادة الله ۵ 

وحـده وتنزيهه عن كلِّ نقـصٍ، ﴿ڳ﴾ الله ۵ ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ 
ض  ها لتمحُّ د عليـه حقُّ ڱ ڱ﴾ كمـا أوصى ۵ عبـاده، ﴿ں ں﴾ فتأكَّ

جهتهـا، ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾ فلسـت بفـظٍّ ولا غليـظٍ، ﴿ۀ ہ 
الثَّلاثـة  الأوقـات  وهـذه  ے﴾]مريـم[،  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
تـي ذكرهـا هي أشـدُّ مـا يكون على الإنسـان؛ لأنَّه ينتقـل في كلٍّ منهـا من عالمٍ  الَّ

إلـى عالـمٍ آخر.

صِفَتُهُ ڠ:

جـاءَ في الحَديـثِ المُتَّفَـقِ عليـه قَولُـه صلى الله عليه وسلم: »وَرَأَيْـتُ عِيسَـى فَـإذَِا هُـوَ رَجُـلٌ 
ـامٍ، وعنــد  ـطُ القامَـةِ »أَحْمَـرُ كَأَنَّمَـا خَـرَجَ مِـنْ دِيمَـاسٍ« أي: حمَّ رَبْعَـةٌ« مُتَوَسِّ
ـدْرِ«، وعند  ـا عِيسَـى فَأَحْمَـرُ جَعْدٌ« شَـديدُ الخَلـقِ »عَريِضُ الصَّ : »فَأَمَّ البخـاريِّ
« صَحابـِيٌّ جَليلٌ ڤ،  مسـلمٍ: »أَقْـرَبُ النَّاسِ بهِِ شَـبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْـعُودٍ الثَّقَفِيُّ
كانَ سَـيِّدَ ثَقيـفٍ، أسـلَمَ عقِـبَ غَزوَةِ الطَّائِفِ وحَسُـنَ إسالمُهُ، ولهُمـا: »رَأَيْتُ 
ةٌ« أي:  جَالِ، لَـهُ لمَِّ رَجُلاً آدَمَ« أي: فيـه سُـمرَةٌ، »كَأَحْسَـنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِـنْ أُدْمِ الرِّ
لَهَا« شَـعرٌ مُتَدَلٍّ يُجاوِزُ شَـحمَةَ الأذُُنَينِ »كَأَحْسَـنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللِّمَـمِ، قَدْ رَجَّ
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حَها بمِشـطٍ »فَهِـيَ تَقْطُـرُ مَـاءً، مُتَّكئًِـا عَلَـى رَجُلَيْـنِ أَوْ عَلَـى عَوَاتـِقِ   أي: سـرَّ
رَجُلَيْـنِ، يَطُـوفُ باِلْبَيْـتِ، فَسَـأَلْتُ: مَنْ هَـذَا؟ فَقِيلَ: الْمَسِـيحُ بْنُ مَرْيَـمَ«، ولهُما 
ـطَ القامَـةِ »مَرْبُـوعَ الْخَلْقِ  كذلـِكَ: »وَرَأَيْـتُ عِيسَـى رَجُلاً مَرْبُوعًـا« أي: مُتَوَسِّ

ـعرِ.  أْسِ« أي: مُستَرسِـلَ الشَّ إلَِـى الْحُمْـرَةِ وَالْبَيَاضِ سَـبطَِ الـرَّ
أقَْسَامُ النَّاسِ حَسَبَ اعْتِقَادِهِمْ فِِي عِيسَى ڠ:

اس في عيسـى ڠ إلى ثلاثـة أقسـامٍ:  ولهـذا فقـد انقسـم النّـَ
طـوا فيه فجعلوه ولد زنًى -والعياذ بالله- وهم اليهود، قال تَعــالى: �	 قسـمٌ فرَّ

﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴾]النِّساء[. 
وقسـمٌ أفرطوا فيـه فجعلوه هو الله أو هو ابن الله وهـم النَّصارى، قال تعالى: �	

ڻڻڻ﴾]المائـدة:١٧[،  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ﴿ڳ 
وقـال: ﴿ڻ ڻ    ڻ ڻ ۀ ۀ﴾]التَّوبة:٣٠[. 

سـل، لا يصحُّ �	 ـطوا فيـه فاعتقـدوه نبيًّـا مـن أولي العـزم مـن الرُّ وقسـمٌ توسَّ
تـه ڠ، وهؤُلاءِ هـم المُسـلِمونَ. إسالم امـرئٍ حتَّـى يؤمـن بـه وبنبوَّ

بِعْثَتُهُ ڠ:

ـه مـن اليهـود، ﴿گ ڳ ڳ  ـا شـبَّ عيسـى ڠ خافـت عليـه أمُّ ثـمَّ لمَّ
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴾]المؤمنـون[، يُخبـِر تعالـى 
خصـبٍ  ذات  مُرتفعـةٍ  مُنبسـطةٍ  أرضٍ  إلـى  ـه  وأمَّ عيسـى  آوى  برحمتـه  أنَّـه 
ا بلغ ثلاثين من عمره أرسـله الله  وماءٍ،واختُلـف أيُّ أرضٍ هـي على أقـوالٍ، فلمَّ
 : ۵ إلـى بنـي إسـرائيل، وأنزل إليـه الإنجيل، وفي حديـث الطَّبرانيِّ والبيهقيِّ
نْجِيـلُ لثَِلََاثَ عَشْـرَةَ خَلَـتْ مِنْ رَمَضَـانَ«، وكان ڠ شـديد الإيمان  »أُنْـزِلَ الْْإِ
بـالله ۵، ففـي الحديـث المُتَّفق عليـه: »رَأَى عِيسَـى ابْـنُ مَرْيَمَ رَجُلًًا يَسْـرقُِ، 
فَقَـالَ لَـهُ: أَسَـرَقْتَ؟ قَالَ: كَلَّاَّ وَاللهِ الَّـذِي لََا إلَِهَ إلَِّاَّ هُـوَ، فَقَالَ عِيسَـى: آمَنْتُ باِللهِ 

.» عَيْنَيَّ بْـتُ  وَكَذَّ
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إِيَمانُ الْْحَوَارِيِّيَن بِعِيسَى ڠ:
﴿ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى  ئى 

ئى ی ی ی ی ئج ئح ٱ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ  پ ڀ﴾]آل عمران[، ﴿ی ی ی ی ئج ئح 

ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثجثم ثى ثي 
ف[. جح جم حج حم خجخح خم سج سح  سخ سم صح صم ضج﴾]الصَّ

ـة علـى صدقـه، ومـن ذلك:  الَّ وأيَّـد الله ۵ نبيَّـه عيسـى ڠ بالآيـات الدَّ
إحيـاؤه الموتـى بإذن الله، وشـفاء الأكمـه والأبرص بـإذن الله، وأنَّـه كان يصنع 
وح ويكون طيـرًا حقيقةً،  مـن الطِّيـن كهيئـة الطَّير فينفُـخُ فيه، فيخلـق الله فيه الـرُّ
ا أقام عيسـى  خرونـه في بيوتهـم، فلمَّ اس بمـا يأكلونـه ومـا يدَّ وأنَّـه كان يُنبِّـئ النّـَ
تـه، ودعـا بني إسـرائيل إلـى الإيمان  ـة نبوَّ ڠ الحُجـج والبراهيـن علـى صحَّ
بـه واتِّباعـه اسـتمرَّ أكثرهـم علـى الكفـر والعنـاد والطُّغيـان، فانتـدب الله ۵ 

لـه منهـم طائفةً كانـوا لـه أنصـارًا وأعوانًا، قـال تعالـى: ﴿ئە ئە ئو ئو 
ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى   ئې  ئې  ئۈئې  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 
پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ئح  ئج  ی 
ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ﴿ی  وقـال:  عمـران[،  ڀ﴾]آل  پ 
جح  ثي  ثى  ثجثم  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي 
ـف[،  ضج﴾]الصَّ صم  صح  سم  سخ  سح   سج  خم  خجخح  حم  حج  جم 
ـموا بذلـك لأنَّهـم نصـروا عيسـى ڠ، وقيـل: بـل لأنَّ  قيـل: إنَّ النَّصـارى سُّ

الحواريِّيـن كانـوا بقريـةٍ يُقـال لهـا: النَّاصرة.

ةُ الْـمَائِدَةِ: قِصَّ
﴿ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ    ۉ ۉ ې ې 

ېې ى ى ئا ئا  ئە   ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 
ئۈ  ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ
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پ پ پ پ ڀ ڀ     ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ 
ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ   ڤ ڤڦ ڦ ڦ  ڦ   ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃ   ڃ ڃ ڃ چ چ﴾]المائدة[.

ا  وكان مـن أمـر الحواريِّيـن أنَّ عيسـى ڠ أمرهم بصيـام ثلاثين يومًـا، فلمَّ
وهـا قالـوا لعيسـى ڠ: ﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  أتمُّ
ې ې ېې﴾، فخـاف عليهـم أن لا يقومـوا بشـكرها، ولا يُؤدُّوهـا حـقَّ 
ـوا عليـه  شـروطها، فوعظهـم وقـال: ﴿ى ئا ئا ئە ئە ئو﴾، فألحُّ

ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  و﴿ئو 
ی ی ی﴾، أي: نريـد أن تطمئـنَّ قلوبنـا أنَّ الله تقبَّـل صيامنـا وأجـاب 
ه ودعـا الله  ـا لـم يُقلعـوا عـن طلبهـم قـام عيسـى ڠ إلـى مُصالَّ طلبنـا، فلمَّ

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ   :۵
ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾، فأنـزل الله ۵ عليهـم 

ت بيـن يـدي عيسـى ڠ، و﴿ٹ ڤ ڤ   ڤ ڤڦ ڦ  مائـدةً حتَّـى اسـتقرَّ
چ﴾]المائـدة[. چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

رَفْعُهُ ڠ:
﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴾]آل عمران[، ﴿ڦ ڦ ڄ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ﴾]النِّساء:١٥٧[.
بين لعيسـى ڠ، ووشـوا بـه عند الملـك، وأرادوا  ت عـداوة المُكذِّ واشـتدَّ
ٿ﴾]آل  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ﴿ڀ  تعالـى:  قـال  قتلـه، 

ـي عبـده ويرفعـه إليه، فقـال ۵: ﴿ٹ  عمـران[، فقضـى الله ۵ أن يُنجِّ
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴾]آل عمـران[، وشـبَّه الله ۵ عليهم فأخذوا 

غيـره فصلبـوه وقتلـوه، قـال ۵ عـن اليهـود: ﴿ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
قهـم  وصدَّ ڇڇ﴾]النِّسـاء:١٥٧[،  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
النَّصـارى في ذلـك فادَّعـوا أنَّ عيسـى ڠ مـات مَصلوبًـا، وهـذا كلُّـه كـذبٌ
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ـماء إلـى أن يشـاء الله ۵، قـال صلى الله عليه وسلم في  وزورٌ، وإنَّمـا رفعـه الله إليـه فهـو في السَّ
ـمَاءَ الثَّانيَِـةَ، قِيـلَ: مَـنْ هَذَا؟ قَـالَ: جِبْريِـلُ، قِيلَ:  حديـث المِعـراج: »فَأَتَيْنـَا السَّ
ـدٌ صلى الله عليه وسلم، قِيـلَ: أُرْسِـلَ إلَِيْـهِ؟ قَـالَ: نَعَـمْ، قِيـلَ: مَرْحَبًـا بهِِ  مَـنْ مَعَـكَ، قَـالَ: مُحَمَّ
وَلَنعِْـمَ الْمَجِـيءُ جَـاءَ، فَأَتَيْـتُ عَلَـى عِيسَـى وَيَحْيَـى فَقَـالََا: مَرْحَبًـا بكَِ مِـنْ أَخٍ 

«. مُتَّفـقٌ عليه. وَنَبـِيٍّ
مُ وغَيرُهـم عـن ابـن عبَّـاسٍ ڤ قـالَ:  يُّ في »الكُبـرى« والحاكِـ

أخـرَجَ النَّسـائِ
ـمَاءِ، خَـرَجَ عَلَـى أَصْحَابـِهِ وَهُـمْ  ـهُ أَنْ يَرْفَـعَ عِيسَـى ڠ إلَِـى السَّ ـا أَرَادَ اللَّ »لَمَّ
فـِي بَيْـتٍ، اثْنـَا عَشَـرَ رَجُلاً، وَرَأْسُـهُ يَقْطُرُ مَـاءً، فَقَـالَ: أَيُّكُـمْ يُلْقَى شَـبَهِي عَلَيْهِ 
فَيُقْتَـلَ مَكَانـِي فَيَكُـونَ مَعِـي فـِي دَرَجَتـِي؟ فَقَامَ شَـابٌّ مِـنْ أَحْدَثهِِمْ سِـنًّا، فَقَالَ: 
، فَقَالَ: أَنَـا، فَقَـالَ: اجْلِسْ،  ـابُّ أَنَـا، فَقَـالَ: اجْلِـسْ، ثُـمَّ أَعَـادَ عَلَيْهِمْ، فَقَـامَ الشَّ
: أَنَا، فَقَالَ عِيسَـى ڠ: نَعَمْ أَنْـتَ، فَأُلْقِيَ  ـابُّ ثُـمَّ أَعَـادَ عَلَيْهِمُ الثَّالثَِـةَ، فَقَالَ الشَّ
ـمَاءِ،  عَلَيْـهِ شَـبَهُ عِيسَـى ڠ، ثُمَّ رُفعَِ عِيسَـى مِـنْ رَوْزَنَةٍ كَانَ فـِي الْبَيْتِ إلَِى السَّ
قُــوا  ـبَهِ فَقَتَلُوهُ ثُـمَّ صَلَبُوهُ، فَتَفَرَّ ـابَّ للِشَّ وَجَـاءَ الطَّلَـبُ مِـنَ الْيَهُـودِ، فَأَخَذُوا الشَّ
ـمَاءِ،  هُ ۵ مَا شَـاءَ، ثُـمَّ صَعِدَ إلَِى السَّ ثَلاَثَ فـِرَقٍ، فَقَالَـتْ فرِْقَـةٌ: كَانَ فيِنـَا اللَّ
ـهِ مَـا شَـاءَ اللَّـهُ، ثُـمَّ رَفَعَـهُ  وَهَـؤُلََاءِ الْيَعْقُوبيَِّـةُ، وَقَالَـتْ فرِْقَـةٌ: كَانَ فيِنـَا ابْـنُ اللَّ
هِ وَرَسُـولُهُ مَا  ـهُ إلَِيْـهِ، وَهَـؤُلََاءِ النَّسْـطُورِيَّةُ، وَقَالَـتْ طَائفَِـةٌ: كَانَ فيِنَـا عَبْـدُ اللَّ اللَّ
شَـاءَ اللَّـهُ، ثُمَّ رَفَعَـهُ، فَهَـؤُلََاءِ الْمُسْـلِمُونَ، فَتَظَاهَـرَتِ الْكَافرَِتَانِ عَلَى الْمُسْـلِمَةِ، 

دًا صلى الله عليه وسلم«. ـهُ مُحَمَّ سْلاَمُ طَامِسًـا حَتَّى بَعَـثَ اللَّ فَقَتَلُوهَـا، فَلَـمْ يَـزَلِ الْْإِ

نُزُولُهُ ڠ فِِي آخِرِ الزَّمَانِ:

مـان، قال تعالى:  وقـد أُخبرنا بأنَّ عيسـى ڠ يرجع إلـى الأرض في آخر الزَّ
﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ﴾]النِّسـاء:١٥٩[ أي: بعـد نزولـه إلى 
ـاعة، بـل إنَّ نزولـه ڠ مـن علامـات  مـان وقبـل قيـام السَّ الأرض في آخـر الزَّ

ـاعة.  قُرب السَّ
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ـيخ الألبانيُّ  ها الشَّ تـي ضمَّ حيحة الَّ ـال الصَّ جَّ وجـاء في أحاديـث المسـيح الدَّ
بْـحَ إذِْ نَزَلَ عَلَيْهِمْ  مَ يُصَلِّي بهِِمُ الصُّ $ في سـياقٍ واحـدٍ: »فَبَيْنَمَا إمَِامُهُمْ قَدْ تَقَـدَّ
بْـحَ، عِنْدَ الْمَنَـارَةِ الْبَيْضَاءِ شَـرْقِيَّ دِمَشْـقَ، بَيْنَ  ـمَاءِ عِيسَـى بْنُ مَرْيَـمَ الصُّ مِـنَ السَّ
يْـهِ عَلَـى أَجْنحَِةِ مَلَكَيْـنِ، إذَِا طَأْطَأَ رَأْسَـهُ قَطَـرَ، وَإذَِا رَفَعَهُ  مَهْرُودَتَيْـنِ، وَاضِعًـا كَفَّ
ؤْلُـؤِ، فَلََا يَحِـلُّ لكَِافرٍِ يَجِـدُ رِيحَ نَفَسِـهِ إلَِّاَّ مَاتَ، وَنَفَسُـهُ  رَ مِنْـهُ جُمَـانٌ كَاللُّ تَحَـدَّ

يَنْتَهِـي حَيْثُ يَنْتَهِـي طَرْفُهُ«. 
ـهُ نَـازِلٌ، فَـإذَِا رَأَيْتُمُـوهُ فَاعْرفُِـوهُ: رَجُـلٌ  ، وَإنَِّ وقـال: »لَيْـسَ بَيْنـِي وَبَيْنَـهُ نَبـِيٌّ
رَتَيْـنِ، كَأَنَّ رَأْسَـهُ يَقْطُرُ وَإنِْ لَـمْ يُصِبْهُ  مَرْبُـوعٌ إلَِـى الْحُمْـرَةِ وَالْبَيَاضِ، بَيْـنَ مُمَصَّ
لِيـبَ، وَيَقْتُـلُ الْخِنْزِيـرَ، وَيَضَعُ  سْلاَمِ، فَيَـدُقُّ الصَّ بَلَـلٌ، فَيُقَاتـِلُ النَّـاسَ عَلَـى الْْإِ

سْلاَمَ«. هَا إلَِّاَّ الْْإِ الْجِزْيَـةَ، وَيُهْلِـكُ اللهُ فـِي زَمَانـِهِ الْمِلَـلَ كُلَّ
كُـمْ- مِنْكُمْ؟ فَرَجَعَ  وقـال: »كَيْـفَ أَنْتُمْ إذَِا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَـمَ فيِكُمْ وَإمَِامُكُمْ -أو: أَمَّ
مَ عِيسَـى، فَيَقُولُ: تَعَـالَ صَلِّ لَنَا،  مَـامُ يَنْكُصُ - يَمْشِـي الْقَهْقَرَى - ليَِتَقَدَّ ذَلـِكَ الْْإِ
فَيَضَـعُ عِيسَـى يَـدَهُ بَيْـنَ كَتفَِيْهِ، ثُـمَّ يَقُـولُ لَـهُ: لََا، إنَِّ بَعْضَكُـمْ عَلَى بَعْـضٍ أُمَرَاءُ 
الُ جَبَلَ  جَّ ، فَيُصَلِّي بهِِمْ إمَِامُهُـمْ، ثُمَّ يَأْتـِي الدَّ مْ فَصَـلِّ ـةَ، تَقَدَّ تَكْرمَِـةَ اللهِ هَـذِهِ الْْأمَُّ
إيِلِيَـاءَ، فَيُحَاصِـرُ عِصَابَـةً مِنَ الْمُسْـلِمِينَ، فَيَقُولُ لَهُـمُ الَّذِينَ عَلَيْهِمْ: مَـا تَنْتَظرُِونَ 
بهَِـذَا الطَّاغِيَـةِ إلَِّاَّ أَنْ تُقَاتلُِـوهُ حَتَّـى تَلْحَقُـوا بـِاللهِ، أَوْ يُفْتَـحَ لَكُـمْ؟ فَيَأْتَمِـرُونَ أَنْ 
فُـوفَ إذِْ أُقِيمَتْ  ونَ الصُّ ونَ للِْقِتَـالِ وَيُسَـوُّ يُقَاتلُِـوهُ إذَِا أَصْبَحُـوا، فَبَيْنَمَـا هُـمْ يُعِـدُّ
بْـحِ، فَيُصْبحُِـونَ وَمَعَهُـمْ عِيسَـى بْـنُ مَرْيَـمَ، فَيَـؤُمُّ النَّـاسَ، فَـإذَِا رَفَـعَ  صَلاَةُ الصُّ
ـالَ وَظَهَرَ  جَّ رَأْسَـهُ مِـنْ رَكْعَتـِهِ قَالَ: سَـمِعَ اللهُ لمَِـنْ حَمِدَهُ، قَتَـلَ اللهُ الْمَسِـيحَ الدَّ

لْمُسْلِمُونَ.  ا

قَتْلُهُ ڠ للِْمَسِيحِ الدَّجَّالِ:

ـالُ مَعَهُ سَـبْعُونَ أَلْفَ  جَّ فَـإذَِا انْصَـرَفَ قَـالَ: افْتَحُوا الْبَـابَ، فَيُفْتَـحُ، وَرَاءَهُ الدَّ
لاَمُ-،  لََاةُ وَالسَّ هُمْ ذُو سَـيْفٍ مُحَلًّى وَسَـاجٍ، فَيَطْلُبُهُ عِيسَـى -عَلَيْهِ الصَّ يَهُودِيٍّ كُلُّ
الُ ذَابَ كَمَـا يَذُوبُ جَّ ـالِ، فَإذَِا نَظَـرَ إلَِيْـهِ الدَّ جَّ فَيَذْهَـبُ عِيسَـى بحَِرْبَتـِهِ نَحْـوَ الدَّ
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الْمِلْـحُ فـِي الْمَـاءِ، فَلَوْ تَرَكَـهُ لََانْذَابَ حَتَّـى يَهْلِـكَ، وَلَكنِْ يَقْتُلُـهُ اللهُ بيَِـدِهِ، فَيُريِهِ 
ـرْقِيِّ فَيَقْتُلُـهُ، فَيُهْلِكُـهُ اللهَ ۵ عِنْدَ  دَمَـهُ فـِي حَرْبَتـِهِ، فَيُدْرِكُهُ عِنْـدَ بَابِ اللُّـدِّ الشَّ
عَقَبَـةِ أَفيِـقٍ، فَيَهْـزِمُ اللهُ الْيَهُودَ، وَيُسَـلَّطُ عَلَيْهِمُ الْمُسْـلِمُونَ وَيَقْتُلُونَهُـمْ، فَلََا يَبْقَى 
ـيْءَ -لََا حَجَرٌ، وَلََا  ـا خَلَقَ اللهُ يَتَـوَارَى بهِِ يَهُـودِيٌّ إلَِّاَّ أَنْطَقَ اللهُ ذَلكَِ الشَّ شَـيْءٌ مِمَّ
هَا مِنْ شَـجَرهِِمْ لََا تَنْطـِقُ، إلَِّاَّ قَالَ:  شَـجَرٌ، وَلََا حَائـِطٌ، وَلََا دَابَّـةٌ- إلَِّاَّ الْغَرْقَـدَةَ فَإنَِّ

يَـا عَبْدَ اللهِ الْمُسْـلِمَ؛ هَـذَا يَهُـودِيٌّ وَرَائيِ فَتَعَـالَ فَاقْتُلْهُ.

بَعْدَ هَلََاكِ الْْمسَِيحِ الدَّجَّالِ:

ثُـمَّ يَلْبَـثُ النَّـاسُ بَعْـدَهُ سِـنيِنَ سَـبْعًا لَيْسَ بَيْـنَ اثْنَيْـنِ عَـدَاوَةٌ، فَيَكُونُ عِيسَـى 
عَلَـى  ـدٍ صلى الله عليه وسلم  بمُِحَمَّ قًـا  مُصَدِّ تـِي  أُمَّ فـِي  لاَمُ-  وَالسَّ لاَةُ  الصَّ -عَلَيْـهِ  مَرْيَـمَ  ابْـنُ 
سْلاَمِ،  الْْإِ عَلَـى  النَّـاسَ  فَيُقَاتـِلُ  مُقْسِـطًا،  مَهْدِيًّـا  وَإمَِامًـا  عَـدْلًًا،  حَكَمًـا  تـِهِ،  مِلَّ
لََاةُ، وَيَضَـعُ الْجِزْيَـةَ، وَيَتْرُكُ  لِيـبَ، وَيَذْبَـحُ الْخِنْزِيـرَ، وَتُجْمَعُ لَـهُ الصَّ فَيَـدُقُّ الصَّ
ـحْنَاءُ والتَّبَاغُضُ والتَّحَاسُـدُ،  دَقَـةَ فَلََا يُسْـعَى عَلَى شَـاةٍ وَلََا بَعِيرٍ، وَتُرْفَعُ الشَّ الصَّ
ـجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْـرًا مِنَ  وَلَيَدْعُـوَنَّ إلَِـى الْمَـالِ فَلاَ يَقْبَلُـهُ أَحَدٌ، حَتَّـى تَكُـونَ السَّ
عْـوَةُ وَاحِـدَةً لـِرَبِّ الْعَالَمِيـنَ، وَالَّـذِي نَفْسِـي بيَِدِهِ  نْيَـا وَمَـا فيِهَـا، وَتَكُـونَ الدَّ الدُّ
ـا أَوْ مُعْتَمِـرًا أَوْ لَيُثَنِّيَنَّهُمَا، ثُمَّ يَأْتيِ عِيسَـى  وْحَـاءِ حَاجًّ ليُِهِلَّـنَّ ابْـنُ مَرْيَـمَ بفَِـجِّ الرَّ
الِ، »فَيَمْسَـحُ عَـنْ وُجُوهِهِمْ،  جَّ ابْـنَ مَرْيَـمَ قَـوْمٌ قَدْ عَصَمَهُـمُ اللهُ مِنْهُ« أي: منِ الدَّ
ثُهُـمْ بدَِرَجَاتهِِـمْ فـِي الْجَنَّـةِ، فَبَيْنَمَـا هُـوَ كَذَلـِكَ إذِ أَوْحَى اللهُ إلَِى عِيسَـى:  وَيُحَدِّ
زْ عِبَادِي إلَِـى الطُّورِ. إنِِّـي قَـدْ أَخْرَجْـتُ عِبَادًا لـِي لََا يَدَانِ لِِأحََـدٍ بقِِتَالهِِـمْ، فَحَـرِّ

خُرُوجُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ:

وَيَبْعَـثُ اللهُ يَأْجُـوجَ وَمَأْجُـوجَ، وَهُـمْ مِـنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِـلُونَ، فَيَمُـرُّ أَوَائلُِهُمْ 
كَانَ  لَقَـدْ  فَيَقُولُـونَ:  آخِرُهُـمْ  وَيَمُـرُّ  فيِهَـا،  مَـا  فَيَشْـرَبُونَ  طَبَريَِّـةَ  بُحَيْـرَةِ  عَلَـى 
ةً مَـاءٌ، ثُـمَّ يَسِـيرُونَ حَتَّـى يَنْتَهُـوا إلَِـى جَبَـلِ الْخَمَرِ -وَهُـوَ جَبَـلُ بَيْتِ  بهَِـذِهِ مَـرَّ
ـمَاءِ،  الْمَقْـدِسِ- فَيَقُولُـونَ: لَقَـدْ قَتَلْنـَا مَـنْ فـِي الْْأرَْضِ، هَلُـمَّ فَلْنَقْتُلْ مَنْ فيِ السَّ
ـمَاءِ، فَيَـرُدُّ اللهُ عَلَيْهِمْ نشَِـابَهُمْ مَخْضُوبَةً دَمًـا، وَيُحْصَرُ فَيَرْمُـونَ بنِشَِـابهِِمْ إلَِى السَّ
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نَبـِيُّ اللهِ عِيسَـى وَأَصْحَابُـهُ حَتَّى يَكُـونَ رَأْسُ الثَّوْرِ لِِأحََدِهِـمْ خَيْرًا مِنْ مِائَـةِ دِيناَرٍ 
لِِأحََدِكُـمُ الْيَـوْمَ، فَيَرْغَـبُ نَبـِيُّ اللهِ عِيسَـى وَأَصْحَابُـهُ، فَيُرْسِـلُ اللهُ عَلَيْهِـمُ النَّغَفَ 

فـِي رِقَابهِِـمْ، فَيُصْبحُِونَ فَرْسَـى كَمَوْتِ نَفْـسٍ وَاحِدَةٍ.
ثُــمَّ يَهْبـِـطُ نَبـِـيُّ اللهِ عِيسَــى وَأَصْحَابُــهُ إلَِــى الْْأرَْضِ فَــاَ يَجِــدُونَ فـِـي الْْأرَْضِ 
ــهُ  ــى وَأَصْحَابُ ــيُّ اللهِ عِيسَ ــبُ نَبِ ــمْ، فَيَرْغَ ــمْ وَنَتَنُهُ ــأَهَُ زَهَمُهُ ــبْرٍ إلَِّاَّ مَ ــعَ شِ مَوْضِ
إلَِــى اللهِ، فَيُرْسِــلُ طَيْــرًا كَأَعْنـَـاقِ الْبُخْــتِ، فَتَحْمِلُهُــمْ فَتَطْرَحُهُــمْ حَيْثُ شَــاءَ اللهُ، 
ــى  ــهُ بَيْــتُ مَــدَرٍ وَلََا وَبَــرٍ، فَيَغْسِــلُ الْْأرَْضَ حَتَّ ثُــمَّ يُرْسِــلُ اللهُ مَطَــرًا لََا يَكُــنُّ مِنْ
ــذٍ  ــكِ، فَيَوْمَئِ ــكِ وَرُدِّي بَرَكَتَ ــأْرَْضِ: أَنْبتِِــي ثَمَرَتَ ــالُ لِ ــمَّ يُقَ ــةِ، ثُ لَفَ ــا كَالزَّ يَتْرُكَهَ
سْــلِ، حَتَّــى  انَــةِ، وَيَسْــتَظلُِّونَ بقِِحْفِهَــا، وَيُبَــارَكُ فـِـي الرِّ مَّ تَــأْكُلُ الْعِصَابَــةُ مِــنَ الرُّ
ــي  ــرِ لَتَكْفِ ــنَ الْبَقَ ــةَ مِ قْحَ ــاسِ، وَاللِّ ــنَ النَّ ــامَ مِ ــي الْفِئَ ــلِ لَتَكْفِ بِ ــنَ الْْإِ قْحَةَمِ أَنَّ اللِّ
قْحَــةَ مِــنَ الْغَنَــمِ لَتَكْفِــي الْفَخِــذَ مِــنَ النَّــاسِ، وَيَكُــونُ  الْقَبيِلَــةَ مِــنَ النَّــاسِ، وَاللِّ

رَيْهِمَــاتِ«. ــوْرُ بكَِــذَا وَكَــذَا مِــنَ الْمَــالِ، وَتَكُــونُ الْفَــرَسُ باِلدُّ الثَّ
ــيحِ،  ــدَ الْمَسِ ــشٍ بَعْ ــى لعَِيْ ــيحِ، طُوبَ ــدَ الْمَسِ ــشٍ بَعْ ــى لعَِيْ ــال صلى الله عليه وسلم: »طُوبَ وق
ــكَ  ــأْرَْضِ فِــي النَّبَــاتِ، فَلَــوْ بَــذَرْتَ حَبَّ ــمَاءِ فِــي الْقَطْــرِ، وَيُــؤْذَنُ لِ يُــؤْذَنُ للِسَّ
فَــا لَنَبَــتَ، وَلََا تَشَــاحَّ وَلََا تَحَاسُــدَ وَلََا تَبَاغُــضَ، وَتُنْزَعُ حُمَــةُ كُلِّ ذَاتِ  عَلَــى الصَّ
بـِـلِ، وَالنِّمَــارُ مَعَ  حُمَــةٍ، وَتَقَــعُ الْْأمََنَــةُ عَلَــى الْْأرَْضَ حَتَّــى تَرْتَــعَ الْْأسُُــودُ مَــعَ الْْإِ
ــى  ــمْ، حَتَّ هُ ــاتِ لََا تَضُرُّ ــانُ باِلْحَيَّ بْيَ ــبُ الصِّ ــمِ، وَيَلْعَ ــعَ الْغَنَ ــابُ مَ ئَ ــرِ، وَالذِّ الْبَقَ
هَــا،  هُ، وَتُفِــرَّ الْوَليِــدَةُ الْْأسََــدَ فَــاَ يَضُرُّ يُدْخِــلَ الْوَليِــدُ يَــدَهُ فـِـي الْحَيَّــةِ فَــاَ تَضُــرُّ

ــهُ كَلْبُهَــا. ئْــبُ فِــي الْغَنَــمِ كَأَنَّ وَيَكُــونَ الذِّ

مَوْتُهُ ڠ وَدَفْنُهُ:

ــاءُ مِــنَ الْمَــاءِ، وَتَكُــونُ الْكَلِمَــةُ  نَ ــلْمِ كَمَــا يُمْــأَُ الْْإِ وَتُمْــأَُ الْْأرَْضُ مِــنَ السِّ
وَاحِــدَةً، فَــاَ يُعْبَــدُ إلَِّاَّ اللهُ، وَتَضَــعُ الْحَــرْبُ أَوْزَارَهَــا، وَتُسْــلَبُ قُرَيْــشٌ مُلْكَهَــا، 
ــى  ــثُ عِيسَ ــدِ آدَمَ، فَيَمْكُ ــا بعَِهْ ــتُ نَبَاتَهَ ــةِ، تُنْبِ ــورِ الْفِضَّ ــونُ الْْأرَْضُ كَفَاثُ وَتَكُ
ــى فَيُصَلِّــي عَلَيْــهِ  ــاَمُ- فـِـي الْْأرَْضِ أَرْبَعِيــنَ سَــنَةً، ثُــمَّ يُتَوَفَّ ــاَةُ وَالسَّ -عَلَيْــهِ الصَّ

الْمُسْــلِمُونَ«.
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ةِ نَبِِيِّ اللهِ عِيسَى ڠ: فَوَائِدُ مُهِمَّةٌ مِنْ قِصَّ

عيسَـى ڠ هـو آخِرُ نَبـيٍّ قبـلَ نبيِّنا صلى الله عليه وسلم، قـالَ صلى الله عليه وسلم في الحَديـثِ المُتَّفَـقِ عليه: �	
«، وهو  تٍ، لَيْـسَ بَيْنيِ وَبَيْنَـهُ نَبيٌِّ »أَنَـا أَوْلَـى النَّاسِ باِبْـنِ مَرْيَـمَ، وَالْْأنَْبيَِاءُ أَوْلََادُ عَلاَّ
سـالَةُ  آخِـرُ مَـن أرسَـلَ اللَّـهُ گ منِ بَني يَعقـوبَ بنِ إسـحاقَ ڽ، ثـمَّ انتَقَلت الرِّ

ةِ إسـماعيلَ ڠ. يَّ دٍ صلى الله عليه وسلم مـِن ذُرِّ بعـدَه إلـى مُحمَّ
ذكَـرَ الُله تَعالـى عـن بَنـي إسـرائيلَ ندِاءَهم لمريَـمَ بقَولهِـم: ﴿ڦ ڄ﴾�	

اسِ أنَّهـا أُختُ موسـى وهـارونَ ابنَي عِمـرانَ ڽ،  ]مريـم:28[، فظَـنَّ بَعـضُ النّـَ
ـرونَ  وهـذا خَطَأٌ شَـنيعٌ، فـإنَّ بينَهما زمَنـًا بَعيدًا وأنبيِـاءَ كَثيرًا، وإنَّمـا اختَلَفَ المُفَسِّ

داءِ علـى أقوالٍ: في وَجـهِ هذا النّـِ
ونَ هارونَ.�	 لاحِ كانوا يُسَمَّ لاحِ؛ لأنَّ أهلَ الصَّ أنَّها نسِبَةٌ لها إلى الصَّ
أنَّها نُسِبَت إلى هارونَ ڠ لأنَّها منِ ولَدِه.�	
ناً.�	 ونَ بأسماءِ أنبيِائِهم تيَمُّ أنَّ لها أخًا اسمُه هارونُ، وكانَ بَنو إسرائيلَ يتَسَمَّ
مانِ مَسيحًا:�	 الُ الَّذي يخرُجُ في آخِرِ الزَّ جَّ يَ كُلٌّ منِ عيسى ڠ والدَّ سُمِّ
يَ مَسـيحًا بمَعنى الماسِـحِ؛ لأنَّـه كانَ لا يَمسَـحُ ذا �	 ـا عيسـى ڠ فسُـمِّ فأمَّ

عاهَـةٍ إلَّاَّ بَرِئَ بـإذنِ اللهِ.
يَ مَسـيحًا بمَعنى المَمسـوحِ؛ لأنَّ عينَه مَمسـوحَةٌ، فهو �	 ال فسُـمِّ جَّ ـا الدَّ وأمَّ

أعـوَرُ العَينِ.
ه؛ كقَولـِه تَعالى: �	 ةِ مَواضِـعَ منِ القرآنِ مَنسـوبًا إلـى أُمِّ رَ عيسـى ڠ في عدَّ ذُكِـ

﴿ئې ئې ئى ئى ئى﴾]آل عمـران:٤٥[، ويُؤخَـذُ منِه جَوازُ انتسِـابِ الإنسـانِ 
ـه إذا لـم يكُـن لـه أبٌ، وأخَذَ منِهـا بَعضُ أهـلِ العِلـمِ أنَّ مَن لم يكُـن له أبٌ  إلـى أمِّ

ه. أُمُّ ولا عصَبَـةٌ عصَبَتْه 
ڭ �	 ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ﴿ہ  تَعالـى:  قـالَ 

ڭ ۇ﴾]آل عمـران[، نزَلَـت هـذه الآيَـةُ في وَفـد نَجـرانَ منِ النَّصـارى الَّذين 
ـونَ النَّبـيَّ صلى الله عليه وسلم، وقالـوا لـه: هـل رَأيـتَ مثِلَ  قَدِمُـوا علـى النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم، وكانـوا يُحاجُّ
عيسـى أو أُنبئِـتَ بـه؟ فأمَـرَه جِبريـلُ ڠ أن يَتلُـوَ عليهـم هـذه الآيَـةَ، يَقـولُ الُله 
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۵: إنَّ شَـبَه عيسـى ڠ في خَلقـي إيَّـاه مـِن غَيـرِ أبٍ كشَـبهِ آدَمَ الَّـذي خَلقتُه 
. مـِن تُـرابٍ ثـمَّ قُلـتُ له: )كُـنْ( فـكانَ مـِن غَيـرِ أبٍ ولا أُمٍّ

ئى �	 ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ﴿ی  لمَريَـمَ:  تَعالـى  قَولـِه  فـي 
زقِ، وتَكَلُّفِ الكَسْـبِ، فمع أنَّهـا في مَوضِعِ  ئي﴾]مريـم[ أَمرٌ بالتَّسَـبُّبِ في الـرِّ

جـالِ الأقَوِياءِ،  هـا النَّفَـرُ مـِن الرِّ ضَعـفٍ وقِلَّـةِ حِيلَـةٍ، ومـع كَـونِ النَّخلَـةِ لا يَهُزُّ
طَبِ، فلا يَنبَغي للإنسـانِ  جعَـلَ اللَّـهُ تَحريكَها سـبَبًا لحُصولِ البَرَكَـةِ ونُـزولِ الرُّ
عـاءِ بلِسـانهِ، بـل عليـه مـع ذلـِكَ أن يَأخُـذَ  لِ بقَلبـِه والدُّ أن يَقتَصِـرَ علـى التَّـوكُّ
بالأسـبابِ المُعتـادَةِ، وفـي هـذه الآيَـةِ كذلـِكَ أَصلٌ لـم يَقُلـه الأطِبَّـاءُ، وهو أنَّ 

طَـبَ فيـه نَفعٌ للنُّفَسَـاءِ. الرُّ
ـةِ مريَـمَ بنـتِ عِمـرانَ وابنهِـا عيسَـى ڠ آيَةً �	 ذكَـرَ الُله تَعالـى  في سِـياقِ قِصَّ

مـِن آياتـِه فقـالَ: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾، ولا شَـكَّ أنَّ هذه آيَـةٌ؛ لأنَّه ليس منِ 
عـادَةِ البَشَـرِ الـكَلامُ فـي المَهـدِ، فـكانَ كَلامُـه ڠ خارِجًـا عـن العـادَةِ، قالَ: 
ـيخِ، والمَعنـى: يُكَلِّمُ  ﴿ٻ﴾ ]آل عمـران:46[ أي: فـوقَ الغُالمِ ودونَ الشَّ
اسَ بوَحـيِ اللَّـهِ الَّـذي يوحيهِ إليـه، وبمِا فيه مـِن أوامـِرَ ونَواهِـيَ، وقيلَ: هي  النّـَ
مُ  مـانِ، فيُكَلِّ آيَـةٌ أُخـرى لعيسَـى ڠ، وهي أنَّـه يَنـزِلُ إلـى الأرضِ في آخِـرِ الزَّ
مَ- ما شـاءَ اللَّـهُ أن يَلبَثَ،  ذٍ كَهلٌ، ويَلبَثُ فـي النَّاسِ -كما تقَدَّ اسَ وهـو يَومَئِـ النّـَ

هُ تَعالـى إليه.  ثـمَّ يَقبضُِـهُ اللَّ
ڃ �	 ڄ  ڄ  ﴿ڄ  ڠ:  عيسـى  عـن  تَعالـى  قـالَ 

ـا الكِتابُ فيحتَمِلُ  ـريعَةُ، وأمَّ ا الحِكمَةُ فهي الشَّ ڃ ڃ﴾]آل عمـران[، فأمَّ
مَعنَيَيـن لا يتَنافَيـانِ:

	�. الكتِابَةَ: أي: حُسنَ الخَطِّ
بـابِ �	 مـِن  ڃ﴾  ڃ  ڃ   ﴿ قَولُـه:  فيَكـونُ  ـابقَِةَ:  السَّ الكُتُـبَ 

. عَطـفِ الخـاصِّ علـى العـامِّ
ـابقَِةِ جَـوازُ إطالقِ لَفظِ الخَالـقِ على غَيـرِ اللَّهِ ۵، �	 يُسـتَفادُ مـِن الآيَةِ السَّ

قـالَ تَعالـى: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴾]المؤمنـون[؛ لأنَّ خَلقَـه گ هـو 
الخَلـقُ الكامـِلُ الَّـذي يَكونُ مـِن العَدَمِ.
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قـالَ تَعالـى علـى لسِـانِ عيسـى ڠ: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ �	
ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک﴾]آل عمـران:٤٩[، هنـا ثَالثُ مَراتـِبَ:

رُ كمَثـلِ الطَّيـرِ وصورَتـِه، فالخَلـقُ هنا �	 المَرتَبَـةُ الأولـى: أنَّـه ڠ يُصَـوِّ
بمَعنـى التَّصويـرِ، وليـس بمَعنـى الإيجـادِ منِ العَـدَمِ، فالإيجـادُ مـِن العَدَمِ 
صِ رُبوبيَِّـةِ اللهِ ۵، ولا يُشـارِكُه فيهـا أحَـدٌ مُطلَقًـا، وإنَّما كانَ  مـِن خَصائِـ

رُ مـِن الطِّيـنِ علـى شَـكلِ الطَّيرِ. عيسـى ڠ يُصَـوِّ
، فيَخلُقُ �	 ـرعِيِّ المَرتَبَـةُ الثَّانيَِـةُ: أنَّـه ڠ كانَ يَنفُـخُ فيه بـإذنِ اللهِ گ الشَّ

راءَةِ الجُمهـورِ:  وحَ بإذنـِه الكَونـِيِّ فيَصيـرُ حَيًّـا، وهـذا مَعنـى قِـ الُله فيـه الـرُّ
کک﴾. ک  ک  ﴿ڑ 

المَرتَبَـةُ الثَّالثَِـةُ: قـرَأَ نافعٌِ وأبـو جعفَرٍ ويَعقـوبُ: ﴿فَيَكُـونُ طَائِرًا﴾ أي: �	
وحُ يَطيـرُ فيَصيـرُ طائِرًا. أنَّ هـذا الطَّيـرَ بعـدَ أن تُنفَـخَ فيه الـرُّ

هُ تَعالى �	 قالَ عيسـى ڠ: ﴿گ ڳ ڳ ڳڳ﴾]آل عمران:٤٩[، وقـالَ اللَّ
فـي الآيَـةِ الأخُـرى: ﴿گ گ گ گڳ﴾]المائـدة:١١٠[، والجَمـعُ بينهَمـا 
ي المَوتـى الَّذيـن علـى الأرضِ، وكذلـِكَ الَّذيـن فـي باطِنهِا  أنَّـه ڠ كانَ يُحيِـ
فيُخرِجُهـم منِهـا، وقد يسـأَلُ بَعضُ النَّاسِ: هـل كانَ الَّذين يُحييهم عيسـى ڠ 
بـإذن اللَّـه يَبقَـونَ أحيـاءً بعـدَ ذلـِكَ أم أنَّهـم يَعـودونَ أمواتًـا؟! وهـذا سُـؤالٌ لا 
تي يُنهـى عن الخَـوضِ فيهـا، ويُقتَصَـرُ على ما  يَنبَغـي؛ لأنَّـه مـِن أُمـورِ الغَيـبِ الَّ

حيحَـةِ عـن المَعصومِ. جـاءَ في الأخبـارِ الصَّ
قـالَ تَعالـى علـى لسِـانِ عيسـى ڠ: ﴿ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں �	

ڻڻ﴾]آل عمـران:٤٩[، والحِكمَـةُ مـِن إخبارِهـم بذلـِكَ:
إطلاعُهم على أنَّه ڠ يأتيه الوَحيُ منِ اللهِ بذلكَِ.�	
مًـا عليهـم، ولعلَّه لهذا قـالَ بعدَها: �	 تَحذيرُهـم مـِن أن يَأكُلـوا شـيئًا مُحرَّ

﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ﴾]آل عمـران:٥٠[.
ـلَ به عيسـى ڠ أنَّ اللَّهَ گ خاطَبَـه بقَولهِ: ﴿ٹ ٹ ٹ �	 ـا فُضِّ ممَّ

ةٌ، لكنَّه  دُ المُخاطَبَـةِ بالخُصـوصِ مَزِيَّ ٹ ڤ ڤ﴾]آل عمـران[، فمُجَـرَّ
رَه. زادَه عليهـا أن رفَعَه وطهَّ
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قَـولِ عيسـى ڠ: ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ﴾�	 يَدخُـلُ في 
مَ يَعقـوبُ ڠ  ـا حـرَّ مَـه علـى اليَهـودِ ممَّ ]آل عمـران:٥٠[ مـا كانَ الُله قـد حرَّ

على نَفسِـه، قـالَ تَعالـى: ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
تَعالـى:  قَولُـه  ذلـِكَ  ومـِن  عمـران:٩٣[،  ڄڄ﴾]آل  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ىئا  ى  ې  ې  ې  ې  ﴿ۉ 
ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئى﴾]الأنعـام:146[، 

وسـبَبُ هـذا التَّشـديدِ عليهم هـو ظُلمُهم، قـالَ تَعالـى: ﴿ۓ ۓ ڭ ڭ 
ـا جـاءَ عيسـى ڠ رفَـعَ عنهم  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴾]النِّسـاء:160[، فلمَّ

الِإصـرَ وأحَـلَّ لهـم ذلكَِ.
ے �	 ے  ھ  ھ  ﴿ھ  ڠ:  عيسـى  لسِـانِ  علـى  تَعالـى  قـالَ 

صَحيحـانِ: مَعنَيـانِ  لـه  هنـا  والتَّصديـق  عمـران:٥٠[،  ۓ﴾]آل 
	�. أنَّه شاهِدٌ بصِدقِ التَّوراةِ وأنَّها حَقٌّ
أنَّه مُطابقٌِ لمِا أخبَرَت به.�	
ـا نـادى عيسـى ڠ: ﴿ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې﴾؟ أجابَـه الحَوارِيُّون: ﴿ئى �	 لمَّ

ويُؤخَـذُ  عمـران:٥٢[،  ئح﴾]آل  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى 
مـِن هـذا جَـوازُ إشِـهادِ المُسـلِمِ علـى نَفسِـه بالإيمـانِ والإسالمِ ونَحـوِ ذلكَِ، 
ولا يَكـونُ ذلـِكَ رِيـاءً، لاسِـيَما إذا كانَ فـي سِـياقِ بَيـانِ الاتِّبـاعِ؛ لأنَّ فيـه تَقوِيَةً 

ا علـى يَدَيه. للمَتبـوعِ وشَـدًّ
قـالَ الحَوارِيُّـونَ لعيسـى ڠ: ﴿ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې �	

ېې﴾]المائـدة:112[، وفيهـا قِراءَتـانِ:
قـرَأَ الجُمهـورُ: ﴿ ۋ ۋ ۅ﴾؟ أي: هل يَسـتَجيبُ لك رَبُّكَ إن �	

لَ علينـا المائِدَةَ؟ سـأَلتَه فيُنَزِّ
: ﴿هَلْ تَسْـتَطِيعُ رَبَّكَ﴾؟ وتَقديـرُ الكلامِ: هَلْ تَسْـتَطِيعُ أَنْ �	 يُّ

قـرَأَ الكِسـائِ
تَسْـأَلَ رَبَّكَ؟

والَّـذي يظهَـرُ -والُله أعلَمُ- أنَّهم سـأَلوا ذلـِكَ لتَطمَئِنَّ نُفوسُـهم، لا تَكذيبًا منِهم 
بقُـدرَةِ اللهِ ۵ علـى مـا سَـأَلوه، ولهـذا قالَـوا: ﴿ ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 
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ی﴾]المائـدة[. ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 
قـالَ تَعالى عـن الَّذين كفَـروا بعيسـى ڠ: ﴿ڀ ڀ ڀٺ ٺ �	

ٺ ٺ ٿ﴾]آل عمـران[، والُله ۵ لا يَجـوزُ أن يوصَـفَ بالمَكرِ مُطلَقًا؛ 
رٌ بالماكِرينَ، فـإنَّ المَكرَ يَكونُ  لأنَّ ذلـِكَ ليـس كمـالًًا، وإنَّما يُقـالُ: الُله گ ماكِـ
ذٍ صِفَـةَ كَمـالٍ؛ لأنَّ فيـه مُجـازاةً لهـم بمـا هـو مـِن جِنـسِ فعِلِهم، كمـا أنَّه  حينَئِـ

ةِ اللهِ ۵ وإحاطَتـِه بخَلقِه. دَليـلٌ على كَمـالِ قُـوَّ
دَةَ ﴿ٹ ڤ ڤ   ڤ �	 لَ عليهم المائِـ زِّ ـا سـأَلَ الحَوارِيُّـونَ الَله ۵ أن يُنَـ لمَّ

چ﴾ چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ 
]المائـدة[، وفي هـذا خَطَـرُ طَلَـبِ الآيـاتِ مـِن الأمَُـمِ، وأنَّـه إذا جـاءَت الآياتُ 

ضـوا أنفُسَـهم للهَالكِ. المَطلوبَـةُ فقـد عَرَّ
اختَلَفَ العلماءُ في قَولهِ تَعالى: ﴿ ٹ ٹ﴾]آل عمران[  على أقوالٍ:�	
أنَّها بمَعنى القَبضِ، أي: رفَعَه الُله إليه منِ غَيرِ مَوتٍ.�	
مٌ، قالوا: ومـِن تَفضيـلِ اللهِ گ لنَبيِِّه �	 أنَّ رَفـعَ عيسـى ڠ كانَ وهـو نائِـ

ـدٍ صلى الله عليه وسلم أنَّه أسـرى بـه يَقظَـةً لا مَنامًا. مُحمَّ
مانِ.�	 أنَّ الآيَةَ فيها تَقديمٌ وتَأخيرٌ، وأنَّ الوَفاةَ تَكونُ بعدَ إنزالهِ في آخِرِ الزَّ
ـرًا عيسـى ڠ: ﴿ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ �	 قالَ تَعالى مُبَشِّ

ـدٍ صلى الله عليه وسلم فهم  ـا أتباعُـه ڠ قبـلَ مَبعَـثِ نَبيِِّنـا محمَّ ڃڃ﴾]آل عمـران:٥٥[، فأمَّ
ةَ  دٍ صلى الله عليه وسلم فـإنَّ أُمَّ ا بَعـدَ مَبعَـثِ مُحمَّ ، وأمَّ يـنِ الحَـقِّ النَّصـارى الَّذيـن بَقـوا على الدِّ
ـدٍ صلى الله عليه وسلم هـم أتباعُ عيسـى ڠ؛ لأنَّهم هم الَّذيـن أخَذوا بوَصِيَّتـِه، وبالميثاقِ  مُحمَّ

الَّّـذي أخَـذَه اللَّـهُ ۵ عليـه وعلـى بَقِيَّـةِ الأنبيِاءِ ۏ، قـالَ تَعالـى: ﴿ڱ ڱ 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 

ھ ھ ھ ھے﴾]آل عمـران:٨١[.
يَ النَّصارى بذلكَِ:�	 سُمِّ
منِ النُّصرَةِ؛ لأنَّهم ناصَروا عيسى ڠ.�	
نسِبَةً إلى قَريَةِ النَّاصِرَةِ في فلِسطينَ، يُقالُ إنَّ عيسى ڠ وُلدَِ بها.�	
تَعالى �	 هِ،  اللَّ ابنُ  هَ، أو هو  اللَّ النَّصارى في عيسى ڠ حتَّى جَعَلوه هو  غَلا 
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تَعالى: ﴿ٹ  القرآنِ، قالَ  بنَصِّ  ا كبيرًا، وذلكَِ كُفرٌ صَريحٌ  عُلُوًّ اللَّهُ عن قَولهِم 
الآيَةِ  في  وقالَ  ڦڦ﴾]المائدة:٧٢[،  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
بعدَها: ﴿ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ﴾]المائدة:٧٣[، وهذا  تي  الَّ
رورَةِ لا يَمتَري فيه اثنانِ منِ أهلِ الإسلامِ، وقد نبَتَت نابتَِةٌ  ينِ بالضَّ معلومٌ منِ الدِّ
دٍ  عَوا أنَّ النَّصارى بعد نَبيِّنا مُحمَّ مُغرِضَةٌ في زَماننِا هذا، لَبسِوا ثَوبَ العُلَماءِ، وادَّ
رِ  صلى الله عليه وسلم يَدخُلونَ الجنَّةَ ولو لم يُؤمنِوا به، فليَعلَم أولَئِكَ ومَن اغتَرَّ بهم أنَّ مَن لم يُكَفِّ
رورَةِ فإنَّه يَخرُجُ بذلكَِ منِ الإسلامِ جُملَةً واحِدةً؛ لأنَّه  الكافرَِ المَعلومَ كُفرُه بالضَّ

هِ منِ الخِذلانِ. بٌ لصَريحِ القرآنِ، نَعوذُ باللَّ مُكَذِّ
ڎ �	 ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  ﴿چ  تَعالـى:  قـالَ 

ـؤالُ يُـرادُ بـه تَوبيـخُ القائِلينَ بذلـِكَ، وإلَّاَّ فإنَّ  ڎ ڈ ڈ ژژ﴾؟! وهـذا السُّ
اللَّـه ۵ يَعلَمُ أنَّ عيسـى ڠ لم يقُل لهـم ذلكَِ، قالَ تَعالـى: ﴿ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڇ﴾ ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
]آل عمـران:٧٩[، ولهـذا أجابَ عيسـى ڠ بقَولـِه: ﴿ڑ ڑ ک ک ک 

ڱ﴾]المائـدة:١١٦[. ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
وهـذا �	 ڄڄ﴾]المائـدة:٤٧[،  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ڤ  تَعالـى:  قـالَ 

دٍ  ـالِ به علـى أنَّ النَّصـارى بعدَ مَبعَـثِ مُحمَّ أمـرُ وُجـوبٍ، واسـتَدَلَّ بَعضُ الجُهَّ
صلى الله عليه وسلم يسَـعُهم أن يعمَلـوا بالإنجيـلِ الَّـذي بيـنَ أيدِيهـم، وأنَّـه لا يَلزَمُهـم الإيمانُ 
بالنَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم، وهـذا غَلَـطٌ، فـإنَّ الإنجيـلَ الَّـذي أُنـزِلَ علـى عيسـى ڠ وأُمرِوا 
ـدٍ صلى الله عليه وسلم والأمـرُ باتِّباعِه، فلا يَصِـحُّ القَولُ  بالعَمَـلِ بـه هو الَّـذي فيه البشِـارَةُ بمُحَمَّ

ـدٍ صلى الله عليه وسلم ويتَّبعِـوا ما جـاءَ به. مـوه حتَّـى يُؤمنِـوا بمحمَّ بأنَّهـم حكَّ
ولـم �	 ٻ﴾،  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  النَّصـارى:  عـن  تَعالـى  قـالَ 

عَـوه، ﴿پ پ پ  يَقُـل: )منِ النَّصـارى(، وذلكَِ إلزامًـا لهم بما ادَّ
پ ڀ ڀ ڀ﴾ نسِـيانَ عمَـلٍ، أي: تَركُـوه ولـم يَعمَلـوا بـه، ﴿ڀ 
ٺ ٺ ٺ﴾ عِقابًـا لهـم علـى تَركِهم مـا أُمرِوا به منِ اتِّباعِ عيسـى 
ڠ، ﴿ٺ ٿ ٿٿ﴾]المائـدة:١٤[، وذلـِكَ هـو حالُهـم المُشـاهَدُ اليَـومَ، 
هُ شَـملَهم، ونصَـرَ حِزبَه المُؤمنِيـنَ عليهم. قَ اللَّ تَحسَـبُهم جَميعًـا وهم شَـتَّى، فرَّ
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يَى  ةِ زَكَرِيَّا وَيََحْ اخْتِبَارٌ فِِي قِصَّ
وعِيسَى ۏ:

]1[ اختَر منِ القائِمَةِ اليُمنى ما يُناسِبُهُ منِ القائِمَةِ اليُسرى: 
كانَ يَمسَحُ على الأكَمَهِ والأبَرَصِ لَقَبُ عيسَى ڠ هو:

فيُشفَيانِ بإذنِ اللهِ. 
بَ بالمَسيحِ لأنَّهُ: هِ؛ لأنَّهُ لا أبَ لهُ. لُقِّ أُمِّ

المَسيحُ، وكلِمَةُ اللهِ، وروحُ اللهِ.يُنسَبُ عيسَى ڠ إلى:
هِ: بَني إسرائيلَ.في نسِبَتهِِ إلى أُمِّ

فاعَةِ ذَنبًا.الكِتابُ الَّذي أُنزِلَ إليه هو: لا يَذكُرُ في حديثِ الشَّ
قًا لما في التَّوراةِ.هو آخِرُ الأنبيِاءِ منِ: الإنجيلُ مُصدِّ

الإسلامُ؛ كبَقِيَّةِ الأنبيِاءِ.يَنزِلُ عيسَى:
مانِ.منِ فَضائِلِهِ أنَّه:  في آخِرِ الزَّ

الحَوارِيِّينَ.دينُ عيسَى ڠ هو:
تي آمنت به منِ بَني  الطَّائِفَةُ الَّ

ونَ: آيَةٌ له.إسرائيلَ يُسَمَّ

كـرَ:  أفضَـلُ منِ الأنثى  ]2[  مَعنـى قَـولِ أمِّ مريـمَ: ﴿ۅ ۉ ۉې﴾ أنَّ الذَّ
مُطلقًـا.    أَقـدَرُ علـى خِدمَـةِ المَسـجِدِ الأقصى الَّـذي نـذَرَت مَولودَها له.

ارًا.    رعى  حيحِ أنَّ زكَرِيَّـا ڠ:     كانَ نجَّ ـا ثبَـتَ في الحَديـثِ الصَّ ]3[  ممَّ
الغنَمَ كسـائِرِ الأنبيِـاءِ.     كلاهما صحيحٌ.

ـه.   لأنَّ الَله  يَ يحيـى ڠ بذلـِكَ:    لأنَّ الَله أَحيـا بسَـبَبهِ عُقـمَ أُمِّ ]4[  سُـمِّ
ـهَداءُ أحيـاءٌ عِندَ  ـرعَ.   لمـا سـبَقَ في عِلـمِ اللهِ أنَّـه شَـهيدٌ، والشُّ أحيـا بسَـبَبهِ الشَّ

رَبِّهـم.     الجميـع.
ةِ فهو رَسولٌ:     صح.    خطأ. ]5[  كُلُّ مَن ذُكِرَ في القُرآنِ بوَصفِ النُّبُوَّ
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تهِا:  صح.  خطأ. ]6[  قَولُ المَلائِكَةِ لمَريَمَ: ﴿ہ ہ ہ﴾ يدُلُّ على نُبُوَّ
ـةُ إلقـاءِ الأقالمِ بكَفالَـةِ مريَـمَ:     وردَت عنـد أهـلِ الكِتـابِ.    لم  ]7[  قصَّ

دٍ صلى الله عليه وسلم. تَـرِد عندَهـم فهـي دليلٌ علـى صِـدقِ محمَّ
امٍ:    يحيى.    زَكَرِيَّا.     عيسَى. ة ثلاثةِ أيَّ ]8[  نبيٌّ صامَ عن الكَلامِ لمُدَّ

]9[ مَن هو كَفيلُ مَريمَ بنتِ عِمرانَ؟     يحيى.      زَكَرِيَّا.      هارونُ.
بُ بروح الله؟      يحيى.      زَكَرِيَّا.      عيسَى. نبيُّ المُلقَّ ]10[ مَن هو الَّ
بُ بالمَسيحِ؟      يحيى.      زَكَرِيَّا.      عيسَى. نبيُّ المُلقَّ ]11[ مَن هو الَّ

]12[ النَّبيُّ الَّذي بقِيَ حيًّا حتَّى الآنَ:    يحيى.     زَكَرِيَّا.     عيسَى.
رَ اسـمُهُ أكثـرَ في القُـرآنِ؟     عيسَـى.      زَكَرِيَّـا.         ]13[ أيُّ هـؤُلاء الأنبيِـاءِ ذُكِـ

 يحيـى.     هـارونُ.
]14[ أكثَرُ اسمٍ ذُكِرَ به في القُرآنِ هو:     عيسَى.      عيسَى بن مَريَم.

]15[ وَردَ ذِكرُ عيسَـى ڠ في القُرآنِ باسـمِ:     عيسَـى.     عيسَـى بن مَريَمَ.      
 ابـنِ مَريَـمَ.      الجَميـعُ.      الجَميـعُ إلَّاَّ الأخيرُ.

هِ  .     عبـدُ اللَّ اسِ بعيسَـى ڠ؟     عُـروَةُ بـنُ مَسـعودٍ الثَّقَفِـيُّ ]16[ أشـبَهُ النّـَ
. ارِيُّ بـنُ مَسـعودٍ.      تَميمٌ الـدَّ

هِ.     كلاهما. هِ.    روحِ اللَّ بَ عيسى ڠ بـ:     كلمَةِ اللَّ ]17[  لُقِّ
ـفاعَةِ لا يذكُرُ لنَفسِـه ذنبًا كغيرِه:     ]18[  مـِن فَضائـلِ عيسـى ڠ أنَّه في حَديثِ الشَّ

 صـح.    خطأ.
]19[  مـِن افتـِراءِ النَّصـارى في عيسـى ڠ قَولُهـم بأنَّـه:     هـو اللَّـهُ.    ابـنُ 

اللَّـهِ.     ثالـثُ ثلاثَـةٍ.     الجميـع.
ي المَوتِ المَمنوعِ  ]20[  قالَـت مريَـمُ: ﴿ى ئا ئا﴾، وهذا منِ بابِ:     تمَنّـِ

ةِ، وهو جائزٌ. ي المَوتِ في وَقتِ الفِتنَـ شـرعًا.    تمَنّـِ
]21[  قَولُهـم: ﴿ڦ ڄ﴾، يَقصِـدون:     تَشـبيهَها بهـارونَ النَّبـيِّ ڠ في 
كثـرَة العبـادَةِ.    أخًا لها اسـمُه هـارونُ.     أنَّها أُختُ هارونَ وموسـى ڽ.   

لَ والثَّاني.  يَحتَمِـلُ الأوَّ
عائِهم أنَّ عيسى صُلِبَ:     صح.     خطأ. ]22[  وافَقَ النَّصارى اليَهودَ في ادِّ
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]23[  وصَـفَ النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم عيسـى ڠ أكثَـرَ مـِن غَيـرِه منِ الأنبيِـاءِ حتَّـى نعرِفَه إذا 
مـانِ:     صـح.    خطأ. نـزَلَ في آخِـرِ الزَّ

يَ النَّصارى بذلكَِ:     لأنَّهم نصروا عيسـى ڠ.    لأنَّ الحواريِّين  ]24[  سُـمِّ
كانـوا بقريةٍ يُقال لهـا: النَّاصرة.     كلاهما.

ـماءِ يَطعَمونَ  ]25[  سـأَلَ الحَوارِيُّون عيسـى ڠ أن يسـأَلَ الَله إنزالَ مائِدَةٍ منِ السَّ
بينَ لـه.    لتطمئنَّ قلوبُهم ويَثبُـتَ الإيمانُ فيها. منِهـا:     لأنَّهـم كانـوا مُكَذِّ

 كَسـرُ   قَتـلُ الخِنزيـرِ.   مـانِ:   ـا يفعَلُـه عيسـى ڠ في آخِـرِ الزَّ ]26[  ممَّ
ـدٍ صلى الله عليه وسلم.   إمامَةُ  الِ.   الحُكمُ بشَـريعَةِ محمَّ جَّ ليـبِ.   قَتـلُ المَسـيحِ الدَّ الصَّ

عـاءُ علـى يأجـوجَ ومَأجـوجَ.    الجميـع. المُسـلمينَ.    الدُّ
دُ  بوبيَِّـةِ ونَفـخُ عيسـى ڠ في الطَّيـرِ مُجرَّ ]27[  إحيـاءُ المَوتـى مـِن خَصائـصِ الرُّ

سـببٍ جعلَـه الُله ۵ ليَكـونَ آيـةً لـه:     صـح.    خطـأ.
]28[ اربطِ كُلَّ آيَةٍ منِ آياتِ عيسَى ڠ بدليلِها: 

مُ النَّاسَ وهو رضيعٌ: ﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ ﴾.يُكلِّ
يُحيي المَوتى، ويُشفي 

الأكمَهَ والأبرَصَ، ويصنَعُ 
منِ الطِّينِ على شَكلِ الطَّيرِ 

وينفُخُ فيه فيكونُ طَيرًا،  
ويُنبِّئُ النَّاسَ بما يأكُلونَ وما 
خِرونَ في بُيوتهِم بإذنِ اللهِ: يَدَّ

﴿ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     
ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  کک  

گ  گ  گ   گ  
ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

ں   ں  ڻ﴾.

﴿ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      رفَعَه الُله إليه، ولم يُصلَبْ:
ڀ  ڀ  ٺ﴾.

يَعودُ إلى الأرضِ في آخِرِ 
الَ،  جَّ مانِ فيَقتُلُ الدَّ الزَّ
ويُؤمنُِ به أهلُ الكِتابِ:

﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴾.

أنزَلَ لبَني إسرائيلَ مائِدةً منِ 
ماءِ: السَّ

﴿ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ   
ہ  ہہ  ھ   ھ  ھ  ھ  

ے  ے ﴾.
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آخِرُ الْْأنَْبِيَاءِ محمَّدٌ صلى الله عليه وسلم:

ـدُ بـنُ عبـدِ اللهِ بـنِ عبـدِ المُطَّلـبِ بن هاشـمِ بـنِ عبـدِ مَنافِ  هـو صلى الله عليه وسلم مُحمَّ
ةَ بـنِ كَعـبِ بنِ لُـؤيِّ بـنِ غالبِ بـنِ فهِـرِ بنِ  بـنِ قُصَـيِّ بـنِ كِلابِ بـنِ مُـرَّ
مالـكِ بـنِ النَّضـرِ بنِ كِنانـةَ بنِ خُزَيمَـةَ بـنِ مُدرِكَةَ بـنِ إلياسَ بـنِ مُضَرَ بن 
بيحِ بـنِ إبراهيمَ  نـِزارِ بـنِ مَعَدِّ بـنِ عَدنانَ، وعَدنـانُ منِ ولَـدِ إسـماعيلَ الذَّ

ڽ. الخَليلِ 
وهـو صلى الله عليه وسلم خيـرُ أهلِ الأرضِ نسـبًا علـى الإطالقِ، وفي الحديـثِ أنَّ هِرَقْلَ 
هُ  ومِ- قـالَ لأبي سُـفيانَ ڤ: »سَـألْتُكَ عَنْ نَسَـبهِِ، فَذَكَـرْتَ أَنَّ كَ الـرُّ -مَلِـ

سُـلُ تُبْعَـثُ فيِ نَسَـبِ قَوْمِهَـا«. مُتَّفقٌ عليه. فيِكُـمْ ذُو نَسَـبٍ، فَكَذَلـِكَ الرُّ

قـال صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ اللَّهَ اصْطَفَـى كنَِانَـةَ مِـنْ وَلَدِ إسِْـمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى قُرَيْشًـا مِنْ 
كنَِانَـةَ، وَاصْطَفَـى مِـنْ قُرَيْـشٍ بَنـِي هَاشِـمٍ، وَاصْطَفَانـِي مِـنْ بَنيِ هَاشِـمٍ«. 

مسـلمٌ. أخرجه 

يَ في التَّوراةِ صَريحًا. وهو أشهَرُ أسمائِه صلى الله عليه وسلم، وبه سُمِّ
تي يُحمَدُ عليها(. ومَعناهُ: )كَثيرُ الخِصالِ الَّ : دٌ

مَّ مُحَ

أسماءٌ  هي  بل  التَّعريفِ،  دَ  مُجرَّ تُفيدُ  مَحضَةً  أعلامًا  وليسَت  نعُوتٌ،  كلُّها 
ةٌ منِ صِفاتٍ قائِمَةٍ به تُوجِبُ له المَدح َوالكَمالَ، ومنها: مُشتقَّ

نيا  الدُّ وأهلُ  والأرضِ  ماءِ  السَّ أهلُ  ويَحمَدُه  للهِ،  الخَلقِ  أَحمَدُ  أي: 
اه به المسيح ڠ. والآخِرَةِ لكَثرَةِ خِصالهِِ، وهو الاسمُ الَّذي سمَّ : دُ

حْمَ
أَ

صلى الله عليه وسلم:
هُ 

سَبُ
ن

صلى الله عليه وسلم:
ؤُه 

طِفا
اص

صلى الله عليه وسلم:
ؤُهُ 

سما
أ

لًًا لم يَشـرَكهُ فيه  ينِ تَـوَكُّ لَ علـى اللهِ في إقامَـةِ الدِّ يَ بـه لأنَّـه تَوكَّ سُـمِّ
ه. غيرُ لُ:

ِّ وَك
مُتَ

الـ
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الَّذي يَمحُو الُله به الكُفرَ، ولم يُمْحَ الكُفرُ بأحَدٍ كما مُحِيَ به.

ي:
احِ

ـمَ
ال

الَّذي يُحشَرُ النَّاسُ على قَدَمَيهِ، فكأنَّهُ بُعِثَ ليَحشُرَ النَّاسَ.

رُ:
اشِ

لح
ا

، فهو بمَنزِلَةِ الخاتمِِ. الَّذي ليسَ بعدَهُ نبيٌِّ

بُ:
عَاقِ

ال

ى الُله به علـى آثَارِ مَن سَـبَقَهُ  مَـهُ، فقَفَّ الَّـذي قَفَـى علـى آثَارِ مَـن تَقَدَّ
سُـلِ. منِ الرُّ ي:

ِّ قَف
ـمُ

ال

ذِي فتَحَ الُله به بابَ التَّوبَةِ على أهلِ الأرضِ، فتابَ عليهِم تَوبَةً لم  الَّ
يحصُلْ لهم مثِلُها قَبلَهُ، وكانَ صلى الله عليه وسلم أكثَرَ النَّاسِ استغِفَارًا وتَوبَةً.

ة:
َّوب

الت
 ُّ بِي

ن

تُهُ قَـطُّ ما جاهَدَ  ـذِي بُعِـثَ بجِهادِ أعـداءِ اللهِ، فلم يُجاهِـدْ نبيٌِّ وأمَّ الَّ
تـي وَقَعَـتْ لم  تُـهُ، والمَلاحِـمُ الكِبـارُ الَّ ـدٌ صلى الله عليه وسلم وأمَّ رَسـولُ اللهِ مُحمَّ

قَبلَه. مثِلُهـا  يُعهَدْ  ةِ:
حَمَ

ـمَلْ
 ال

ُّ بِي
ن

صلى الله عليه وسلم:
ؤُهُ 

سما
أ

ـذِي أرسَـلَهُ الُله رَحمَـةً للعَالَميـنَ، فرَحِـمَ به أهـلَ الأرضِ كُلَّهُم،  الَّ
ارُ  ـا الكُفَّ حمَـةِ، وأمَّ ـا المُؤمنِـونَ فنالـوا النَّصيـبَ الأوَفَـرَ منِ الرَّ فأمَّ

هِ وعَهدِهِ. هِ، وتحـتَ حَبلِـ فأَهـلُ الكِتـابِ منِهُـم عاشُـوا في ظِلِّ ةِ:
حْمَ

لرَّ
ُّ ا بِي

ن

فَتَحَ الُله بهِ بابَ الهُدَى بعدَ أن كانَ مُرتَجًا، وفتَحَ به الأعَيُنَ العُمْيَ، 
ارِ، وفتَحَ  ، والقُلوبَ الغُلفَ، وفتَحَ الُله به أمصَارَ الكُفَّ مَّ والآذانَ الصُّ

الحِِ. به أبوابَ الجنَّةِ، وفتَحَ به طُرُقَ العِلمِ النَّافعِ والعَمَلِ الصَّ

تِحُ
لفَا

ا

هِ ودِينهِِ،  هـو أحَـقُّ العالَميـنَ بهذا الاسـمِ، فهـو أَمينُ اللهِ علـى وَحيِـ
ـارَ  ـماءِ، وأَميـنُ مَـن في الأرضِ؛ بـل إنَّ كفَّ وهـو أَميـنُ مَـن في السَّ

وهُ الأمَيـنَ قَبـلَ أن يُبعَثَ رَسـولًًا. قُرَيـشٍ سَـمَّ

ين
لَأمِ

ا
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رُ لمَن أطاعَهُ بالثَّوابِ، والنَّذيرُ لمَن عَصاهُ بالعِقابِ. المُبَشِّ

ير 
بَشِ

ال
رُ:

ذِي
َّ الن

قــال صلى الله عليه وسلم: »أَنَــا سَــيِّدُ وَلَــدِ آدَمَ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ وَلََا فَخْــرَ«. أخرجه 
التِّرمــذيُّ وابــن ماجه. دِ 

 وَلَ
ِّدُ ي

سَ
مَ:

آدَ

ــه  ــإنَّ في ــاجِ ف ــافِ الوَهَّ ــراقٍ، بخِ ــرِ إحِ ــن غَي ــرُ مِ ــذي يُني الَّ
ــراقٍ. ــوعَ إحِ نَ جُ 

را
لسِّ

ا
ير:

المن

ــبَ  ــلَ مَراتِ ــهُ صلى الله عليه وسلم كمَّ ــةِ؛ لأنَّ ــةِ الخاصَّ ــةُ خاصَّ ــه عُبوديَّ ــدُ اللهِ، ل ــو عَب وه
ــةِ. العُبودِيَّ

صلى الله عليه وسلم:
ؤُهُ 

سما
أ

لًا:
جما

صلى الله عليه وسلم إِ
فُهُ 

صَا
أوَ

ـدٌ عَبْـدُ  أكمَـلُ وَصفِـهِ صلى الله عليه وسلم هـو مـا وَصَـفَ بـه نفسَـهُ، قـالَ صلى الله عليه وسلم: »أَنَـا مُحَمَّ
اللَّهِ وَرَسُـولُهُ، مَـا أُحِـبُّ أَنْ تَرْفَعُونـِي فَـوْقَ مَنْزِلَتـِي الَّتيِ أَنْزَلَنـِي اللَّهُ ۵«. 

أحمد. أخرجـه 

كانَ صلى الله عليه وسلم أحسَـنَ النَّاسِ خَلْقًـا وخُلُقًا، ﴿ڱ ڱ ڱ ں ں﴾]القلم[، 
صلى الله عليه وسلم كَانَ الْقُـرْآنَ«،  وأخـرج مسـلمٌ عـن عائِشَـةُ ڤ: »إنَِّ خُلُـقَ نَبـِيِّ اللهِ 

يَعمَـلُ بـِهِ، ويَقِـفُ عِندَ حُـدودِهِ؛ فيَرضَـى لرِِضَاهُ، وَيَسـخَطُ لسَِـخَطِهِ.

وهـو خَليـلُ اللهِ، قـال صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ اللهَ اتَّخَذَنـِي خَلِيلاً كَمَـا اتَّخَـذَ إبِْرَاهِيـمَ 
خَلِيلاً«. أخرجـه مسـلمٌ.
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فُ:
رِي

َّ لش
هُ ا

سَدُ
وْنِ« جَ اللَّ أَزْهَرَ  صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رَسُولُ  »كَانَ  ڤ:  أنسٍ  عن  مسلمٌ  أخرج 

أَ، وَلََا مَسِسْتُ  ؤْلُؤُ، إذَِا مَشَى تَكَفَّ أي: أَبْيَضَ مُسْتَدِيرًا »كَأَنَّ عَرَقَهُ اللُّ
دِيبَاجَةً« نَوعٌ نَفيسٌ منِ الحَريرِ »وَلََا حَريِرَةً أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللهِ 
صلى الله عليه وسلم، وَلََا شَمِمْتُ مِسْكَةً وَلََا عَنْبَرَةً أَطْيَبَ مِنْ رَائحَِةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم«.

ـطَ  قـالَ البَراءُ بـنُ عـازِبٍ ڤ: »كَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم مَرْبُوعًا« أي: مُتوسِّ
القامَـةِ »بَعِيـدَ مَـا بَيْـنَ الْمَنْكبَِيْنِ، لَـهُ شَـعْرٌ يَبْلُغُ شَـحْمَةَ أُذُنـِهِ، رَأَيْتُهُ 

ـةٍ حَمْـرَاءَ، لَمْ أَرَ شَـيْئًا قَـطُّ أَحْسَـنَ مِنْهُ«. مُتَّفـقٌ عليه. فـِي حُلَّ

هُ:
امَتُ

قَ

ـا سَـلَّمْتُ عَلَـى رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم  قـالَ كَعـبُ بـنُ مالـِكٍ ڤ: »فَلَمَّ
ـرُورِ، وَكَانَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَِا سُـرَّ اسْـتَناَرَ  وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّ
ـهُ قِطْعَةُ قَمَـرٍ، وَكُنَّا نَعْـرفُِ ذَلكَِ مِنْـهُ«. مُتَّفقٌ عليه. وَجْهُـهُ حَتَّـى كَأَنَّ

وعند البخاريِّ عن البَراءِ ڤأنَّ وجهَه مُستَديرٌ: »مِثْلَ الْقَمَرِ«.

هُ:
جْهُ

وَ

ةُ:
َّ قِي

لخلْ
صلى الله عليه وسلم ا

فُهُ 
صَا

أوَ

أخـرج البخـاريُّ عـن أنَـسٍ ڤ: »كَانَ النَبـِيُّ صلى الله عليه وسلم ضَخْـمَ الْيَدَيْنِ، 
لَـمْ أَرَ بَعْـدَهُ مِثْلَـهُ، وَكَانَ شَـعْرُ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجِلاً لََا جَعْـدَ« أي: لا 

التـِواءَ فيـهِ ولا تقبُّـضَ، »وَلََا سَـبطَِ« أي: ولا مُستَرْسِـلَ.
رُهُ:

شَعْ

أخـرج مسـلمٌ عـن جابـِرِ بـنِ سَـمُرَةَ ڤ: »كَانَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم 
ضَلِيـعَ الْفَمِ« أي: واسِـعَهُ، »أَشْـكَلَ الْعَيْنِ« أي: فيهِ حُمـرَةٌ في بَياضِ 

العَينَيـنِ، »مَنْهُـوسَ الْعَقِبَيْـنِ« أي: قَليـلَ لَحـمِ العَقِبِ. هُ:
يْنُ

وَعَ
هُ 

ََمُ ف

أخـرج مسـلمٌ عـن أَنَسٍ ڤ: »دَخَـلَ عَلَيْنـَا النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَـالَ« أي: 
ي بقَِـارُورَةٍ، فَجَعَلَتْ  نـامَ نَومَةَ القَيلولَـةِ »عِنْدَنَا، فَعَـرقَِ وَجَـاءَتْ أُمِّ
تَسْـلُتُ« أي: تجمَـعُ »الْعَـرَقَ فيِهَـا، فَاسْـتَيْقَظَ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَـالَ: يَـا 
أُمَّ سُـلَيْمٍ؛ مَـا هَـذَا الَّـذِي تَصْنَعِينَ؟ قَالَـتْ: هَـذَا عَرَقُـكَ نَجْعَلُهُ فيِ 

طيِبنَِـا، وَهُوَ مِـنْ أَطْيَـبِ الطِّيبِ«.

هُ:
رَقُ

عَ
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هُ:
هِ لَ

حَابِ
أَصْ

لُ 
جْلَا

إِ

إلَِيَّ  أَحَبَّ  أَحَدٌ  كَانَ  العاصِ ڤ: »مَا  بنِ  عَمرِو  أخرج مسلمٌ عن 
أَمْلََأَ  مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلََا أَجَلَّ فيِ عَيْنيِ مِنْهُ، وَمَا كُنْتُ أُطيِقُ أَنْ 
أَكُنْ  لَمْ  لِِأنَِّي  أَطَقْتُ؛  مَا  أَصِفَهُ  أَنْ  سُئلِْتُ  وَلَوْ  لَهُ،  إجِْلََالًًا  مِنْهُ  عَيْنيِ 
أَمْلََأُ عَيْنَيَّ مِنْهُ«، عند البخاريِّ أنَّ عُروَةَ بنَ مَسعودٍ الثَّقَفِيَّ قال يَصفِهُ 
صلى الله عليه وسلم لقُرَيشٍ يومَ الحُدَيبيَِةِ: »واللَّهِ إنْ رَأَيْتُ مَلِكًا قَطُّ يُعَظِّمُهُ أصْحَابُهُ 
مَ نُخَامَةً إلَّاَّ وقَعَتْ  دًا، واللَّهِ إنْ تَنَخَّ دٍ صلى الله عليه وسلم مُحَمَّ ما يُعَظِّمُ أصْحَابُ مُحَمَّ
ابْتَدَرُوا  أمَرَهُمُ  وإذَا  وجِلْدَهُ،  وجْهَهُ  بهَا  فَدَلَكَ  منهمْ،  رَجُلٍ  كَفِّ  في 
خَفَضُوا  مَ  تَكَلَّ وإذَا  وَضُوئهِِ،  علَى  يَقْتَتلُِونَ  كَادُوا  أَ  تَوَضَّ وإذَا  أمْرَهُ، 

ونَ إلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظيِمًا لهُ«. أصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، وما يُحِدُّ

ا: أَنْتَ  يرِ ڤ: قُلْنَـ ـخِّ أخـرج أحمـد وأبو داود عن عبـد اللهِ بنِ الشِّ
ا وَأَعْظَمُنَا طَـوْلًًا، قَالَ:  ا: وَأَفْضَلُنَـ ـيِّدُ اللهُ«، قُلْنَـ سَـيِّدُنَا، فَقَـالَ: »السَّ
ـيْطَانُ«. »قُولُـوا بقَِوْلكُِـمْ -أَوْ بَعْضِ قَوْلكُِمْ-، وَلََا يَسْـتَجْريِنَّكُمُ الشَّ لِله:

عَ ا
هُ مَ

أدََبُ

قَيْنَـا  يٌّ ڤ: »كُنَّـا إذَِا حَمِـيَ الْبَـأْسُ وَلَقِـيَ الْقَـوْمُ الْقَـوْمَ اتَّ
قـالَ عَلِـ

برَِسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلاَ يَكُونُ أَحَـدٌ مِنَّا أَدْنَـى إلَِى الْقَوْمِ مِنْـهُ«. أخرجه 
والحاكم. أحمـد  هُ:

عَتُ
جَا

شَ

ــه صلى الله عليه وسلم قــال: »أَمَــا  أخــرج البخــاريُّ عــن أنــس بــن مالــكٍ ڤ أنَّ
ــهُ«. ــي لََأخَْشَــاكُمْ للهِ وَأَتْقَاكُــمْ لَ وَاللهِ إنِِّ هُ:

يَتُ
خَشْ

َّةِ:
بُو

ُّ الن
 ُ تَم

ةِ بيـنَ كَتفَِيـهِ، وهو شَـيءٌ بـارِزٌ في جَسَـدِهِ صلى الله عليه وسلم؛ خَا كانَ لـه خاتَـمُ النُّبُـوَّ
أنَّـه قـالَ:  ـامَةِ،  أخـرج مسـلمٌ عـن جابـِرِ بـنِ سَـمُرَةَ ڤ  كالشَّ
»وَرَأَيْـتُ الْخَاتَـمَ عِنْـدَ كَتفِِـهِ مِثْـلَ بَيْضَـةِ الْحَمَامَةِ، يُشْـبهُِ جَسَـدَهُ«.

ةُ:
َّ قِي

ُلُ لْخ
صلى الله عليه وسلم ا

فُهُ 
صَا

أوَ

قـالَ صلى الله عليه وسلم: »خَيْرُكُـمْ خَيْرُكُـمْ لِِأهَْلِـهِ، وَأَنَـا خَيْرُكُـمْ لِِأهَْلِـي«. 
. أخرجـه أبـو داود والتِّرمـذيُّ هُ 

سَانُ
إِحْ

هِ:
َهْلِ لِأ
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ةُ:
َّ قِي

ُلُ لْخ
صلى الله عليه وسلم ا

فُهُ 
صَا

أوَ

قالَ أبو سَعيدٍ ڤ: »كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فيِ 
خِدْرِهَا، فَإذَِا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فيِ وَجْهِهِ«. مُتَّفقٌ عليه. ؤُهُ:

حَيَا

قالَتْ عائِشَةُ ڤ: »مَا خُيِّرَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَمْرَيْنِ إلَِّاَّ اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا 
ثْمُ كَانَ أَبْعَدَهُمَا مِنْهُ«. مُتَّفقٌ عليه. مَا لَمْ يَأْثَمْ، فَإذَِا كَان الْْإِ يرهُ:

يْسِ
تَ

ـابق: »وَاللهِ مَـا انْتَقَمَ لنَِفْسِـهِ فيِ شَـيْءٍ يُؤْتَى  ـة الحديث السَّ تتمَّ
إلَِيْهِ قَـطُّ حَتَّى تُنْتَهَـكَ حُرُمَـاتُ اللهِ فَيَنْتَقِمَ للهِ«. مُ 

تَقِ
يَنْ

لَا 
هِ:

فْسِ
لِنَ

أخـرج مسـلمٌ عن أبـي هريرة ڤ: »مَـا عَابَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم 
، إنِِ اشْـتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإنِْ كَرهَِـهُ تَرَكَهُ«. طَعَامًا قَـطُّ بُ 

عِي
لَا يَ

مَ:
َّعَا ط

ال

أخـرج البخـاريُّ عن عائِشَـةَ ڤ: »كَانَ رَسُـولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْبَلُ 
عَلَيْهَا«. ويُثيِـبُ  الْهَدِيَّةَ،  لُ 

قْبَ
يَ

ةَ:
َّ دِي

َ لْه
ا

ـيخان عـن أبـي هريـرة ڤ أنَّـه صلى الله عليه وسلم قـال: »إنَِّ آلَ  أخـرج الشَّ
دَقَـةَ«. ـدٍ صلى الله عليه وسلم لََا يَأْكُلُـونَ الصَّ مُحَمَّ لُ 

يَأْكُ
لَا 

ةَ:
دَقَ

لصَّ
ا

قـالَ عُقبَـةُ بـنُ عامـِرٍ ڤ: أَتَـى النَّبـيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُـلٌ فَكَلَّمَـهُ، فَجَعَـلَ 
نْ عَلَيْـكَ؛ فَإنِِّـي لَسْـتُ بمَِلِكٍ،  تَرْعُـدُ فَرَائِصُـهُ، فقـالَ لَـهُ صلى الله عليه وسلم: »هَـوِّ

مَـا أَنَـا ابْـنُ امْـرَأَةٍ تَـأْكُلُ الْقَدِيـدَ«. أخرجـه ابـن ماجه. إنَِّ هُ:
ضُعُ

تَوَا

النَّبيُِّ  كَانَ  مَا  ڤ:  عَائِشَةَ  سألتُ  قالَ:   $ يَزيدَ  بنِ  الأسوَدِ  عن 
بَيْتهِِ؟ قَالَتْ: »كَانَ يَكُونُ فيِ مِهْنَةِ أَهْلِهِ -تَعْنيِ خِدْمَةَ  صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ فيِ 

. لاةَِ«. أخرجه البخاريُّ لاةَُ خَرَجَ إلَِى الصَّ أَهْلِهِ- فَإذَِا حَضَرَتِ الصَّ هُ:
أهَْلَ

هُ 
دْمَتُ

خِ

وَلَعْنَهُمْ؟!  قُرَيْشٍ  شَتْمَ  عَنِّي  اللهُ  يَصْرفُِ  كَيْفَ  تَعْجَبُونَ  »أَلََا 
. دٌ«. أخرجه البخاريُّ مًا، وَأَنَا مُحَمَّ مًا وَيَلْعَنُونَ مُذَمَّ يَشْتمُِونَ مُذَمَّ

نِ 
 عَ

لُهُ
غَافُ

تَ
يَن:

اهِلِ
َ لْج

ا
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ادِقُ  ثَنَا رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ الصَّ قـالَ عَبدُ اللهِ بنُ مَسـعودٍ ڤ: حدَّ
الْمَصْـدُوقُ. مُتَّفقٌ عليه. هُ:

دْقُ
صِ

قـالَ أنَسٌ ڤ: »خَدَمْتُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم عَشْـرَ سِـنيِنَ، فَمَـا قَالَ ليِ 
، وَلََا لـِمَ صَنَعْتَ، وَلََا أَلَّاَّ صَنَعْـتَ«. مُتَّفقٌ عليه. أُفٍّ مَعَ 

هُ 
خُلُقُ

هِ:
ادِمِ

خَ

أخرج البخاريُّ عن أنَسٍ ڤ: بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ فيِ الْمَسْجِدِ دَخَلَ 
أَيُّكُمْ  لَهُمْ:  قَالَ  ثُمَّ  عَقَلَهُ  ثُمَّ  الْمَسْجِدِ  فيِ  فَأَنَاخَهُ  جَمَلٍ  عَلَى  رَجُلٌ 
هَذَا  لَهُ:  فَقُلْنَا  قَالَ:  ظَهْرَانَيْهِمْ،  بَيْنَ  مُتَّكِئٌ  وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم  دٌ؟  مُحَمَّ
لَهُ  فَقَالَ  الْمُطَّلِبِ،  عَبْدِ  ابْنَ  يَا  جُلُ:  الرَّ لَهُ  فَقَالَ  الْمُتَّكِئُ،  الْْأبَْيَضُ 
دُ؛ إنِِّي سَائِلُكَ  جُلُ: يَا مُحَمَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »قَدْ أَجَبْتُكَ«، فَقَالَ الرَّ
فَمُشْتَدٌّ عَلَيْكَ فيِ الْمَسْأَلَةِ فَلََا تَجِدَنَّ عَلَيَّ فيِ نَفْسِكَ، فَقَالَ رَسُولُ 
مَنْ  برَِبِّكَ وَرَبِّ  نَشَدْتُكَ  جُلُ:  الرَّ فَقَالَ  لَكَ«،  بَدَا  مَا  اللهِ صلى الله عليه وسلم: »سَلْ 
قَبْلَكَ؛ آلُله أَرْسَلَكَ إلَِى النَّاسِ كُلِّهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: »اللَّهُمَّ نَعَمْ«، 
لَوَاتِ الْخَمْسَ فيِ الْيَوْمِ  قَالَ: فَأَنْشُدُكَ الَله؛ آلُله أَمَرَكَ أَنْ نُصَلِّيَ الصَّ
يْلَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »اللَّهُمَّ نَعَمْ«، قَالَ: فَأَنْشُدُكَ الَله؛ آلُله  وَاللَّ
قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »اللَّهُمَّ  نَةِ؟  السَّ هْرَ منَِ  الشَّ هَذَا  نَصُومَ  أَنْ  أَمَرَكَ 
دَقَةَ منِْ أَغْنيَِائِنَا  نَعَمْ«، قَالَ: فَأَنشُدُكَ الَله؛ آلُله أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّ
فَقَالَ  نَعَمْ«،  »اللَّهُمَّ  صلى الله عليه وسلم:  اللهِ  رَسُولُ  فَقَالَ  فُقَرَائِنَا؟  عَلَى  فَتَقْسِمَهَا 
جُلُ: آمَنتُْ بمَِا جِئْتَ بهِِ، وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي منِْ قَوْميِ، وَأَنَا  الرَّ

ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ أَخُو بَنيِ سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ.

هُ:
حْبَ

رِ رَ
دْ صَّ

 ال
سِعَ

 وَا
نُهُ

كَوْ
، وَ

يْءٍ
شَـ

هِ بِ
حَابِ

أَصْ
نْ 

 عَ
صلى الله عليه وسلم

زِهِ 
ُّ َي تَم

دَمُ 
عَ

هَذَا  أُحُدٍ  مِثْلَ  عِنْدِي  أنَّ  نيِ  يَسُرُّ أنَّه صلى الله عليه وسلم قال: »مَا  عن أبي ذرٍّ ڤ 
ذَهَبًا تَمْضِي عَلَيَّ ثالثَِةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إلَّاَّ شَيْئًا أَرْصُدُهُ لدَِيْنٍ، إلَِّاَّ 

أَنْ أَقُولَ بهِِ فيِ عِبادِ الله هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا«. مُتَّفقٌ عليه. يَا:
ُّنْ د

 ال
فِي

دُهُ 
زُهْ

ةُ:
َّ قِي

ُلُ لْخ
صلى الله عليه وسلم ا

فُهُ 
صَا

أوَ

خُبْزِ  مِنْ  صلى الله عليه وسلم  دٍ  مُحَمَّ آلُ  شَبعَِ  »مَا  ڤ:  عائِشَةُ  عن  مسلمٌ  أخرج 
عِيرِ يَوْمَيْنِ مُتَتَابعَِيْنِ حَتَّى قُبضَِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم«. الشَّ زُهُ:

خُبْ
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وَلََا  شًـا،  مُتَفَحِّ وَلََا  فَاحِشًـا  صلى الله عليه وسلم  يَكُـنْ  »لَـمْ  ڤ:  عائِشَـةُ  قالَـتْ 
ـيِّئَةَ، وَلَكـِنْ يَعْفُـو  ـيِّئَةِ السَّ ابًـا فـِي الْْأسَْـوَاقِ، وَلََا يَجْـزِي باِلسَّ صَخَّ

. والتِّرمـذيُّ أحمـد  أخرجـه  وَيَصْفَـحُ«.  مُ:
شْتِ

لَا يَ

ـتْ كَـفُّ رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَفَّ امْـرَأَةٍ  قالَـتْ عائِشَـةُ ڤ: »مَـا مَسَّ
«. مُتَّفـقٌ عليه. قَـطُّ ءِ:

سا
ِّ الن

عَ 
م

ةُ:
َّ قِي

ُلُ لْخ
صلى الله عليه وسلم ا

فُهُ 
صَا

أوَ

وَهُوَ  صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رَسُولِ  عَلَى  دَخَلْتُ  ڤ:  عُمَرَ  عن  مسلمٌ  أخرج 
مُضْطَجِعٌ عَلَى حَصِيرٍ فَجَلَسْتُ، فَأَدْنَى عَلَيْهِ إزَِارَهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، 
رَ فيِ جَنبْهِِ، فَنَظَرْتُ ببَِصَرِي فيِ خِزَانَةِ رَسُولِ اللهِ  وَإذَِا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّ
نَاحِيَةِ  فيِ  قَرَظًا  وَمثِْلِهَا  اعِ،  الصَّ نَحْوِ  شَعِيرٍ  منِْ  بقَِبْضَةٍ  أَنَا  فَإذَِا  صلى الله عليه وسلم 
»مَا  صلى الله عليه وسلم:  فَقَالَ  عَيْنَايَ،  فَابْتَدَرَتْ  قَالَ:  مُعَلَّقٌ...  أُفَيْقٌ  وَإذَِا  الْغُرْفَةِ، 
يُبْكيِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟!« قُلْتُ: يَا نَبيَِّ اللهِ؛ وَمَاليِ لََا أَبْكِي وَهَذَا 
رَ فيِ جَنبْكَِ، وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ لََا أَرَى فيِهَا إلَِّاَّ مَا أَرَى،  الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّ
صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رَسُولُ  وَأَنْتَ  وَالْْأنَْهَارِ،  الثِّمَارِ  فيِ  وَكِسْرَى  قَيْصَرُ  وَذَاكَ 
أَنْ  تَرْضَى  أَلََا  الْخَطَّابِ؛  ابْنَ  فَقَالَ: »يَا  خِزَانَتُكَ؟!  وَهَذِهِ  وَصَفْوَتُهُ 

نْيَا؟« قُلْتُ: بَلَى. تَكُونَ لَناَ الْْآخِرَةُ وَلَهُمُ الدُّ
هُ:

شَتُ
عِي

هُ وَ
كَنُ

مَسْ
نِ 

لَْوَا
الْأ

 ُّ ب
أَحَ

هِ:
إلَِيْ

كَانَ أَحَـبَّ الْْألَْـوَانِ إلَِيْـهِ الْبَيَـاضُ، وَقَالَ: »الْبَسُـوا مِـنْ ثيَِابكُِمُ 
مَوْتَاكُـمْ«.  فيِهَـا  نُـوا  وَكَفِّ ثيَِابكُِـمْ،  خَيْـرِ  مِـنْ  هَـا  فَإنَِّ الْبَيَـاضَ 

. أبـو داود والتِّرمـذيُّ أخرجـه 

وفِ تَـارَةً، وَالْقُطْـنِ تَـارَةً، وَالْكَتَّانِ  بَاسِ، مـِنَ الصُّ ـرَ مـِنَ اللِّ مَـا تَيَسَّ
تَـارَةً، وَكَانَ إذَِا لَبـِسَ قَمِيصَهُ بَـدَأَ بمَِيَامنِهِِ. هُ:

اسُ
لِبَ

بِ:
رَا

َّ لش
 وَا

عَامِ
َّ لط

 وَا
سِ

ِّبَا ل
 ال

في
صلى الله عليه وسلم 

يُهُ 
هَدْ

ـهْرَتَيْنِ منَِ الثِّيَـابِ الْعَاليِ  ـلَفِ: )كَانُوا يَكْرَهُونَ الشُّ قَـالَ بَعْضُ السَّ
وَالْمُنخَْفِـضِ(، وَلأبـي داود عـن ابْنِ عُمَـرَ ڤ: »مَنْ لَبـِسَ ثَوْبَ 
ـبُ فيِـهِ النَّـارُ«؛  شُـهْرَةٍ أَلْبَسَـهُ اللَّهُ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ ثَـوْبَ مَذَلَّـةٍ ثُـمَّ تَلَهَّ هُ:

َّتُ ي
سَطِ

وَ
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بِيَاءِ
ْ
ن
َ
سُلِ وَالأ صَصِ الرُّ

َ
قِيَاءِ مِنْ ق

ْ
ت
َ
ادُ الأ َ

ز

منَِ  شَيْءٌ  إلَِيْهِ  بَ  قُرِّ فَمَا  مَفْقُودًا،  يَتَكَلَّفُ  وَلََا  مَوْجُودًا  يَرُدُّ  لََا  كَانَ 
وقد  تَحْرِيمٍ،  غَيْرِ  منِْ  فَيَتْرُكَهُ  نَفْسُهُ  تَعَافَهُ  أَنْ  إلَِّاَّ  أَكَلَهُ،  إلَِّاَّ  يِّبَاتِ  الطَّ
يخان عن أبي هريرة ڤ: »مَا عَابَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا قَطُّ  أخرج الشَّ

ا لَمْ يَعْتَدْهُ. بِّ لَمَّ إنِِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإلَِّاَّ تَرَكَهُ«، كَمَا تَرَكَ أَكْلَ الضَّ صلى الله عليه وسلم:
مُهُ 

طَعَا

فْرَةِ. �	 كَانَ مُعْظَمُ مَطْعَمِهِ يُوضَعُ عَلَى الْْأرَْضِ فيِ السُّ
وَكَانَ يَأْكُلُ بأَِصَابعِِهِ الثَّلََاثِ، وَلََا يَأْكُلُ مُتَّكِئًا.�	
لِ طَعَامهِِ، وَيَحْمَدُهُ فيِ آخِرِهِ.�	 ي الَلَّه تَعَالَى عَلَى أَوَّ وَكَانَ يُسَمِّ
وَكَانَ إذَِا فَرَغَ منِْ طَعَامهِِ لَعِقَ أَصَابعَِهُ.�	 صلى الله عليه وسلم:

لِهِ 
 أكَْ

فَةُ
صِ

ـرْبِ قَائِمًـا، وَجَـوَازُهُ  كَانَ أَكْثَـرُ شُـرْبهِِ قَاعِـدًا، بَـلْ زَجَـرَ عَـنِ الشُّ
عُ منَِ الْقُعُـودِ، وكَانَ إذَِا شَـرِبَ نَاوَلَ مَنْ عَلَـى يَمِينهِِ وَإنِْ  لعُِـذْرٍ يَمْنَـ

كَانَ عَلَـى يَسَـارِهِ أَكْبَـرَ منِهُْ. هُ:
رَبُ

مَشْ

بِ:
رَا

َّ لش
 وَا

عَامِ
َّ لط

 وَا
سِ

ِّبَا ل
 ال

في
صلى الله عليه وسلم 

يُهُ 
هَدْ

 

لِِأنََّـهُ قَصَـدَ بهِِ الِِاخْتيَِـالَ وَالْفَخْـرَ فَعَاقَبَـهُ الُلَّه، وَعَنِ ابْـنِ عُمَرَ ڤ 
كذلـك أنَّـه صلى الله عليه وسلم قَـالَ: »مَـنْ جَـرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَـمْ يَنْظُـرِ اللَّهُ إلَِيْـهِ يَوْمَ 

الْقِيَامَـةِ«. مُتَّفـقٌ عليه. هُ:
َّتُ ي

سَطِ
وَ

ةُ عَيْنيِ فيِ �	 قَالَ صلى الله عليه وسلم: »حُبِّبَ إلَِيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ: النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَتْ قُرَّ
. لََاةِ«.  أخرجه النَّسائيُّ الصَّ

يوَاءِ وَالنَّفَقَةِ. �	 وَكَانَ يَقْسِمُ بَيْنَهُنَّ فيِ الْمَبيِتِ وَالْْإِ
يخان عن عَائِشَةُ ڤ: »كَانَ إذَِا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نسَِائهِِ، �	 أخرج الشَّ

فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بهَِا مَعَهُ«، وَلَمْ يَقْضِ للِْبَوَاقِي شَيْئًا.
وَكَانَتْ سِيرَتُهُ مَعَ أَزْوَاجِهِ حُسْنَ الْمُعَاشَرَةِ وَحُسْنَ الْخُلُقِ.�	
إذَِا �	 وَكَانَ  مَعَهَا،  يَلْعَبْنَ  الْْأنَْصَارِ  بنَِاتِ  ڤ  عَائِشَةَ  إلَِى  بُ  يُسَرِّ وَكَانَ 

هَوِيَتْ شَيْئًا لََا مَحْذُورَ فيِهِ تَابَعَهَا عَلَيْهِ.
وَكَانَ يَتَّكِئُ فيِ حِجْرِهَا وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَرُبَّمَا كَانَتْ حَائِضًا. �	

ةِ:
شَرَ

عَا
ُْ وَالْم

حِ 
ِّكَا الن

في 
صلى الله عليه وسلم 

يُهُ 
هَدْ
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وَكَانَ يَأْمُرُهَا وَهِيَ حَائِضٌ فَتَتَّزِرُ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا. �	
وَكَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ. �	
نهَُا منَِ اللَّعِبِ، وَسَابَقَهَا �	 أَنَّهُ يُمَكِّ أَهْلِهِ  لُطْفِهِ وَحُسْنِ خُلُقِهِ مَعَ  وَكَانَ منِْ 

ةً. تَيْنِ، وَتَدَافَعَا فيِ خُرُوجِهِمَا منَِ الْمَنزِْلِ مَرَّ فَرِ عَلَى الْْأقَْدَامِ مَرَّ فيِ السَّ
وَكَانَ إذَِا سَافَرَ وَقَدِمَ لَمْ يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلًًا، وَكَانَ يَنهَْى عَنْ ذَلكَِ.�	 ةِ:

شَرَ
عَا

ُْ وَالْم
حِ 

ِّكَا الن
في 

كَانَ صلى الله عليه وسلم إذَِا أَوَى إلَِى فرَِاشِهِ للِنَّوْمِ قَالَ: »باِسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا«، و»كَانَ �	
﴿ٱ  فيِهِمَا:  فَقَرَأَ  فيِهِمَا  نَفَثَ  ثُمَّ  يْهِ،  كَفَّ جَمَعَ  لَيْلَةٍ  كُلَّ  فرَِاشِهِ  إلَِى  أَوَى  إذَِا 
ٻ ٻ ٻ﴾ وَ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ وَ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ﴾، ثُمَّ 
يَمْسَحُ بهِِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بهِِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ 
. و»كَانَ صلى الله عليه وسلم إذَِا أَرَادَ أَنْ  اتٍ«. أخرجهما البخاريُّ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلكَِ ثَلََاثَ مَرَّ
هِ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ قِنيِ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ  يَرْقُدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّ
: كَانَ إذَِا انْتَبَهَ منِْ  نن«. وللبخاريِّ عِبَادَكَ ثَلََاثَ مِرَارٍ«. أخرجه أصحاب »السُّ

كُ. هِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإلَِيْهِ النُّشُورُ«، ثُمَّ يَتَسَوَّ نَوْمهِِ قَالَ: »الْحَمْدُ للَِّ
لَهُ فيِ مَصَالحِِ الْمُسْلِمِينَ. �	 يْلِ وَيَقُومُ آخِرَهُ، وَرُبَّمَا سَهِرَ أَوَّ لَ اللَّ كَانَ يَناَمُ أَوَّ
كَانَ صلى الله عليه وسلم تَناَمُ عَيْنَاهُ وَلََا يَناَمُ قَلْبُهُ. �	
ذِي يَسْتَيْقِظُ.�	 كَانَ صلى الله عليه وسلم إذَِا نَامَ لَمْ يُوقِظُوهُ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّ
لِ وسُدسُه الأخيرُ(، وَهُوَ �	 نَوْمُهُ صلى الله عليه وسلم أَعْدَلَ النَّوْمِ )نصِفُ اللَّيلِ الأوَّ كَانَ 

أَنْفَعُ مَا يَكُونُ منَِ النَّوْمِ.

اهِ:
تِبَ

لِانْ
 وَا

وْمِ
َّ الن

في 
صلى الله عليه وسلم 

يُهُ 
هَدْ

	� . كَانَ صلى الله عليه وسلم يُمَازِحُ وَيَقُولُ فيِ مزَِاحِهِ الْحَقَّ
	� . ي وَلََا يَقُولُ فيِ تَوْرِيَتهِِ إلَِّاَّ الْحَقَّ كَانَ صلى الله عليه وسلم يُوَرِّ
كَانَ  صلى الله عليه وسلميُشِيرُ وَيَسْتَشِيرُ. �	
عْوَةَ، وَيَمْشِـي �	 ازَةَ، وَيُجِيبُ الدَّ كَانَ صلى الله عليه وسلم يَعُـودُ الْمَرِيـضَ، وَيَشْـهَدُ الْجِنَـ

عِيفِ فـِي حَوَائِجِهِمْ.  مَـعَ الْْأرَْمَلَـةِ وَالْمِسْـكِينِ وَالضَّ

هِ:
لَاتِ

عَامَ
في مُ

صلى الله عليه وسلم 
يُهُ 

هَدْ
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ـعْرِ وَأَثَـابَ عَلَيْـهِ، ومـا مُـدح بـه جـزءٌ يسـيرٌ من �	 سَـمِعَ صلى الله عليه وسلم مَدِيـحَ الشِّ
اسِ فَأَكْثَـرُه الْكَذِبُ. ـا مَـدْحُ غَيْـرِهِ مـِنَ النّـَ محامـده، أَمَّ

ـعَ دَلْـوَهُ وَحَلَبَ شَـاتَهُ �	 ـعَ ثَوْبَـهُ بيَِـدِهِ، وَرَقَّ خَصَـفَ صلى الله عليه وسلم نَعْلَـهُ بيَِـدِهِ وَرَقَّ
بنَِ فـِي بنَِاءِ الْمَسْـجِدِ.  وَفَلَـى ثَوْبَـهُ وَخَـدَمَ أَهْلَـهُ وَنَفْسَـهُ، وَحَمَلَ مَعَهُـمُ اللَّ

رَبَطَ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَطْنهِِ الْحَجَرَ منَِ الْجُوعِ تَارَةً، وَشَبعَِ تَارَةً. �	
أَضَافَ صلى الله عليه وسلم وَأُضِيفَ. �	
احْتَجَمَ صلى الله عليه وسلم فيِ وَسَطِ رَأْسِهِ وَعَلَى ظَهْرِ قَدَمهِِ، وَفيِ الْْأخَْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ. �	
تَـدَاوَى صلى الله عليه وسلم وَكَـوَى وَلَـمْ يَكْتَـوِ، وَرَقَى وَلَمْ يَسْـتَرْقِ، وَحَمَـى الْمَرِيضَ �	

ـا يُؤْذِيهِ. ممَِّ
كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ مُعَامَلَةً، وَكَانَ إذَِا اسْتَسْلَفَ سَلَفًا قَضَى خَيْرًا منِهُْ.�	

هِ:
لَاتِ

عَامَ
في مُ

صلى الله عليه وسلم 
يُهُ 

هَدْ

كَانَ أَسْرَعَ النَّاسِ مشِْيَةً وَأَحْسَنَهَا وَأَسْكَنَهَا. �	
كان أسرع من أصحابه مشيًا ويجهدهم اللُّحوق به.�	
وكَانَ يَمْشِي حَافيًِا وَمُنتَْعِلًًا.�	
كَانُوا ڤ يَمْشُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ خَلْفَهُمْ.�	
كَانَ صلى الله عليه وسلم يُمَاشِي أَصْحَابَهُ فُرَادَى وَجَمَاعَةً.�	 هِ:

شْيِ
في مَ

صلى الله عليه وسلم 
يُهُ 

هَدْ

هُ فيِ ذِكْـرِ اللَّهِ وَمَا �	 اسِ ذِكْرًا للَِّـهِ ۵، بَـلْ كَانَ كَلََامُهُ كُلُّ كانَ أكمَـلَ النّـَ
وَالََاهُ.
لاةَ، وإذا �	 وكانَ صلى الله عليه وسلم يذكُـرُ الَله  إذا اسـتيقَظَ مـِن النَّومِ، وإذا اسـتفتَحَ الصَّ

باحِ والمَسـاءِ، وعنـد لُبسِ  خـرَجَ مـِن بَيتـِه، وإذا دخَـلَ المَسـجِدَ، وفي الصَّ
الثَّـوبِ، وإذا دخَـلَ المَنـزِلَ أو خـرَجَ منِـه، وعنـد دُخـولِ الخَالءِ، وقبـلَ 
الوُضـوءِ وبعـدَه، وإذا سَـمِعَ الأذانَ، وعنـدَ رُؤيَـةِ الهِاللِ، وقبـلَ الأكلِ 

العُطـاسِ... وعندَ  وبعـدَه، 

رِ:
ْْ ِّك لذ

في ا
صلى الله عليه وسلم 

يُهُ 
هَدْ
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َ
هَيْث

هَا:
ابِعُ

تَوَ
ةِ وَ

طْرَ
لْفِ

نُ ا
سُنَ

نِ:
ُّنَ س

 ال
ُّ عَد

ـارِبِ،  أخـرج مسـلمٌ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: »عَشْـرٌ مِـنَ الْفِطْـرَةِ: قَصُّ الشَّ
ـواكُ، وَاسْتنِْشَـاقُ الْمَـاءِ، وَقَـصُّ الْْأظَْفَـارِ،  وَإعْفَـاءُ اللِّحْيَـةِ، وَالسِّ
وَغَسْـلُ الْبَرَاجِـمِ، وَنَتْفُ الْْإبـِطِ، وَحَلْـقُ الْعَانَةِ، وَانْتقَِـاصُ الْمَاءِ«، 

اوي العاشـرة. ونسـي الرَّ

صلى الله عليه وسلم:
نُهُ 

ُّ يَم
هِ، وَطُهُـورِهِ، وَأَخْـذِهِ، تَ لِـ هِ، وَتَرَجُّ لِـ ـنُ فـِي تَنَعُّ كَانَ يُعْجِبُـهُ صلى الله عليه وسلم التَّيَمُّ

هِ، وَكَانَـتْ يَمِينهُُ لطَِعَامهِِ وَشَـرَابهِِ وَطُهُورِهِ، وَيَسَـارُهُ لخَِلََائِهِ  وَعَطَائِـ
وَنَحْـوِهِ منِْ إزَِالَـةِ الْْأذََى.

قُ:
َلْ لْح

ا

هُ أَوْ أَخْذَهُ كُلَّهُ. أْسِ تَرْكَهُ كُلَّ كَانَ هَدْيُهُ صلى الله عليه وسلم فيِ حَلْقِ الرَّ

كُ:
وَا

لسِّ
رًا وَصَائِمًـا، وَيَسْـتَاكُ ا ـوَاكَ، وَكَانَ يَسْـتَاكُ مُفْطِـ كَانَ صلى الله عليه وسلم يُحِـبُّ السِّ

اَلةِ، وَعِنـْدَ  وْمِ، وَعِنـْدَ الْوُضُـوءِ، وَعِنـْدَ الصَّ عِنـْدَ الِِانْتبَِـاهِ مـِنَ النّـَ
دُخُـولِ الْمَنـْزِلِ، وَكَانَ يَسْـتَاكُ بعُِـودِ الْْأرََاكِ.

بُ:
ِّي ط

ال
كَانَ صلى الله عليه وسلم يُكْثرُِ التَّطَيُّبَ وَيُحِبُّ الطِّيبَ.

بُ 
َّارِ لش

ا
ة:

حي
ِّ الل

وَأَحْفُـوا و اللِّحَـى  ـرُوا  وَفِّ الْمُشْـركِيِنَ،  »خَالفُِـوا  صلى الله عليه وسلم:  قَـالَ 
عليـه. مُتَّفـقٌ  ـوَارِبَ«.  الشَّ

ت:
قي

َّو ت
ـارِبِ، وَتَقْلِيمِ ال ـتَ لَنـَا فـِي قَـصِّ الشَّ لمسـلمٍ عـن أَنَـسٍ ڤ: »وُقِّ

الْْأظَْفَـارِ... أَنْ لََا نَتْـرُكَ أَكْثَـرَ مِـنْ أَرْبَعِيـنَ لَيْلَـةً«.

صلى الله عليه وسلم:
مُهُ 

كَلَا

قَالَـتْ عَائِشَـةُ ڤ: »مَـا كَانَ رَسُـولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْـرُدُ سَـرْدَكُمْ �	
هَـذَا، وَلَكـِنْ كَانَ يَتَكَلَّـمُ بـِكَلََامٍ بَيِّـنٍ فَصْـلٍ يَحْفَظُـهُ مَـنْ جَلَـسَ 

. إلَِيْـهِ«. أخرجـه أحمـد والتِّرمـذيُّ
مَ ثَلََاثًا.�	 مَ سَلَّ كَانَ كَثيِرًا مَا يُعِيدُ الْكَلََامَ ثَلََاثًا ليُِعْقَلَ عَنهُْ، وَإذَِا سَلَّ

هِ: 
لَامِ

فِي كَ
صلى الله عليه وسلم 

يُهُ 
هَدْ
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مُ بجَِوَامعِِ الْكَلََامِ.�	 مُ فيِ غَيْرِ حَاجَةٍ، وَيَتَكَلَّ لا يَتَكَلَّ
مُ إلَِّاَّ فيِمَا يَرْجُو ثَوَابَهُ. �	 مُ فيِمَا لََا يَعْنيِهِ، وَلََا يَتَكَلَّ كَانَ لََا يَتَكَلَّ
ابًا.�	 شًا وَلََا صَخَّ لَمْ يَكُنْ صلى الله عليه وسلم فَاحِشًا وَلََا مُتَفَحِّ

هِ:
بَتِ

خُطْ
، وَ

ئِهِ
بُكَا

، وَ
كِهِ

ضَحِ
، وَ

مِهِ
كَلَا

فِي 
صلى الله عليه وسلم 

يُهُ 
مُ، فَكَانَ نهَِايَةُ ضَحِكِهِ أَنْ تَبْدُوَ نَوَاجِذُهُ.هَدْ كَانَ كُلَّ ضَحِكِهِ صلى الله عليه وسلم التَّبَسُّ

هُ:
حِكُ

ضَ

لَـمْ يَكُـنْ صلى الله عليه وسلم يبكي بشَِـهِيقٍ وَرَفْـعِ صَـوْتٍ، وَلَكِنْ تَدْمَـعُ عَيْنَاهُ �	
حَتَّـى تَهْمُلََا، وَيُسْـمَعُ لصَِـدْرِهِ أَزِيزٌ.

تهِِ �	 كَانَ بُـكَاؤُهُ صلى الله عليه وسلم تَـارَةً رَحْمَـةً للِْمَيِّـتِ، وَتَـارَةً خَوْفًـا عَلَـى أُمَّ
وَشَـفَقَةً عَلَيْهَـا، وَتَـارَةً مـِنْ خَشْـيَةِ اللَّهِ، وَتَارَةً عِنـْدَ سَـمَاعِ الْقُرْآنِ. صلى الله عليه وسلم:

ؤُهُ 
بُكَا

خَطَبَ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْْأرَْضِ وَالْمِنبَْرِ وَالْبَعِيرِ وَالنَّاقَةِ. �	
تْ عَيْناَهُ �	 قال جابر ڤ: »وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَِا خَطَبَ احْمَرَّ

هُ مُنْذِرُ جَيْشٍ«. أخرجه مسلمٌ. وَعَلََا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّ
كَانَ صلى الله عليه وسلم لََا يَخْطُبُ خُطْبَةً إلَِّاَّ افْتَتَحَهَا بحَِمْدِ اللَّهِ.�	
كَانَ صلى الله عليه وسلم يَخْطُـبُ فيِ كُلِّ وَقْـتٍ بمَِا تَقْتَضِيهِ حَاجَـةُ الْمُخَاطَبيِنَ �	

وَمَصْلَحَتُهُمْ.
صلى الله عليه وسلم:

تُهُ 
طْبَ

خُ
َّةِ  ي

يفِ
َنِ لْح

 باِ
عِثَ

بُ
ةِ:

مْحَ
لسَّ

وكونهـا ا حنيفيَّـةً  كونهـا  بيـن  )جمـع   :$ القيِّـم  ابـن  قـال 
سـمحةً، فهي حنيفيَّـةٌ في التَّوحيد سـمحةٌ في الأخالق، وضدُّ 

ـرك، وتحريـم الحالل(. الأمريـن: الشِّ

صلى الله عليه وسلم:
هِ 

ئِصِ
صَا

 خَ
مِنْ

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ﴿ٿٿ 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴾]إبراهيـم[. هُ 

تَابُ
كِ

هُ:
وَتُ

دَعْ
وَ

لى 
ثَ إ

بُعِ
ين:

َّقل ـةً، وَبُعِثْتُ إلَِى الث قـال صلى الله عليه وسلم: »وَكَانَ النَّبـِيُّ يُبْعَـثُ إلَِى قَوْمِـهِ خَاصَّ
. ةً«. أخرجـه البخاريُّ النَّـاسِ عَامَّ
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َ
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هُ:
يَاتُ

أكبر آياتـه صلى الله عليه وسلم القـرآن، ومـا من آيـةٍ أوتيها رسـولٌ أو نبـيٌّ قبله إلَّاَّ آ
ولـه صلى الله عليه وسلم منها حـظٌّ ونصيبٌ.

صلى الله عليه وسلم:
هِ 

ئِصِ
صَا

 خَ
مِنْ

كافـرٌ كفرًا أكبر، قـال گ: ﴿ک ک ک ک گ﴾
]الكوثر[. مُ 

حُكْ
هِ:

غِضِ
مُبْ

نٌ:
دِي

هُ 
َّتُ ب

قـال صلى الله عليه وسلم: »لََا يُؤْمِـنُ أَحَدَكُـمْ حَتَّـى أَكُـونَ أَحَـبَّ إلَِيـهِ مِـنْ وَلَـدِهِ مَحَ
مُتَّفـقٌ عليـه. أَجْمَعِيـنَ«.  وَالنَّـاسِ  وَوَالـِدِهِ 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  گ:  قـال 
ڀٺ﴾]الأحـزاب:٧[. ڀ  ڀ  ڀ  پ  ي 

أُولِ
دُ 

أَحَ
مِ:

عَزْ
الْ

لُ:
َليِ لْخ

قـال صلى الله عليه وسلم: »فَـإنَِّ اللهَ قَدِ اتَّخَذَنـِي خَلِيلًًا كَمَـا اتَّخَذَ إبِْرَاهِيـمَ خَلِيلًًا«. ا
أخرجه مسـلمٌ.

هُ:
عِلْمُ

 . أَنَـا«. أخرجـه البخـاريُّ وَأَعْلَمَكُـمْ بـِاللهِ  أَتْقَاكُـمْ  قـال صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ 
ہ ہ  ہ  ۀ  ڻ ۀ  ڻ   ڻ  ں ڻ  ﴿ں   :۵ وقـال 

ھھ﴾]الأنعـام:٥٠[.  ھ  ھ  ہ 
هِ:

لِفِ
َا مُخ

هِ وَ
يعِ

مُطِ
مُ 

حُكْ

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ  گ:  قـال 
ے  ے  ھ  ھ  ﴿ھ  وقـال:  عمـران:٣١[،  ڃڃ﴾]آل 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴾]آل عمـران[، وللبخـاريِّ عنـه صلى الله عليه وسلم: 
كُـمْ يَدْخُـلُ الْجَنَّـةَ إلَِّاَّ مَـنْ أَبَـى«، قالـوا: ومـن يأبى يا رسـول  »كُلُّ
الله؟ قـال: »مَـنْ أَطَاعَنـِي دَخَـلَ الْجَنَّـةَ، وَمَـنْ عَصَانـِي فَقَـدْ أَبَى«، 

غَـارُ عَلَـى مَـنْ خَالَـفَ أَمْـريِ«. لَّـةُ  وَالصَّ ولأحمـد: »جُعِـلَ الذِّ

صلى الله عليه وسلم:
هُ 

َّتُ أُم

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ 
بيَِـدِهِ  نَفْسِـي  »وَالَّـذِي  ٹ ٹ ٹڤ﴾]آل عمـران:١١٠[، 

إنِِّـي لََأطَْمَـعُ أَنْ تَكُونُـوا شَـطْرَ أَهْـلِ الْجَنَّـةِ«. مُتَّفـقٌ عليـه.
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صلى الله عليه وسلم:
تَُهُ 

قِبْل

قبلتـه صلى الله عليه وسلم إلـى الكعبـة، وكانت قبل ذلـك إلى بيت المقـدس، قال 
گ: ﴿ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀہ ہ 
ڭڭ﴾ ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ 

]البقرة:١٤٤[.
ل مسـجدٍ وُضـع في الأرض، قـال أبو ذرٍ  والمسـجد الحـرام هو أوَّ
لِ مَسْـجِدٍ وُضِعَ فـِي الْْأرَْضِ  ڤ: »سَـأَلْتُ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَـنْ أَوَّ

فَقَـالَ: الْمَسْـجِدُ الْحَـرَامُ«. مُتَّفقٌ عليه.
وقـال صلى الله عليه وسلم: »مَـنْ أَتَى هَذَا الْبَيْـتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُـقْ رَجَـعَ كَيَوْمَ 

ـهُ«. مُتَّفقٌ عليه. وَلَدَتْهُ أُمُّ
لاَةِ فـِي الْمَسْـجِدِ الْحَـرَامِ عَلَـى غَيْـرهِِ مِائَةُ  وقـال صلى الله عليه وسلم: »فَضْـلُ الصَّ
بَيْـتِ  مَسْـجِدِ  وَفـِي  صَلاَةٍ،  أَلْـفُ  مَسْـجِدِي  وَفـِي  صَلاَةٍ،  أَلْـفِ 

ار. البـزَّ خَمْسُـمِائَةِ صَلاَةٍ«. أخرجـه  الْمَقْـدِسِ 
حَالُ إلَِّاَّ إلَِى ثَلاثََةِ مَسَـاجِدَ: مَسْـجِدِ الحَرَامِ،  وقال صلى الله عليه وسلم: »لاَ تُشَـدُّ الرِّ

وَمَسْجِدِي، وَمَسْـجِدِ الأقَْصَى«. مُتَّفقٌ عليه.
وقـال صلى الله عليه وسلم: »إذَا أتَيْتُـمُ الغَائـِطَ فلا تَسْـتَقْبلُِوا القِبْلَةَ، ولََا تَسْـتَدْبرُِوهَا 

بُـوا«. مُتَّفقٌ عليه. قُوا أوْ غَرِّ ولَكـِنْ شَـرِّ

صلى الله عليه وسلم:
هِ 

ئِصِ
صَا

 خَ
مِنْ

صلى الله عليه وسلم:
دُهُ 

بلََ

ة، قـال گ: ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  بلـده صلى الله عليه وسلم مكَّ
ھھ  ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے   ھ  ھ 

عمـران[. ۋ﴾]آل  ۈ ۇٴ 
مَـهُ اللهُ يَـوْمَ خَلَـقَ  ـة بلـدٌ حـرامٌ، قـال صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ هَـذَا الْبَلَـدَ حَرَّ ومكَّ
ـمَوَاتِ وَالْْأرَْضَ فَهُـوَ حَـرَامٌ بحُِرْمَةِ اللهِ«. مُتَّفـقٌ عليه. وهي بلدٌ  السَّ
للمسـلمين إلـى يـوم القيامـة، قـال صلى الله عليه وسلم: »لََا هِجْـرَةَ بَعْـدَ الْفَتْـحِ«.  

عليه. مُتَّفـقٌ 



325

دٍ سَرْحَان م بْنِ مُحَمَّ
َ
هَيْث

]2[ زينبُ ڤ. ]1[ القاسمُ، وبه كان يُكنى.

]4[ أمُّ كلثومٍ ڤ. ]3[ رُقَيَّةُ ڤ.

بَ بالطَّيِّب والطَّاهر. ]6[ عبدُ اللهِ، ولُقِّ ]5[ فاطمةُ ڤ.

صلى الله عليه وسلم  أولاده  وباقي  صلى الله عليه وسلم،  النَّبيِّ  يَّة  سُرِّ القبطيَّة  مارية  ولد  وهو  إبراهيم،   ]7[
كلُّهم من خديجة ڤ، لَمْ يُولَدْ لَهُ منِْ زَوْجَةٍ غَيْرِهَا.

رَتْ بَعْدَهُ بسِِتَّةِ أَشْهُرٍ،  كُلُّ أَوْلََادِهِ صلى الله عليه وسلم تُوُفُّوا قَبْلَهُ إلَِّاَّ فَاطِمَةَ ڤ، فَإنَِّهَا تَأَخَّ
نسَِاءِ  عَلَى  بهِِ  لَتْ  فُضِّ مَا  رَجَاتِ  الدَّ منَِ  وَاحْتسَِابهَِا  بصَِبْرِهَا  لَهَا  الُلَّه  فَرَفَعَ 

طْلََاقِ.  الْعَالَمِينَ، وفاطمة أَفْضَلُ بَنَاتهِِ عَلَى الْْإِ
وقد أدرك بناته صلى الله عليه وسلم كلُّهنَّ الإسلام فأسلمن وهاجرن معه صلى الله عليه وسلم.

ثٍ:
إنِاَ

بَعُ 
وَأرَْ

 ، رٍٍ
كُو

ةُ ذُ
لَاثَ

: ثَ
عَةٌ

سَبْ
صلى الله عليه وسلم 

دُهُ 
وَْلَا

أ

]2[ العبَّاس ڤ.
أَعْمَامُهُ صلى الله عليه وسلم 

أَحَدَ عَشَرَ: 

لم يُسْلِمْ منِهُْمْ 
إلَِّاَّ اثْنَانِ 

)حَمْزَةُ وَالْعَبَّاسُ 
ڤ(:

هداء حمزة ڤ. ]1[ سيِّد الشُّ

ى. ]4[ أبو لهبٍ، واسمه عبد العُزَّ ]3[ أبو طالبٍ، واسمُه 
عبدُ مَنافٍ.

]8[ ضرارٌ.

بير. ]6[ عبد الكعبة.]5[ الزُّ

مُ. ]9[ قُثَم.]7[ المُقَوِّ

]11[ الغَيداق، واسمه مُصعبٌ. ]10[ المُغيرة، ولقبُه حجل.

ام ڤ، وقد أسلمت ڤ. بير بن العوَّ ]1[ صَفِيَّةُ، وهي أمُّ الزُّ

]3[ عاتكَِةُ.]2[ أمُّ حَكيمٍ البيضاءُ.عَمَّاتُهُ سِتَّةٌ:

]5[ أَروى. ةُ. ]6[ أُمَيمَةُ.]4[ بَرَّ
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زَوْجَاتُهُ صلى الله عليه وسلم: 

يُجْمَعْنَ فيِ 
جُمْلَةِ 

)حَجَزَ صَخْرٌ 
سَمْعَهُ(:

زَ:
حَجَ

)ح( = حفصة بنت عمر بن الخطَّاب ڤ.
)ج( = جويرية بنت الحارث ڤ.

 )ز( = زينب بنت جحشٍ ڤ + بنت خزيمة ڤ.

: رٌ
صَخْ

)ص( = صفيَّة بنت حُيَيِّ بن أخطب ڤ.
)خ( = خديجة بنت خويلدٍ ڤ.

)ر( = أمُّ حبيبة رملة بنت أبي سفيان ڤ.

هُ:
عَ سَمْ

)س( = سودة بنت زمعة ڤ.
)م( = ميمونة بنت الحارث ڤ.
)ع( = عائشة بنت أبي بكرٍ ڤ.

 )هـ( = أمُّ سلمة هند بنت أبي أميَّة ڤ.

جَهَا  أُولَـى زَوْجَاتهِِ صلى الله عليه وسلم خَدِيجَـةُ بنِتُْ خُوَيْلِدٍ الْقُرَشِـيَّةُ الْْأسََـدِيَّةُ ڤ، تَزَوَّ
جْ عَلَيْهَـا حَتَّـى مَاتَـتْ،  يَتَـزَوَّ أَرْبَعُـونَ سَـنَةً، وَلَـمْ  ةِ وَلَهَـا  صلى الله عليه وسلم قَبْـلَ النُّبُـوَّ
ةِ وَجَاهَدَتْ  تيِ آزَرَتْـهُ عَلَى النُّبُـوَّ هُـمْ منِهَْـا إلَِّاَّ إبراهيـم، وَهِـيَ الَّ وَأَوْلََادُهُ كُلُّ
اَلمَ مَـعَ جِبْرِيلَ ڠ،  مَعَـهُ وَوَاسَـتْهُ بنَِفْسِـهَا وَمَالهَِا، وَأَرْسَـلَ الُلَّه إلَِيْهَا السَّ
ـةٌ لََا تُعْرَفُ لِِامْرَأَةٍ سِـوَاهَا، وَمَاتَتْ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بثَِلََاثِ سِـنيِنَ. وَهَـذِهِ خَاصَّ

امٍ سَـوْدَةَ بنِـْتَ زَمْعَةَ الْقُرَشِـيَّةَ  جَ صلى الله عليه وسلم بَعْـدَ مَـوْتِ خَدِيجَةَ ڤ بأَِيَّ تَـزَوَّ
تيِ وَهَبَـتْ يَوْمَهَا لعَِائِشَـةَ ڤ. ڤ، وَهِـيَ الَّ

ڤ:
يجةُ 

خَدِ
 ]1

[
دَةُ 

سَوْ
 ]2

[
ڤ:

أَةَ منِْ فَوْقِ  يقِ، الْمُبَرَّ دِّ يقَةَ بنِتَْ الصِّ دِّ جَ صلى الله عليه وسلم بَعْدَهَا أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ عَائِشَةَ الصِّ تَزَوَّ
نكَِاحِهَا  قَبْلَ  الْمَلَكُ  عَلَيْهِ  عَرَضَهَا  صلى الله عليه وسلم،  اللَّهِ  رَسُولِ  حَبيِبَةَ  سَمَاوَاتٍ،  سَبْعِ 
جَهَا فيِ  تَزَوَّ  . التِّرمذيُّ وَقَالَ: »هَذِهِ زَوْجَتُكَ«. أخرجه  فيِ سَرَقَةٍ منِْ حَرِيرٍ 
نَةِ الْْأوُلَى منَِ الْهِجْرَةِ  الٍ فيِ السَّ الٍ وَعُمْرُهَا سِتُّ سِنيِنَ، وَبَنَى بهَِا فيِ شَوَّ شَوَّ
الْوَحْيُ  صلى الله عليه وسلم  عَلَيْهِ  نَزَلَ  وَمَا  غَيْرَهَا،  بكِْرًا  جْ  يَتَزَوَّ وَلَمْ  سِنيِنَ،  تسِْعُ  وَعُمْرُهَا  ڤ:

شَةُ 
عَائِ

 ]3
[
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إلَِيْهِ، وَنَزَلَ عُذْرُهَا منَِ  امْرَأَةٍ غَيْرِهَا، وَكَانَتْ ڤ أَحَبَّ الْخَلْقِ  فيِ لحَِافِ 
، بَلْ أَفْقَهُ  ةُ عَلَى كُفْرِ قَاذِفهَِا، وَهِيَ أَفْقَهُ نسَِائِهِ وَأَعْلَمُهُنَّ مَاءِ، وَاتَّفَقَتِ الْْأمَُّ السَّ
طْلََاقِ، وَكَانَ الْْأكََابرُِ منِْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم  ةِ وَأَعْلَمُهُنَّ عَلَى الْْإِ نسَِاءِ الْْأمَُّ

يَرْجِعُونَ إلَِى قَوْلهَِا وَيَسْتَفْتُونَهَا.

بَ بنِـْتَ خُزَيْمَـةَ بْـنِ الْحَـارِثِ الْقَيْسِـيَّةَ ڤ مـِنْ بَنـِي  جَ زَيْنَـ ثُـمَّ تَـزَوَّ
تيِ  جَهَا بشَِـهْرَيْنِ، وَهِيَ الَّ يَتْ عِنـْدَهُ بَعْـدَ أَنْ تَزَوَّ هِاَللِ بْنِ عَامـِرٍ، وَتُوُفِّ

ـبُ بأُِمِّ الْمَسَـاكِينِ. كَانَـتْ تُلَقَّ

ڤ:
شَةُ 

عَائِ
 ]3

[
تُ 

 بِنْ
نَبُ

زَيْ
 ]5

[
ڤ:

ةَ 
يْمَ

خُزَ

جَ حَفْصَـةَ بنِتَْ عُمَرَ بْـنِ الْخَطَّـابِ ڤ، وَكَانَتْ قَدْ أَسْـلَمَتْ  ثُـمَّ تَـزَوَّ
ـهْمِيِّ ڤ، وَهَاجَـرَتْ مَعَهُ  لِ خُنَيْـسِ بْـنِ حُذَافَةَ السَّ مَـعَ زَوْجِهَـا الْْأوََّ
جَهَا رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. ةِ، ثُمَّ مَـاتَ ڤ إثِْرَ غَـزْوَةِ أُحُدٍ فَتَزَوَّ إلَِـى الْمَدِينَـ صَةُ 

حَفْ
 ]4

[
ڤ:

جَ أُمَّ سَـلَمَةَ هِنـْدَ بنِـْتَ أَبـِي أُمَيَّـةَ الْقُرَشِـيَّةَ الْمَخْزُوميَِّةَ ڤ،  ثُـمَّ تَـزَوَّ
وَاسْـمُ أَبـِي أُمَيَّـةَ: حُذَيْفَـةُ بْـنُ الْمُغِيـرَةِ، وَهِـيَ آخِـرُ نسَِـائِهِ صلى الله عليه وسلم مَوْتًـا، 

يَـتْ سَـنَةَ اثْنَتَيْـنِ وَسِـتِّينَ للِْهِجْرَةِ. تُوُفِّ مََةَ 
سَل

 ُّ أُم
 ]6

[
ڤ:

جَ جُوَيْرِيَـةَ بنِـْتَ الْحَـارِثِ بْـنِ أَبـِي ضِـرَارٍ الْمُصْطَلِقِيَّـةَ ڤ،  وَتَـزَوَّ
قِ، فَجَاءَتْـهُ صلى الله عليه وسلم تَسْـتَعِينُ بـِهِ عَلَـى  وَكَانَـتْ مـِنْ سَـبَايَا بَنـِي الْمُصْطَلِـ

جَهَـا. كِتَابَتهَِـا، فَـأَدَّى عَنهَْـا كِتَابَتَهَـا وَتَزَوَّ يَةُ 
يْرِ

جُوَ
 ]7

[
ڤ:

بَ بنِـْتَ جَحْـشٍ ڤ مـِنْ بَنـِي أَسَـدِ بْـنِ خُزَيْمَـةَ، وَهِـيَ  جَ زَيْنَـ ثُـمَّ تَـزَوَّ
تَعَالَـى: ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  قَوْلُـهُ  نَـزَلَ  وَفيِهَـا  أُمَيْمَـةَ،  تـِهِ  عَمَّ ةُ  ابْنَـ
النَّبـِيِّ  نسَِـاءِ  تَفْتَخِـرُ عَلَـى  كَانَـتْ  وَبذَِلـِكَ  ژ﴾]الأحـزاب:٣٧[، 
جَنيِ اللَّهُ مِنْ فَوْقِ سَـبْعِ سَـمَاوَاتٍ«.  جَكُـنَّ أَهَاليِكُـنَّ وَزَوَّ صلى الله عليه وسلم وَتَقُـولُ: »زَوَّ

. أخرجـه البخـاريُّ
جَهَـا لرَِسُـولهِِ صلى الله عليه وسلم  ـذِي زَوَّ وَمـِنْ خَصَائِصِهَـا أَنَّ الَلَّه گ كَانَ هُـوَ وَليَِّهَـا الَّ ڤ:

شٍ 
جَحْ

تُ 
 بِنْ

نَبُ
زَيْ

 ]8
[
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لُ نسَِائِهِ لُحُوقًا بهِِ بَعْدَ وَفَاتهِِ زَيْنَبُ بنِتُْ جَحْشٍ  يَ عَنْ تسِْعٍ، وَأَوَّ لََا خِلََافَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم تُوُفِّ
ڤ سَنَةَ عِشْرِينَ، وَآخِرُهُنَّ مَوْتًا أُمُّ سَلَمَةَ ڤ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَسِتِّينَ فيِ خِلََافَةِ يَزِيدَ 

بْنِ مُعَاوِيَةَ.

لِ خِلََافَـةِ عُمَـرَ بْـنِ الْخَطَّابِ ڤ،  يَـتْ فـِي أَوَّ مـِنْ فَـوْقِ سَـمَاوَاتهِِ، وَتُوُفِّ
ا  اهُ، فَلَمَّ لًًا عِنـْدَ زَيْـدِ بْنِ حَارِثَـةَ ڤ، وَكَانَ رَسُـولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَبَنّـَ وَكَانَـتْ أَوَّ
تُـهُ فيِ ذَلـِكَ، وَليَِعْلَمُوا أَنَّهُ  ـى بهِِ أُمَّ اهَا لتَِتَأَسَّ جَـهُ الُلَّه تَعَالَى إيَِّ قَهَـا زَيْـدٌ زَوَّ طَلَّ

ي مَنْ كَانَـتْ تَحْـتَ مُتَبَنَّاهِ. لََا بَـأْسَ مـِنْ نـِكَاحِ الْمُتَبَنّـِ

...

جَ أُمَّ حَبيِبَـةَ ڤ، وَاسْـمُهَا رَمْلَـةُ بنِـْتُ أَبـِي سُـفْيَانَ صَخْـرِ بْـنِ  ثُـمَّ تَـزَوَّ
جَهَا وَهِيَ ببِلََِادِ الْحَبَشَـةِ مُهَاجِـرَةً، وَأَصْدَقَهَا  حَرْبٍ الْقُرَشِـيَّةُ الْْأمََوِيَّـةُ، تَزَوَّ
امِ  اكَ وَمَاتَتْ فـِي أَيَّ ارٍ، وَسِـيقَتْ إلَِيْـهِ منِْ هُنَـ عَنـْهُ النَّجَاشِـيُّ أَرْبَعَمِائَـةِ دِينَـ

ڤ. مُعَاوِيَةَ  أَخِيهَـا  ڤ:
بَةَ 

بِي
 حَ

ُّ أُم  
]9[

جَ صلى الله عليه وسلم صَفِيَّـةَ بنِـْتَ حُيَـيِّ بْـنِ أَخْطَـبَ سَـيِّدِ بَنـِي النَّضِيـرِ مـِنْ وَلَـدِ  وَتَـزَوَّ
 ، ةُ نَبـِيٍّ وَزَوْجَـةُ نَبـِيٍّ هَـارُونَ بْـنِ عِمْـرَانَ أَخِـي مُوسَـى، فَهِـيَ ڤ ابْنَـ
ـبْيِ أَمَةً  وَكَانَـتْ مـِنْ أَجْمَلِ نسَِـاءِ الْعَالَمِيـنَ، وَكَانَتْ قَدْ صَـارَتْ لَهُ منَِ السَّ

فَأَعْتَقَهَـا، وَجَعَـلَ عِتْقَهَـا صَدَاقَهَـا، فَصَـارَ ذَلـِكَ سُـنَّةً. ڤ:
َّةُ  ي

صَفِ
 ]1

0[
جَ صلى الله عليه وسلم مَيْمُونَـةَ بنِـْتَ الْحَـارِثِ الْهِلََاليَِّـةَ ڤ، وَهِـيَ آخِرُ مَنْ  ثُـمَّ تَـزَوَّ

ـةَ فـِي عُمْـرَةِ الْقَضَاءِ بَعْـدَ أَنْ حَـلَّ منِهَْا. جَهَـا بمَِكَّ جَ بهَِـا، تَزَوَّ تَـزَوَّ
نَةُ 

مُو
 مَيْ

]11
[

ڤ:
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دٍ سَرْحَان م بْنِ مُحَمَّ
َ
هَيْث

ِ مُُحَمَّدٍ ڠ مُُختصَرَةً: ةُ نَبيِّ اللَّهَّ قصَّ
بَرَكة الحبشيَّة ڤ، وكان صلى الله عليه وسلم ورثها من أبيه، وكانت  أَيْْمَنَ:  أُمُّ  صلى الله عليه وسلم  حَاضِنَتُهُ 
بن زيدٍ ڤ،  أسامة  له  فولدت  بن حارثة ڤ  حِبِّه زيد  جها صلى الله عليه وسلم من  دايتَه، زوَّ
وهي الَّتي دخل عليها أبو بكرٍ وعمر ڤ بعد موت النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقالا 
لها: ما يُبكيك؟ إنَّ ما عند الله خيرٌ لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: )إنِّي لأعلم أنَّ ما عند الله 
ا كان فيه، ولكنْ أبكي  خيرٌ لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صار إلى خيرٍ ممَّ

ماء!! فهيَّجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. أنَّ الوحيَ قد انقطع عنَّا من السَّ
عفاء  عَمَلُ�هُ صلى الله عليه وسلم: رعـى صلى الله عليه وسلم الغنـم، وكان ذلـك سـببًا في صبره ورحمتـه بالضُّ
ورعايتـه لهـم، قـال صلى الله عليه وسلم: »مَـا بَعَـثَ اللَّهُ نَبيًِّـا إلَِّاَّ رَعَـى الْغَنَـمَ«، فَقَـالَ أَصْحَابُـهُ: 
. ـةَ«. أخرجه البخاريُّ وَأَنْـتَ؟ قَالَ: »نَعَـمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَـا عَلَى قَرَارِيـطَ لِِأهَْلِ مَكَّ
ـام في تجارةٍ،  ـا بلغ خمسًـا وعشـرين سـنةً خرج إلـى الشَّ تِِجَارَتُ�هُ وَزَوَاجُ�هُ: لمَّ
ج عقب رجوعـه خديجة بنـت خُوَيلدٍ ڤ  فوصـل إلـى بُصرى ثـمَّ رجع، فتـزوَّ

زوجاته. ل  أوَّ
ا بلغ صلى الله عليه وسلم خمسًا وثلاثين تضعضعت الكعبة فقامت قريشٌ في  الْكَعْبَةِ: لمَّ بِنَاءُ 
ا بلغ البنيان  إعادة بنائها، فتقاسمت بطون قريشٍ الكعبة وأخذ كلٌّ منهم ناحيةً، فلمَّ
ناحية الحجر الأسود اختلفوا فيمن يرفعه إلى موضعه، ولبثوا على ذلك أربع ليالٍ 
ل من يدخل من باب المسجد، فكان  أو خمسًا، ثمَّ اتَّفقوا على أن يحكم بينهم أوَّ
موه بينهم، فأمر بثوبٍ وجعل فيه الحجر، ثمَّ حملت كلُّ  ل من دخل، فحكَّ صلى الله عليه وسلم أوَّ

قبيلةٍ بناحيةٍ منه حتَّى بلغوا موضعه فوضعه هو صلى الله عليه وسلم بيده.
خَلْوَتُ�هُ: قالت عائشـة ڤ: »حُبِّـبَ إلَِيْهِ صلى الله عليه وسلم الْخَلاَءُ؛ فَكَانَ يَخْلُـو بغَِارِ حِرَاءٍ 
ضَـتْ إليه الأوثان  يَالـِيَ أُولََاتِ الْعَـدَد«. مُتَّفقٌ عليه. وبُغِّ يَتَحَنَّـثُ -يَتَعَبَّـدُ- فيِهِ اللَّ

وديـن قومه، فلـم يكن شـيءٌ أبغض إليه مـن ذلك.
ة، وأكرمه الله  ـا كَمُـلَ لـه أربعون سـنةً أشـرق عليـه نـور النُّبُـوَّ نُبُوَّتُ�هُ صلى الله عليه وسلم: لمَّ
لُ مَـا بُـدِئَ بـِهِ رَسُـولُ  تعالـى برسـالته في يـوم الاثنيـن، قالـت عائشـة ڤ: »أَوَّ
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الحَِـةُ فـِي النَّـوْمِ، فَـكَانَ لََا يَـرَى رُؤْيَـا إَّلَّا جَاءَتْ  ؤْيَـا الصَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِـنْ الْوَحْـيِ الرُّ
بْحِ، ثُـمَّ حُبِّـبَ إلَِيْـهِ الْخَلاَءُ، وَكَانَ يَخْلُو بغَِـارِ حِـرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فيِهِ  مِثْـلَ فَلَـقِ الصُّ
دُ لذَِلكَِ، ثُمَّ  يَالـِيَ ذَوَاتِ الْعَـدَدِ قَبْـلَ أَنْ يَنْـزِعَ إلَِى أَهْلِـهِ وَيَتَـزَوَّ -وَهُـوَ التَّعَبُّـدُ- اللَّ
دُ لمِِثْلِهَـا، حَتَّـى جَـاءَهُ الْحَـقُّ وَهُـوَ فـِي غَـارِ حِـرَاءٍ،  يَرْجِـعُ إلَِـى خَدِيجَـةَ فَيَتَـزَوَّ
فَجَـاءَهُ الْمَلَـكُ فَقَـالَ: اقْـرَأْ، قَالَ: مَـا أَنَا بقَِـارِئٍ، قَـالَ: فَأَخَذَنيِ فَغَطَّنـِي حَتَّى بَلَغَ 
مِنِّـي الْجَهْـدَ ثُـمَّ أَرْسَـلَنيِ؛ فَقَـالَ: اقْـرَأْ، قُلْـتُ: مَـا أَنَـا بقَِـارِئٍ، فَأَخَذَنـِي فَغَطَّنيِ 
الثَّانيَِـةَ حَتَّـى بَلَـغَ مِنِّـي الْجَهْدَ ثُـمَّ أَرْسَـلَنيِ؛ فَقَـالَ: اقْـرَأْ، فَقُلْتُ: مَـا أَنَـا بقَِارِئٍ، 

فَأَخَذَنـِي فَغَطَّنـِي الثَّالثَِةَ ثُمَّ أَرْسَـلَنيِ؛ فَقَـالَ: ﴿ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾]العلـق[، فَرَجَـعَ بهَِا رَسُـولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْجُفُ فُؤَادُهُ، 
لُـوهُ حَتَّى  لُونيِ، فَزَمَّ لُونـِي زَمِّ فَدَخَـلَ عَلَـى خَدِيجَـةَ بنِْتِ خُوَيْلِـدٍ ڤ فَقَـالَ: زَمِّ
وْعُ، فَقَـالَ لخَِدِيجَـةَ وَأَخْبَرَهَـا الْخَبَـرَ: لَقَدْ خَشِـيتُ عَلَى نَفْسِـي،  ذَهَـبَ عَنْـهُ الـرَّ
حِـمَ، وَتَحْمِـلُ  فَقَالَـتْ خَدِيجَـةُ: كََّلَّا وَاللَّهِ مَـا يُخْزِيـكَ اللَّهُ أَبَـدًا، إنَِّـكَ لَتَصِـلُ الرَّ

 . يْـفَ، وَتُعِيـنُ عَلَى نَوَائـِبِ الْحَقِّ ، وَتَكْسِـبُ الْمَعْـدُومَ، وَتَقْـريِ الضَّ الْـكَلَّ
ى  فَانْطَلَقَـتْ بـِهِ خَدِيجَـةُ حَتَّـى أَتَـتْ بهِِ وَرَقَـةَ بْنَ نَوْفَـلِ بْنِ أَسَـدِ بْنِ عَبْـدِ الْعُزَّ
ـرَ فـِي الْجَاهِلِيَّـةِ، وَكَانَ يَكْتُـبُ الْكتَِـابَ  ابْـنَ عَـمِّ خَدِيجَـةَ، وَكَانَ امْـرَأً قَـدْ تَنَصَّ
نْجِيـلِ باِلْعِبْرَانيَِّـةِ مَـا شَـاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُـبَ، وَكَانَ شَـيْخًا  ، فَيَكْتُـبُ مِـنْ الْْإِ الْعِبْرَانـِيَّ
؛ اسْـمَعْ مِنْ ابْـنِ أَخِيـكَ، فَقَالَ  كَبيِـرًا قَـدْ عَمِـيَ، فَقَالَـتْ لَـهُ خَدِيجَةُ: يَـا ابْنَ عَـمِّ
لَـهُ وَرَقَـةُ: يَا ابْـنَ أَخِي مَـاذَا تَـرَى؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُـولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَبَـرَ مَـا رَأَى، فَقَالَ لَهُ 
لَ اللَّهُ عَلَـى مُوسَـى، يَـا لَيْتَنيِ فيِهَـا جَذَعًـا، لَيْتَنيِ  وَرَقَـةُ: هَـذَا النَّامُـوسُ الَّـذِي نَـزَّ
أَكُـونُ حَيًّـا إذِْ يُخْرجُِـكَ قَوْمُـكَ، فَقَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَوَمُخْرجِِـيَّ هُـمْ؟ قَـالَ: 
نَعَـمْ؛ لَـمْ يَـأْتِ رَجُـلٌ قَـطُّ بمِِثْـلِ مَـا جِئْـتَ بـِهِ إَّلَّا عُـودِيَ، وَإنِْ يُدْرِكْنـِي يَوْمُـكَ 
ـيَ وَفَتَـرَ الْوَحْـيُ، قَـالَ صلى الله عليه وسلم:  رًا، ثُـمَّ لَـمْ يَنْشَـبْ وَرَقَـةُ أَنْ تُوُفِّ أَنْصُـرْكَ نَصْـرًا مُـؤَزَّ
ـمَاءِ، فَرَفَعْتُ بَصَـريِ فَإذَِا الْمَلَـكُ الَّذِي  بَيْنَـا أَنَا أَمْشِـي إذِْ سَـمِعْتُ صَوْتًا مِـنْ السَّ
ـمَاءِ وَالْْأرَْضِ، فَرُعِبْـتُ مِنْهُ، فَرَجَعْتُ  جَاءَنـِي بحِِرَاءٍ جَالسٌِ عَلَى كُرْسِـيٍّ بَيْنَ السَّ
لُونـِي، فَأَنْـزَلَ اللَّهُ تَعَالَـى: ﴿ھ ھ ے ے ۓ ۓ﴾ إلَِـى  لُونـِي زَمِّ فَقُلْـتُ: زَمِّ

ثِّـر[، فَحَمِـيَ الْوَحْـيُ وَتَتَابَـعَ«. مُتَّفـقٌ عليـه. قَوْلـِهِ: ﴿ۆ ۆ ۈ﴾]المُدَّ
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يَا 
ُّؤْ ر

 ال
]1[

ةُ:
دِقَ

ا صَّ
ـيخين: »فَـكَانَ لََا ال وكانـت مبـدأ وحيـه صلى الله عليه وسلم؛ كما في حديث الشَّ

بْح«. يَـرَى رُؤْيَـا إَّلَّا جَـاءَتْ مِثْلَ فَلَـقِ الصُّ

فِي 
اءُ 

لِْقَ
الإ

 ]2
[

هِ:
وْعِ

يُلقيـه المَلَـكُ في رَوعِـه صلى الله عليه وسلم وقلبـه مـن غير أن يـراه، قال صلى الله عليه وسلم: رَ
وحَ الْْأمَِيـنَ نَفَثَ فـِي رَوْعِي وَأَخْبَرَنيِ أَنَّـهُ...«. أخرَجَه  »إنَّ الـرُّ

اقِ. زَّ عبدُ الـرَّ

كِ:
الْملََ

لُ 
ُّ َث تَم

 ]3
[

مُنـِي، فَأَعِي مَا  قـال صلى الله عليه وسلم: »ويَتَمَثَّـلُ لـِيَ الْمَلَـكُ أَحْيَانًـا رَجُلاً فيُكَلِّ
حابـةُ ڤ  يَقُـولُ«. مُتَّفـقٌ عليـه. وفي هـذه المرتبَـةِ كانَ يـراه الصَّ

نًا. أحيا

سِ:
َرَ لْج

ةَُ ا
صَل

صَلْ
 ]4

[ ، هُ عَلَيَّ قـال صلى الله عليه وسلم: »أَحْيَانًـا يَأْتيِنيِ مِثْلَ صَلْصَلَـةِ الجَرَسِ، وَهُوَ أَشَـدُّ
فَيُفْصَـمُ عَنِّي وَقَـدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَـالَ«. مُتَّفقٌ عليه. وقالَت عائِشَـةُ 
ـدِيدِ البَـرْدِ، فَيَفْصِمُ  ڤ: »رَأَيْتُـهُ يَنْـزِلُ عَلَيْـهِ الوَحْـيُ فيِ اليَوْمِ الشَّ
. بـل إنَّ راحِلَتَه  ـدُ عَرَقًا«. أخرجـه البخاريُّ عَنْـهُ وَإنَِّ جَبيِنَـهُ لَيَتَفَصَّ

لتبرُكُ به إلـى الأرضِ إذا كانَ راكِبَها.

عٌ:
سَبْ

يِ 
وَحْ

 الْ
تِبُ

رَا
مَ

فِي 
كُ 

الْملََ
 ]5

[
هِ:

رَتِ
تي خُلِقَ عليها، فيوحِي إليه ما شاءَ الُله أن صُو يراه صلى الله عليه وسلم في صُورَتهِ الَّ

تَينِ كما ذكَرَ الُله في سورَةِ النَّجمِ. يُوحِيَه، وهذا وقَعَ له مَرَّ

نَ 
يٌ مِ

وَحْ
 ]6

[
لِله:

ـبعِ ا ـمواتِ السَّ وهـو مـا أوحـاهُ الله إليـه مُباشـرَةً وهو فوقَ السَّ
الةِ وغَيـرِ ذلكَِ. ليلَـةَ المِعـراجِ مـِن فَرضِ الصَّ

لَامُ 
[ كَ

7[
هُ:

للهِ لَ
مَ الُله ا حيـثُ كلَّمَـه الُله ۵ منِـه إليه بلا واسِـطَة مَلَكٍ؛ كمـا كلَّ

گ موسَى ڠ.
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]3[ إنِْذَارُ قَوْمهِِ.

]4[ إنِْذَارُ قَوْمٍ مَا أَتَاهُمْ منِْ نَذِيرٍ منِْ قَبْلِهِ وَهُمُ الْعَرَبُ قَاطِبَةً.

هْرِ. نْسِ إلَِى آخِرِ الدَّ ]5[ إنِْذَارُ جَمِيعِ مَنْ بَلَغَتْهُ دَعْوَتُهُ منَِ الْجِنِّ وَالْْإِ

ةُ. ]2[ إنِْذَارُ عَشِيرَتهِِ الْْأقَْرَبيِنَ.]1[ النُّبُوَّ

ل البعثة. ]1[ الدَّعوة السِّرِّيَّة: ودامت ثلاث سنين أوَّ مَرَاحِلُ 

دَعْوَتِهِ صلى الله عليه وسلم:
ا أُمر بذلك: ﴿ٺ ٺ ٺ﴾]الحجر:٩٤[. ]2[ الدَّعوة الجهريَّة: لمَّ

النِّساء: خديجةُ بنت خويلدٍ.
أوََّلُ مَنْ 

آمَنَ بِهِ صلى الله عليه وسلم 

.مِنَ: العبيد: بلال بن رباحٍ الحبشيُّ

يق. دِّ جال: أبو بكرٍ الصِّ الرِّ

بيان: عليُّ بن أبي طالبٍ. المَوالي: زيدُ بن حارثة.الصِّ

صلى الله عليه وسلم:
تِهِ 

عْوَ
بُ دَ

رَاتِ
مَ

أوََّلُ مَ�ا نَ�زَلَ عَليَْ�هِ مِ�نَ الْقُ�رْآنِ: نـزل عليـه الخمـس آيـاتٍ الأولـى من سـورة 
العلـق: ﴿ چ  چ  چ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

گ﴾. گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
مِ�نَ السَّ�ابِقِيَن إِلََى الِإيَم�انِ: مـِن أوائل مـن آمن بـه صلى الله عليه وسلم بعد من ذكرنـا أهل بيته 
ام، وسـعد بن  بير بـن العوَّ ـان، وطلحة بـن عبيـد الله، والزُّ صلى الله عليه وسلم ثـمَّ عثمـان بـن عفَّ
 ، وميُّ ، وصهيـبٌ الرُّ حمن بن عـوفٍ، وخبَّاب بـن الأرتِّ أبـي وقَّاصٍ، وعبـد الرَّ
اح، وعثمـان بـن  ـه سـميَّة، وأبـو عبيـدة عامـر بـن الجـرَّ ـار بـن ياسـرٍ، وأمُّ وعمَّ

مظعـونٍ، وأبـو سـلمة بن عبـد الأسـد، وعتبة بـن غـزوان ڤ أجمعين.
ا رأى المشـركون صـدق دعوة النَّبيِّ  أذَِيَّ�ةُ الْـ�مُشْرِكِيَن للِنَّبِِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ: لمَّ

اس حولـه آذوهـم أشـدَّ الإيذاء، ومـن صـور أذيَّتهم لهم: صلى الله عليه وسلم واجتمـاع النّـَ
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إشاعتهم عنه صلى الله عليه وسلم أنَّه ساحرٌ لينفر النَّاس منه ويخافوه.�	
هَه النَّاسُ ولا يأخذوا بكلامهِِ.�	 إشاعتهم عنه صلى الله عليه وسلم أنَّه مجنونٌ ليُسفِّ
إشـاعتهم عنـه صلى الله عليه وسلم أنَّـه كاذب، ويدحـض ذلـك أنَّـه كان قد عُـرف بينهم �	

بالأميـن لصدقـه وأمانته.
خرية به صلى الله عليه وسلم وبما جاء به.�	 السُّ
وهم �	 اس ليصدُّ وضـاء إذا جـاء النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم ليدعو النّـَ ـغب والضَّ إثـارة الشَّ

. عـن اسـتماع الوحـي وما يـأتي به مـن الحقِّ
ة للعمـرة أو الحجِّ أو غيرهمـا وتحذيره �	 اسـتقبال مـن أتى من خـارج مكَّ

مـن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
ةً من ثوبه �	 أذيَّتـه في جسـده صلى الله عليه وسلم كمـا فعل عقبـة بن أبي مُعيـطٍ إذ جذبه مـرَّ

ه عنـه أبـو بكـرٍ ڤ، وألقـى عليـه سال جـزورٍ حتَّى  حتَّـى كاد يخنقـه حتَّـى ردَّ
رفعتـه عنه ابنتـه فاطمة ڤ.

ـه أبي طالبٍ أن يبدلـوه إيَّاه بعمارة �	 محاولـة قتلـه صلى الله عليه وسلم إذ عرضوا على عمِّ
بـن الوليد ويقتلـوه، وأرادوا قتله كذلك عنـد إرادته صلى الله عليه وسلم الهجرة.

ة أذيَّتهم كما كانـوا يضعون �	 تعذيـب من اسـتضعفوه مـن المؤمنين وشـدَّ
ـار بن ياسـرٍ ڤ وغيرهم. الحجـر علـى بطن باللٍ وكما فعلـوا بآل عمَّ

ار اشـتدَّ أذاهم له  ا كثُر المسـلمون وخـاف منهم الكُفَّ الِهجْ�رَةُ إِلََى الْْحَبَشَ�ةِ: لمَّ
صلى الله عليه وسلم وفتنتهـم إيَّاهـم، فـأذن لهـم رسـول الله صلى الله عليه وسلم في الهجـرة إلـى الحبشـة، وقال 
. وكانـت هِجرَتانِ  صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ بهَِـا مَلِـكًا لََا يُظْلَـمُ النَّـاسُ عِنْـدَهُ«. أخرجـه البيهقـيُّ

الحبشَـةِ: إلى 
الهِجْـرَةُ الأوُلَـى: هاجـر فيها اثنا عشـر رجاًل وأربع نسـوةٍ، منهم عثمان �	

ل مـن خـرج، ومعـه زوجته رُقيَّـة بنت رسـول الله صلى الله عليه وسلم،  بـن عفـان ڤ، وهـو أوَّ
فأقامـوا في الحبشـة في أحسـن جـوارٍ، ثـمَّ بلغهـم أنَّ قريشًـا أسـلمت، وكان هذا 
ـا كان، رجـع  ـا بلغهـم أنَّ الأمـر أشـدُّ ممَّ ـة، فلمَّ الخبر كذبًـا، فرجعـوا إلـى مكَّ
ن دخل  منهـم من رجـع، ودخل جماعـةٌ فلقوا من قريـشٍ أذًى شـديدًا، وكان ممَّ

عبـدالله بن مسـعودٍ ڤ.
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الهِجْـرَةُ الثَّانيَِـةُ: خـرج فيهـا ثلاثـةٌ وثمانون رجاًل وثماني عشـرة امرأةً، �	
فأقامـوا عند النَّجاشـيِّ على أحسـن حالٍ، فبلغ ذلك قريشًـا، فأرسـلوا عمرو بن 
، فـردَّ الله  العـاص وعبـدالله بـن أبي ربيعـة في جماعـةٍ ليكيدوهـم عند النَّجاشـيِّ

كيدهـم في نحورهم.
ادسـة من البعثة أسـلم حمزة بن عبدالمُطَّلب  ـنة السَّ زَةَ وَعُمَرَ: في السَّ إِسْالمُ حََمْ
ى أعـزَّ قريـشٍ، فعـزَّ بـه رسـول الله صلى الله عليه وسلم، ثـمَّ أسـلم عمـر بـن  ڤ وكان يُسـمَّ
ى المؤمنـون بهمـا وامتنعوا مـن قريشٍ. الخطَّـاب ببركـة دعـاء النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم، فتقـوَّ
شِ�عْبُ أبَِ�ي طَالِ�بٍ: اشْـتَدَّ أَذَى قريشٍ لرَِسُـولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَحَصَـرُوهُ وَأَهْـلَ بَيْتهِِ فيِ 
ـعْبِ وُلـِدَ عَبْـدُ اللَّهِ بْـنُ عَبَّاسٍ ڤ،  شِـعْبِ أَبـِي طَالـِبٍ ثَاَلثَ سِـنيِنَ، وَفيِ الشِّ
ـارِ، وَخَرَجَ مـِنَ الْحَصْرِ وَلَهُ تسِْـعٌ وَأَرْبَعُونَ سَـنَةً. فَنَالَـه صلى الله عليه وسلم أَذًى شَـدِيدٌ مـِنَ الْكُفَّ
ـهُ أَبُو طَالبٍِ وَلَهُ سَـبْعٌ  وَفَ�اةُ أبَِ�ي طَالِ�بٍ وَخَدِيَج�ةَ: وَبَعْدَ ذَلكَِ بأَِشْـهُرٍ مَـاتَ عَمُّ
ارِ لَهُ. وَثَمَانُـونَ سَـنَةً، ثُمَّ مَاتَتْ خديجـة ڤ بَعْدَ ذَلكَِ بيَِسِـيرٍ، فَاشْـتَدَّ أَذَى الْكُفَّ
فِ هُـوَ وَزَيْدُ بْـنُ حَارِثَةَ ڤ  : خَـرَجَ صلى الله عليه وسلم إلَِـى الطَّائِـ خُرُوجُ�هُ صلى الله عليه وسلم إِلََى الطَّائِ�فِ
امًا فَلَـمْ يُجِيبُـوهُ، وَآذَوْهُ وَأَخْرَجُـوهُ، وَرَجَمُوهُ  يَدْعُـو إلَِـى اللَّهِ تَعَالَـى، وَأَقَامَ بهَِـا أَيَّ
ةَ،  باِلْحِجَـارَةِ حَتَّـى أَدْمَـوْا كَعْبَيْهِ، فَانْصَـرَفَ عَنهُْمْ رَسُـولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَاجِعًـا إلَِى مَكَّ

. ةَ فـِي جِـوَارِ الْمُطْعِمِ بْـنِ عَدِيٍّ ثُـمَّ دَخَـلَ مَكَّ
قَهُ. اسًا النَّصْرَانيَِّ فَآمَنَ بهِِ وَصَدَّ إِسْلََامُ عَدَّاسٍ: فيِ طَرِيقِ رُجُوعِهِ صلى الله عليه وسلم لَقِيَ عَدَّ

: وَفـِي طَرِيقِـهِ صلى الله عليه وسلم أَيْضًا بمَِوْضِـعٍ يُقَالُ لَـهُ نَخْلَـةُ صُرِفَ إلَِيْـهِ نَفَرٌ  إِيَم�انُ الْْجِ�نِّ
مـِنَ الْجِنِّ سَـبْعَةٌ مـِنْ أَهْـلِ نَصِيبيِـنَ، فَاسْـتَمَعُوا الْقُرْآنَ وَأَسْـلَمُوا.

الْْإِسْ�رَاءُ وَالْْمعِْ�رَاجُ: ثُمَّ أُسْـرِيَ برُِوحِهِ صلى الله عليه وسلم وَجَسَـدِهِ إلَِى الْمَسْـجِدِ الْْأقَْصَى، ثُمَّ 
ـمَاوَاتِ بجَِسَـدِهِ وَرُوحِهِ إلَِـى اللَّهِ ۵، فَخَاطَبَـهُ وَفَرَضَ  عُـرِجَ بـِهِ إلَِى فَـوْقِ السَّ

لَوَاتِ. عَلَيْـهِ الصَّ
ةَ مَا أَقَامَ يَدْعُـو الْقَبَائِلَ إلَِى اللَّهِ  عَرْضُ�هُ صلى الله عليه وسلم الْْإِسْالمَ عَلَ�ى الْقَبَائِلِ: أَقَـامَ صلى الله عليه وسلم بمَِكَّ
غَ رِسَـالَةَ رَبِّهِ  تَعَالَـى، وَيَعْـرِضُ نَفْسَـهُ عَلَيْهِـمْ فيِ كُلِّ مَوْسِـمٍ أَنْ يُـؤْوُوهُ حَتَّـى يُبَلِّ
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خَـرَ الُلَّه ذَلكَِ كَرَامَـةً للِْْأَنْصَـارِ، فَانْتَهَى  ةُ، فَلَمْ تَسْـتَجِبْ لَهُ قَبيِلَـةٌ، وَادَّ وَلَهُـمُ الْجَنّـَ
ةِ، فَدَعَوْا  إلَِـى نَفَـرٍ منِهُْـمْ سِـتَّةٍ، فَاسْـتَجَابُوا للَِّـهِ وَرَسُـولهِِ، وَرَجَعُـوا إلَِـى الْمَدِينَـ
سْاَلمِ حَتَّى فَشَـا فيِهِمْ وَلَـمْ يَبْـقَ دَارٌ مـِنْ دُورِ الْْأنَْصَـارِ إلَِّاَّ وَفيِهَا  قَوْمَهُـمْ إلَِـى الْْإِ

ذِكْـرٌ منِْ رَسُـولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. 
الْْأنَْصَارُ ڤ وَبَيْعَةُ الْعَقَبَةِ: وهما بيعَتان:

ا عَشَـرَ رَجُاًل مـِنَ الْْأنَْصَـارِ، منِهُْـمْ �	 ـةَ فـِي الْعَـامِ الْقَابـِلِ اثْنَـ ثُـمَّ قَـدِمَ مَكَّ
ليِنَ، فَبَايَعُوا رَسُـولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَيْعَةِ النِّسَـاءِ الْـوَارِدَةِ فيِ  ـتَّةِ الْْأوََّ خَمْسَـةٌ مـِنَ السِّ

ةِ عِنـْدَ الْعَقَبَـةِ، ثُمَّ انْصَرَفُـوا إلَِـى الْمَدِينَةِ. سُـورَةِ الْمُمْتَحِنَـ
فَقَـدِمَ عَلَيْـهِ فيِ الْعَامِ الْقَابـِلِ منِهُْمْ ثَلََاثَةٌ وَسَـبْعُونَ رَجُاًل وَامْرَأَتَانِ، وَهُمْ �	

ا يَمْنَعُـونَ منِهُْ  أَهْـلُ الْعَقَبَـةِ الْْأخَِيـرَةِ، فَبَايَعُـوا رَسُـولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَـى أَنْ يَمْنَعُـوهُ ممَِّ
ـلَ هُـوَ وَأَصْحَابُـهُ إلَِيْهِمْ، وَاخْتَارَ رَسُـولُ اللَّهِ  نسَِـاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُـمْ وَأَنْفُسَـهُمْ، فَتَرَحَّ

صلى الله عليه وسلم منِهُْـمُ اثْنَيْ عَشَـرَ نَقِيبًا.
الْْإِذْنُ فِِي الْْهِجْ�رَةِ: أَذِنَ رَسُـولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِِأصَْحَابهِِ ڤ فـِي الْهِجْرَةِ إلَِى الْمَدِينَةِ، 
الْْأسََـدِ  عَبْـدِ  بْـنُ  سَـلَمَةَ  أَبُـو  قِيـلَ:  فيِمَـا  لُهُـمْ  أَوَّ لِينَ،  مُتَسَـلِّ أَرْسَـالًًا  فَخَرَجُـوا 
، وَقِيـلَ: مُصْعَـبُ بْـنُ عُمَيْـرٍ، فَقَدِمُـوا عَلَـى الْْأنَْصَـارِ فـِي دُورِهِـمْ،  الْمَخْزُومـِيُّ

ةِ.  سْاَلمُ باِلْمَدِينَـ فَآوَوْهُـمْ، وَنَصَرُوهُـمْ، وَفَشَـا الْْإِ
ةَ يَـوْمَ الِِاثْنَيْنِ فيِ شَـهْرِ  ثُـمَّ أُذِنَ لرَِسُـولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فـِي الْهِجْـرَةِ، فَخَـرَجَ مـِنْ مَكَّ
يـقُ، وَعَامرُِ  دِّ لِ، وَلَـهُ إذِْ ذَاكَ ثَلََاثٌ وَخَمْسُـونَ سَـنَةً، وَمَعَـهُ أَبُو بَكْرٍ الصِّ رَبيِـعٍ الْْأوََّ
، فَدَخَلَ غَـارَ ثَوْرٍ  يْثيُِّ بْـنُ فُهَيْـرَةَ مَوْلَـى أَبيِ بَكْـرٍ، وَدَليِلُهُـمْ عَبْدُ اللهِ بْـنُ أُرَيْقِـطٍ اللَّ

ـاحِلِ. هُـوَ وَأَبُـو بَكْـرٍ، فَأَقَامَا فيِـهِ ثَلََاثًا، ثُمَّ سَـلَكَا طَرِيقَ السَّ
ةِ -وَذَلـِكَ يَـوْمَ  ـا انْتَهَـى صلى الله عليه وسلم وَمَـنْ مَعَـهُ إلَِـى الْمَدِينَـ دُخُولُ�هُ صلى الله عليه وسلم الْْمدَِينَ�ةَ: لَمَّ
لِ- نَـزَلَ بقُِبَاءَ فـِي أَعْلَى  الِِاثْنَيْـنِ لِِاثْنَتَـيْ عَشْـرَةَ لَيْلَـةً خَلَـتْ منِْ شَـهْرِ رَبيِـعٍ الْْأوََّ

ةِ عَلَـى بَنـِي عَمْـرِو بْـنِ عَـوْفٍ، فَأَقَـامَ عِندَْهُـمْ أَرْبَعَـةَ عَشَـرَ يَوْمًا. الْمَدِينَـ
ـسَ صلى الله عليه وسلم مَسْـجِدَ قُبَـاءٍ، قـال ابن عمـر ڤ: »كَانَ  مِ: وَأَسَّ أوََّلُ مَسْ�جِدٍ فِِي الِإسْالَ
النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم يَأْتيِ مَسْـجِدَ قُبَـاءٍ كُلَّ سَـبْتٍ، مَاشِـيًا وَرَاكبًِا«. مُتَّفقٌ عليـه. وقال صلى الله عليه وسلم: 
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»صَلاَةٌ فيِ مَسْـجِدِ قُبَـاءٍ كَعُمْـرَةٍ«. أخرجـه التِّرمذيُّ وابـن ماجه.
اسُ يُكَلِّمُونَهُ  بَ صلى الله عليه وسلم نَاقَتَهُ وَسَـارَ، وَجَعَـلَ النّـَ بِنَ�اءُ مَسْ�جِدِ النَّيبِّ صلى الله عليه وسلم: ثُـمَّ رَكِـ
هَـا  فَإنَِّ فَيَقُـولُ: »خَلُّـوا سَـبيِلَهَا  النَّاقَـةِ،  وَيَأْخُـذُونَ بخِِطَـامِ  عَلَيْهِـمْ  زُولِ  النّـُ فـِي 
مَأْمُـورَةٌ«، فَبَرَكَـتْ عِندَْ مَسْـجِدِهِ الْيَـوْمَ، وَكَانَ مرِْبَدًا لسَِـهْلٍ وَسُـهَيْلٍ غُلََامَيْنِ منِْ 
ـارِ، فَنَزَلَ عَنهَْـا عَلَى أَبيِ أَيُّـوبَ الْْأنَْصَـارِيِّ ڤ، ثُمَّ بَنَى صلى الله عليه وسلم مَسْـجِدَهُ  بَنـِي النَّجَّ
بـِنِ، ثُمَّ بَنَى صلى الله عليه وسلم مَسْـكَنَهُ  مَوْضِـعَ الْمِرْبَـدِ بيَِـدِهِ هُوَ وَأَصْحَابُـهُ ڤ باِلْجَرِيـدِ وَاللَّ
لَ صلى الله عليه وسلم  وَمَسَـاكِنَ أَزْوَاجِـهِ إلَِـى جَنبْـِهِ، وَأَقْرَبُهَا إلَِيْهِ مَسْـكَنُ عَائِشَـةَ ڤ، ثُـمَّ تَحَوَّ

بَعْدَ سَـبْعَةِ أَشْـهُرٍ مـِنْ دَارِ أَبـِي أَيُّـوبَ ڤ إلَِيْهَا.
الْـ�مُؤَاخَاةُ: بعـد أن بنـى صلى الله عليه وسلم المسـجد آخى بيـن المُهاجرين -وكانوا تسـعين 
رجاًل- وبين الأنصـار على: المواسـاة، ويتوارثـون بعد الموت إلـى وقعة بدرٍ.
ا  ـا قـدم النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم المدينـة ورآه اليهـود علمـوا أنَّه رسـول الله حقًّ الْيَهُ�ودُ: لمَّ
وأنَّـه الَّـذي كانـوا يجدونـه مكتوبًا عندهـم في التَّـوراة، ومع ذلك لم يسـلم منهم 
إلَّاَّ نفـرٌ قليـلٌ منهـم عالمهم وحَبرهـم عبد الله بـن ساَلمٍ ڤ، ووادع النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم 

قبائـل اليهـود وهـم بنو قينقُـاع وبنـو النَّضير وبنـو قُريظة.
الة في المعـراج، كان صلى الله عليه وسلم يصلِّـي إلـى بيـت  وِي�لُ الْقِبْلَ�ةِ: بعـد فـرض الصَّ تََحْ
ـماء  ل قبلته إلى الكعبـة فَجَعَلَ يُقَلِّبُ وَجْهَهُ فيِ السَّ المقـدس، وكان يـودُّ أن تُحوَّ

يرجـو ذلـك، فأنـزل الُلَّه عَلَيْـهِ: ﴿ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ 
ـنة الثَّانيـة للهجـرة، فغيَّـر صلى الله عليه وسلم قبلته إلـى الكعبة. ۀہ﴾]البقـرة:١٤٤[ في السَّ

الْْإِذْنُ باِلْْجِهَ�ادِ: بعـد أن اسـتقرَّ النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم في المدينـة النَّبويَّـة ومنَعَـه الأنصـارُ 
ڤ نزل قول الله تعالـى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ 
ٹٹ﴾]الحـج[،  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

فـأذن الله تعالـى للمؤمنيـن بقتال المُشـركين.
رايا. وكان من أوائل غزواته صلى الله عليه وسلم غزوة الأبواء وبُواطٍ والعُشيرة وبعض السَّ
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مائةٍ  ثلاث  في  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  خرج  الثَّانية  نة  السَّ من  رمضان  في  بَدْرٍٍ:  غَزْوَةُ 
ام، فانحرف  وبضعة عشر رجلًًا من المؤمنين في طلب عير قريشٍ العائدة من الشَّ
المؤمنين،  لقتال  يطان قريشًا فخرجت  الشَّ بالعير وأغرى  الطَّريق  أبو سفيان عن 

يت يوم الفرقان. تي سُمِّ فالتقوا في بدرٍ وكانت غزوة بدرٍ الكبرى الَّ
ع إليه، فأيَّـد الله المؤمنين  ـا التقى الجيشـان دعا رسـول الله صلى الله عليه وسلم ربَّه وتضرَّ ولمَّ
بالملائكـة يقاتلـون معهـم، ونصرهـم الله تعالـى علـى القـوم الكافريـن وأعلى 
كلمتـه، وقُتـل في بـدرٍ مـن المشـركين سـبعون رجاًل، واستُشـهد مـن المؤمنين 

أربعـة عشـر رجلًًا.
لح، فحاصرهم  نة الثَّالثة من الهجرة نقض بنو قينقاع الصُّ غَزْوَةُ قَيْنُقَاعَ: في السَّ

النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم خمس عشرة ليلةً ثمَّ نزلوا على حكمه فأطلقهم، وكانوا سبعمائة.
الٍ كانت غـزوة أُحُدٍ، حيـث خرجت قريشٌ لتثـأر لقتلى  غَ�زْوَةُ أُحُ�دٍ: وفي شـوَّ
بـدرٍ في نحـوٍ مـن ثلاثة آلاف رجـلٍ، وأتوا المدينـة، فخرج النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم في نحوٍ من 

سـبع مائـةٍ من أصحابـه إلى أُحُـدٍ، وانخذل عنـه المنافقون.
ة  ل النَّهـار للمسـلمين، ثـمَّ امتحـن الله المسـلمين وردَّ الكرَّ ة أوَّ وكانـت الكـرَّ
للمشـركين حتَّـى خلصـوا إلى رسـول الله صلى الله عليه وسلم فجرحوه وكسـروا رباعيته، وقاتل 
حابـة ڤ منهـم حمـزة بن  معـه يومئـذٍ الملائكـة، واستُشـهد سـبعون مـن الصَّ
عبـد المُطَّلـب ومُصعب بـن عميرٍ وأنس بـن النَّضـر وحنظلة الغسـيل وغيرهم.
وأبلـى طلحـة بـن عبيـد الله بالءً حسـناً يومهـا حتَّـى قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: 
»أَوْجَـبَ طَلْحَـةُ«، وانحـاز رسـول الله صلى الله عليه وسلم والمسـلمون إلـى الجبـل، وكفَّ الله 

أيـدي المشـركين عنهـم.
وكان يـوم أحـدٍ يـوم بالءٍ وتمحيـصٍ، امتحـن الله فيـه المؤمنيـن، وأظهـر 

ـهادة. المنافقيـن، وأكـرم مـن شـاء بالشَّ
ةً أخـرى يريـدون اسـتئصال  الغـزوة سـمع صلى الله عليه وسلم بخـروج قريـشٍ مـرَّ وبعـد 
ـا بلـغ المسـلمون  المسـلمين، فخـرج إليهـم مـع مـا بالمؤمنيـن مـن قـرحٍ، فلمَّ

ـة. حمـراء الأسـد بلـغ ذلـك قريشًـا فانخذلـوا ورجعـوا إلـى مكَّ



338

بِيَاءِ
ْ
ن
َ
سُلِ وَالأ صَصِ الرُّ

َ
قِيَاءِ مِنْ ق

ْ
ت
َ
ادُ الأ َ

ز

تـي قُتل فيها سـبعون  ابعـة كانـت وقعة بئـر معونة الَّ ـنة الرَّ السَّ�نَةُ 4ه�ـ: في السَّ
حابـة، وكانت غزوة بنـي النَّضير الَّذيـن حاصرهم النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم حتَّى  اء الصَّ مـن قـرَّ
عـب، وأجلاهـم النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم مـن المدينـة، وفيهـم نزلت  قـذف الله في قلوبهـم الرُّ

الحشر. سـورة 
ـنة الخامسـة خـرج النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم لقتـال بنـي المُصطلق،  رَيْسِ�يعِ: في السَّ غَ�زْوَةُ الْمُْ
ـم، ووقعـت حادثـة الإفـك، حيث  ورجـع صلى الله عليه وسلم منتصـرًا، وفي طريقـه شُـرع التَّيمُّ
ـرة، واشـتدَّ  اتَّهـم المُنافقـون أمَّ المؤمنيـن عائشـة ڤ وهـي الطَّاهـرة المُطهَّ
ور، وجُلد  ذلـك عليهـا وعلى رسـول الله صلى الله عليه وسلم حتَّى أنـزل الله براءتها في سـورة النّـُ

. الحدَّ القاذفـون 
الخنـدق  غـزوة  كانـت  الخامسـة  ـنة  السَّ مـن  ال  شـوَّ وفي  الأح�زابِ:  غ�زوةُ 
)الأحـزاب(، حيـث تواطـأ اليهود مـع قريشٍ ومـن حالفهم على قتـال النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم 
وأصحابـه، فاجتمـع من قريش وبني سُـليمٍ وبني أسـدٍ وفزارة وأشـجع وغيرهم 

عشـرة آلافٍ وأتـوا المدينـة.
وأشـار سـلمان الفارسـيُّ ڤ علـى النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم بحَفـر خنـدقٍ يحميهـم مـن 
ـن بجبـل سـلعٍ وجعل  الأحـزاب، فخـرج رسـول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثـة آلافٍ وتحصَّ
الخنـدق أمامـه، واسـتأمن حُلفـاءه بنـي قريظـة إلَّاَّ أنَّهـم نقضـوا العهـد ووافقوا 
الأحـزاب، فأرسـل النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم نُعيـم بـن مسـعودٍ ڤ إليهـم وإلـى الأحـزاب 
فاسـتعمل معهـم الخدعـة وأفسـد بينهـم، ثـمَّ أرسـل الله علـى الأحـزاب جنـدًا 
يح وألقـت في قلوبهم  ض خيامهم وتكفـأ قدورهم، فزلزلتهـم الرِّ يـح تُقـوِّ مـن الرِّ

لتهـم، فانصرفـوا لـم ينالـوا كيدًا. عـب وخذَّ الرُّ
م فيهم سعد بن معاذٍ ڤ. وخرج صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة وحكَّ

وفي هذه الغزوة نزلت سورة الأحزاب.
ادسـة خـرج النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم في ألـفٍ وأربعمائـةٍ من  ـنة السَّ دَيْبِيَ�ةِ: في السَّ صُلْ�حُ الْْحُ
ـة،  ـا بلـغ الحديبيـة منعتـه قريـشٌ مـن دخـول مكَّ أصحابـه يريـد العمـرة، فلمَّ
وصالحهـم علـى أن تضـع الحـرب أوزارهـا عشـر سـنين، فـكان ذلـك فتحًـا 
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پ﴾]الفتـح[. ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالـى:  قـال  كمـا  للمؤمنيـن 
ة في  لح أن تسـمح قريـشٌ للمؤمنين بدخـول مكَّ ـا حصـل عليـه الصُّ وكان ممَّ
ـابعة. ـنة السَّ ـنة التَّاليـة للعمـرة، فكانـت عمرة القضـاء في ذي القعدة من السَّ السَّ

غَزْوَةُ خَيْبََرَ: بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من الحديبية بعشرين يومًا خرج إلى خيبر شمال 
المدينة فحاصر اليهود قريبًا من عشرين ليلةً جهد المسلمون فيها جهدًا شديدًا، 
بالهلكة سألوه صلى الله عليه وسلم  اليهود  أيقن  ا  فلمَّ الجهاد،  هم على  النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وحضَّ فخطبهم 
لح فصالحهم على حقن دمائهم وخروجهم من خيبر بما عليهم من الثِّياب  الصُّ

فقط، ثمَّ استعملهم على أرضهم على شطر ما يخرج منها.
ـا كان صلى الله عليه وسلم في خيبر قدم أبو هريرة ڤ المدينة مسـلمًا، وفيها  قُ�دُومُ جَعْفَ�رَ: لمَّ
ه صلى الله عليه وسلم ومـن بقي معه في الحبشـة فوافوا  كذلـك قـدم جعفر بـن أبي طالبٍ ابـن عمِّ

رسـول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر، وقدم معهم الأشـعريُّون أبو موسـى وأصحابه ڤ.
ـنة الثَّامنـة كانـت غـزوة مؤتـة، وسـببها أنَّ شـرحبيل بـن  غَ�زْوَةُ مُؤْتَ�ةَ: في السَّ
وم، فأرسـل النَّبـيُّ  ـانيَّ قتـل رسـول رسـول الله صلى الله عليه وسلم إلـى ملـك الـرُّ عمـرٍو الغسَّ
ـر عليهـم حِبَّـه زيـد بـن حارثـة ڤ وقـال  صلى الله عليه وسلم ثلاثـة آلافٍ مـن أصحابـه وأمَّ
فيمـا أخرجـه أحمـد: »إنِْ أُصِيبَ زَيْـدٌ فَجَعْفَرُ ابْـنُ أَبيِ طَالـِبٍ عَلَى النَّـاسِ، وَإنِْ 
أُصِيـبَ جَعْفَـرٌ فَعَبْـدُ اللهِ بْـنُ رَوَاحَةَ«، فخـرج إليهم هرقل ومـن والاه من العرب 
في مائتـي ألـفٍ، فالتقـوا في مؤتة وكانت الحرب، فاستُشـهد أُمـراؤه صلى الله عليه وسلم، ثمَّ أخذ 
اية فأحسـن قيـادة الجيـش وانحـاز بالمسـلمين حتَّى  خالـد بـن الوليـد ڤ الرَّ

هم. خلَّصهـم مـن عـدوِّ الله وعدوِّ
ـنة، عـدت بنـو بكرٍ وهـم حُلفاء قريـشٍ على  فَتْ�حُ مَكَّ�ةَ الْْأَعْظَ�مُ: في نفـس السَّ
ـا بلغ  خزاعـة وهـم حُلفـاء النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم، وأعانتهـم قريـشٌ علـى ذلـك خُفيـةً، فلمَّ
ة، وقـدم أبو سـفيان المدينة ليكلِّمـه صلى الله عليه وسلم فلم  ذلـك النَّبـيَّ صلى الله عليه وسلم عـزم على فتـح مكَّ
يسـمع منـه، وكلَّـم أبـا بكـرٍ وعمـر وعليًّـا أن يُكلِّموه صلى الله عليه وسلم فأبـوا عليـه، ودعا صلى الله عليه وسلم 
ـي علـى قريشٍ فال يعلموا بخروجه إليهم فاسـتجاب لـه، وخرج صلى الله عليه وسلم  الله أن يعمِّ

ة. في عشـرة آلافٍ حتَّـى دخـل مكَّ
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وأسلم قُبيل الفتح عمُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم العبَّاس بن عبد المُطلِّب ڤ.
ـة: »مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبيِ سُـفْيَانَ فَهُـوَ آمنٌِ، وَمَنْ  ـا قالـه صلى الله عليه وسلم عند فتح مكَّ وكان ممَّ
دَخَـلَ الْمَسْـجِدَ فَهُـوَ آمـِنٌ، وَمَـنْ أَغْلَـقَ عَلَيْهِ بَابَـهُ فَهُوَ آمـِنٌ«، فلـم يُقاتل صلى الله عليه وسلم إلَّاَّ 

ـن آذاه صلى الله عليه وسلم وآذى المسـلمين أهدر دمهم. ةً ممَّ مـن بـادره بالقتـال، إلَّاَّ قلَّ
ـة طـاف بالبيـت غيـر محـرمٍ، ثـمَّ دعـا عثمان بـن طلحة  ـا دخـل صلى الله عليه وسلم مكَّ ولمَّ
فأخـذ منـه مفتـاح الكعبة فكسـر صلى الله عليه وسلم ما فيهـا وما حولها مـن الأصنام، ثـمَّ أرجع 

المفتـاح إلـى عثمان بـن طلحة.
ـة خلـقٌ كثيرٌ، بـل صـارت القبائـل تفـد إلـى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم  وأسـلم بعـد فتـح مكَّ

. مسلمةً
ة أرسـل أصحابه لكسـر ما  هَ�دْمُ الْْأَصْنَ�امِ: بعـد أن فتـح الله علـى نبيِّـه صلى الله عليه وسلم مكَّ
ـة من الأصنـام، فأرسـل عمرو بـن العاص ڤ لهدم سُـواع، وسـعد  حـول مكَّ
ى، والطُّفيل ڤ  بـن زيـدٍ ڤ لهـدم منـاة، وخالد بن الوليـد ڤ لهـدم العُـزَّ

يـن، وأرسـل عليًّـا ڤ لهدم صنـم طيءٍ. لهـدم ذي الكفَّ
ـير إلى رسـول الله  ـة أجمعوا السَّ ـا سـمعت هـوازن بفتح مكَّ : لمَّ ٍ غَ�زْوَةُ حُنَنيْ
صلى الله عليه وسلم، وسـاقوا معهـم أموالهـم ونسـاءهم وذراريهـم، فخـرج إليهـم صلى الله عليه وسلم في اثنـي 
ت هوازن  عشـر ألفًـا وأعجبت المسـلمين كثرتهم حتَّـى أتـوا وادي حُنينٍ، فشـدَّ
ة الفزع،  اس عـن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مـن شـدَّ ة رجـلٍ واحـدٍ حتَّى انشـمر النّـَ عليهـم شـدَّ
وثبـت معـه صلى الله عليه وسلم نفـرٌ مـن المهاجريـن وأهـل بيتـه، ثـمَّ ثبَّـت الله الَّذيـن آمنـوا 
ت هوازن  هم، وفـرَّ فرجعـوا إليـه صلى الله عليه وسلم وقاتلـوا معه حتَّـى نصرهـم الله علـى عدوِّ

الطَّائف. إلـى 
ثـمَّ جـاء أربعة عشـر رجاًل من هـوازن مسـلمين إلـى النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم فسـألوه أن 

اس معه. ـبي ففعـل وفعـل النّـَ يمـنَّ عليهـم بالسَّ
غَ�زْوَةُ الطَّائِ�فِ: بعـد أن فـرغ صلى الله عليه وسلم من هوازن، عـزم على غزو الطَّائـف، فأتاها 

وحاصـر الحصـن ثمانية عشـر يومًـا، ثمَّ رجـع صلى الله عليه وسلم ولم يلـق قتالًًا.
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غَ�زْوَةُ تَبُ�وكَ: وفي سـنة تسـعٍ كانت غـزوة تبوك )غـزوة العُسـرة(، وكانت في 
وقـتٍ شـديد الحـرِّ وفي وقـت الثِّمـار والظِّالل، فـكان الخـروج إليهـا أشـدَّ ما 
اس علـى النَّفقـة فأنفق  ـا أراد صلى الله عليه وسلم الخـروج حـضَّ النّـَ اس، ولمَّ يكـون علـى النّـَ
عثمـان ڤ ثالث مائة بعيـرٍ بأحلاسـها وأقتابها ومعهـا ألف دينـارٍ، فقال صلى الله عليه وسلم: 

حابـة ما يقـدرون عليه. »مَـا ضَـرَّ عُثْمَـانَ مَـا فَعَـلَ بَعْـدَ الْيَـوْمِ«، وأنفـق الصَّ
ـة المُنافقيـن، وتخلَّـف ثلاثـةٌ مـن خيار أصحابـه لغير  وتخلَّـف عنـه صلى الله عليه وسلم عامَّ
بيـع ڤ، فاعتذروا  عـذرٍ هـم كعـب بن مالـكٍ وهالل بن أميَّـة ومـرارة بـن الرَّ

ـا رجـع المدينـة، وفيهـم نزلـت آيـة التَّوبـة: ﴿ٱ ٻ ٻ  إليـه صلى الله عليه وسلم لمَّ
ٻ﴾]التَّوبـة:١١٨[، فتـاب الله عليهـم لمِا علم مـن صدقهـم، وذمَّ الله المُنافقين 
ـورة بالفاضحـة؛ لأنَّهـا فضحتهم. يت السُّ ـورة وختـم عليهـم، فسُـمِّ في هـذه السُّ

وفي هـذه الغـزوة صالـح النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم صاحـب أيلـة علـى الجزيـة، وكـذا أهل 
جربـا وأذرح، وكتـب لهـم كتابًـا، وصالـح أُكيـدر دومـة علـى الجزيـة كذلـك، 
وأقـام صلى الله عليه وسلم بتبـوك بضـع عشـرة ليلـةً ثـمَّ انصـرف إلـى المدينـة ولـم يلـق قتالًًا. 
ـرار الَّـذي بنـاه  ـا رجـع إلـى المدينـة أمـره الله تعالـى بهـدم مسـجد الضِّ ولمَّ

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ﴿ٻ  المنافقـون 
بنفسـه. ڀ﴾]التَّوبـة:107[، فهدمـه صلى الله عليه وسلم، وهـذه آخـر غـزوةٍ غزاهـا صلى الله عليه وسلم 

يت سـنة تسـعٍ سـنة  قُ�دُومُ الْوُفُ�ودِ: بعـد غـزوة تبـوك أسـلمت ثقيـفٌ، وسُـمِّ
الوُفـود، فصـارت القبائـل تفـد إلـى النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم مسـلمةً، ومنهـم وفـد بنـي تميمٍ 
، ووفـد طـيءٍ وسـيِّدهم زيـد الخيـل،  وسـيِّدهم عطـارد بـن حاجـبٍ التَّميمـيُّ
، ووفـد بني حنيفة وفيهم مسـيلمة  ووفـد عبد القيس وسـيِّدهم الجـارود العبديُّ

ة فيمـا بعد. اب الَّـذي ادَّعـى النُّبـوَّ الكـذَّ
ـنة التَّاسـعة بعث النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم أبا بكـرٍ ڤ أميرًا  حَجَّ�ة أبَِ�ي بَكْ�رٍٍ ڤ: وفي السَّ
، فأقام الحـجَّ للنَّاس، وبعـث صلى الله عليه وسلم عليًّا ڤ يقرأ مطلع سـورة التَّوبة  علـى الحـجِّ
اس أنَّه لا يحـجُّ بعد  ـرك عهودهـم، وأذَّن في النّـَ اس ونبـذ إلى أهـل الشِّ علـى النّـَ

هـذا العـام مشـركٌ ولا يطـوف بالبيت عريـانٌ كمـا كان يفعل أهـل الجاهليَّة.
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ة الوداع، وخرج معه  ـنة العاشـرة حجَّ رسـول الله صلى الله عليه وسلم حجَّ حَجَّةُ الْوَدَاعِ: وفي السَّ
المسـلمون من شـتَّى القبائـل والبلدان حتَّـى بلغوا أكثر مـن مائة ألـفٍ، فعلَّمهم 

، وخطبهم يـوم عرفة وتال قوله تعالـى: ﴿چ چ چ  صلى الله عليه وسلم مناسـك الحـجِّ
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ﴾]المائـدة:3[، فأخبرهـم أنَّ 
م دماءهم  ـنَّة وحـرَّ يـن قـد كمـل، وأوصاهـم بالتزام مـا جـاء في الكتاب والسُّ الدِّ

وأموالهـم وأعراضهـم على بعضهـم، فكانت خطبـة وداعٍ منه صلى الله عليه وسلم.
ز صلى الله عليه وسلم جيشًـا لقتال  ـنة الحادية عشـرة جهَّ بَعْ�ثُ أُسَ�امَةَ: وفي شـهر صفـر من السَّ
وم، واسـتعمل عليـه أسـامة بـن زيـدٍ ڤ، فخـرج وعسـكر بالجـرف ثـمَّ  الـرُّ

بلغهـم مرضـه صلى الله عليه وسلم.
نيا وبيـن لقاء الله تعالى  مَرَضُ�هُ صلى الله عليه وسلم وَمَوْتُ�هُ: ثـمَّ خيَّر الله تعالى نبيَّـه صلى الله عليه وسلم بين الدُّ
ة فاختـار لقـاءه والجنَّة، فمـرض صلى الله عليه وسلم مرضًا شـديدًا، واسـتأذن أزواجه أن  والجنّـَ
لاة في المسـجد  ـا لم يقدر علـى الصَّ ض في بيـت عائشـة ڤ فـأذِنَّ له، فلمَّ يُمـرَّ

يَّته بالخلافـة من بعده.  أمـر أبا بكـرٍ ڤ أن يصلِّـي بالنَّاس إشـارةً إلـى أحقِّ
ـنة الحادية عشـرة  ل من السَّ ـا كان يـوم الاثنيـن الثَّاني عشـر من ربيـعٍ الأوَّ فلمَّ
تر وفتح البـاب حتَّى رأوه،  بح فرفع السِّ خـرج صلى الله عليه وسلم إلـى النَّاس وهم يصلُّـون الصُّ
حـى توفِّي صلى الله عليه وسلم،  ا اشـتدَّ الضُّ ـم لهم، ثـمَّ لمَّ ـوا صلاتهم وتبسَّ فأشـار إليهـم أن يتمُّ
ا  وكانـت وفاتـه أكبر مصيبةٍ حلَّـت بالمسـلمين، فاغتمَّ المسـلمون لموته صلى الله عليه وسلم غمًّ
شـديدًا، ثـمَّ اجتمـع النَّاس علـى أبي بكـرٍ ڤ فبايعـوه بالخلافة، ولـم يتخلَّف 
اس مـن سـابقته في الإسالم وفضلـه علـى سـائر  عـن بيعتـه أحـدٌ لمـا يعلـم النّـَ

ـة بعـد نبيِّها صلى الله عليه وسلم. الأمَّ
ـن في ثلاثـة أثوابٍ بيـضٍ، ثمَّ دُفـن في موضعه الَّـذي تُوفِّيَ  ـل صلى الله عليه وسلم وكُفِّ ثـمَّ غُسِّ
فيـه في حجـرة أمِّ المؤمنيـن عائشـة ڤ، وتلـك سـنَّة الله في أنبيائه أنَّهـم يُدفنون 
حيـث يُقبضـون، وصلَّـى عليـه الإنـسُ والجـنُّ صلـوات ربِّـي وسالمه عليـه، 
ـة وجاهـد في الله حقَّ جهـاده، فجزاه  نشـهد أنَّـه صلى الله عليه وسلم قـد أدَّى الأمانـة ونصح للأمَّ

تـه، والحمـد لله ربِّ العالمين. تـه خير مـا جزى نبيًّـا عـن أمَّ الله عـن أمَّ
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خاتمةٌ: قال حسَّانُ بن ثابتٍ ڤ شاعرُ رسولِ الِله صلى الله عليه وسلم:
وَنَبيَِّنـَا مَعًـا  فَاجْمَعْنـَا   ! رَبِّ ـدِيَـا  الْحُسَّ عُيُـونَ  تُثْنـِي  جَنَّـةٍ  فـِي 
لَنـَا وَاكْتُبْهَـا  الْفِـرْدَوْسِ  جَنَّـةِ  ـؤْدَدِفـِي  وَالسُّ الْعُلاَ  وَذَا  الْجَلاَلِ  ذَا  يَـا 
بعَِرْشِـهِ يَحُـفُّ  وَمَـنْ  لَـهُ  الْْإِ أَحْمَـدِصَلَّـى  الْمُبَـارَكِ  عَلَـى  وَالطَّيِّبُـونَ 

ى سُورَةَ بَدْرٍ.�	 غَزْوَةُ بَدْرٍ: نَزَلَتْ فيِهَا سُورَةُ الْْأنَْفَالِ، وَتُسَمَّ
تَعَالَى: �	 قَوْلهِِ  منِْ  عِمْرَانَ  آلِ  سُورَةِ  آخِرُ  فيِهَا  نَزَل  أُحُدٍ:  غَزْوَةُ 

ی﴾]آل  یی  ی  ی  ئى  ئى      ئى  ئې  ﴿ئې 
عمران:١٢١[  إلَِى قُبَيْلِ آخِرِهَا بيَِسِيرٍ.

سُورَةِ �	 صَدْرُ  فيِهَا  نَزَلَ  وَخَيْبَرَ:  قُرَيْظَةَ  وَبَنيِ  الْخَندَْقِ  غَزْوَةُ 
الْْأحَْزَابِ.

غَزْوَةُ بَنيِ النَّضِيرِ: نَزَلَ فيِهَا سُورَةُ الْحَشْرِ.�	
غَزْوَةُ الْحُدَيْبيَِةِ وَخَيْبَرَ: نَزَلَ فيِهَا سُورَةُ الْفَتْحِ، وَأُشِيرَ فيِهَا إلَِى �	

الْفَتْحِ، وَذُكِرَ الْفَتْحُ صَرِيحًا فيِ سُورَةِ النَّصْرِ.
غَزْوَةُ تَبُوكَ: نَزَلَ فيِهَا آيَاتٌ منِْ سُورَةُ التَّوْبَةِ.�	

صلى الله عليه وسلم:
تِهِ 

زَوَا
 غَ

فِي
نِ 

رْآ
لْقُ

نَ ا
لَ مِ

نَزَ
مَا 

ا  ةِ عَشْرِ سِنيِنَ، فَأَمَّ هَا كَانَتْ بَعْدَ الْهِجْرَةِ فيِ مُدَّ غَزَوَاتُهُ صلى الله عليه وسلم وَبُعُوثُهُ وَسَرَايَاهُ كُلُّ
ا الْغَزَوَاتُ فَسَبْعٌ وَعِشْرُونَ، قَاتَلَ صلى الله عليه وسلم  سَرَايَاهُ وَبُعُوثُهُ فَقَرِيبٌ منِْ سِتِّينَ، وَأَمَّ
وَخَيْبَرُ،  وَالْمُصْطَلِقُ،  وَقُرَيْظَةُ،  وَالْخَندَْقُ،  وَأُحُدٌ،  بَدْرٌ،  هِيَ:  منِهَْا  تسِْعٍ  فيِ 

وَالْفَتْحُ، وَحُنَيْنٌ، وَالطَّائِفُ، وَنَزَلَ الْقُرْآنُ فيِ بَعْضِهَا:

بَدْرٍ  فيِ  الْمَلََائِكَةُ  مَعَهُ  وَقَاتَلَتْ  أُحُدٌ،  وَهِيَ  وَاحِدَةٍ  غَزْوَةٍ  فيِ  صلى الله عليه وسلم  وَجُرِحَ 
وَأُحُدٍ وَحُنَيْنٍ، وَنَزَلَتِ الْمَلََائِكَةُ يَوْمَ الْخَندَْقِ فَزَلْزَلَتِ الْمُشْرِكِينَ وَهَزَمَتْهُمْ، 
وَرَمَى فيِهَا الْحَصْبَاءَ فيِ وُجُوهِ الْمُشْرِكِينَ فَهَرَبُوا، وَكَانَ الْفَتْحُ فيِ غَزْوَتَيْنِ: 
نَ فيِ  بَدْرٍ وَحُنَيْنٍ، وَقَاتَلَ باِلْمَنجَْنيِقِ فيِ غَزْوَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ الطَّائِفُ، وَتَحَصَّ

الْخَندَْقِ فيِ وَاحِدَةٍ وَهِيَ الْْأحَْزَابُ، أَشَارَ بهِِ عَلَيْهِ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ ڤ.

اهُ:
رَايَ

وَسَ
هِ 

وثِ
وَبُعُ

صلى الله عليه وسلم 
 ِّ بِي

َّ الن
تِ 

زَوَا
 غَ

صُ
َّ لَخ

مُ
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ةِ مُُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم: اخْتِبَارٌ فِِي قِصَّ

ارين مُعلَّقةٌ بهدي النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم:     صح.     خطأ. ]1[  سعادة العبد في الدَّ
سل تُبعث في نسب قومها:     صح.     خطأ. ]2[  الرُّ

ـدٌ عَبْـدُ اللهِ وَرَسُـولُهُ«:      ]3[  أكمـل وصفـه صلى الله عليه وسلم هـو مـا وصف بـه نفسـه: »أَنَا مُحَمَّ
 صـح.    خطـأ.

يباج ألين من كفِّ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم:      صح.      خطأ. ]4[  الحرير والدِّ
ـيَم، وآتـاه مـن العلـم  لنبيِّـه صلى الله عليه وسلم كمـال الأخالق ومحاسـن الشِّ ]5[  جمـع الله 
نيا والآخـرة ما لم يـؤت أحدًا  ـعادة في الدُّ والفضـل ومـا فيـه النَّجـاة والفـوز والسَّ

مـن العالميـن:      صـح.      خطـأ.
يٌّ لا يقرأ ولا يكتب، ولا مُعلِّم له من البشر:   صح.    خطأ. ]6[  النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أُمِّ

]7[  كان إذا لبس قميصه بدأ بميامنه:      صح.      خطأ.
ـفْرَةِ وَهِيَ كَانَـتْ مَائِدَتَهُ:      ]8[  كَانَ مُعْظَـمُ مَطْعَمِـهِ صلى الله عليه وسلم يُوضَـعُ عَلَى الْْأرَْضِ فيِ السُّ

 صـح.      خطأ.
]9[  كَانَ إذَِا سَافَرَ وَقَدِمَ لَمْ يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلًًا، وَيَنهَْى عَنْ ذَلكَِ:  صح.   خطأ.

]10[  رَبَطَ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَطْنهِِ الْحَجَرَ منَِ الْجُوعِ تَارَةً وَشَبعَِ تَارَةً:   صح.   خطأ.
]11[  تَدَاوَى صلى الله عليه وسلم وَكَوَى وَلَمْ يَكْتَوِ، وَرَقَى وَلَمْ يَسْتَرْقِ:    صح.     خطأ.

]12[  أولاده صلى الله عليه وسلم سبعةٌ: أربعة ذكورٍ وثلاث إناثٍ:     صح.     خطأ.
ركِ، وتَحريمِ الحَلالِ:  صح.  خطأ. ]13[  بُعث بالحَنيفيَّةِ، وضدِّ الأمرين: الشِّ
كَرِ،  ا يَصْنَعُـهُ الْمُبْتَلَـونَ باِلْوَسْـوَاسِ منِْ نَتْـرِ الذَّ عُ شَـيْئًا ممَِّ ]14[  لَـمْ يَكُـنْ صلى الله عليه وسلم يَصْنَـ
حْلِيلِ،  رَجِ، وَحَشْـوِ الْقُطْـنِ فيِ الْْإِ وَالنَّحْنَحَـةِ، وَالْقَفْزِ، وَمَسْـكِ الْحَبْلِ، وَطُلُوعِ الدَّ
ـدِهِ الْفَيْنَةَ بَعْـدَ الْفَيْنَةِ، وَنَحْوِ ذَلـِكَ منِْ بدَِعِ أَهْلِ الْوَسْـوَاسِ:      وَصَـبِّ الْمَـاءِ فيِهِ وَتَفَقُّ

 صـح.    خطأ.
]15[  أولاده صلى الله عليه وسلم كلُّهم من خديجةَ، لَمْ يُولَدْ لَهُ منِْ غَيْرِهَا:   صح.    خطأ.

يَ قَبْلَهُ:    صح.    خطأ. كورِ والإناثِ تُوُفِّ ]16[  كُلُّ أَوْلََادِهِ صلى الله عليه وسلم الذُّ
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يَ عَنْ تسِْعٍ: عائشةَ، وحفصةَ، وزينبَ بنت جحشٍ، وأمِّ  ]17[  لََا خِلََافَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم تُوُفِّ
ةَ:    صح.    خطأ. سلمةَ، وصفيَّةَ، وأمِّ حبيبةَ، وميمونةَ، وسَودةَ، وجُويريَّ

ةٌ لََا تُعْـرَفُ لِِامْرَأَةٍ  اَلمَ مَعَ جِبْرِيلَ، وَهَـذِهِ خَاصَّ ]18[  خديجـة أَرْسَـلَ الُلَّه إلَِيْهَـا السَّ
سِـوَاهَا:    صـح.    خطأ.

عفاء ورِعايَتهِ لهم:   صح.      ]19[  رعى صلى الله عليه وسلم الغنَمَ فكان سببًا في صَبرِه ورَحمَتهِ بالضُّ
 خطأ.

ة، وأكرمـه الله تعالى  ـا كَمُـلَ لـه صلى الله عليه وسلم أربعـون سـنةً أشـرق عليـه نـور النُّبُـوَّ ]20[  لمَّ
برسـالته في يـوم الجمعـة:     صـح.     خطـأ.

طَالبٍِ  أَبيِ  شِعْبِ  فيِ  بَيْتهِِ  وَأَهْلَ  فَحَصَرُوهُ  لرَِسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم  أَذَى قريشٍ  اشْتَدَّ    ]21[
ثَلََاثَ سِنيِنَ، وَخَرَجَ صلى الله عليه وسلم منَِ الْحَصْرِ وَلَهُ تسِْعٌ وَأَرْبَعُونَ سَنَةً:    صح.    خطأ.

ط القامة.     طويل القامة. ]22[  كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مربوعًا أي:     مُتوسِّ
ـدُ بنُ  ]23[  خيـرُ أهـلِ الأرضِ نسـبًا إطلاقًـا:    يونـسُ بـنُ متَّـى صلى الله عليه وسلم.   محمَّ

عبـدِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
د التَّعريف.         ]24[  أسـماؤُه صلى الله عليه وسلم:    كلُّهـا نعـوتٌ.     أعالمٌ محضـةٌ تفيد مُجـرَّ
ةٌ مـن صفـاتٍ قائمـةٍ بـه توجـب لـه المـدح والكمـال.     الجميـع.          مُشـتقَّ

ل والثَّالـث فقـط.  الأوَّ
]25[  »خُلُقُهُ الْقُرْآنَ« أي:   يرضى لرضاه.   يسخط لسخطه.   الجميع.

دٌ صلى الله عليه وسلم.      الجميع. ]26[  خليلُ الله هو:      إبراهيم ڠ.     محمَّ
.     أبيض.     شديد البياض. وْنِ« أي:     قمحيٌّ ]27[  »كَانَ أَزْهَرَ اللَّ

]28[  أطيبُ الطِّيبِ:     المِسك.      عَرقُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
تـه صلى الله عليه وسلم:     بيـنَ كتفَِيـهِ.      يُشـبهُِ جسَـدَه.    مثِـلُ بيضَـةِ  ]29[  خاتَـم نبوَّ

الحمامَـةِ.        الجَميـع.
ر من الألوان. واد.     ما تيسَّ ]30[  أحبُّ الألوانِ إليه:    البياض.    السَّ

ـوفَ.     يلبَسُ القُطـنَ والكتَّانَ.   يلبَسُ  ]31[  لباسُـه صلى الله عليه وسلم:     لا يلبَـسُ الصُّ
لُ والثَّاني فقط. ـرَ منِ اللِّبـاسِ.      الأوَّ مـا تيسَّ

]32[  لباسه صلى الله عليه وسلم:   الغالي من الثِّيابِ.  المُنخفضُ منِها لزُهدِه.  الوَسَطُ.



346

بِيَاءِ
ْ
ن
َ
سُلِ وَالأ صَصِ الرُّ

َ
قِيَاءِ مِنْ ق

ْ
ت
َ
ادُ الأ َ

ز

ل طعامـه.     فـي آخـره.         ي الَله ويحمَـدُه:     علـى أوَّ ]33[  كان صلى الله عليه وسلم يسـمِّ
لـه وآخـره.  أوَّ

]34[  كان أكثر شُربه صلى الله عليه وسلم:      قاعدًا.      قائمًا.      الجميع.
]35[  »حُبِّبَ إلَِيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ«:     النِّساء.      الطِّيب.      الجميع.

لاة.      الجميع. ةُ عَيْنيِ فيِ«:     الجنَّة.      الصَّ ]36[  »وَجُعِلَتْ قُرَّ
]37[  كانت سيرته مع أزواجه حسن:    المُعاشرة.    الخُلُق.   الجميع.

ـارِبِ وَتَقْلِيمِ الْْأظَْفَـارِ أَلَّاَّ نَتْـرُكَ أَكْثَرَ مِنْ  ـتَ لَنـَا النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم فيِ قَـصِّ الشَّ ]38[  »وَقَّ
)......( يَوْمًـا وَلَيْلَـةً«:     ثلاثيـن.      أربعيـن.      خمسـين.

أس:     يحلق بعضه ويـدع بعضه.      تركه  ]39[  كان هديـه صلى الله عليه وسلم في حلـق الـرَّ
كلَّـه أو أخذه كلَّه.

وَاكَ، وَكَانَ يَسْتَاكُ:    مُفطرًا.    صائمًا.     الجميع. ]40[  كَانَ يُحِبُّ السِّ
م. م.         جلُّه التَّبسُّ ]41[  كَانَ ضحكه صلى الله عليه وسلم:        كلُّه التَّبسُّ

ةً.         الثَّقلين الجنِّ والإنس. ]42[  بُعث صلى الله عليه وسلم إلى:        النَّاس كافَّ
]43[  أفضل بناته صلى الله عليه وسلم على الإطلاق:     الجميع.     فاطمة.      زينب.

]44[  مَـا نَـزَلَ عَلَيْـهِ صلى الله عليه وسلم الْوَحْـيُ فـِي لحَِـافِ امْـرَأَةٍ غَيْرَهَا:     حفصـة.       أمُّ 
سـلمة.      عائشـة.

ة:     عام الفيل.     قبل الهجرة بـ53 سنةً.    الجميع. ]45[  وُلد صلى الله عليه وسلم بمكَّ

الحَِةُ.   الجميع. ؤْيَا الصَّ ]46[  مبدأ وحيه صلى الله عليه وسلم:    حُبِّبَ إلَِيْهِ الْخَلََاءُ.  الرُّ
]47[  عدد مراتب الوحي:      خمسةٌ.      سبعةٌ.      ثلاثةٌ.

]48[  مراتب دعوته صلى الله عليه وسلم:     اثنتان.      ثلاثةٌ.      خمسةٌ.
]49[  ثُـمَّ أُسْـرِيَ برُِوحِـهِ صلى الله عليه وسلم وَجَسَـدِهِ إلَِـى الْمَسْـجِدِ الْْأقَْصَـى، ثُـمَّ عُـرِجَ بـِهِ إلَِى 
لَـوَاتِ:        ـمَاوَاتِ )........( إلَِـى اللَّهِ ۵، فَخَاطَبَـهُ وَفَـرَضَ عَلَيْـهِ الصَّ فَـوْقِ السَّ

 بجسـده.      بروحـه.      بجسـده وروحـه.
.      الأقصى.     قباء. ل مسجدٍ:      الحرام.      النَّبويُّ ]50[  أوَّ

ـنة الثَّانية للهجرة.         ـة قبل الهجرة.     في السَّ ]51[  تحويـل القبلـة كان:      بمكَّ
ـنة الثَّالثة للهجرة.  في السَّ
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نة ) الثَّانية    الثَّالثة( للهجرة. ]52[  غزوة بدرٍ كانت في رمضان في السَّ
]53[ اربط كلَّ عِبارَةٍ بما يُناسِبُها:

قريشإسماعيلبني هاشمكنانةإنَّ الله اصطفى:
كنانة من ولد

قريشًا من
بني هاشم من

نبيَّه صلى الله عليه وسلم من

]54[ اربط كلَّ عِبارَةٍ بما يُناسِبُها:

قبل الجد أب الجداسم جدهاسم أبيهاسمهنسبُه صلى الله عليه وسلم:
الأعلى

الجد 
الأعلى

هاشم
عبد المُطَّلب

عبد الله
محمد

إسماعيل
إبراهيم

]55[ اربط كلَّ عِبارَةٍ بما يُناسِبُها:
دصِل كلَّ اسمٍ بشرحه: راجالعاقبأحمدمحمَّ السِّ

أحمد الناس لربه
الَّذي يُنير من غير إحراقٍ

تي يُحمَد عليها كثير الخصال الَّ
، فهو بمنزلة الخاتم ليس بعده نبيٌّ

]56[ اربط كلَّ عِبارَةٍ بما يُناسِبُها:
اكان صلى الله عليه وسلم: خشيةًخَلْقًا وخُلُقًاعشرةًريحًاكفًّ

أحسن النَّاس
وألينهم
وأطيبهم

وأحسنهم
هم وأشدَّ
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]57[ اربط كلَّ عِبارَةٍ بما يُناسِبُها:
دقةلنفسهطعامًالله تعالىكان صلى الله عليه وسلم: الهديَّةالصَّ
لا ينتقم
وينتقم

وما عاب
ويقبل ويُكافئ على

ولا يقبل

]58[ اربط كلَّ عِبارَةٍ بما يُناسِبُها:
عوةالجنازةكان صلى الله عليه وسلم: عِيفِ فيِ حَوَائِجِهِمْالدَّ المَريضالْْأرَْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ وَالضَّ

يعود
ويشهد
ويجيب

ويمشي مع

]59[ اربط كلَّ عِبارَةٍ بما يُناسِبُها:
أهله ونفسهنعله بيدهاللَّبن في بناء المسجدثوبه بيدهشاتهمن أفعاله صلى الله عليه وسلم:

خصف
ورقَّع

وحلب
وخدم
وحمل

]60[ اربط كلَّ عِبارَةٍ بما يُناسِبُها:
ارباللِّحيةالعانةالإبطالأظفارمن الفطرة: الشَّ

قصُّ
إعفاء
تقليم
نتف
حلق
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]61[ اربط كلَّ عِبارَةٍ بما يُناسِبُها:
موجودًافيتركه من غير تحريمٍإلَّاَّ أكلهمفقودًاهديه صلى الله عليه وسلم في الطَّعام:

لا يردُّ
ولا يتكلَّف

ب إليه شيءٌ من الطَّيِّبات ما قُرِّ
إلَّاَّ أن تعافه نفسه

]62[ اربط كلَّ عِبارَةٍ بما يُناسِبُها:
احةبأصبعٍ واحدةٍالأكلةإذا فرغكان صلى الله عليه وسلم: الثَّلاثبالخمس ويدفع بالرَّ

يأكل بأصابعه
ويلعقها

وهو أشرف ما يكون من
فإنَّ المُتكبِّر يأكل

والجشع الحريص يأكل

]63[ اربط كلَّ عِبارَةٍ بما يُناسِبُها:
أوَّل من آمن 

بالرَّسول صلى الله عليه وسلم:
يقزيد بن حارثةبلال بن رباحٍعليُّ بن أبي طالبٍ دِّ أبو بكرٍ الصَّ

جال من الرِّ
بيان من الصَّ
من الموالي
من العبيد

]64[ اربط كلَّ عِبارَةٍ بما يُناسِبُها:

نحو ثمان عبد المُطَّلبأبوطالبٍكفالته صلى الله عليه وسلم:
سنين

عبد الله بن 
سبع سنينعبد المُطَّلب

ا كان حملًًا مات أبوه لمَّ
ه ولم يستكمل ماتت أمُّ

ه ه جدُّ كفله بعد أمِّ
ثمَّ توفِّي وله صلى الله عليه وسلم

قيق ه الشَّ ثمَّ كفله عمُّ
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]65[ اربط كلَّ عِبارَةٍ بما يُناسِبُها:
غزوةٍ واحدةٍتسعٍ منهاسبعٌ وعشرونستِّينعشر سنينغزواته صلى الله عليه وسلم وبعوثه:

كلُّ بعوثه وسراياه كانت 
ة بعد الهجرة في مدَّ

سراياه وبعوثه قريبٌ من
عدد غزواته صلى الله عليه وسلم

قاتل صلى الله عليه وسلم في
وجُرح صلى الله عليه وسلم في
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قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْجَهْمِ بْنِ بَدْرِ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ أُسَيْدٍ الْقُرَشِيُّ $ )ت 249هـ( 
في مَنظومَتهِ »الْمُحَبَّرَةِ فيِ التَّارِيخِ«:

ــرًا وَهُــوَ أَهْــلُ الْحَمْــدِالْحَمْـــدُ للهِ الْمُعِيـــدِ الْمُبْـــدِي1 حَمْــدًا كَثيِ
وَآخِـــرَا2 لًًا  أَوَّ ـــاَةُ  الصَّ وَظاهِــرَاثُـــمَّ  بَاطِنـًـا  النَّبـِـيِّ  عَلَــى 
ــق3ِ ــدَاءِ الْخَلْ ــنِ ابتِ ــائِلِي عَ ــا سَ مَسْــأَلَةَ الْقَاصِــدِ قَصْــدَ الْحَــقِّيَ
الثِّقَــات4ِ مـِـنَ  قَــوْمٌ  هَيْئَــاتِأَخْبَرَنـِـي  وَأُولُــو  عُلُــومٍ  أُولُــو 
الْْآثَــار5ِ طَلَــبِ  فـِـي  مُــوا  الْْأخَْبَــارِتَقَدَّ حَقَـــــائِقَ  وَعَرَفُــــوا 
نْجِيــا6َ وَالتَّأْوِيــاَوَفَهِمُـــــوا التَّــوْرَاةَ وَالْْإِ التَّنزِْيــلَ  وَأَحْكَمُــوا 
يَشَــاء7ُ مَــا  يَفْعَــــلُ  ــذِي  الَّ ةُ وَالْبَقَــاءُأَنَّ  وَمَــنْ لَــــــهُ الْعِــــزَّ
إنِْشَـــــاء8َ آدَمٍ  خَلْــقَ  اءَأَنْشَــــــأَ  حَــوَّ زَوْجَــــهُ  منِـْـهُ  وَقَـــــدَّ 
الجُمْعَــه9ْ يَــوْمَ  ذَلـِـكَ  صُنعَْــهْمُبْتَدِئًــا  منِـْـهُ  أَكْمَــلَ  إذَِا  حَتَّــى 
ــا10 ــهُ الْجِنَانَــ ــهُ وَزَوْجَــ ـــ فَــكَانَ مـِـنْ أَمْرِهِمَــا مَــا كَانَــاأَسْكَنَـ
ا بـِـه11ِ هُمَــــا إبِْلِيــــسُ فَاغْتَــرَّ كَمَـــــا أَبَــــانَ الُله فـِـي كِتَابـِـهِغَرَّ
ــا12 ــا صَنَعَ ــونُ فيِمَ ــا المَلْعُ هُمَ ــادَلَّاَّ ــى الْْأرَْضِ مَعَ ــا إلَِ ــا منِهَْ فَأُهْبطَِ
يْــــخُ أَبُونَــا آدَم13ْ ــدِ يُدْعَى وَاسِــمْ[))) ]فَوَقَــــــعَ الشَّ بجَِبَلٍ فِــي الْهِنْ
ـان14ِ ـانِلَبئِْسَــمَا اعْتَــاضَ عَــنِ الْجِنَـ الْمَنّـَ ـكِ  الْمَلِـ جِــوَارِ  وَعَــنْ 
ــان15ِ نْسَ ــةِ الْْإِ ــنْ خَلِيقَ ــفُ مِ عْ مَــــانِوَالضَّ لِ الزَّ لََا سِيَمَـــــا فـِـي أَوَّ
ــوْزِ يَوْمًــا وَاحِــدَا16 ــا فِــي الْفَ ــا لَبثَِ حَتَّى اسْـتَعَاضَا منِهُْ جُهْدًا جَاهِدَا)))مَ

))) ذكرَه ابنُ قُتَيبَةَ $ وغَيرُه عن بعضِ أهلِ العلمِ، ولا يصِحُّ فيه شيءٌ.
. هبيُِّ حَه الحاكِمُ ووافقَه الذَّ ))) وجاءَ في الحَديثِ أنَّه لبثَِ ما بينَ العَصرِ إلى المَغرِبِ، صحَّ

الْْمُحَُبَّرََّةُ فِِي التَّارِيخِ:

مُقَدِّمَةٌ

آدَمُ ڠ



352

بِيَاءِ
ْ
ن
َ
سُلِ وَالأ صَصِ الرُّ

َ
قِيَاءِ مِنْ ق

ْ
ت
َ
ادُ الأ َ

ز

ــاء17َ قَــ ــا الشَّ ثَــــ ــا وَوَرَّ ــاءَفَشَقِيَـــــ ـ ــمَّ وَالْعَنَـ ــاهُمَا وَالْهَــ ــــ أَبْنَـ
ــه18ِ ــنْ ذَنْبِ ــتَغْفِرًا مِ ــزَلْ مُسْ ــمْ يَ ــــى كَلِمَــــاتِ رَبِّــهِوَلَ حَتَّــى تَلَقَّ
ــا19 ــةَ وَالْعِقَابَــ خْطَـــ ــنَ السَّ ــافَأَمـِـ ــنْ تَابَـــ ــى مَ ابٌ عَلَ ــوَّ وَالُله تَــ
ــا20َ ــا النَّسْــ ــتَمََّلَّا وَأَحَبَّ ــمَّ اسْ اءُ منِـْـهُ حَمْــاَثُــ فَحَمَلَــــتْ حَــوَّ
ــلِمَاوَوَضَعَــــتْ إبِْنـًـا وَبنِتًْــا تَوْأَمَــا21 ــلِمَتْ وَسَ ــا سَ ــ ــرَّ لَمَّ فَسُــ
ــا)))22 ي قَايِنَ ــمِّ ــنَ فَسُ بْ ــا الْْإِ ـاوَاقْتَنَيَــ عَايَنَـ مَــا  أَمْــرِهِ  مـِـنْ  ـا  وَعَايَنَـ
قَلِيــا23َ بَعْــــدَهُ  أَغَبَّــــــتْ  هَابيِــــاَثُــمَّ  مُتْئِمَــــةً  فَوَضَعَــــتْ 
ـن24ُ وَلَــمْ يَكُـــــــن بَيْنَهُمَــا تَبَايُــنُفَشَــــبَّ هَابيِــلُ وَشَــبَّ قَايِـ
قُرْبَانَـــا25 لحَِاجَــــةٍ  بَــــا  وَخَضَعَــــا للَِّــهِ وَاسْتَكَــانَـــــافَقَــــرَّ
هَابيِــل26ِ مـِـنْ  الْقُربَــــانُ  باِلْقَبُــولِفَقُبـِـلَ  ـــنُ  قَايِـ يَفُــــزْ  وَلَــمْ 
ــذِي حُيِّــنَ لَــه27ْ إلَِــى أَخِيــــهِ ظَالمًِــــا فَقَتَلَــــهْفَثَــارَ للِْحَيْــنِ الَّ
ــا]ثُــمَّ اسْتَفَـــــزَّ أُختَــــهُ فَهَرَبَــا28 ــا وَأَبَــ ــا أَلُوفًــ ــ ــا أُمًّ وَفَارَقَــ
دَارِه29ِ مـِـنْ  دَارُهُمَــــا  ــوَارِهِفَبَعُــــدَتْ  ــنْ جِ ــرِ مِ ــي الْخَيْ ــدَا فِ وَزَهِ
شِــيثَا30 عَلَيْــــــهِ  الُله  وَلَــمْ يَــــزَلْ بـِـاللهِ مُسْـــــتَغِيثَافَأَخْلَــــفَ 
عَــــامِحَتَّــى إذَِا أَحَــــسَّ باِلْحِمَـــــام31ِ ميِــةِ  سَــبْعِ  بَعْــدَ  وَذَاكَ 
ــه32ْ ــهِ الْوَصِيَّ ــيثَ ابْنِ ــى شِ ــتْ إلَِ الْمَنيَِّــهْكَانَ يُعْجِــزُ  شَــيْءٌ  وَلَيْــسَ 
ـا33 قَايِنَـ وَجَانـِـبْ  الَله  اعْبُـــــدِ  ـــاأَنِ  مُبَايِنَـ وَنَسْــلِهِ  لَــــهُ  وَكُــنْ 
ــان34ِ يمَ ــى الْْإِ ــيثُ عَلَ ــزَلْ شِ ــمْ يَ حْمَــنِفَلَ مُعْتَصِمًـــــا بطَِاعَــــةِ الرَّ
ــوه35ُ ــهِ أَبُ ــى بِ ــا أَوْصَ ــظُ مَــ يَعْــــــدُوهُيَحْفَ وَلا  يَتَخَطَّــــاهُ  لََا 
وَخَــــافَ أَن يَفْجَـــــأَهُ ميِقَاتُــهُحَتَّــى إذَِا مَــا حَضَــرَتْ وَفَاتُــه36ُ
بمِِثْــلِ مَــا أَوْصَــى أَبُــوهُ قَبْــلُأَوْصَــى أَنُوشًــا وَأَنُــوشُ كَهْــل37ُ
أَمَــرَهْفَلَــمْ يَــزَلْ أَنُــوشُ يَقْفُــو أَثَــرَه38ْ مَــا  جَاهِــدًا  ى  يَتَعَــدَّ لََا 

يه العرَبُ: )قابيل(. ))) اسمُه في التَّوراةِ: )قايين(، ويُسَمِّ
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دٍ سَرْحَان م بْنِ مُحَمَّ
َ
هَيْث

قِينـَــــان39ُ إبِْنـُــــهُ  تَــــاَهُ  يمَــــانُثُــمَّ  وَقَوْلُـــــهُ وَفعِْلُـــــهُ الْْإِ
مَهْلََائِيــل40ُ ــــانَ  قِينَـ تَــــاَ  فَسَــنَّ مَــا سَــنَّتْ لَــهُ الْكُهُــولُثُــمَّ 
يَــرْد41ُ باِلأمُُــورِ  اسْتَقَـــــلَّ  ــرْدُثُــمَّ  ــومِ فَ ــي الْعُلُ ــوَ فِ ــوخُ وَهْ أَخْنُ
لِيــلُوَكَــــانَ فـِـي زَمَانـِــــهِ تُوبيِــل42ُ الْخَالـِـــعُ الْمُضَلِّــــلُ الضَّ
المَلََاهِيَـــــا43 تَتَبَّـــــعَ  مَــنْ  لُ  وَالْمَعَاصِيَــاأَوَّ الْفَسَــــادَ  وَأَظْهَــرَ 
ـن44ِ ــنِوَكَانَ مـِـنْ نَسْــلِ الْغَــوِيِّ قَايِـ ــنْ خَايِ ــنٌ مِ ــدْعٍ خَايِ ــرُ بِ وَغَيْ
ــا45 ــيثٍ عَالَمَ ــنْ أَوْلََادِ شِ ــرَّ مِ حَتَّــى عَصَــوْا وَانْتَهَكُــوا الْمَحَارِمافَاغْتَ
الْْآبَــــاء46ِ وَصِيَّـــــةَ  ــاءِوَخَالَفُــــوا  ــوِ وَالنِّسَـــ ــوا باِللَّهْـــ وَافْتُتنِـُـ
قَوْمَــه47ُ يَأْلُــو  يَــارِدُ  يَــزَلْ  ــهُوَلَــمْ  ــرُونَ لَوْمَ ــوا يُكْثِ ــا وَكَانُ نُصْحً
إدِْرِيــسُ باِلْْأمَْــرِ فَــأَوْرَى زِنْــدَهُحَتَّــى إذَِا مَــاتَ اسْــتَقَلَّ بَعْــدَه48ُ
أَعْجَمَــا49 باِلْبَيَــانِ  مَاوَهُــوَ خَنـُـوخُ  ـــا وَسَــلَّ صَلَّــى عَلَيْــــهِ رَبُّنَـ
الْعِبَــــاد50ِ إلَِــى  مَبْعُــــوثٍ  لُ  ــادِأَوَّ شَـــ ــرِ وَالرَّ ــرٍ باِلْخَيْـــ وَآمـِــ
ــــاسِ قَــرَا وَكَتَبَــــــا51 لُ النّـَ ــبَاوَأَوَّ ــا حَسَ ــابَ لَمَّ ــمَ الْحِسَــ وَعَلَّ
ـه52ِ ــلِهِفَلَــمْ يُطِعْــــهُ أَحَــدٌ مـِـنْ أَهْلِـ ــنٍ وَنَسْــ ــ ــوا بقَِايِـ وَاخْتَلَطُــ
عَبْــــــدَه53ُ إلَِيْــــــهِ  الُله  مـِـنْ بَعْــدِ مَــا اخْتَــارَ الْمُقَــامَ عِنـْـدَهُفَرَفَــــعَ 
مُسْتَخْلَفَـــــا54 مَتُّوشَــلَخٌ  منِْ بَعْـدِ إدِْرِيسَ النَّبـِيِّ الْمُصْطَفَىوَصَــارَ 
ــازِلََا55 ــا نَ ــاسَ عَذَابًــ رَ النَّ ــذَّ فَلَــمْ يَجِدْ فـِـي الْْأرَْضِ منِهُْــمْ قَابلََِافَحَــ
ــكَا56 ــى لَمْ ــكٍ فَأَوْصَ ــهِ لَمْ ــرَ ابْنِ وَنُسْــكَاغَيْ تُقًــى  كَانَــتَ  وَصِيَّــةً 
فَخَالَفُــــوه57ُ ـــاسَ  النّـَ وَنَفَـــــرُوا عَنـْــــهُ وَفَارَقُـــــوهُ[)))فَوَعَــــظَ 
ــا58 ــمْ نُوحَــ ــلَ الُله إلَِيْهِــ نَصُوحَــافَأَرْسَـــ أَرْسَــلَهُ  لمَِــنْ  عَبْــدًا 
ــنَه59ْ ــينَ سَ ــرَ خَمْسِ ــا غَيْ ــاشَ أَلْفً ــهْفَعَ يَدْعُــو إلَِــى اللهِ وَتَمْضِــي الْْأزَْمنَِ

مَ الخِــافُ في  ــدُه في شَــرعِنا، وتقَــدَّ ))) كلُّ هــذا مَأخــوذٌ مِــن أخبــارِ بَنــي إســرائيلَ، ولــم يَــرِد مــا يُؤَيِّ
ــحَ كَونَــه بعــدَ إبراهيــمَ ڠ، ومــا اســتُدِلَّ بــه لذلـِـكَ. إدريــسَ ڠ، وذِكــرُ قَــولِ مَــن رجَّ
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ا وَيَدْعُــو جَهْــرَا60 يَزِدْهُــــمْ ذَاكَ إلَِّاَّ كُفْــــرَايَدْعُوهُــمُ سِــرًّ فَلَــمْ 
ــان61ِ غْيَ ــرِ وَالطُّ ــي الْكُفْ ــانِوَانْهَمَكُــوا فِ ــادَةَ الْْأوَْثَــ ــروا عِبَــ وَأَظْهَــ
يُطَاعَــا62 أَنْ  اسْــتَيْأَسَ  إذَِا  ــمَاعَاحَتَّــى  ــهِ الْْأسَْ ــنْ دُونِ ــوا مِ وَحَجَبُ
الْبَــوَار63ِ دَعْــوَةَ  عَلَيْهِــمْ  ــذَارِدَعَـــــا  نْ ــي الْْإِ ــغَ فِ ــا أَبْلَ ــدِ مَ ــنْ بَعْ مِ
رَبِّــه64ِ بأَِمْــرِ  الْفُلْــكَ  وَحِزْبـِـهِوَاتَّخَــذَ  بنَِفْسِــهِ  نَجَــا  حَتَّــى 
طَاغِيَــا65 مَــاءً  الطُّوفَــانُ  فَلَــمْ يَــدَعْ فـِـي الْْأرَْضِ خَلْقًــا بَاقِيَاوَأَقْبَــلَ 
ذِيــنَ اعْتَصَمــوا فـِـي الْفُلْك66ِ فَسَــلِمُوا مـِـنْ غَمَــرَاتِ الْهُلْــكِغَيْــرَ الَّ
آب67ِ فـِـي  كُلُّــهُ  هَــــذَا  ـهْرِ فيِ الْحِسَـابِوَكَــــانَ  قَبْلَ انْتصَِافِ الشَّ
ــه68ْ ــرَابِ الْمَعْمَعَ ــدَ اقْتِ ــوا عِنْ أَنْ يَرْكَبُــوا الْفُلْــكَ وَأَنْ يَنجُْــوا مَعَهْفَعَزَمُ
مُعَانـِـــدُوَكَانَ مـِـنْ أَوْلََادِ نُــــوحٍ وَاحِــد69ُ لِِأمَْــــرِهِ  مُخَـــــالفٌِ 
عِبَــادِه70ِ مـِـنْ  بَــادَ  فيِمَــنْ  أَوْلََادِهِفَبَــادَ  مـِـنْ  الْبَاقُــونَ  وَسَــلِمَ 
ــث71ُ ــرُ الثَّالِ غِي ــامٌ وَالصَّ ــامٌ وَحَ ــثُ]سَ ــى يَافِ ــوْرَاةِ يُدْعَ ــي التَّ ــوَ فِ وَهُ
سَــام72ِ نَسْــلُ  الْبيِضَــانِ  حَــامِفَأَكثَــرُ  نَسْــلُ  ــودَانِ  السُّ وَأَكْثَــرُ 
ـب73ُ عَجَائِـ نَسْــلِهِ  فـِـي  قَالـِـبُ[)))وَيَافـِـثٌ  يَأْجُــوجُ وَالْْأتَْــرَاكُ وَالصَّ
ــوحٍ إرَِم74ُ ــنِ نُ ــامِ بْ ــي سَ ــنْ بَنِ وَغَيْلَـــــمُوَمِ وَلََاوِذٌ  وَاَرْفَخْشَــــدٌ 
وَشَــاعَ منِهَْــا الْعَيْــثُ وَالْفَسَــادُفَكَثُــرَتْ مـِـنْ بَعْــدِ نُــوحٍ عَــاد75ُ
ــنِ إرَِم76ْ ــنْ أَوْلََادِ عُــوصِ بْ وَمـِـنْ بَنيِ عُــوصٍ جَدِيسٌ وَطَسَــمْوَعَــادُ مِ
دَ الْحَــــقَّ لَهُــمْ تَجْرِيــدَافَأَرْسَــــلَ الُله إلَِيهِــــمْ هُـــــودَا77 فَجَــرَّ
لْحَــادِفَعَانَـــــدُوهُ شَــــرَّ مَــا عِنـَـــاد78ِ ــرِ وَالْْإِ ــي الْكُفْ وَانْهَمَكُــوا فِ
هُــمْ سِــنيِنَ عَشْــرَا[]فَقَــالَ: يَــــا رَبِّ أَعِــزَّ الْقَطْــرَا79 عَنهُْــمْ فَعَدَّ
ــا80 ــم عَاصِفَ ــحَ عَلَيْهِ ي ــلَ الرِّ ــاوَأَرْسَ ــادٍ طَائِفَ ــنْ آلِ عَ ــدَعْ مِ ــمْ تَ فَلَ
ــبْعُونَا81 ــمُ سَ ــدٌ منِهُْ ــانَ وَفْــ يَسْــــتَقُونَا]وَكَــ ــةَ  مَكَّ إلَِــى  سَــارُوا 

لَفِ -رحِمَهم الله-، ولا يصِحُّ فيه خبٌر مَرفوعٌ. ))) ذكَرَ هذا جماعَةٌ منِ السَّ

هُودٌ ڠ
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ــم82ُ ــوا أَيْدِيهِــ ــوا وَرَفَعُــ منِهُْــمُفَابْتَهَلُــ عَــادٍ  بْــنُ  لُقْمَــانُ  وَكَانَ 
وَالتَّعْمِيــرَا83 الْبَقَـــــاءَ  فَعَــاشَ حَتَّــى أَهْلَــكَ النُّسُــورَافَسَـــــأَلَ 
إجَِابَــــه84ْ دَعْوَتُــــهُ  إذِْ لَــمْ يَكُــن بمُِرْتَــضٍ أَصْحَابَــهْ[)))وَوَافَقَــــتْ 
عَــاد85ِ بَعْــدَ  ثَمُــودُ  ــوَادِيوَأَثْمَــرَتْ  ــنَ الْ ــرًا وَبَطْ ــكَنَتْ حِجْ فَسَ
ــنِّ منِهُْــمْ رَاجِحَافَأَرْسَــــلَ الُله إلَِيْهِــــمْ صَالحَِــا86 فَتًــى حَدِيــثَ السِّ
الْْأقََــلْفَلَــمْ يَــزَلْ يَدْعُوهُــمُ حَتَّــى اكْتَهَــل87ْ إَّلَّا  منِهُْــمُ  يُجِبْــهُ  وَلَــمْ 
ــاءَوَأَحْضَــــرُوهُ صَخْــــرَةً مَلْسَــاء88َ عَ ــا الدُّ ــصْ عِندَْهَ ــوا أَخْلِ وَقَالُ
نَاقَــهْفَهَــلْ لمَِــنْ تَعْبُــدُهُ مـِـنْ طَاقَــه89ْ عَــنْ  وَلَــدًا  تَتَشَــظَّى  أَنْ 
زَجِيلُهَــا90 بَــدَا  حَتَّــى  عَــنْ ناقَــــةٍ يَتْبَعُهَــــا فَصِيلُهَــافَانْفَلَقَــتْ 
ــــقَاء91ِ للِشَّ النَّاقَـــــةَ  ــاءِفَعَقَــــرُوا  ـ ــةُ الْفَنَـ ــمْ صَيْحَــ فَعَاجَلَتْهُــ
ــه92ْ ــودٍ خَاليَِ ــنْ ثَمُ ــرٌ مِ ــكَ حِجْ ــمْ بَاقِيَهْفَتلِْ فَهَلْ تَرَى فِــي الْْأرَْضِ منِهُْ
إبِرَاهِيمَــا93 رَبُّــكَ  اصْطَفــى  فَلَــمْ يَــزَلْ فـِـي خَلْقِــهِ رَحِيمَــاثُــمَّ 
ــدَا94 ــهِ التَّوْحِي ــنْ إخِْلََاصِ ــكَانَ مِ وَالْبَعِيــدَافَ الْقَرِيــبَ  هَجَــــرَ  أَنْ 
الْحِسَــانَا95 ــــرَائِعَ  الشَّ ــاوَشَــــرَعَ  ــامَ وَالْْأوَْثَانَ ـ ــرَ الْْأصَْنَـ وَكَسَـــ
آمـِـرُوَقَــــالَ لُــــوطٌ إنَِّنـِـي مُهَاجِــر96ُ قَوْمـِـــي  تَأْمُــرُ  ــذِي  وَباِلَّ
ــى شَــرْحَهُ الْقُــرْآن97ُ ــانُمَــا قَــدْ تَوَلَّ ــدْقُ وَالْبَيَ ــرَانِ الصِّ ــي الْقُ وَفِ
يمَانَـــــا98 ــافَشَــــكَرَ الُله لَـــــهُ الْْإِ ــةَ وَالْبُرْهَانَــ ـــ ــهُ الْحُجَّ وَخَصَّ
ــرِه99ِ ــي دَهْ ــرُودَ عَاتِ ــعَ النُّمْــ ــرِهِوَقَمَ ــنِ صَبْـ ــجِ اللهِ وَحُسْــ بحُِجَــ
عِبَــادِهِوَجَعَــــلَ الْحِكْمَــةَ فـِـي أَوْلََادِه100ِ عَلَــى  ا  وَاخْتَارَهُــمْ طُــرًّ
سْــمَاعِيل101ِ الْخَلِيــلِوَجَعَـــــلَ الْْأمَْــــرَ لِِإِ وَلَــــدِ  أَسَــــنُّ  فَهُــوَ 

ةَ ثلاثِ سِـنينَ، وذكَرَ كذلكَِ استسِـقاءَ  ـةَ حَبسِ القَطـرِ، إلَّاَّ أنَّه جعَلَها مدَّ ))) ذكَـرَ ابنُ إسـحاقَ $ قصَّ
ـه الُله ۵ منِ فـرَحِ قَومِ هودٍ  ـبعينَ رَجُاًل، ولا يصِحُّ في شـيءٍ مـِن ذلكَِ خبَرٌ مَرفـوعٌ، إلَّاَّ أنَّ ما قصَّ السَّ

ڠ بالعـارِضِ وظنِّهـم أنَّه يأتيهم بالمطَـرِ يُؤَيِّدُ كونَهم قُحِطـوا، والُله أعلَمُ.

صَالِِحٌ 
ڠ

إبِْرَاهِيمُ 
وَلُوطٌ 
ڽ

إِسْْمَاعِيلُ 
ڠ
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الْبشَِــــارَهْوَوَلَــدَتْ هَاجَــــرُ قَبْــلَ سَــارَه102ْ بُلِّغَـــــتِ  وَقَبْلَهَــــا 
ــدَاء103َ ــمِعَتْ نـِـ ــا وَسَ ــنْ رَبِّهَـــ ــاءَمِ عَــ ــكِ الدُّ ــمِعَ الُله لَ ــدْ سَــ قَ
الْْأمَيِــن104ِ الْبَلَــدِ  فـِـي  ــي الْحَجُــونِوَأُسْــكِنَتْ  ــمَاعِيلُ فِ وَشَــبَّ إسِْ
ــل105ُ ــدَهُ جِبْرِي ــا عِنْ ــانَ يَومًــ إسِْمَاعِيــــلُوَكَــ النَّبـِـــيُّ  وَعِنـْـــدَهُ 
ــاء106َ ــتَكَى الظَّمَ ــرٌ فَاشْ ــوَ صَغِي فَخَرَجَــتْ هَاجَــرُ تَبْغِــي الْمَــاءَوَهُ
مَــافَهَمَــزَ الْْأرَْضَ فَجَاشَــتْ جَمْجَمَــا107 أَنْهُــرَ  هَمْزَتـِـهِ  مـِـنْ  تَفُــورُ 
يَئِسَــت108ْ ــا  لَمَّ هَاجَــرُ  فَأَبْلَسَــتْوَأَقْبَلَــتْ  ـتْ  عَايَنَـ مَــا  فَرَاعَهَــا 
فَائِحَــا109 سَــائِحَاوَجَعَلَــتْ تَبْنـِـي لَــهُ الصَّ مَــاءً  كَانَ  تَرَكَتْــهُ  لَــوْ 
ار110ِ ــدَّ ــي ال ــمٌ فِ ــم جُرْهُ وَالْجِــوَارِوَجَاوَرَتْهُ هْــرِ  الصِّ فـِـي  رَاغِبَــةً 
جَــالََا111 وَالرِّ النِّسَــــاءَ  فَــــتِ الْْأخََــــوَالََافَوَلَــــدُوا  خَؤُولَــةٌ شَرَّ
دَاهِــرَا112 دَهْــرًا  ــــةَ  مَكَّ ـرَاوَوَطَّنـُـوا  حَتَّــى إذَِا مَــا قَارَفُــوا الْكَبَائِـ
لُــــوا شِــــرْعَةَ إبِْرَاهِيـــــم113ِ ــمِوَبَدَّ ــلَ باِلتَّحْرِي ــوا التَّحْلِي وَشَبَّهُـــ
كِنَانَــــه114ْ بَنـُـو  عَنهَْــا  فَدَخَلُــــوا باِلــذُلِّ وَالْمَهانَـــــهْأَجْلَتْهُــــمُ 
ـــاس115ِ الْْأكَْرَمُــونَ مـِـنْ بَنـِـــي إلِْيَــاسِوَوَلـِـيَ الْبَيْــتَ وَأَمْــرَ النّـَ
ــمَاعِيل116ِ ــةُ إسِْ ــزَلْ شِرْعَـــ ــمْ تَ ــبيِلِ[)))]فَلَ ــــهِ وَاضِحَــةَ السَّ فِــي أَهْلِـ
ــي117ِّ ــى قُصَ ــرُ إلَِ ــى الْْأمَْ ــى انْتَه لُــؤَيِّحَتَّ بَنـِــــي  خَيْــرِ  ــــعٍ  مُجَمِّ
ــا118 ــهُ الْمَقَامَــــ ــاسُ لَ ـ مَ النّـَ ــلَّ وَالْبَيْــــتَ وَالْمَشْــعَرَ وَالْحَرَامَــافَسَ
ــا119 ــى بَارِيهَ ــوْسُ إلَِ ــارَتِ الْقَ ــاوَصَ ــةٌ رَاميِهَـــ ــتْ رَميَِّــ وَصَادَفَـــ
ـتْ فـِـي أَهْلِهَــا الْمَــكَارِم120ُ نَـ ــمُوَوُطِّ عَائِ ــا الدَّ ــتْ لشَِيْدِهَـــ وَرُفعَِــ
ــرَفَا121 يْـــــخُ بَنيِــهِ الشَّ ثَ الشَّ ــىوَوَرَّ ــدَى وَكَفَ ــى وَأَجْ ــم أَغْنَ هُ وَكُلُّ

ـةَ، وغيَّـرَ شَـرعَ إبراهيـمَ ڠ، وسـيَّبَ  لَ مَـن أدخَـلَ الأصنـامَ إلـى مكَّ ))) صـحَّ عـن النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّ أوَّ
يَ  ـوائِبَ وبحَـرَ البَحيـرَةَ هـو عَمـرو بـنُ لُحَـيِّ بـنِ قَمَعَـةَ بـنِ خِنـدِفٍ، وهـو أبـو كَعـبٍ الَّذي سُـمِّ السَّ
خُزاعَـةَ، وإليـه تُنسَـبُ القَبيلَـةُ المَعروفَةُ، وعلى هـذا فيَكونُ تَغييرُ شَـرعِ إبراهيمَ ڠ حصَـلَ في عَصرِ 

ةٍ طَويلَـةٍ، والُله أعلَمُ. كِنانَـةَ، وهو قبـلَ قُصَـيٍّ بمُـدَّ
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ــحَاقَا122 ــا إسِْ نَ ــثَ عَمِّ ــمَعْ حَدِي فَإنَِّنـِــــي أَسُوقُـــــــهُ أَنْسَاقَــــــاوَاسْ
ــبَاب123ِ ــنَ الشَّ ــوْتٍ مِ ــى فَ ــاءَ عَلَ ــابِجَ ــنَ الْْأحَْقَـــ تْ مِ ــرَّ ــةٍ مَ وَمئَِ
ــادِقَ إسِمَاعِيــــاَفَأَيَّـــــدَ الُله بـِــــهِ الخَلِيــــــا124َ وَعَضَـــــدَ الصَّ
ــرَت125ْ بُشِّ ــا  لمَّ سَــارَةُ  ــرَتْوَعَجِبَــتْ  ــا وَذُعِ ــتْ وَجْهَهَ ــهِ فَصَكَّ بِ
ــوزُ؟!126 ــدُ الْعَجُ ــى تَلِ ــتْ: وَأَنَّــ ــزُقَالَ رَهُ الْعَزِيــــــ ــدَّ ــلَ: إذَِا قَ قِيـــ
ــوب127ُ ــهِ يَعْقُ ـــ ــنْ وَرَائِـ ــلَ: مِ ــبُوَقِي ــا تَكْذِيـــ ــسَ لَهَ ــةٌ لَيْــ مَقَالَ
وَغَلَــبَ الْْأمَْــرَ جَمِيعًــــا أَمْــرُهُفَتَــــمَّ وَعْــدُ اللهِ جَــلَّ ذِكْـــــرُه128ُ
ــوبَ النَّبِــي129 ــةِ يَعْقُ ــنْ قِصَّ ــكَانَ مِ مَــا لَيْــسَ يَخْفَى ذِكْــرُهُ فـِـي الْكُتُبِفَ
أَفْــرَدَ الُله بـِـذَاكَ سُـــــورَه130ْ مَشْــهُورَهْقَــدْ  بيُِوسُـــــفٍ  مَعْرُوفَــةً 
ــر131ِ ــأَرْضِ مصِْ ــوبُ بِ ــاتَ يَعْقُ ــرِوَمَ ــتِ وَعَشْ ــعٍ كَمُلَ ــدِ تسِْ ــنْ بَعْ مِ
ـرَا132 زَائِـ مصِْــرَ  طَالَــعَ  مُجَــاوِرَاوَإنِِّمَــا  ثَــوَى  ثُــمَّ  ليِوسُــفٍ 
باِلْحِمَــام133ِ أَيقَــــــنَ  إذَِا  ــآمِحَتَّــى  ــرَ باِلشَّ ــأَنْ يُقْبَـــــ ــى بِ أَوْصَ
ــرَه134ْ ــى قَبَ ــوتَ حَتَّ ــلَ التَّابُ ــرَهْفَحَمَـــ ــا أَمَ ــى مَ ــامِ عَلَ ــفُ باِلشَّ يُوسُ
ــاثُــمَّ أَتَــى مصِْــرَ فَعَــاشَ حِقَبَــا135 ــاةِ أَرَبَ ــنَ الْحَيَ ــى مِ ــى قَضَ حَتَّ
ــاوَكَــــــانَ مـِـنْ أُسْــرَتهِِ سَبْعُونَـــــا136 ـ ــوبَ زَائِرِينَـ ــعْ يَعْقُـــ ــوْهُ مَ أَتَ
ــرَا137 ــمْ قَسْ ــوْنُ يَلِيهِ ــانَ فرِْعَ فَسَــامَهُمْ سُــوءَ الْعَــذَابِ دَهْــرَاوَكَـــ
سَــهُ تَقْدِيسَــافَبَعَـــــثَ الُله إلَِيْهِــمْ مُوسَـــــى138 مـِـنْ بَعْــدِ مَــا قَدَّ
وَهُــمْ عَلَــى مَا قِيــلَ فيِ الْحِسَــابِفَخَلَّــصَ الْقَــوْمَ مـِـنَ الْعَــذَاب139ِ
جَالِ الْعُجْف140ِ رَارِي وَالرِّ ــفِ[]سِوَى الذَّ ــةِ أَلْ ــتُّ ميِ ــالِ سِ جَ ــنَ الرِّ مِ
مُوسَى وَفيِ التَّابُوتِ جِسْمُ يُوسُفِوَنَقَــلَ التَّابُــوتَ ذُو الْعَهْــدِ الْوَفِــي141
ــد142ِ ــدُ الْعَهْ ــنْ ذَاكَ بُعْ ــهِ عَ ــمْ يَثْنِ ــذِي مَــرَّ بـِـهِ مـِـنْ جُهْــدِلَ وَلََا الَّ
وَمئَِــــــةٌ كَاملَِـــــةٌ مُمْتَحَنـَــهْ[)))]وَبَيْنَهُــمْ إحِْــدَى وَخَمْسُــونَ سَــنَه143ْ

))) هذا والَّذي قبلَه مَأخوذٌ منِ أخبارِ بَني إسرائيل، ولا يصِحُّ فيه شيءٌ مَرفوعٌ.

إِسْحَاقُ
ڠ

يَعْقُوبُ 
ڠ

يُوسُفُ 
ڠ

مُوسَى 
وَهَارُونُ 

ڽ
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ــا144 ـ ــهِ أَرْبَعِينَـ ــي التِّيــ ــوا فِ ــنيِنَاوَمَكَثُــ ــا سِ ــوا مثِْلَهَـــ ــمْ يَعيشُــ وَلَ
مِــنْ قَبْــلِ مُوسَــى فِــي مَنَــامٍ طَيِّبِوَمَــاتَ هَــارُونُ بــنُ عِمْــرانَ النَّبي145ِ
أَخِيــه146ِ عَــنْ  ــرَ  أُخِّ مَــا  ــهِوَقِيــلَ  ــي التِّي ــي فِ ــدْ قُضِ ــرٍ قَ إلَِّاَّ لِِأمَْ
نُــون147ِ بْــنُ  يُوشَــعُ  تَنَبَّـــــا  ــنِثُــمَّ  ــادِقِ الْْأمَيِ وَصِــيُّ مُوسَــى الصَّ
الْعَمِيقَــا148 أُرْدُنَ  بَحْــرَ  ــا]فَخَــاضَ  ــهُ طَرِيقَــ ــرُ لَ ــلَ الْبَحْـــ وَجُعِ
قَــــتْ مِــنْ خَوْفِــهِ أَرِيحَــــا[149 وَفَتَـــــحَ الُله بـِـــهِ الْفُتُوحَــــــاوَحُرِّ
ــت150ْ ــي فَوَقَفَ ــمْسِ: قِفِ ــالَ للِشَّ ــتْوَقَ ــا فَانْصَرَفَ ــنْ قَصْدِهَ ــا مِ هَ وَرَدَّ
ــت151ِ ذَلَّ حَتَّــى  الْمُلُــوكَ  ــلَ  ــتِوَذَلَّ ــهِ فَقَلَّ ــي عَيْنـِـ ــتْ فِ لَـــ وَقُلِّ
ــامَ بَنـِـي اسْــرَائِيل152ِ حْمــنَِ فِــي التَّنزِْيــلِوَأَسْــكَنَ الشَّ وَعْــدًا مِــنَ الرَّ
ــب153ُ ــاهُ كَالـِــ ــا وَقَفَــ ــمَّ تَنَبَّـــ وَقَــالَ للِْْأَسْــبَاطِ: إنِِّــي ذَاهِــبُ]ثُ
ــا154َ ــمَ حَزْقَائيِ ــفَ الْحَلِيـــ ــاَ[وَخَلَّــ ــدَهُ بَدِيــ ــوزِ بَعْ ــنَ الْعَجُــ ابْ
وَنَصَبُـــــوا بَعْلَهُــــمُ وَعَابُــــواوَكَثُــرَتْ مـِـنْ بَعْــدِهِ الْْأحَْــزَاب155ُ
ــم156ْ ــينَ لَهُ ــنُ يَاسِ ــاسُ بْ ــالَ إلِْيَ وَهُــوَ نَبـِـيٌّ مُرْسَــلٌ مـِـنْ رَبِّهِــمْفَقَ
ــا157َ ــوا بَعْ ــدُوا الَله وَأَلْقُــ فَاسْــتَكْبَرُوا وَأَوْعَــدُوهُ الْقَتْــــاَأَنِ اعْبُــ
ــيَّاحَا158 ــا سَ ــزَلْ مُسْتَخْفِيًـــ ــمْ يَ ــتَرَاحَا]فَلَ ــوْتِ فَاسْ ــي باِلْمَ ــى دُعِ حَتَّ
ــاوَقِيــلَ فـِـي التَّــوْرَاةِ: إنَِّ فَرَسَــا159 ــي مَسَ ــهِ أَوْ فِ ــي صَبَاحِ ــاهُ فِ أَتَ
إلِْيَــــاس160ُ رَكِبَـــــهُ  إذَِا  غَــابَ فَلَــمْ يَظْهَــرْ عَلَيْهِ النَّــاسُ[)))حَتَّــــى 
يَرْدَعُهُــمْ دَهْــرًا فَلَــمْ يَرْتَدِعُــواوَلَــم يَــزَلْ ابْــنُ الْخُطُــوبِ الْيَسَــع161ُ
وَمَــاتَ عَالـِـي رَأْسِــهِمْ مـِـنَ الْجَزَعْوَسُــلِبُوا التَّابُــوتَ مـِـنْ بَعْدِ الْيَسِــع162ْ
ــدَاء163ُ ــمُ الْْأعَْـــ ــرَتْ عَلَيْهِـــ هُــمْ بَعْــدَ الْهُــدَى الْعَمَــاءُوَظَهَ وَعَمَّ
ــا164َ ــمْ سَمْوِيــــ ــوا نَبيَِّهُــ ـــكَ الْجَلِيــاَفَسَأَلُـــ أَنْ يَسْتَقِيـــــلَ الْمَلِـ
ـــــي وَاليَِــــــا165 ــاوَسَــأَلُوهُ أَنْ يُوَلِّ ــلُ الْْأعََادِيَـــ ــمُ يُقَاتـِــ عَلَيْهِــ

))) كلُّ هذا مَأخوذٌ منِ أخبارِ بَني إسرائيل، ولا يصِحُّ فيه شيءٌ مَرفوعٌ.

مِنْ أنَْبِيَاءِ 
بَنِِي 

إِسْرَائِيلَ

وِيلُ  شََمْ
ڠ

يُوشَعُ 
ڠ
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أَمْــرَه166ُ يُطِيعُــوا  أَنْ  ــدْرَهُوَعَاهَـــــدُوهُ  ــوا قَ وهُ وَيُعْلُــ ــزُّ وَأَنْ يُعِــــ
لَهُــــمْ طَالُوتَـــــا167 الُله  ــافَبَعَــــثَ  ــزَوْا جَالُوتَـــ ــوهُ وَغَــ بَعُـــ فَاتَّ
ــدَه168ُ ــامَ بَعْـــ ــانَ دَاوُدُ أَقَـــ ــدَهُوَكَـــ ــاهُ وَحْ ــمَّ أَتَـــ ــهِ ثُ ـ ــي أَهْلِـ فِ
ــاء169ُ ــرَةٌ صَمَّ ــهُ صَخْــــ مَتْـــ ـدَاءُ]وَكَلَّ نَادَتْــهُ حَيْــــثُ يَسْـــمَعُ النِـّ
ــل170ِ ــرُ الْخَلِيــ ــي حَجَ ــي فَإنِِّ ــلِخُذْنِ ــنْ قَلِي ــوتُ عَ ــي جَالُــ ــلُ بِ يُقْتَ
ــاوَكَانَ أَيْضًـــــا سَــأَلَتْهُ قَبْلَهَـــــا171 ــيِّ حَمْلَهَ ــحَاقَ النَّبِ ــرَةُ إسِْ صَخْ
أَنَاتـِـه172ِ عَلَــى  الْحَــرْبَ  ـتِ الْْأحَْجَارُ فـِي مخِْلََاتهِِفَشَــاهَدَ  وَاصْطَكَّ
ـــــهِوَكُلُّهــا يَطْمَـــــعُ فـِـي إسِْــدَائِه173ِ أَعْدَائِـ للَِّــهِ مـِـنْ  مُنتَْقِــــمٌ 
ــــــــه174ْ ببَِعْضِهِنّـَ دُاوُدُ  ــهُ مَظِنَّهْ[)))فَنـَـــــالَ  جَالُــوتَ إذِْ كَانَـــــتْ لَ
ه175ْ ــدُوُّ ــهُ عَــــ ــكَ الُله لَــــ هْفَأَهْلَــ وَفَــــــازَ باِلْمُلْـــــكِ وَباِلنُّبُــوَّ
فَأَظفَـــــرَ الُله بـِـــــــهِ دَاوُدَا[)))]وَكَانَ طَالُـــــوتُ لَــهُ حَسُــودَا176
ــدِس177ِ ــتَ الْمَقْ ــسَ بَيْ ــدْ أَسَّ ــسِوَكَانَ قَ بُــورِكَ فِــي الْْأسََــاسِ وَالْمُؤَسِّ
مَـــــــهُ سُــلَيْمَان178ْ ــانْوَإنَِّمَــــــا تَمَّ ــتَقَلَّ الْبُنيَْ ــى اس ــدِهِ حَتَّ ــنْ بَعْ مِ
ـــــاهُ باِسْــتتِْمَامه179ِِ دَاوُدُ إذِْ أَشْفَـــــى عَلَــى حِمَامـِـــهِوَكَانَ قَــدْ وَصَّ
ــك180ْ ــلَيْمَانُ الْمَلِ ــكِ سُ ــامَ باِلْمُلْ ــكْوَقَ ــى هَلَ ــنَةً حَتَّ ــنَ سَ ــوَ اَرْبَعِي نَحْ
ــرُونَا181 ــنْ أَوْلََادِهِ عِشْــ ــانَ مِ قائِمُونَــاوَكَـــ باِلْمُلْــكِ  بَعْــدِهِ  مـِـنْ 
ــر182ُ بُخْتَنَصَّ المُلْــــــكَ  أَزَالَ  ــرُواثُــمَّ  عَنهُْــمْ فَقَــامَ بَعْدَهُــمْ وَقَصَّ
ــدِس183ِ ــتَ الْمَقْ ــقِيُّ بَيْ بَ الشَّ ــرَّ ــسِوَخَ ــلِ الْْأنَْفُ ــغُوفًا بقَِتْــ وَكَانَ مَشْ
بَنيِنـَــــا184 عَــنْ  مْلَــةِ  باِلرَّ ـاوَمَــاتَ  مـِـنْ بَعْـــــدِهِ باِلْمُلْــكِ قَائِمِينَـ

))) هذا مَأخوذٌ منِ أخبارِ بَني إسرائيل، ولا يصِحُّ فيه شيءٌ مَرفوعٌ.
ـا يُنتَقَـدُ علـى النَّاظمِ $، وهو مـِن افترِاءاتِ بَني إسـرائيلَ، فـإنَّ الَله ۵ اختـارَ طالوتَ  ))) هـذا ممَّ
ةِ، وأمَرَهم بالتـِزامِ أمرِه والجِهـادِ تحـتَ رايَتهِ، ومَن  كًا علـى بَني إسـرائيلَ، ووصَفَـه بالعِلـمِ والقُـوَّ مَلِـ
كانَ هكَـذا لـم يَجُـز أن يوصَفَ بالحسَـدِ والمَكـرِ لـداوُدَ ڠ، وافترِاؤُهم على طالوتَ ليـسَ بغَريبٍ، 

سُـلِ بمـا هو أعظَـمُ منِ هذا. فإنَّهـم قـد افتَـرَوا علـى داوُدَ ڠ نفسِـه وعلـى غَيرِه منِ الرُّ

سُليَْمَانُ 
ڠ

دَاوُدُ 
ڠ
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ــه185ِ ــنْ بَنيِــــ ــرَ مِ ــلَ الْْأخَِيــــ ــهِفَقَتَ ــم إلَِيْـ ــارَ مُلْكُهُـــ دَارَا وَصَــــ
ــوب186ُ ــهِ[ أَيُّ ــي زَمَانـِــ ــانَ فِ ــبُ]وَكَــ ــبُ الْمُنيِ ــرُ الْمُحْتَسِـــ ابِ الصَّ
ــس187ُ ــى يُونُ ــنُ مَتَّ ــوبَ ابْ ــدَ أَيُّ وَفيِــــهِ للَِّــهِ كِتَـــــابٌ يُــدْرَسُوَبَعْ
ــى فَقَــــامَ شَــعْيَا188 ــاوَيونُــــسٌ وَلَّ ــهِ الْوَحْيَـــ ــزَلَ الُله عَلَيْــــ فَأَنْــ
ــه189ِ ــنْ إخِْوَانِ ــرَ مِ ــلَ: إنَِّ الْخِضْ ــهِوَقِي ــي زَمَانِ ــانَ فِ ــهُ قَــدْ كَــــ وَإنَِّ
ــر190ُ ــى الطَّاهِــ ــاءُ وَيَحْيَــــ ــاذِرُوَزَكَريَِّ ــــتِ الْمَنَ ــوْ أَغَنَـ ــذَرَا لَ ــدْ أَنْ قَ
ــهَادَه191ْ ــرِمَ باِلشَّ ــا أُكْـــ ــادَهْكِلََاهُمَــــ ــا سَعَــــــ ــعِدَا وَأَيَّمَـــــ فَسَ
مَرْيَــم192ِ ابْــنَ  أَدْرَكَ  يَحْيَــى  مَــانِ الْْأقَْدَمِوَكَانَ  طِفْــاً صَغِيــرًا فـِـي الزَّ
سْــكَندَْر193ُ الْْإِ مَلَــكَ  ذَاكَ  ــرُوَبَعْــدَ  ــا يُذْكَ ــنِ فيِمَ وَالِاسْــمُ ذُو الْقَرْنَيْ
ــن194ِ ــدَ ذِي الْقَرْنَيْ ــى ]بَعْ بنَِحْــوِ خَمْسِـــــينَ وَمَائَتَيْـــــنِوَكَانَ عِيسَ
وم195ِ بذِِكْــرِهِ فِــي الْخَبَــــرِ الْمَعْلُــومِ[)))يَنقُْــصُ حَــوْلًًا فـِـي حِسَــابِ الرُّ
ــغَانُون196ْ ــهِ الْْأشَْ ــي أَيَّامِ ــانَ فِ غَــازُونْوَكَـــ للِْبـِـاَدِ  مُلُــوكٌ  وَهُــمْ 
ــير197ُ ــفِ أَرْدَشِ يْـــ ــمْ باِلسَّ هُـــ ــورُفَجَذَّ ــدِهِ سَابُــ ــنْ بَعْــ ــهُ مِ ــمَّ ابْنُ ثُ
ــكَا198 ــارَ مُلْ ــيُ وَصَ ــعَ الْوَحْ ــرْكَاوَانْقَطَ ــيحِ الشِّ ــدَ الْمَسِ ــوا بَعْ وَأَعْلَنُ
ــل199ِ ــوْلِ بَنيِ اسْمَاعِيـــ ــلِفَخَصَّ باِلطَّ ــرَفِ الْجَلِيــ ـــ ــمْ للِشَّ أَضَافَهُ
ــا200 ــةَ وَالْبَوَادِيَــ ـــ ــتْ مَكَّ ــيَافَلَزِمَـــ ــافَ وَالْحَوَاشِ ــتِ الْْأرَْيَــ وَحَلَّ
ــه201ْ ــنِ التَّبَابعَِـــ ــرَتْ باِلْيَمَـــ شِــمْرُ بْــنُ رِعْــشٍ وَمُلُــوكٌ خَالعَِــهْوَظَهَ
ــامَات202ِ ومُ عَلَى الشَّ ــاةِوَاسْــتَولَتِ الــرُّ ــاهَةَ الْحَيَــ ــرَتْ رَفَـــــ فَآثَـــ
ــل203ِ ــرْسِ أَرْضُ بَابِ ــت للِْفُ ــلِوَأَجْمَعَ ــنْ عَاجِــ ــلٍ مِ ــتْ بآِجِــ وَقَنَعَ
ــمْفَهَــذِهِ جُمْلَـــــةُ أَخْبَــارِ الْْأمَُــم204ْ ــنْ عَجَ ــرَبٍ وَمِ ــنْ عَ ــةٌ مِ مَنقُْولَ
ــر205ُ ــمُ تَكْثيِــ ــوْمٍ لَهُ ــلُّ قَـــ ــــــلُ الْْأمُُــــورُوَكُـــ وَقَلَّمَــــــا تُحَصَّ
ــار206ُ ــرَةِ الْْأخَْبَ ــي الْفَتْــ ــتْ فِ ــعَارُوَعَمِيَ ــا الْْأشَْ ــارَت بهَِ ــي سَ تِ إلَِّاَّ الَّ

تهِ. ))) هذا مَأخوذٌ منِ أخبارِ بَني إسرائيل، والُله أعلَمُ بصِحَّ

عِيسَى 
ڠ

مِنْ أنَْبِيَاءِ 
بَنِِي 

إِسْرَائِيلَ
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دٍ سَرْحَان م بْنِ مُحَمَّ
َ
هَيْث

أَيَّــام207ُ لَهُــمْ  ومُ  وَالــرُّ سْــاَمُوَالْفُــرْسُ  ـعُ مـِـنْ تَفْخِيمِهَــا الْْإِ يَمْنَـ
الْعَقْــــل208ِ أَهْــلُ  يَقْنـَـــعُ  سْــــلِوَإنَِّمَــا  بكُِتُــــبِ اللهِ وَقَــــــوْلِ الرُّ
يَـــــاء209ُ لْمَـــــةَ الضِّ تَــــــهَا الْْأشَْيَـــــاءُثُــمَّ أَزَالَ الظُّ وَعَــاوَدَتْ جِدَّ
ــاء210ُ ــوبُ وَالْْأحَْيَ عُـــ ــتِ الشُّ ــاءُوَدَانَ ــهِ خَفَــ ــسَ بِ ــا لَيْــ ــاءَ مَ وَجَ
اه211ُ ــبُ الْْأوََّ ــمُ الْمُنتَْجَــــ ـــــدٌ صَلَّــــى عَلَيْــــهِ الُلهأَتَـــاهُــ مُحَمَّ
نَفْسَــا212 ا  طُــــرًّ اللهِ  خَلْــقِ  وَجِنسَْــاأَكْــرَمُ  وَمَحْتَــــــدًا  وَمَوْلـِـدًا 
ــرَفِ الْْأشَْــــرَاف213ُ ــاَفُيَقْضِـــي لَهُ باِلشَّ ــهِ وَلََا خِــ ــةٌ فيِــ لََا مرِْيَـــ
سِنيِنـَـــا214 تـِــــهِ  مَكَّ فـِـي  ــاأَقَــــامَ  ـ ــلَ أَرْبَعِينَـ ــى إذَِا اسْتَكْمَــــ حَتَّ
ــاد215ِ ــى الْعِبَــــ ــهُ الُله إلِـــ أَشْــرِفْ بـِـهِ مـِـنْ مُنـْـذِرٍ وَهَــادِأَرْسَلَــ
الْهِجْــرَهْفَظَــلَّ يَدْعُوهُــمْ ثَــاَثَ عَشْــرَه216ْ حُضُــورِ  قَبْــلَ  ــةٍ  بمَِكَّ
ــار217ِ ــةَ الْْأنَْصَــ ــى مَحِلَّـــ ــمَّ أَتَــ فـِـي عُصْبَــةٍ مـِـنْ قَوْمـِـهِ خِيَــارِثُ
ــار218ِ ــي الْغَ ــهُ فِ ــمْ صَاحِبُــ لُهُــ أَفْضَــلُ تلِْــكَ الْعُصْبَــةِ الْْأبَْــرَارِأَوَّ
ــادِقُ فـِـي مَقَالـِـه219ِ يقُهَــا الصَّ ــهِصِدِّ ــي أَفْعَالِ ــلُ فِ ــنُ الْمُجْمِ الْمُحْسِ
ل220ِ الْْأوََّ رَبيِــعِ  شَــهْرِ  فـِـي  ــــلِوَذَاكَ  للَِيْلَتَيْــنِ بَعْــدَ عَشْــــرٍ كُمَّ
تِ الْْأنَْصَــــارُ باِلْمُهَاجِــرَه221ْ ــرَهْفَسُــرَّ ــرُ دَارَ الْْآخِـــ ــ ــمْ يُؤْثِـ هُ وَكُلُّ
ــل222ُ ـــلُوَاحْتَشَــدَتْ لحَِرْبـِـــهِ الْقَبَائِـ فَثَبَــــتَ الْحَــقُّ وَزَالَ الْبَاطِـ
ــرَا223 ــرِبٍ مُهَاجِ ــي يَثْ ــزَلْ فِ ــمْ يَ عَشْــرَ سِــنيِنَ غَازِيًـــا وَنَافـِـــرَافَلَ
ــان224ُ يمَ ــرَ الْْإِ ــا ظَهَــ ــى إذَِا مَــ هِ الْْأوَْثَــــانُحَتَّ وَخَضَعَـــــتْ لعِِـــــزِّ
ــول225ُ سُــ ــالَةَ الرَّ سَـــ ــغَ الرِّ وَوَضَــــحَ التَّأْوِيــــلُ وَالتَّنزِْيــلُوَبَلَّـــ
ــوخ226ُ ــخُ وَالْمَنسُْ ــرِفَ النَّاسِــ ــخُوَعُــ ــهِ التَّأْرِي ــنْ هِجْرَتِ ــانَ مِ وَكَـــ
ــا227 ــاهُ فَاسْتَجَابَــ ــنْ رَبَّـــ ــادَاهُ مَ ــانَ ــهُ أَصْحَابَ ــارَ لَ ــا اخْتَ ــنْ بَعْــدِ مَ مِ
ــاب228ِ ــمِ الْكِتَ ــي مُحْكَ ــمْ فِ لَهُــ لعَِبْـــــدِهِ وَلـِــــذَوِي الْْألَْبَــابِعَدَّ

مُُحَمَّدٌ 
صلى الله عليه وسلم
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مـِـنَ الْقُــــرَانِ غَيْــرِ مُشْــكِلََاتِمـِـنْ سُــورَةِ الْحَشْــــرِ وَفـِـي آيَــات229ِ
ه230ُ ــذِي وَلَّاَّ ــرِ الَّ ــو بَكْــ ــامَ أَبُ وَارْتَضَــاهُقَـــ ـاسِ  النّـَ صَــاَةِ  أَمْــرَ 
ــهُرا231 ــاشَ أَشْ ــنِ وَعَ ــاشَ حَوْلَيْ ثَلََاثَــةً تَزِيـــــدُ ثُلْثًــــا أَوْفَــــرَافَعَ
غَابـِـرَهْوَمَــاتَ فيِ شَــهْرِ جُمَــادَى الْْآخِرَه232ْ لسَِــبْعٍ  الثُّلََاثَــاءِ  يَــوْمَ 
أَيَّامـِـــه233ِ فـِـي  ةُ  دَّ الــرِّ فَصَلُــحَ النَّقْــضُ عَلَــى إبِْرَامـِـهِوَكَانَــــتِ 
ــر234ْ ــرٍ عُمَ ــي بَكْ ــدِ أَبِ ــنْ بَعْ ــامَ مِ الْغُــرَرْوَقَ تلِْــكَ  امُــهُ  أَيَّ فَبَــرَزَتْ 
ــارِس235ِ ــوكُ فَ ــهُ مُلُ ــتْ منِْ ــسِتَضَعْضَعَ ومُ عَلَــى الْمَعَاطِ تِ الــرُّ وَخَــرَّ
إيِوَانَــه236ُ فَــارِسٍ  ــانُهُأَسْــلَمَ كِسْــرَى  ــةً فُرْسَ ــتْ مَفْرُوسَ وَأَصْبَحَــ
ــآم237ِ ـــ ــنِ الشَّ ومُ عَ ــرُّ ــتِ ال ــاَمِوَأَجْلَ سْ ــافَةَ الْْإِ ــرَتْ مَخَـــ وَأَدْبَـــ
يــقِوَدَانَــــتِ الْْأقَطَــــارُ للِْفَــارُوق238ِ الضِّ بَعْــدَ  عَلَيْــهِ  وَاتَّسَــعَتْ 
ــــهَادَه239ْ ــادَهْوَوَهَـــــبَ الُله لَــــهُ الشَّ عَـــ ــى السَّ ــتْ عَلَ ــةً دَلَّ خَاتمَِ
عَشْــر240ِ سِــنيِنَ  بَعْــدِ  مـِـنْ  ــطْرِوَذَاكَ  ــنْ شَ ــهُ مِ ــا لَ ــوْلٍ يَ ــطْرِ حَ وَشَ
ــا241 ضَ ــانَ الرِّ ــنُ عَفَّ ــانُ بْ ــامَ عُثْمَ ــىوَقَ ــمَّ مَضَ ــرَةٍ ثُ ــيْ عَشْ ــرِ ثِنتَْ باِلْْأمَْ
ــق242ِّ ــقِ الْحَ ــى طَرِي ــهِدًا عَلَ الطُّــرْقِمُسْتَشْ ـاتُ  بَنَـ عَنـْـهُ  يَثْنـِـهِ  لَــمْ 
ــي243ِّ ـ ــى عَلِـ ــرُ إلَِ ضَ الْْأمَْـــ ــوِّ ـيِّوَفُ كِـ الزَّ الْفَاضِــلِ  الْهَاشِـــــمِيِّ 
أَرْبَعَــا244 سِــنيِنَ  باِلْْأمَْــرِ  عَافَقَــامَ  ــرَّ ــورِ شَ هُـــ ــنَ الشُّ ــعَةً مِ وَتسِْ
ــودَا245 ــهِدًا مَحْمُ ــى مُسْتَشْ ــمَّ مَضَ ــودَاثُ ــى مَفْقُ ــدًا وَمَضَ ــاشَ حَمِي عَ
ــا246 ــامَ أَرْبَعِينَـ ــذَا عَــ ــانَ هَ ــنيِنَاوَكَـــ ةِ السِّ ــنْ عِــدَّ ــا انْقَضَــتْ مِ منِهَْ
ــه247ْ ـ ــنِ الْمَدِينَـ ــرُ عَ ــلَ الْْأمَْ ــا مَــا رَوَى سَــفِينَهْوَانْتَقَــ وَكَــــانَ حَقًّ
ــه248ْ الْْأمَُّ وُلََاةِ  النَّبـِـــيِّ فـِـي  ــهْعَــنِ  ـــ ــنَ الْْأئَِمَّ ــوكِ وَمِ ــنَ الْمُلُــ مِ
مُعَاوِيَــه249ْ أَمْرَهُـــــمْ  ــى  تَوَلَّ ــهْثُــمَّ  ــرٍ خَاليَِ ــدَ عَشْ ــرًا بَعْ ــاشَ عَشْ فَعَ
عِشْــرِينَا250 أَوْفَـــــاهُمُ  إذَِا  ــتِّينَاحَتَّــى  ــي سِ ــخِ فِ ــنَ التَّارِي ــاتَ مِ مَ

خُلفََاءُ 
النَّبِِيِّ صلى الله عليه وسلم
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ــد251ُ ــهُ يَزِيـ ــرَ ابْنـُـ ــكَ الْْأمَْـ ــيدُوَمَلَــ أْيِ وَلََا رَشِـــ ــرَّ ــازِمُ ال لََا حَــ
ــه252ِ ــي زَمَانِ ــيْنُ فِ ــلَ الْحُسَــ ــهِوَقُتـِـ ــنْ خُذْلََانِ ــنُ مِ حْمَ ــوذُ باِلرَّ أَعُـ
ــج253ِ ــاَثَ حِجَــ ــاشَ ثَ ــا عَ وَأَشْــهُرًا مـِـنْ بَعْــدِ حَمْــلِ الْمَخْرَجِوَإنَِّمَــ
ـــف254ُ ــرَفُثُــمَّ ابْنـُـــهُ مُعَيَّــــةُ الْمُضَعَّ ــلٌ يُعْ ــنٌ وَعَقْ ــهُ دِي ــانَ لَ كَــ
ــهْر255ِ ــفَ شَ ــمَّ نصِْ ــهْرًا ثُ ــدَامَ شَ وَجَــاءَهُ الْمَــوْتُ عَزِيــزَ الْْأمَْـــرِفَ
ــد256ِ ــرِ عَهْــ ــاسَ بغَِيْــ ـ ــرَكَ النّـَ ــدِوَتَ ــلَ زُهْــ ــهُ وَفَضْــ ــا منِْ يًـــ تَوَقِّ
ضَ الْْأمَْــــرُ إلَِــى مَــرْوَان257ِ فَــانِوَفُــوِّ شَــيْخٌ  وَهُــوَ  يَزِيــدَ  بَعْــدَ 
ــدَه258ْ ــي ذِي الْقِعْ ــاكَ فِ حَّ ــلَ الضَّ ــدَهْفَقَتَ ــالَ جُنْ ــمَّ اسْتَمَــ ــطٍ ثُ برَِاهِــ
قَــدْرَهْوَلَــمْ يَعِــشْ إلَِّاَّ شُــهُورًا عَشْــرَه259ْ ى  يَتَعَــدَّ شَــيْءٌ  وَلَيْــسَ 
بَيْــرِ بَعْــدَه260ُ ــدَهُوَلَــمْ يَــزَلْ إبِْــنُ الزُّ ــو جُهْ ــسَ يَأْلُ ــنيِنَ لَيْ ــعَ سِ تسِْ
ــرَام261ِ ــةِ الْحَــ ــا باِلْكَعْبَــ ــآمِمُعْتَصِمًــ ــ ــرَةِ الشَّ ــنْ إمِْـــ ــا مِ مُمْتَنعًِــ
ــاج262ُ ــى قَتْلَــــهُ الْحَجَّ مـِـنْ بَعْــدِ مَــا ضَاقَــتْ بـِـهِ الْفِجَــاجُحَتَّــى تَوَلَّ
ــه263ْ ــةِ الْمَصُونَ ــدْمُ الْكَعْبَ ــانَ هَ ــهْوَكَـ ـ ةِ باِلْمَدِينَـ ــرَّ ــةُ الْحَـــ وَوَقْعَـــ
ــرْوَان264ْ ــنُ مَ ــكِ بْ ــدُ الْمُلِ ــامَ عَبْ ــرَ وَسْــنَانْوَقَ مُسْــتَنهِْضًا للِْحَــرْبِ غَيْ
ــرَاقُحَتَّــى إذَِا دَانَــــتْ لَــهُ الْْآفَــاق265ُ ــبَ الْعِ ــنْ مُصْعَ ــرَتْ مِ وَأَقْفَ
ــرَام266ُ ــدُ الْحَــ ــهِ الْبَلَــ ــنْ أَخِيــ وَخَـــافَ مـِـنْ سَطْوَتـِــــهِ الْْأنََــــامُوَمِ
ــاَثَ عَشْــرَه267ْ ــدْ عَــاشَ ثَ ــاتَ وَقَ ــرَهْمَ مْـــ ــةً باِلْْإِ ــرًا أَرْبَعَــ وَأَشْهُـــ
ــد268ُ ــهُ الْوَليِــ ــاسَ ابْنُ ـ ــكَ النّـَ ــودُوَمَلَ ــوَالُ وَالْجُنـُـ ــدَهُ الْْأمَْــ وَعِنـْـ
ــه269ْ ــا ثَمَانيَِــ ــنيِنَ بَعْدَهَــ ــبْعَ سِ ــهْسَ ــورِ وَافيَِ هُــ ــنَ الشُّ ــةً مِ كَاملَِــ
ــك270ِ ــدِ الْمَلِ ــنُ عَبْ ــلَيْمَانُ بْ ــمَّ سُ ــا يَتْــرُكِثُ اخْتيِــــرَ للِْعَهْــــدِ وَلَمَّ
ــلِفَعَــاشَ حَوْلَيْــنَ وَثُلْــثَ حَــوْل271ِ يْ ــى الذَّ ــقِ مُرْخَ ــى دَابِ ــمَّ أَتَ ثُ
ــيَرْفَمَاتَ وَاسْـتَوْلَى عَلَـى الْْأمَْرِ عُمَر272ْ السِّ بَيْــنَ  مَحْمُــودَةٍ  بسِِــيرَةٍ 
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وَنصِْــفَ عَــام273ِ عَامَيْــنِ  الْْأيََّــامِفَعَــاشَ  سِــوَى  سَــمْعَانَ  بدَِيْــرِ 
ــد274ُ ــمْ يَزِيـــ ــى أَمْرَهُــ ــ ــمَّ تَوَلَّ ــــــالٌ لمَِـــــا يُرِيـــــدُثُ وَالُله فَعَّ
ـك275ِ ــتَرِكِوَهُــوَ مـِـنْ أَوْلََادِ عَبْــدِ الْمَلِـ ــدِهِ الْمُشْ ــي عَهْــ ــمْ فِ ثَالثُِهُ
حَوْلَيْــن276ِ إلَِــى  حَوْلَيْــنِ  تَزِيــــدُ أَشْــهُرًا قَرِيــــرَ الْعَيْــنِفَعَــاشَ 
هِشَــام277ُ بَعْــدَهُ  ــى  تَوَلَّ تْ لَــهُ الْْأيََّــــامُثُــمَّ  أَخُــــوهُ فَامْتَــدَّ
ــا278 ــا وَاليَِ ــرِينَ عَامً ــزَلْ عِشْ ــمْ يَ ــافَلَ ــةً بوَِاقِيَــ ــورًا خَمْسَــ إَّلَّا شُهُـــ
ــلُثُــمَّ الْوَليِــدُ بْــنُ يَزِيــدَ الْغَافـِـل279ُ ــدُ الْبَوَاسِـــ ــهُ الْْأسُُ تَعَاوَرَتْـــ
ــام280ِ ــدَ عَ ــهْرَيْنِ وَبَعْ ــدِ شَ ــنْ بَعْ وَبَعْــدَ عِشْــرِينَ مـِـنَ الْْأيََّـــــامِمِ
ــه281ِ ــنُ عَمِّ ــهُ ابْ ــرْبَ لَ ــبَ الْحَ ــهِوَنَصَ ــرَتَهُ بزَِعْمِــ ــرًا سِيـــ ــ مُسْتَنكِـ
ــرَاء282ِ ــدُ باِلْبَخْــ ــلَ الْوَليِــــ مـِـنْ بَعْــدِ أَنْ أَثَخَــنَ باِلْْأعَْــدَاءِفَقُتـِــ
ــص283ُ ــدِ النَّاقِ ــنُ الْوَليِ ــدُ بْ ــمَّ يَزِي ــصُثُ ــذِي يُعَافِ ــنُ الَّ ــهُ الْحَيْ عَافَصَ
ــهْفَلَــمْ يَعِــشْ إلَِّاَّ شُــهُورًا سِــــتَّه284ْ ــا بَغْتَــ ــهُ الْمَنَايَــ ــى أَزَالَتْـــ حَتَّ
أَجْمَعِينـَــــا285 مَــرْوَانَ  ـاوَبَايَعُــــوا  فَكَـــــانَ حِصْنـًـا لَهُــمُ حَصِينَـ
ــه286ْ ــنيِنَ وَافيَِ ــسَ سِ ــزَلْ خَمْ ــمْ يَ يَمْلُكُهُــــمْ وَأَشْــــهُرًا ثَمَانيَِــــهْوَلَ
ــهْحَتَّــى أَتَــى الُله وَلـِـيُّ النِّعْمَــــه287ْ ــةً وَرَحْمَــ ــهُ رَأْفَــ ــقِّ منِْ باِلْحَ
ــاس288ِ ــا الْعَبَّــ ــاسِ أَبَ ـ ــارَ للِنّـَ ــاسِوَاخْتَ ــارِ النَّ ــاسِ خِيَ ــدِ النَّ ــنْ أَنْجَ مِ
ـــــــةٍ أَفَاضِـــــلٍ أَكْيَــــــاسِآلِ النَّبـِـيِّ مـِـنْ بَنـِـي الْعَبَّــــاس289ِ أَئِمَّ
ــه290ِ ــي قِرَابِ ــكِ فِ ــلُ الْمُلْ ــادَ نَصْ أَصْحَابـِـهِفَعَ إلَِــى  الْحَــقُّ  وَرَجَــعَ 
ــه291ْ ــوْمَ الْجُمْعَ ــرَ يَ ــى الْمِنبَْ ــمَّ رَقَ فِــي مَسْــجِدِ الْكُوفَــةِ يُــذْرِي دَمْعَهْثُ
ـه292ِ مثِْلِـ قِيَــامَ  يــنِ  الدِّ فـِـي  ـهِفَقَــامَ  ـهِ الْمَيْمُــونِ حَسْــبَ فعِْلِـ برَِأْيِـ
فَوَاضِــلِوَمَــــاتَ بَعْــدَ أَرْبَــعٍ كَوَامـِـــل293ِ أَشْــهُرٍ  مـِـنْ  وَسَــبْعَةٍ 
فَاسْتَوْسَقَـــــتْ بعَِزْمـِـهِ الْْأمُُــورُوَقَـــــامَ باِلْخِلََافَــــةِ الْمَنْصُــور294ُ
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يَحْمِي حِمَى الْمُلْكِ وَيُفْنيِ الْخَوَنَهْفَعَــاشَ ثِنتَْيْــنِ وَعِشْــرِينَ سَــنَه295ْ
ــه296ْ ــا بمَِكَّ ــي مُحْرِمًـــ ــمَّ تُوُفِّـــ فَــوَرِثَ الْمَهْــــدِيُّ عَنـْـهُ مُلْكَــهْثُ
ــهْرَا297 ــجٍ وَشَــ ــرَ حِجَ ــاشَ عَشْ وَنصِْــفَ شَــهْرٍ ثُــمَّ زَارَ الْقَبْــرَافَعَ
هُ قَبْــلُ عَهْــدَهُوَاسْــتَخْلَفَ الْهَــادِيَ مُوسَــى بَعْدَه298ُ وَكَــــانَ قَــدْ وَلَّاَّ
ــهْرَيْن299ْ ــنَةً وَشَ ــى سَ ــاشَ مُوسَ تَنقُْــصُ يَوْمًــا وَاحِــدًا أَوِ اثْنَيْــنْوَعَ
ــيد300ُ شِـــ ــةِ الرَّ ــامَ باِلْخِلََافَـــ ــعِيدُوَقَــ ــ ــعُ السَّ ــ ــكُ الْمُمَنّـَ ـ الْمَلِـ
هَــا301 وَعَــاشَ عَامَيْــنِ وَعَامًــا بَعْدَهَــافَعَــاشَ عِشْــرِينَ وَوَفَّــى عَدَّ
ـبْتِ فَانْهَـدَّ الْجَبَلْوَنصِْــفَ شَــهْرٍ ثُــمَّ وَافَــاهُ الْْأجََــل302ْ بطُِـوسَ يَوْمَ السَّ
ــا303 ــدَ الْْأمَِينـَـ ـــ ــوا مُحَمَّ ــاوَبَايَعُـــ ــ ــةَ أَجْمَعِينَـ ــوا الْبَيْعَـــ وَنَكَثُـــ
ــد304ُ ــلُ أَحْمَــ ــاً وَالْقَلِيــ وَالْمَــوْتُ للِنَّــاسِ جَمِيعًا مَوْعِــــدُإلَِّاَّ قَلِيـــ
قَتَلُـــــوه305ُ ثُــــــمَّ  نـُـــــــوهُ  مَـــــا هَكَـــذَا عَاهَدَهُــــمْ أَبُــــوهُفَأَمَّ
ــهُرَا306 ــا وَأَشْ ــاشَ إَّلَّا أَرْبَعً ــا عَــ ــرَامَ حَتَّــى تَهَــــادَوْا رَأْسَـــهُ مُعَفَّ
الله307ِ عَبْـــدَ  الْمَأْمُـــونَ  ــاهِوَبَايَعُــــوا  ــرَ سَــ ــانَ غَيْـ ــوا يَقْظَـ فَبَايَعُــ
ــور308ِ ــةَ الْمَنصُْــ ــاهُمُ خِلََافَــ ــهُورِوَفَّـــ ــ ــنيِنَ وَالشُّ ــي عَــدَدِ السِّ فِ
ــا309 ــاتَ غَازِيَ ومَ فَمَ ــرُّ ــى ال ــمَّ أَتَ ــاثُ ــلَّ الْقَاصِيَ ــدَوْنَ الْمَحَ كَانَ الْبَذَنْ
ــرَاقِوَقُلِّــــدَ الْْأمَْــرَ أَبُــو إسِْحَــــاق310ِ ــى الْعِ ــرِ عَلَ قْ ــضَّ كَالصَّ فَانْقَ
ــل311ِ ــرَ غَافـِـ ــاللهِ غَيْـ ــا بِ ــلِمُعْتَصِمًـــ ــرَأْيٍ فَاضِــ ــرَ بِ ــدَ الْْأمَْ فَأَيَّـــ
ثَمَانيَِــــا312 ــاوَقَــامَ فيِهِــمْ حِجَجًــا  ــورِ بَاقِيَــ هُـــ ــنَ الشُّ ــا مِ وَمثِْلَهَ
وَخَمْــسٍ اَدْنَتْــــهُ مـِـنَ الْحِمَــامِوَنَحْــــوَ عِشْــرِينَ مـِـنَ الْْأيََّـــام313ِ
ل314ِ ــتَكْمِلِوَمَــاتَ فـِـي شَــهْرِ رَبيِــعِ الْْأوََّ ــمْ يَسْ ــونَ لَ ــرُهُ خَمْسُ وَعُمْ
للِْوَاثـِـــق315ِ بَعْــدِهِ  مـِـنْ  ــابقِِفَبَايَعُــوا  وَكَــــانَ ذَاكَ باِلْقَضَــاءِ السَّ
ــعَهْوَلَــمْ يَــزَلْ فـِـي بَسْــطَةٍ وَمَنَعَــه316ْ ــهُورًا تسَِ ــنيِنَ وَشُ ــسَ سِ خَمْ
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ــه317ْ ــا خَمْسَــ ــا عَلَيْهَــ امًــ مَعْــدُودَةً ثُــمَّ تَــوَارَى رَمْسَــــهْوَزَادَ أَيَّ
مَــامَ جَعْفَــرَا318 ـاسُ الْْإِ ــرَاوَبَايَــعَ النّـَ ــرَّ الْْأزَْهَــ ــةَ اللهِ الْْأغََــ خَلِيفَــ
ــام319ِ ــيْ عَــ ــنَ وَميِتَــ ــدَ ثَلََاثِيــ ــامِبَعْ ــوَى الْْأيََّـــ ــنِ سِ ــدَ حَوْلَيْ وَبَعْ
ــوَابِخَلَــتْ مـِـنَ الْهِجْــرَةِ فيِ الْحِسَــاب320ِ ــمِ الصَّ ــيِّ الْمُحْكَ ــي الْعَرَبِ فِ
ــه321ْ الْحِجَّ ذِي  مـِـنْ  بَقِيــنَ  ــــهْلسِِــتَّةٍ  وَالْمَحَجَّ ــبيِلَ  فَأَوْضَــحَ السَّ
ــه322ْ ــمْ خَلِيفَ ــاسِ لَهُ ــي النَّ ــامَ فِ ــفَهْوَقَ ــةً شَرِيـــــ ــةً مُنيِفَـــ خِلََافَــ
ــا323 ــهِ الْْأطَْرَافَــ ــنَ الُله بِ ـــ ــدْ سَكَّ ــاقَ ــهِ خِلََافَـ ـ ــي مُلْكِـ ــرَى فِ ــا تَ فَمَ
ــا324 ــا بَعْدَهَ ــمَّ خَمْسً ــرًا ثُ ــامَ عَشْ ــاأَقَ ــانَ مَجْدَهَــ ــنيِنَ فَأَبَــ ــنَ السِّ مِ
ــه325ْ ـ ــهُ الْفَرَاغِنَـ ــى قَتْلَــ ــ ــمَّ تَوَلَّ ـــهْثُ وَسَــاعَدَتْهُم عُصْبَــــةٌ فَرَاعِنَـ
ال326ِ فَأَصْبَــحَ المُلْــكُ أَخَــا اخْتـِـاَلِلِِأرَْبَــعٍ خَلَــــوْنَ مـِـنْ شَــــوَّ
للِْمُنْتَصِــر327ْ بَعْــدِهِ  مـِـنْ  ابِــحُ منِهُْــمْ قَــدْ خَسِــرْوَبايَعُــوا  فَأَصْبَــحَ الرَّ
ــلْطَانُ سِــتَّةَ اَشْــهُر328ِ ــكَرِفَعَــاشَ فـِـي السُّ ــهِ وَالْعَسْ ــنْ مُلْكِ ــم مِ أَخْرَجَهُ
ــه329ُ ــةً حِمَامُـــ ــاهُ بَغْتَــ ــمَّ أَتَــــ انْتقَِامُــهُثُ يُعَاجِــلُ  سُــبْحَانَ مَــنْ 
ــا330 ــمْ إمَِامَــــ ــبَ الُله لَهُــ سِلََامَــــــافَانْتَخَــ يُؤَيِّــــــدُ الُله بـِــــهِ الْْإِ
ضَــا لِِأحَْمَــد331ِ لَــهِ الْْأوَْحَــدِوَبَايَعُــوا بَعْــدَ الرِّ الْمُسْتَعِيــــــنِ باِلْْإِ
مـِـنْ آلِ عَبَّــاسٍ وَمـِـنْ حُمَاتهَِــاوَكَــــانَ فيِ الْعِشْــرِينَ مِــنْ وُلََاتهَِا332
ضْــرَارِ وَالْمُشَــارَكَهْفَنَحْــنُ فـِـي خِلََافَـــــةٍ مُبَارَكَــه333ْ خَلَتْ عَــنِ الْْإِ
ــهِفَالْحَمْــدُ للَِّــهِ عَلَــى إنِْعَامـِــــه334ِ ــنْ أَحْكَامِ ــرِ مِ ــذَا الْْأمَْ ــعُ هَ جَمِي
لًًا وَآخِــــــرَا335 ـــــاَمُ أَوَّ عَلَــى النَّبـِـــيِّ بَاطِنـًـــا وَظَاهِــــرَاثُــمَّ السَّ



367

دٍ سَرْحَان م بْنِ مُحَمَّ
َ
هَيْث

مَةُ 3...................المُقَدِّ
سُلِ نَّةِ فيِ الأنَْبيَِاءِ وَالرُّ 5...................عَقِيدَةُ أَهْلِ السُّ

9...................مَوْقِفُنَا منَِ الِإسْرَائِيلِيَّاتُ
ةٌ تتعلَّقُ بقَصَصِ القُرآنِ 10...................مَعلومَاتٌ عامَّ
ذِينَ سَيَأْتيِ ذِكْرُهُمْ صُ الأنَبيِاءِ الَّ 21...................مُلَخَّ

مَةِ 23...................اخْتبَِارٌ في الْمُقَدِّ
لُ الأنَْبيَِاءِ آدَمُ ڠ 26...................أوَّ

ةُ نَبيِِّ اللهِ آدَمَ ڠ 27...................قِصَّ
ةِ آدَمَ ڠ ةٌ منِْ قِصَّ 36...................فَوَائِدُ مُهِمَّ

42...................ذِكرُ مَن بَيْنَ آدَمَ ونوحٍ ڽ منِ الأنبيِاءِ
ةِ آدَمَ وَإدِْرِيسَ ڽ 43...................اخْتبَِارٌ فيِ قِصَّ

سُلِ نُوحٌ ڠ لُ الرُّ 45...................أَوَّ
ةُ نَبيِّ اللَّهِ نوحٍ ڠ مُختصَرَةً 47...................قصَّ

ةِ نُوحٍ ڠ ةٌ منِْ قِصَّ 53...................فَوَائِدُ مُهِمَّ
ةِ نُوحٍ ڠ 57...................اخْتبَِارٌ فيِ قِصَّ

60...................نَبيُِّ اللهِ هُودٌ ڠ
ةُ نَبيِّ اللَّهِ هُودٍ ڠ مُختصَرَةً 61...................قصَّ

66...................نَبيُِّ اللهِ صَالحٌِ ڠ
ةُ نَبيِّ اللَّهِ صَالحٍِ ڠ مُختصَرَةً 67...................قصَّ

ةِ هُودٍ وَصَالحٍِ ڽ ةٌ منِْ قِصَّ 74...................فَوَائِدُ مُهِمَّ
تَيْ هُودٍ وَصَالحٍِ ڽ 81...................اخْتبَِارٌ فيِ قِصَّ

85...................أَبُو الْْأنَْبيَِاءِ إبِْرَاهِيمُ ڠ

فِهرِسُ الـمَوضوعَاتِ:
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ةُ نَبيِّ اللهِ إبراهيمَ ڠ مُختصَرَةً 87...................قصَّ
103...................إسِْمَاعِيلُ وَإسِْحَاقُ ڽ

ةِ إبِْرَاهِيمَ وَابْنَيْهِ ۏ ةٌ منِْ قِصَّ 105...................فَوَائِدُ مُهِمَّ
ةِ إبِْرَاهِيمَ وَابْنَيْهِ ۏ 110...................اخْتبَِارٌ فيِ قِصَّ

113...................نَبيُِّ اللهِ لُوطٌ ڠ
ةُ نَبيِّ اللهِ لُوطٍ ڠ مُختصَرَةً 114...................قصَّ

ةِ نَبيِّ اللهِ لُوطٍ ڠ ةٌ منِْ قِصَّ 119...................فَوَائِدُ مُهِمَّ
ةِ نَبيِّ اللهِ لُوطٍ ڠ 120اخْتبَِارٌ فيِ قِصَّ

124...................نَبيُِّ اللهِ شُعَيْبٌ ڠ
ةُ نَبيِّ اللهِ شُعَيْبٍ ڠ مُختصَرَةً 125...................قصَّ

ةِ نَبيِّ اللهِ شُعَيْبٍ ڠ ةٌ منِْ قِصَّ 130...................فَوَائِدُ مُهِمَّ
ةِ نَبيِّ اللهِ شُعَيْبٍ ڠ 134...................اخْتبَِارٌ فيِ قِصَّ

135...................نَبيَِّا اللهِ يَعْقُوبُ وَيُوسُفُ ڽ
ةُ نَبيَِّيِ اللهِ يَعْقُوبَ وَيُوسُفَ ڽ مُختصَرَةً 137...................قصَّ

ةِ يَعْقُوبَ وَيُوسُفَ ڽ ةٌ منِْ قِصَّ 152...................فَوَائِدُ مُهِمَّ
ةِ يَعْقُوبَ وَيُوسُفَ ڽ 161...................اخْتبَِارٌ فيِ قِصَّ

168...................نَبيَِّا اللهِ أَيُّوبُ وَذُو الْكِفْلِ ڽ
ةُ نَبيِِّ اللهِ أَيُّوبَ ڠ مُختصَرَةً 169...................قصَّ

ةِ نَبيِِّ اللهِ أَيُّوبَ ڠ ةٌ منِْ قِصَّ 172...................فَوَائِدُ مُهِمَّ
ةِ نَبيِِّ اللهِ أَيُّوبَ ڠ 175...................اخْتبَِارٌ فيِ قِصَّ

176...................ذُو النُّونِ يُونُسُ بْنُ مَتَّى ڠ
ةُ نَبيِِّ اللهِ يُونُسَ ڠ مُختصَرَةً 177...................قصَّ

ةِ نَبيِِّ اللهِ يُونُسَ ڠ ةٌ منِْ قِصَّ 180...................فَوَائِدُ مُهِمَّ
ةِ نَبيِِّ اللهِ يُونُسَ ڠ 182...................اخْتبَِارٌ فيِ قِصَّ

183...................كَلِيمُ اللهِ مُوسَى ڠ
ةُ نَبيِّ اللَّهِ موسَى ڠ مُختصَرَةً 186...................قصَّ
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220...................ذِكرُ أَشْهَرِ الأنبيِاءِ بَينَ موسَى وَشَمْوِيلَ ڽ
ةِ مُوسَى ڠ وَمَنْ بَعْدَهُ ةٌ منِْ قِصَّ 224...................فَوَائِدُ مُهِمَّ

ةِ مُوسَى ڠ وَمَنْ بَعْدَهُ 235...................اخْتبَِارٌ فيِ قِصَّ
241...................نَبيَِّا اللهِ شَمْوِيلُ وَدَاوُدُ ڽ

ةُ نَبيَِّيِ اللهِ شَمْوِيلُ وَدَاوُدُ ڽ مُختصَرَةً 242...................قصَّ
ةِ شَمْوِيلُ وَدَاوُدُ ڽ ةٌ منِْ قِصَّ 250...................فَوَائِدُ مُهِمَّ

ةِ شَمْوِيلُ وَدَاوُدُ ڽ 253...................اخْتبَِارٌ فيِ قِصَّ
255...................نَبيُِّ اللهِ سُلَيْمَانُ ڠ

ةُ نَبيِّ اللَّهِ سُلَيْمَانَ ڠ مُختصَرَةً 256...................قصَّ
ةِ نَبيِّ اللَّهِ سُلَيْمَانَ ڠ ةٌ منِْ قِصَّ 267...................فَوَائِدُ مُهِمَّ

ةِ نَبيِّ اللَّهِ سُلَيْمَانَ ڠ 272...................اخْتبَِارٌ فيِ قِصَّ
ا وَيَحْيَى ڽ 274...................نَبيَِّا اللهِ زَكَرِيَّ

ا وَيَحْيَى ڽ مُختصَرَةً ةُ نَبيَِّيِ اللهِ زَكَرِيَّ 276...................قصَّ
ا وَيَحْيَى ڽ ةِ زَكَرِيَّ ةٌ منِْ قِصَّ 282...................فَوَائِدُ مُهِمَّ

286...................كَلِمَةُ اللهِ عِيسَى ڠ
ةُ نَبيِّ اللَّهِ عيسَى ڠ مُختصَرَةً 290...................قصَّ

ةِ نَبيِّ اللَّهِ عيسَى ڠ ةٌ منِْ قِصَّ 300...................فَوَائِدُ مُهِمَّ
ا وَيَحْيَى وعيسَى ۏ ةِ زَكَرِيَّ 306...................اخْتبَِارٌ فيِ قِصَّ

دٌ صلى الله عليه وسلم 308...................آخِرُ الْْأنَْبيَِاءِ مُحمَّ
دٍ صلى الله عليه وسلم مُخْتَصَرَةً ةُ نَبيِِّ اللهِ مُحَمَّ 327...................قِصَّ

دٍ صلى الله عليه وسلم ةِ مُحَمَّ 342...................اخْتبَِارٌ فيِ قِصَّ
249...................الْمُحَبّرَةُ فيِ التَّارِيخِ

365...................فهِرِسُ الـمَوضوعَاتِ
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